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أوراق دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة 


َ, 
ص 
أَهُو الحبٌ الذي يفجَّر ينابي الفنّ: 
قراءة في قصيدة للشّاعر الإماراتي سيف المرّي 

سبق لكاتب هذا المقال أن قدّم قراءةً متواضعةٌ لقصيدةٍ من قصائد الشّاعر 
الإماراتي سيف المرّيّء وقد نشرنها ملَةٌ «المنتدى» مشكورةً في عددٍ من أعدادها. وقد 
تراءى سيثٌ المرّيّ في تلك القصيدة رمرًا شعريًا مرموقًا بين شعراء الإمارات. لكنّ 
المفاجأةً كانت كبيرةً - على المستوى الشخصيّ على الأقل - حين قيض لي أن أشهدٌ 
الشاعرٌ عبر «التلفازا يُنشِد قصيدتّه «يومٌ الحصادا بمناسبة الاحتفال السّئوي السابع 
لجائزة راشد للتفوّق العِلْميّ» في مدينة ديه مساءً الأربعاء» في الثّامن والعشرين من 
ديسمبر 1994م» بحضور الفريق أوّل سموٌ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم» وزير دفاع 

الإمارات» وعدد من أهل الشأن والمواطنين في هذه البلاد. 
وأقولٌ «المفاجأة»؛ لأنّ قصيدة سيف المرِيَ هذه تمثل سَبَْا كبيرًا في ديوان الشّغْر 
الإماراتي الحديث؛ لأسباب جيل إلينا أن الدّرْس المتأني سيكشف عن شيء منها؛ وإن 
ظل كثير منها عصيًا على الكشف, لأسباب تنصل بطبيعة الفنّ الشَعريّ وطبيعة تلقيه. 
ولكي لا نبدو كمَنْ يرجم بالغيب. نبادر إلى إثبات القصيدة» كم| نشرتها الاتحاد 


الأسبوعيّة» ص 8 الخميس 9؟ ديسمبر 1994م. 


كلف 


ياراوياتٍ الدَهِرٍ دونك فانظّري 
قدكادلمَاشمٌومّجٌ ضيائه 
ويَضوعٌ من صنفحات أسفارٍ العُلا 
أثرى السّلافة كان رَجعٌ حديثِهم 
أزرؤفتة ألقنا ا معات داالفنا 
صاغث بها أيدي السّحابٍ قلائدًا 
وتبسّمث أزهارّ ماعن لؤلؤ 
وسرى بجنْح اللَبلٍ منْ وت الدّجى 


فإذاالأَيرُ يي ِدَرَهْوَّاآأنته 


بدَتٍالسماء ها شرادقٌ فِضَةٍ 
وإذا اللنجومٌ مُشيحةٌ وكأتبا 
عن أةةعريِ ةبدَوِقَةٍ 
شرُقش بأحدهاديًا ومعلمً) 
يدعو إلى التفكير محترِمالهة 
ويحرّرٌالإنسانَ من أغلالِه 
حَرْنَاعل أهْل الجهالة داءِيًا 


بالعلم كُنَاأمَ ةمرهوبة 


أَهُوالحبٌ الذي يفجّر ينابيعَ الفنّ: قراءة في قصيدة للشّاعر سيف المرَيّ 


تاريجّنا الزامي بِمَجْدٍ الأعصّر 
يمحوسواة الجر بين الأسطْر 
شْجَتْ عل برَّوِباء الكوثْرٍ 
نَورَالخزامى في ربييع مزهر 
حفرًا مرضّعةً بوَّزْهٍ أمر 
كسبته من دمع السّحاب الممطِر 
عَرْفٌ الشاني باليِناءٍ المسْكر 
نَقَلٌّ الحديثٌ إلى السّها والمشتري 
رُمُراءًلوَّها الشّعاعٌ بِمُشْفرٍ 
وبدا الضّياءٌ ,اصوارِمَ جومَرٍ 
قَشْبخيرسِشر 
وكتابهٍ الذاعي لنهج مُبصِرٍ 
أهسل التى لتبسصَرٍ وتفكرٍ 
فانظز إلى تور الحقيقة واخترٍ 
بالتَابغِينَ وبالهدى امتح فر 


أوراقُ دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة 
نحن المداةٌ ونحن مَنْ قد كسّروا 
بمواكب الأبط ال تَتْرى كلما 
في جين أوروبّا تغط بنوهها 
مشلولةً التفكير مُنْقلّةً الى 
وال ذُهرٌ لا ينه كك ن عاداقيه 
فإذا بأعظمأقَةٍقدأخرجتٌُ 
مائّمضي عنها الثائات برَعْرّع 
قامس الجهْلٍ الموانَ ورابنا 
واليرٌإمَافي ينان يَراعةٍ 
والهرٌ في الهم الذي مَنْ نالّه 
و 5 ا 5 7 د 
هوّعصمة وهداية وكفاية 
يا أتها لمُلَمءٌ أربابالتّه 
8 دعر . 
ولعظم مانلتمْ يكرّمُ سعيكمْ 
من نرتجي أن الجنانً محلةٌ 
في حيتٌ لائصَّبٌ ولاوّصَبٌ ولا 
في جنة الفِرُدوس. أكرمُ منزلا 
والسَلْسبِيلُ الكَذْبُ يجري حوكه 
ماكانًراشِدٌواجدافيأَمَةٍ 


في يومههذاالذي مهُورَّيومُكم 


لق 
كِسْرى وهدّواركن دولة قيِصّر 


نَجمٌ تباجادث بتجم زمر 


حنّى تعوة العائداتٌ بصَرْصَرِ 
عَذْرُ الزمان بِظُلي و المتكرّرٍ 
كتبث. وإمّافي ينان السَمهري 
خضعث له الذنيا لِيَوْم المحشّر 
وب«هالملاةُلتائوولكير 
نلتمْ وسامَ الهم أسمى مفخَرٍ 
شرّفًا براشِيِ ذي المقامالأَشْهَرِ 
بينَ الخمائل في النعيم الأكير 
صَحَبٌ ولاتعبٌ وصَأْتَ فأبِثِر 
فيهالمحمودٍ الضَّفَاتِ مظمّر 
لكان راشِدٌأَمَةفي معثّر 


كوثواله نمم القُروجٌ ضْدَرٍ 


سل- أَهُوالحبُ الذي يفجّر ينابيعَ الفيّ: قراءة في قصيدة للشّاعر سيف المرَيّ 


قَلِمئل هو وبوئل وه أوطائئا تشمو إل عرٌ الشّموخ وتثبري 
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يعوّل سيففُ المرّيّ كثيرًا على التاريخ العريّ الإسلاميّ» ويقف بأناة عند لحظات 
الإشراق فيه؛ ولاشك في أن مثْلّ هذه العودة مَعْلّمُ إحساس ب«الذّات» الضَاربة الجذور 
في الأعماق. ومعلومٌ أن لات امتدادها في تربة الماضي والحاضر. لكنّ ذاتَ الأمّة 
العربيّة لها خصوصيّة تتفرّد بهاء من وجهة ارتباطها بالماضي البعيد» حين صنعتٌ هذه 
الأمّة تاريحَ الإنسائيّة زمنًا طويلاء وتولّت زمام المبادرة فيه. ويَعِزٌ على أيّ عري مشلم 
طبعًا أن يُسْدِل السْتارٌ على ما يمكن تسمييّه «الإسهام الحضاريّ لأمنّه)؛ إذ أمْرٌ الناس 
مع ماضيهم كا يقول الشّاعرٌ العري: 

لولا لجذورٌ المطمئنةٌ في النّسرى ماكانتٍ الأغصانٌ ترفعٌ هاتها 

وقد توجّه الشّاعر في مطلع قصيدته إلى اراويات الدّهر)» وسأها أن تتأمّل تاريمّنا 
الذي ازدهى بِمَجُد الأعصرء ومحا ضياؤه ظلمات العهود الحالكة» فكانت الفتوح 
العربيّة الإسلاميّة إيذانًا بروح جديد يسري في أعطاف الإنسانيّة. 

و ارَجْعُ حديثٍ الأجداد؛ مما تسعد به تقش الشّاعرة؛ فهو جرَّسٌ رَكْبٍ القافلة» 
التي نتقدّم على نحو سريع كلما سمعنّه. وحال شاعرنا هنا تلتقي إلى جد بعيد مع شاعر 
«المجْدٍ العريً عمر أبي ريشة. فإذا كان سيف المرّيّ يبدأ قصيدته ببخطاب « راويات 
الدّمْر فإنَّ أبا ريشة خخاطب في موقفي ممائل «راويات الزّمان) فقال: 

لاتتامي ياراوياتٍالرَمانٍ نَهْوّلولاكموجَةٌمن دخان 


أوراقٌ دراسات نقديّة تطبيقيّة 
تتسوالى عسصوره وهاوِنُكٍِ 
أبدًا تسم الحياةٌعليها 
إلى أن يقول: 
راويات الزَمَانِ هَل شعْرٌ السرم 
وهبوب الأجيالٍ في يقظةٍ الك 


يقفا 
ظِلالطت ةٌٌالألوان 
يمد المط عن للج دان 


3 2 30 
ل بتقض الغبار عَنْ أرداني 


سرى وتبويمة الطيوني الرٌواني 


والحقٌ أن ثمّة كثيرًا من نقاط التّلاقي بين الشاعرين؛ ولا غرابةً في ذلك حين يضع 
المرءٌ في الحسْبان أن المواقفف المتشابهة تثير فِكَرّا متشابهة» خاصّة عند مَنْ يلتقون في 
تطلّعاتهم الحالمة وأشواقهم العذاب. 

على أنَّ ما يبدو خصيصة لسيف المرّيّ في هذه القصيدة إِلّْا هو احتفاؤه 
ب «التصوير» إلى حدٌ يغدو فيه قَضْدًا يقصد إليه الشّاعر. فَمِنْ ١رَجْع‏ حديث الأجدادا 
انطلقت ريشةٌ سَيف المرّيّ لترسم لنا لوحةٌ رائعة من لوحات الطبيعة التي أشرك 
الشَاعرٌ كثيرًا من عناصرها في الابتهاج بذكرى «المجد العري): 


أثشرى السُلافةً كان رَجْعٌ حديثهم ‏ تُجَسْعكبرَوبمءالكوثّرِ 


آم روضة أنْمًّا أصاب ها الحا 
صاغت بها أيدي السّحاب قلائدًا 


وتبسَمث أزهارهما عن لؤلؤ 


وسَرى بجنح اللبل مِنْ وتَرٍ الّجى 


فإذا الًئهِئ يتيدُرَّهْوَّاأنته 


نور الزامسى في ربيسع مزهر 
خُطْرًامرصَعة بوَّزةٍأحر 
كسَبنُه من دمع السّحاب المْطِرٍ 
عرْفٌ الثاني بالغِناءٍ المشكر 


نَقَلَ الحديث إلى السّها والمشتري 


ب« لل--د أَقُو الحبٌ الذي يفجَّر ينابيعَ الفّ: قراءة في قصيدة للشّاعر سيف المرَي 
والإحة مطبتصة وبحنة زهسراء لوا الشَعاعٌ بمشفر 
بدت التمء هاتْرادقَفِطَةٍ ‏ وبداالضَياءباصوارم جره 
وإذاالتَحومٌ مسشيحةٌ وكاتبا مبهورةٌ بحديثٍ عِرْ مدير 
كأن سيف المرَيَ يتحدّث هنا بلسان شاعرٍ أندلسيّ ممن عشِقوا الطَبيعة» وهاموا 
بمجالي الجمال فيهاء وتراسلوا معها المشاعرٌء بل يستطيعٌ الدّارسٌ أن يقول إِنّ هذه اللُوحة 
تت بأواصر نسب إلى عَلّم من أعلام الشّعر الأندلسيي: الشّاعر املك امعد بن عَبّاد. على 
أن إشراكٌ الطبيعة في الشرور ب "موكب المجْدٍ العريّ» يومئ إلى قصّدٍ الشّاعر إلى إشاعة 
البهجة لتشمل عناصرٌ الوجود كله في ضرْب من الفرّح الجماعيّ الذي تظل منه في النفس 
البشّريّة بقايا ذكريات قديمة. وأيّا كانت الحالُ» يظلّ في هذا التّقليد الشّعريّ ضرْبٌ من 
المعاول الموضوعيّ التخييَ) الذي يحقّق كثيرًا من الإنجازات في ميدان التلمّي. 
ويفيدٌ الشّاعرٌ من كثيرٍ من تقنيّات البلاغة العربيّة؛ ففي البيتين الرّابع والخامس 
استثمرٌ سيف المرَيّ تقنية «التوهما» ابتغاة تحقيق الأمر في ذهن المتلقي؛ فَرَجعُ 
حديثٍ الأجداد يبهج النفس ويولّد فيها إحساسًا بالجّال إلى حدّ تخال فيه هذا 
الرَجْعَ سُلافةٌ أو روضة أنُمَا. وقد مدّلت كل من السشّلافة والرّوضة الأنّف مرتكرًا 
ينطلق منه الشّاعرٌ إلى آفاق أرحبّ في عالم التخبيل. ويلوح أنه عندما يمضي الشاعرٌ 
مع التداعي يكون قد اكتشفٌ كنرًا من كنوز الإبداع» أليس في التداعي تيل قو 
لحركة النفس الشّاعرة المّارة. وكأنَ الشَاعرٌَ لا يشعر حقًا حنّى يستسلمَ للوَغي 
الشّعريّ الذي يباين كثيرًا الوَعي العادي. ويبدو أنّ الشّعراء يكونون أكثرٌ رضًا 
عن أنفسهم حين يقدرون على صُنْع أمئال هذه العوالم التخبيلية. 


أرق دراسات نقديّة تططبيقيّة ببسب ل ببس 758 

والتشخيصٌ يبدو في هذه اللّوحة على أشدّه: أيدي السَحاب تصوغ القلائده 
الأزهارٌ تبتسم عن لؤلؤ أخذته من دمع السّحابء وثرٌ الدّجى يعزف المثاني» الأثيرٌ يتيه 
رَهْوَا لنفّله حديتٌ الفخر العربيّ إلى أباعد التنجوم؛ النجومٌ مبهورةٌ بحديث العزّ المذبر. 
ومعلومٌ أنّ في المجاز درا كبيرًا من الشّعريّة: إذ تدنو اللّْةُ الشّعريّة المجازيّة من لُغة 
الإنسان الأوّلء ذلك الذي بدت له الأشياءٌ في وحْدَةٍ متساوقة لا تفصل بينها الفواصلٌ 
التي أوجدّها العقلٌ الإنسان في رحلته الصّاعدة. 
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عودةٌ سيف المرّيّ إلى الماضي العرب الجميل» ضرْبٌ من عودة الرّومانسيّ إلى لحظة 
آنَسَ فيها كلّ عناصر الرّوعة والجّال؛ ونقّاها الخيال من كلّ كدورة وتلوّث. 
ولكنّ الشّاعرٌ يقصد إلى أن يستثمر هذا الماضي في ا مناسّبة بة التي نظّم فيها قصيدئّه. 
ويّلفتٌ انتباة الدّارس أن الشّاعرٌ استتخدمَ صورئين مختلفتين من صُورٌ الأداء في 
التُعبير عن انتمائه إلى هذه الأمّة: في البيت الأوّل تحدّث عن «تاريخنا الزّاهياء هكذا 
بصيغة الإضافة التي تفيد التّلازم والالتصاقء بإضافة التّاريخ إلى صَمير الجماعة «نا». 
أمَا في البيت الثالتٌ عشَّرٌ فيقفٌ أمامنا هذا التنكيرٌ المشرف في الجياد» عندما تحدّث 


الشَاعرٌ عن أمّة عربيّة بدَويّة: 


عنم آةعريِدبدَوئِة أميوَهَرْفتُ بغر فبَشْرٍ 
شَوْكَتْبأجمدهاديًا ومعلّم) وكتاب و الذاعي لنهج تُلصر 


العَمليةٌ الإبداعيّة «واعيةٌ) تمامًا عند سيف المرَيّ؛ فالأمَةٌ العربيّةٌ البدَوِيّة الأميّق 
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التي لم يكن ها حَوْلٌ ولا قوّة تشْرْف وتسود؛ ولكنْ بأيّ شيء؟ تَدْرْف بخير هبش 


حل سح أَمُوالحبُ الذي يفجّر ينابيعَ الفنّ: قراءة في قصيدة للشّاعر سيف المرَيّ 
بخير نبيّ: أحمد الحادي المعلّم؛ وبخَير كتاب: القرآن الدّاعي إلى هج مُبصر. ويستطيع 
الدَارسٌ أن يقول هنا إِنْ خياراتٍ كثيرةً كانت أمامَ الشّاعر لكنّه اختار ما اختار لسَوْق 
الحديث إلى التتيجة التي يشاء. وفي هذا المفصل ضربٌ من عِناق المنطق الشعريَ 
والمنطق امقطابي؛ وَالأوَلُ يتوجّه إلى الرّهُم ويتوجّه الثاني إلى العَقْل؛ ويرمي الأوَلُ إلى 
التخييل» ويرمي الثاني إلى الإقناع. ومثُلُ هذا التقرير يستدعيه الموقفٌ» انطلاقًا من 
القانون البلاغيّ المعروف: لكل مَقام مقال» ولكلّ كلمةٍ مع صاحبتها مقام. ذاك أنَّ 
المناسبة هي تقديرٌ للهِلّم وعمّلته. والأمَةُ في حالٍ تستدعي التّفكيرَ فيها من شأنه أنْ 
ينقذها ما هي فيه ويشخّص الدّواء لدائها الدّوِيٌ: لني محمّدٌ عليه الصّلاةٌ والسَّلام» 
والقرآنُ الكريم. وفي الأثّر أنّ رسول الله محمّدًا عليه الصّلاةٌ والسَلامُ قال: «تركتٌ 
فيكم ما إن تَسَكتُمْ به فلن تضلّوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسّتي». وههنا موضعٌ لأنْ 
يتلمّس الدّارسٌ مبعثٌ الاختلاف في صُورَن التَعبير عن الانتماء إلى الأمّة: ففي البَدْء 
جاء «تاريخنا! تعبيرًا عن الاعتزاز والسّرورء مما يقتضي تحقيقٌ النّسب وإضافة التاريخ إلى 
الذات؛ وفي العَؤْد دعوى عريضةٌ تقتضي البرهانَ والدّليل» وتحسُنٌ في مثل ذلك اللَيدةٌ 
والتّراهة؛ ومن نّمْ جاءت صياغةٌ الشّاعر: عن أمّة عربية بدويّة. 

ويتراءى للدّارس أن الشّاعرٌ يفيد من تقْنيّة عرفثها البلاغةٌ العربية وهي الإججالٌ ثم 
التنفصيل؛ وإنك لترى هذا واضحًا في البيت الثاني عشّر وما بعْدَّه عندما يختم الشَاعرٌ ذلك 
البيتَ بالإلماح إلى «العرّ المُذير'» هكذا بكلمتينء ثمّ يأتي بعد ذلك التفصيل: يستغرق 
الحديثٌ عن العرّ الأبيات »)2١-1(‏ ويأتي حديثٌ إدباره في الأبيات (؟؟ -7؟). ويومئ 
هذا التوزيمٌ في جملة القَضاء الشّعوريّ للقصيدة إلى نشُوة النّفس بالمجد والعرّ وتلدّذها 


أوراقٌ دراسات نقدية تطبيقيّة لضف 
بلّحظات التّجاح؛ أمَا لحظاثٌ الإخفاق فلا يأخذ الحديثٌ عنها إلا القليل: 


والدَهٌ لاينفكٌ عن عاداقِه كوت تقس بت صرف السير 
فإذا بأعظمأمدةّة قد أخرجثُ للنا سء خف النّاسء بِعْدَ تصدّرٍ 
ماتمهضي عنها التائاتٌ بوَمْرٍْ حتّى تعوة العائداتثٌ بسصَرْصَرٍ 


طبيعةٌ الحياة تقول إِنَّ التَحليقٌ الدّائم غير ممكن لكنّ مَنْ ألِفَ التحليقٌ يظل لديه 
شوقٌ مقيم إلى ذلك. كل الأمم تنشد الرّقِيَّ في معارج الحضارة؛ لكن ليس مَنْ رأى 
كَمَنْ سَمِع. وقد جرّبَت أُمَتنا قيادة الإنسانيّة» وعاشت المجْدَ قوَةٌ وشرورًا وسَمرًا 
روحيًا. ولا يي إلينا أنه يأتي يومٌ تركنٌ فيها متنا إلى واقعها المرير وتستمرئه؛ لأسباب 
ليس ثمَةَ مندوحةٌ للإفاضة فيها. 

على أن الأشوالدٌ التي قَمَّتْ مضجعَ سَيف المرّيّ وخرّثْ قبْله عْمَر أبا ريشة» 
حين ضاق ذرْعًا بحال الأمّة وانحدارها إلى هذا المهوى السّحيقء فقال: 
أنامِنْأمةأفاقسْعبالمرٌ - وأغمّشْمغموسةفيالهوانٍ 
عَرْمهاالرَتُ ين جرابالغيري 2 نَّوأعلامهايِ نَّلأكفان 
والأماني التي استاتث علّيها واجماتٌ» تكلّمي ياأماني 

١ 2 

كيفت تستعيدٌ الأمَةٌ عزّها التَليدَ ومخْدَها السّالف؟ لا يخالجٌ سَيفَ المرَيّ أدنى شكٌ 
في أنّ ذلك إِنّ) يكون بالعلم. ومن هنا تكثرٌ الألفاظ الدَالَةُ على هذه المثقبة» على نحي 
تُحدث فيه «بؤرةً» دلاليّة تنداح آثارها إلى عدد من أبيات القصيدة: 


باليلم كتاأق ةمرهوبةً بالتابغين وبا هه دى المتحسضر 


»بر للسسسح أَمُوالحبٌ الذي يفسجّر ينابيعَ الفنَ: قراءة في قصيدة للشّاعر سيف المرَيّ 
وال رٌإقافي يِنانيراعةٍ 2 كتبثءوإقافي يسنان ٍالسَمْهِري 
واِعرٌني الهم الذي مَنْ نالّه خضعث له الدّنيا لِيَوْم الحضّر 
مُوَعِصْمةٌ وهدايةٌ وكِفايةٌ وبوالملادٌ لتائه ولمعُسييرٍ 
يا أياالئتاك أرباتٌالتُهى نلْمُمْ وسامَ الهلم أسمى مفْخَرٍ 
ولعظم مالم يُكرَّمْ ستيكئم شَرَمَا براشِدٍذي المقام الأَشْهَرِ 

هكذا تتضّحٌ المعادلة: الهِز مطلّبٌ نحرصٌ عليه وطريقّه العلّم. وتذكّرنا أبياثُ 
سيف المرّيّ هذه بصّيحات عددٍ من رُوَاد الإصلاح العربيّ في أواخرٍ القرن الماضي 
ومطلع القَزن الحالي» حين أفاقت الأمَةٌ تير آلامهاء وتتحسّس جراحاتهاء وتلتمس 
الدّواء لدائها المتمكّن. ولا شك في أن العم هو السَبِيلٌ الأمكل لأمَةِ تنشد التَحرْرَ والقرّة 
والحياةً الكريمة. ووقائعٌ التّاريخ الإنسانّ تؤيّد هذا المأهب؛ فإنَ أظهرٌ ما يميز الأممّ 
المتقدّمة في كل زمان أنها أممٌ عالمة. وفي تاريخنا العريّ الإسلاميّ خيدٌُ شاهيٍ على هذا؛ 
فأزهى عصور الأمّة هي عصورٌ خلفائها العُلّاءء الذين ضربوا أمثلةً رائعة في تقدير العِلّم 
وتكريم العُلّماء. فا خليفةٌ المت بالله» هارون الرّشيد يصحَبُ معه في إحدى غَرٌّواته غالم 
النَحْو الكبير الكِسائيّ» ثمّ يحدثٌ أن يُتوفى هذا العالم في الرّيّ فيأسى عليه الرّشيد كثيرا 
ويقول تلك المقالة التي تُظهر احتفاءه بهذا العام وحزنه البالغ على وفاته: «دقنًا العلْمَ 
َالنَّحْوّ في الرّيّ). وني هذا العضر الذّهبيّ للدّولة العربيّة الإسلاميّة كان يُغْدّق على مَنْ 
يترجم كتابًا إلى العربيّة ما يساوي وزْنَ هذا الكتاب ذمّبًا. ومن هنا يبدو سَيفٌ المرّيّ 
يومئ إلى سُنْةٍ معروفة في التَاريخ العرب الإسلاميٌّ؛ وهو يرى في اجائزة راشد للتفوّق 
العِلميّ صورةً من صُوّر المجُد في ذلك العهد الزّاهر من عهود الأمّة. 


أوراق دراسات نقديّة تطبيقيّة ا-ا-بب-ابإسس ببس إل 


ويظلّ الإبداعٌ الشّعْريَ «واعيًا عند سَيف المرّيّ ومن لَمّ تراه يحسِن يقني الانتقال 
من موضوع إلى آكَرء وَفْقَاا لمقتضى المقام. فمرتبةٌ العلّم عظيمةٌ وقذرٌ العُلَاء كبيرء 
ولابدٌ من التنويه بشَّأنِ مَنْ كرّم العِلْمَ وأغدقٌّ على العُلّماء. وأمضى كلّ لحظات حياته 
في سبيل بناء الككبان القويّ المتراسك؛ المغفور له صاحب السَموٌ الشّيخ راشد بن سَعيد 
طيّبَ الله ثّراه. 

وقد يكون مفيدًا في هذا المقام أن نشير إلى أن سيف المرَيَ عرف عن كثب مَنْ 
شرفت الجائزةٌ بحَمْل اشيه «الشّيخ راشد رحمه اللهاء وعرف أبناءه الميامين» وهو يُكنّ 
هذه الأشرة الكريمة كلّ المودّة والوفاء. ولا شكٌ في أنّ قسطًا كبيرًا من التجويد في هذه 
القصيدة إِنَّ) يرجعٌ إلى حُبٌ الشَاعِر لصاحب السّموٌ الشّيخْ محمّد بن راشد. راعي 
الاحتفال بتوزيع هذه الجائزة. وهذا ما همسّ به الشَاعرٌ مد أبو شهاب في أذ شاعرنا 
بعد أن سوم القصيدة. 

وأيّا كان الموقفُ من قصيدة سَيف المرِيّ هذه. فإنّ من الرّائع فيها هذه الأبياثُ 
الثلاثة الأيخيرة: 
ماكانراشِهٌواحجِدانيأقة لكان راش ةٌأمةفي ممَْرٍ 
في يوهههذاالذيهوَّيومُكم كونوالهنِمْمَ القُروع لضْدَرٍ 
فلوئِه وبوئِه أوطائنا تسمُو إلى عر الشّموخ وتنبري 

وهنا استيحاءٌ واضحٌ لجماليّات التعبير القرآنّ في قول المولى سبحانه عن إبراهيم 
عليه الصّلاة والسّلام: «إنّ إبراهيم كانَّ أَمةٌ قائًا لله حنيقًا وم يلك من امم كين» [الآية 


٠١‏ من سورة التّحل]. وقد أحسّنَ الشاعرٌ الإفادةً من هذه الفكرة القرآنيّة وتوظيفها في 


الست أَهُو الحبٌ الذي يفجّر ينابيعَ الفنّ: قراءة في قصيدة للشّاعر سيف المرّيّ 
الإشادة برائدٍ مِنْ رُوّاد النهضة الحديثة في هذه البلاد. وتفكَرُ كلل الأمم بصَبّعة تاريخهاء 
وتقيم هم التاثيلُ؛ لكي يظلّوا في الذّاكرة الجمْعيّة لشّعوبهم مناراتٍ هُدَى على طريق 
النهوض والتقدّم. وقد كان صاحبُ الجائزة ‏ رحمةٌ الله عليه واحدًا من هؤلاء, فأخخلق 
بالفريض أن يُقال في ذكرى مآثره. وأَجدِرْ به أن يرسّمَ للأبناء طريقٌ الناببين من آبائهم» 
وإذ ذاك يصِدُّقٌ قولُ من قال: 


ولولاخِلالٌ سَنْها الشّمْرٌ مادرى بُغاةٌ الملا مِنْ أيِنَ تُؤتى المكارمٌ 


جخم 
2 
_- 
هكذا فلنغنَّ للحُبّ: تأمّلات في قصيدة 
للشّاعر سيف المرّيّ 
أتبح لكاتب هذه التأمّلات أن يقرأ في أحد إصدارات مجلّة الرياضة والشّباب» 
التي تصدرعن مؤسّسة البيان فيدُيّ» قصيدةً بعنوان 'المُدْئف» للشّاعر الإماراقيّ سيف 
المرّيّ. وأقرٌ منذ البدء بأنّ رباط معرفة وصداقة يشِدّني إلى هذا الشّاعر. وإذا كان نفرٌ من 
أصحاب القول المسموع في شؤون الأدب والثقافة يذهبون إلى أن معرفةً دارس الأثّر 
الأديّ لمبدعه قد تعمل أحيانًا في صورة عائق يحول دون إصدار الحم الأقرب إلى 
الصّواب بشأن قيمة هذا الأنَّر فإنّ لنا متحوَّلًا عا قد يكون صحيحًا في مفهوم هذه 
المقولة» بإيثارنا منهجيّةٌ نحرصٌ عليها كثيرًا في تناول الآثار الأدبيّة. وهي منهجيّةٌ تبعل 
من البنية اللّغويّة أساسًا لتأمّل العالم الدَاخيَ للأديب. على أساس أن اللّغة هي 
«أخطر اتات التي أعطيت للإنسان لكي يؤكّد ما شأنّه أن يكون»» كما يقول الشّاعر 
الألماي مِلْدَرْلِنْ. فبالّغة يصوغ الشَاعرٌ عوالمه الإبداعيّة» ويحقّق أكبر قَدْر من الوجود 
لمتعيّن الذي يعر عليه تحقيقُه فيها حوله من موجودات. وقد ينكر بعضُهم أن تكون 
قصيدةٌ واحدةٌ موضوعًا لتأمّلاتِ أمر خطير من أمور النّفس الإنسانية» وأعني هنا أمر 


الحُبٌّ. لكنه لا ميرّر لإنكار من هذا القبيل لقارئ تُعلِمه أنْ شاعرنا من أصحاب 


م« لص سس سح هكذا قَلْنَغنَّ للحت 
لتجارب الواضحة: أولئك الذين يعيشون الهاجسٌ وللهاجس أمدًا طويلًا. وهذا 
صنفٌ من المبدعين يجمع بين جنبيه خاصَيتَين أساسيتين: قدرةٌ على تأجيج أَنُونِ 
الموضوع في ساحة الشّعور أمدًا طويلًا ابتغاءَ إبرازه بكلّ أبعاده ثمّ تمكّنٌ عالٍ من 
لإنصات إلى أدقٌ نداءات النّفس وأوهى خلجات الضَمير ونفثات الرّوع. وبعد ذلك 
تظهيدُ هذا كله في لةٍ لها بنيةٌ الخطاب الشّعريّ. ويصحٌ أن تقول عن هذا الضَنف من 
لشّعراء إثهم يفكرون بالشّعورء أو يشعُّرون بالفكر؛ لا فرقٌ بين المقولتين. وستأخدٌ 


تأمّلاتنا في قصيدة «المُدْنَفاصُورةٌ وقفاتٍ عند مفاصل القصيدة: 


2 

حملت القصيدةٌ التي نحن في صددها عنوان «المُدْئّف»», وللعناوين في طبيعة 
تفكيرنا العربيّ أَهنيَةٌ خاصّة ما دُمنا نضفي حُكًْا من أحكام القيمة على تطابق الكل 
والمضمون فنقول: اسم على مُسمّى؟ للتعبير عن إحساسنا بتلاقي الواقع والمثال. 

و«المُدْئّف' اسْمٌ مفعول من «الدّنّف) الذي هو المرضٌ الملازم. والدَّنف عند 
سيف المرّيّ ذلك الشّوقٌ القديم الجديد الذي حفر مساربّ له في النفس» فلم يعد من 
المقدور تجنّبه. وهكذا تُفتتح القصيدةٌ بهذا البيت: 

ياههذاالشَوقٍ القديمالجديدٍ 9 في فؤاد الفمى المج ب العَوِيِدٍ 

وليس عندنا في هذا البيت سوى أمرين: (الشّوق القديم الجديد ‏ في صدر 
البيت)» (الفتى امْحِبٌ العميد_ في عجز البيت). 

ومبعثٌ الشّوق في الأصل غيابُ المعشوق وبقاءً خياله في القلب؛ مما يستلزم 


أوراقُ دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة 9 
ضرورةً استكمال الخيال بالرّؤية. وإلِيكَ ما يقول العّزالي في تحليل هذا الأمر النفسيّ: 
"مَنْ غاب عنه معشوقُه وبقي في قلبه خياله» يشتاقٌ إلى استكمال خياله بالرّؤية» فلو 
انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفنّه حنّى نسيه» لم يتصوّر أن يشتاق إليه؛ ولو رآه لم 
يُتصوّر أن يشتاق إليه في وقت الرّؤية؛ فمعنى شوقه: تشوّق نفسه إلى استكمال خياله». 
فالضّوقُ القديم الجديد حال من حالات الدَّنفء لأنْ فيه عنصرًا من الإيلام 
الملازم المواظب. ومؤرّقٌ العاشقين في هذا الرب من الشّوق أنه يثي با في التفس إلى 
الآخَرين من خلال الوَّجد والتّنهّد والسّكرات: 
وده كلما اختفى عن رقب فضحئه عوال التتهيدٍ 
مُوَّهِنْشوتهإليهائماني سَكراتٍتُوحي بِعَذْبٍ القصيدٍ 
وَالوَجْدُ- في أدنى درجاته ‏ ما صادف القلبّ من فرّع أوغمّ. فهي حال للقلب» 
تبلغ فيها الذَّاتُ أقصى درجات وجودها. وربّا كان من أسرار العربيّة أن تجد فيها 
ألفاظًا من قبيل «الوّجْد) و «التُواجد للتعبير عن حال الات في إحساسها بكينونتها. 


لآب 


الرَجالُ - عند الوجوديين ‏ ثلاثة: رجلُ حسٌء ورجل أخلاق» ورجل دين. 
وجائرٌ عندهم أن ينتقل الإنسانُ من مَدْرَجِ من مدارج السّلوك هذه إلى مَدْرجٍ آخَر. 
وتنبىئ قصيدةٌ «المُدْتَف)» عن وقوف ناظمها بين المدرج الحبّيّ والمدرج الأخلاقي. إذ 
يتجل الحّينُ في تُشْدَانَ الال وملاحظة تجلياته ومظاهره في هذا الوجود الجميل» ومن 
هنا جاء شوقُه للجمال والرّقّة والدّلال والغرام والفئّْة والصّدود. حبّى غدت المحبوبةٌ 


صورة مثلٍ أعلى للجمال» يداح إشرائه على كلى ما حوله من أشياء الوجود: 


ين هكذا فَلْنغنّ للحت 
للجسهلٍورقَ ةووَلالٍ وغرام وَفِتََةٍ وصدودٍ 
حَارَفي وضفها فللحُسْن منها درجاتٌمافوتَهامنمَزِيدٍ 
هي توحي إلى الور بِلَحْنِ ساحر مِنْ بدائع التغرييدد,. 
وإلى الور بالشّذا ومُوّمنها في ذكيّ الشّذاولونٍالخدود 
أمَا المدرج الأخلاقيّ فيتجل أئرّه في بَرّم الشّاعر وضيقه بمن يلومون العاشقّ على 
عشقه والمُحبٍّ على حُبّه وهو صنيعٌ معروف عند العَزِلِينَ الكبار» ألم يقل الشّاعر 
العريّ: 
يالائم) لاسي في حبّهِمْسَفْهًا كف الملام فلو أنصفت | تلم 
وعلى هذا الأساس من الرّبط بين الحسّ والأخلاق ما نرى شاعرّنا يربط بين 
الخال والعفاف؛ فأجمل الورود ما امتنع بحِضّن حصينٍ من الأشواك يمنع الأيدي من 
أن تَتدٌ في غير حيّ: 
ومن حشئها يحدّتُعنها عزبجحالمطهروتَريدٍ 
إن للحُسْن إِنْ كساه عَفافٌ مشْحةٌ منْ جَلال أهل الخلودٍ 
فالتسُ الطيةٌ تأنف جَمالَا مبتدّلًا رخيصًا حبةٌ للأيدي والأعين. شيء واحدٌ 
يؤرّق شاعرنا في رحلة حبّه» وقد اضطرّه أن يذكره مرّتين في قصيدته. وهو «العواذل». 
وهؤلاء هم اللائمون الذين يرون أنَّ الشّاعرٌ على غير حقٌّ في صنيعه» وأنه إِنّ) يتلف 
نفسّه في| لا طائل من ورائه. وينعى عليهم الشَاعرٌ عدّمَ إدراكهم نشوةً الغرام وعدم 
إحساسهم بقسوة المجران والصدود. ولو كان لهم شيء من هذا لتخيّر موقفهم من 


أوراقٌ دراسات تقديّة تطبيقية استبببب--- سس ولا 
«عاذلين» إلى اعاذرين»: 
لامي في الهوى العواذلٌلتَا أبصرواالشُوقٌ ساكتًانيوَريدي 
لِيتَهِمْ أدركوا الغرامَ وذاقوا 2 قسوةلمهبرفي جحيمالجحود 
لتمنّوالك كْئفِينَ نبجةةً منعذاب لم وى الأليمالشَّدِيدٍ 
١ 0‏ 
تمضي قصيدةٌ «المُّدْئف' لتقف عند ثلاث محطات رئيسيّة» يمكن تلمّسها على هذا 
النحو: 
فعل الحبيب بالمحبٌ. 
- طبيعة التُفوس المحبّة. 
- تقريع أولئك الذين حُرموا عاطفة الخب. 
وتأخذ المحطةٌ الأولى من قصيدة «المُدُكّف) هذين البيتين: 
بل وتكفي؛ فطمْمُّها الخُلْوُ يُجزي عن جمى آمسنٍ وعيش رغيلٍ 
نظرةٌ الحبيب تدخل نطاق الفعل» فينسب إليها الشّاعرٌ أربعة أفعال مضارعة: 
تغني» تُدني» تكفي» طعمها يجزئ عن حمى آمن وعيش رغيد. وسلسلةٌ الأفعال 
المضارعة هنا تؤكّد وجود النّظرة وقدرتها؛ فليس ثَّمَة ما يؤكّد الوجود كالأفعال» 
خاصّةً الأفعالٌ المضارعة التي تشي بتكرّر حصول الحدّث مرّةَ إثر مرّة. أمَا أن يكون 
للنظرة طعْجٌ خاصٌ فهذا ما يدخلٌ فيا يسمّيه النقَادُ تبادلٌ معطيات الحواسٌ. ذلك أن 
النَظَرَ أساسًا صّلةٌ لحاسّة البصّرء والطّمْمَ المُلُو محصّلةٌ لحاسّة الذوق. ويبدو ههنا 


هكذا فَلْنغنَ للحت 
إحساسٌ الشّاعر بأنّ مُعطى الذوق أقدَرٌ من مُعطى البصّر على امتلاك الحبيب؛ فخاضيةٌ 
التّظر الإدراكُ دون مُلابَسةٍ أي من بُعْدء بينه) خاضّيةٌ الذوق الإدرالكُ بالملابّسة أي من 
قُزب. ويظل في نفس الحبيب شوقٌ إلى أن يكون وححبوبّه شينًا واحدًا. ومهما يكن؛ فقد 
نسب الشَاعرٌ إلى نظرة الحبيب كثيرًا مما يحتاج إليه الإنسانُ في هذه الحياة: الجمى الآمن» 
العيش الرغيدء النُعيمء المقام الحميد. 

وقد انطوى هذان البيتان على عدد وافر من الأفعال التي ساوقّها في عَجْرّي البيتين 
عددٌ من الأسماء. ومن طبيعة الأفعال أئّها توجدٌ في الأرض؛ ويقتضي الحدّتُ ضربًا من 
الحرّيّة على حساب وجود أشياء أتر. أما الأسماءٌ والصَّفاتُ فمن شأن العالم العُلُويَ 
الذي لا يعرف من الحدود إِلَا الجال المطْلّق. الذي تتكاثر فيه الصَّفاتُ وتتلاقى الجموعٌ 
وتبرق الصّورٌ الشعريّة. 

وني ثانية المحطات يُفسّح لمجال لتأمّلاتٍ بعيدة؛ يلوح أن الرّوحَ العاشق التقطها 
بعد تبويمه في أودية الحبٌ وهضابه وقِمّمه في رحلةٍ مضنية صَحِب فيها الشّعورٌ العقلّ 
ليكون ناقلّ وَخيه الأمينَ ورائده الذي لا يكذب. إِثْها إطلالةٌ من علي من قَبيل تلك 
التي استشرفتها شاعريةٌ معي في حيسّيه: 

تدرك الحسبٌ أنفسٌ قد تسامث ‏ لعَنانٍالسماء دون يوه 

حر كالت سيم يشري طليقَا في الفضاءٍ الرحبٍ العريض المديدٍ 

وقلسوبٌ مليف ةٌبالأماني 2 حيّةفي حمى الشّباب السَعيدٍ 

هتها الحسْنٌ أبنما كان يدو أمُْوَني الشَّهب أو وجووالغِيدٍ 

الحبُ شأنٌ من شؤون الرّوح» وإذا كان النّاسُ متساوين تقريبًا في حظوظ 


ويه 


أوراقٌ دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة لا 
الأجساد. فإئّهم في حظوظ العقول والأرواح متلفون لامحالةً. وإدراكُ الحبّءمن كم 
عمل من أعمال المجامّدة والمكابدة والسير الذي لا يتوقّف على طريق إغناء الرّوح 
لإدراك تجلّيات الجال. وهو ما يسمّيه الشَاعرٌ «التَسَامِيَ الذي لا يحدّه قيد. إدراكُ 
الحبّ إِذًا يستلزم نفوسًا وقلويبًا هذا شأئها: 

متساميةٌ لعّنان السّماء دون قيود. 

-حرةٌ كالنّسيم الطليق. 

-حيةٌ في كنف الاب البهيج. 

طالبةٌ الجمال أينها كان. 

وههنا يقتربُ بنا سيف المرّيّ من عالم الشّاعر الكبير عبد الرّحمن شُكْري في 
قصيدته الموسومة باعالم الحُسْن): 

ذراني أسيحُ الحسْنّ قَوْدعِناني فهذيعيونٌ للسونٍتراني 

وأكبٍرما فلي من الموتٍ أثني إذامِتٌ ل أبصز وجوة حساني 

ففي كل معنّى فتنةٌ ولذاذةٌ وني كل وججوللجَهلٍ مَعانٍ 

فَمَنْلي بِخُلْدٍ أبصِرٌ الغِيدَ كلها سوا أقاصيفي الدّنا أوأدانٍ 

والنفوسٌ التي لها هذه الصّفاتٌ مضي مسيرةً الحياة لاهثةٌ وراء الجتهال متعاة 
صورة من صوّره: فأن تكونٌ قد تُحلقت له وأنْ يكون قد تبلق طاء سواءٌ. 


أمّا ثالثهُ الوقفات فيصبٌ فيها الشَّاعرٌ جام غضبه على تلك التفوس الشّحيحة 


00 


بكل 


التي عاشت حبيسةً كآبتها وحزنهاء ورهينةً ما تميّلت في الحياة من بؤس وشّقاء وظلام: 
حِرْتٌ في الأنفس الشّحبحةٍ عاشث 2 خلفَ أسوار حزنهاالمكدودٍ 


تخذا هكذا فَلْنَغنّ للحُبَ 
لاتسرى في الحياةسخْرَ المعاني 2 من يمال مطهّرٍ مشهود 
أو تسرى الكونّ في جيل بهاه عارًا بالَّ)ء والتجديدٍ 
في صراع مسع الحياةعنييٍ وعِرالك مع الوجودعنيدٍ 
الك وسو ونايه يس مِرْبالحُسْن عابرًامن بعيدٍ 
فطيورٌ الرياض أعقلٌمنه حينا تتفي بصبح وليدٍ 
ههنا خاصّةٌ يظفر الدّارس بصّيد ثمين فيا يتصل بالقجربة الشّعريّة عند سيف الريْ 
فالحثٌ عنده مقصودٌ لذاته» وليس من ضروراته أن يكون موبجهًا نحو واحدة بعينهاء إِنَّا 
مراده الجهالٌ وتأمَلهِ والعبٌ من كؤوسه أنَى تل هذا الجمال. وموقفُ سيف المرِيّ هذا من 
لا تبدو لهم مايل المتمال في هذه الحياة كموقف ذلك العِرفانيّ الذي نقَلَ عنه الغزالي قوله: 
١مَنْ‏ لم يحرّكْه الرّبِيعُ وأزهاره والعُودُ وأوتاره فهو فاسدٌ المزاج؛ ليس له من علاج». 

ويلاحظ الدَارسٌ أن تتبّع شاعرنا لعاطفة الحبّ يؤول في ختام قصيدته إلى ضرب 


من التجريد؛ تبدو لك سيهاؤه في الخطّ الذي ترسَّمئْه موضوعاتٌ القصيدة. ومن هنا 
تُحتتم القصيدةٌ بالإعلان عن عُفُم أي محاولة لإدراكِ نبائيّ لطبيعة هذا الذي نسمّيه حا 
يظلّ ير الوجود وولادةً املق الإنسانّ الذي لا يتوقّف: 
خب الناسٌ قبْلدا الحبٌ حتى د«بجوافيهرائمات ٍالتشيد 
وتفنّوابهلذِيدَاومرًا بجميعاللّغات دون حدود 
رغم ما أخبرواف زالٌ لغرًا في هكثةالسورى وسرٌ الوؤجود 
نع الحب الُفر؛ لايُنتظر أن يُعّر له على حلٌ» واسرٌ» لا يرجى له كشفء ويبدو 
أنه سيظلٌ كذلك: ترنيمةٌ ُرجّع صداها بلابلٌ الغاب؛ وأغنيةٌ تتردّد نغمائها على حناجر 


أوراقُ دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة يدن 
المبيعين» وزفراتٍ حَرَى تنفّها صدورٌ التائقين إلى المطّلقَ و الالامبائي؟! 

ودبّجَ يراع الشّاعر سيف المرّيّ صورةٌ جديدة لهذا الشّأن القديم الجديد؛ لتكون 
ذكرى للمؤمنين بأنّ الحياة لا تستحقٌ أن تُعاش دون ومضةٍ من ضياء الحبّ. وكأنّ 


سيمًا يقول لبنى الإنسان: هكذا فلنغنّ للحُبٌ؟! 
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رحا 
ذكرى محمّد إقبال.. 
قصيدة لهند هارون 
أحيث دمشٌ» في الحادي عشرٌ والثاني عشرٌ من تِشرينَ الثاني عام 1547م الذّكرى 
التّاسعة بعد المائة لولادة شاعرٍ الشّرق وفيلسوف الإسلام محمّد إقبال» ابن الأرضٍ 
الطّاهرة «باكستان»» وفرع دوحة الإسلام السامقة. ونحنٌ لا نزيد إقبالّا معرفة حين 
نقول: إِنَّ حياته كانت بين سنتي 158-117م؛ في أكثر الآراء صحَةٌ وإنه أقام الدّنيا 
وأقعدّها بشعره وفلسفته وسغيه الدائب لبناء الإنسان والمجتمع الإسلاميّين. أمَا 
السّيّدةٌ هند هارون فشاعرةٌ سوريّةٌ معروفة أيضًاء وقد أضافت إلى ديوان الشّعر العريّ 
الحديثٍ إسهامًا رائعٌاء سيظل مَنْ أوتوا ملكةٌ تذوّق الشّعر يتلدّذون بجّناه المستطاب. 
وقد آثرتٍ الشّاعرةٌ الكبيرة إقبالّا بقصيدة, لا أقولٌ إِلَا أتّها من طبيعة الجوهر الذي 
يخاطب الجوهر؛ على حدّ تصوٌّر إقبالٍ للشّعر الممتاز. وقد نشرثئها لَةٌ الثّراث العريّ» 
التي تصدر عن اتّحاد الكتّاب العرب في دمشقء في ملف خاصٌ عن ذكرى إقبال 
العددان لاكة؟_لامكام. 


عاه 


يلحظ الدّارس أنَّ السّيدة هارون سعت منذ البّدء إلى أن تجمع المسلكٌ الإقباي 


كلا ذكرى محمّد إقبال.. قصيدة لهند هارون 
والعبقرية الإقباليّة في قصيدتها. ولا شك أن هذه مهمّةٌ لا ينهض بها إلا المّعراءٌ الذين 
يخترلون العالّم والأشياءء ويحظّون با يسمّيه الفلاسفة «النَظرة إلى العالم 
سا1 والقصيدةٌ في الجانب الكمّيّ اختزنت كثيرًا من فعاليات إقبال في 
الفنَ والاجتماع والسّياسة والدّين. ومن هذا المنطلّق كنت تراها تبدأ بهذا المقطع الذي 
يوحي بإعداد الآلة» للإحاطة بالآفاق الإقباليّة: 

إقبانُ» بين يديكٌ مخبرتي 

ودفاتري. . وَالشّعرٌ والعبَقٌ 

ونثارٌ حرفيء أنتَ موئله 

والروح والإنسانٌ والألق 

ودموعٌ وَجْد. . سامرث أرما 

يطفو على الأحداق ينعتنٌ 
وتنتهي بهذا الشّطر: 

إقبالٌ» عالمك الكبيدُ يموج في قلبي 

فإقبالٌ في البَدْء وفي المختام» والمحبرةٌ في البدء والقلّمُ في الختام؛ وبين المطلّع والختام 
كانت رحلةٌ الذوق والقَلْب والعقل والشّفافية» التي يوهّب فيها الشَاعرٌ قربًا من 
الحقيقة» فييصر بضياء القلب» ويسمع بيُدى الوَّحْي. وأحسبٌُ أثْني وعَيْتُ شينًا من 
بِرْ الإبداع في هذه القصيدة» هو عظّمةٌ امثير أو الحافز «الذُكرى الإقباليّة'. فإقبال من 
أهل العم ومُلابَسنْه تقوّي العزْمَء على مذهب من قال: 

* لَسْتُ بكفّي كمّهء أبتغي الغِنى * 


أوران دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة ف 

وهنا تقول هارون: 

اليومَ أنتَ الملهمٌ المرتاحٌ في بصّري 

حيثُ القصيدةٌ موطني.. قدّري 

ومّساريء إذ شاقّني سمّري 

وتخط لي عُمُري. 

وتستخدم الشاعرةٌ هنا المفرداتٍ الإقباليةَ نفسّها: المسارء شوق السََره اللّات.. 
إلخ. وينبّه ميل هذا المشلّك على استغراق التجربة كلّ أقطار الذّات المبيعة. 
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يبدو أن أل الشاعرة نفسّها بمهمّة الإحاطة هذه أملى أن تكون قصيدتها ذاتٌ 
ابنية منطقية) أدنى إلى الملّحَميّة لولا هذا التناغمٌ بين الذّات والموضوع الذي حدّ نسيًا 
من جموح الذّات» وصّلابة الموضوع الخارجيّ في الوقت نفسه. وهكذا كنّا نرى 
القصيدة نِتاجَ تعاضد البنيتين: المنطقيّة والإيقاعيّة: على مدّى مكانٌ ملحوظ. 

ويحدّئنا فلاسفةٌ الفنّء في أمثال هذه الأحوال» عن أنّ في غنائيّة الشّعر حُرَيةٌ 
للمخيّلة الشاعرة في أن تبدأ وتنتهي متى شاءت. أمّا هنا فإنَ الغنائيّة, على الرّغم من 
قوّتهاء أخذت بُعدًا ملحميًا مله قاط ارتكاز خارجيةٌ كثيرةٌ في حياة إقبال وعبقريته. 
ولعلّ الأستاذة الشاعرة أدركت منذ البَدْء طول مسارهاء فجرّأت قصيدتها إلى محطّات» 
لتعطي كل ذي حب حقّه. وفي هذه النقطة بالذّات ظل الوَعْيُ مُطِلا برأسه في تضاعيف 
العمّل الشّعريّ. 


ا لسب-0إاإبب-ب ل سح طذكرى محمد إقبال. قصيدة ند هارون 

وفي تضاعيف «البنية المنطقيّة» للقصيدة» يقف الدَارسٌ إزاءَ أولويّات الفكّر 
وسَبْتِها إلى التعبير. وتسعفنا فلسفةٌ الفنّ هناء فتقول: إِنّ الحُدوسٌ الأقوى في الشّعر 
الغِنائيَ هي التي يُعبّر عنها أوّلّاء ثم تتوالد الحُدوسٌ يَباعًا إلى أن يأتي الشّاعر إلى آخرهاء 
ويحدّث «التطهّرا. 

وقد استطاعت البصيرةٌ الشّاعرة عند الأستاذة هارون أن تلمح الآفاقٌ البعيدة في 
عالم إقبال» واختصرت «الزّمان» اختصارًا شديدًاء وتخطّت حدوة المكان» فبدا لها إقبالٌ 
بعينيه الساهمتين اللّتين ترسّمانٍ لوحةً الوجود, وتعكسان رَجْع القلب الذي رَسَم المعإلم: 

وقرأتٌ في عينيكٌ فلسفة الوجوذ 

ورسالة الإسلام, حمَاقٌ البنوذ 

في الأرض.. تجتارٌ الحدوذ 

في الروح أشذاءٌ الورود 

وتتمثّل «يقَظةٌ العقل» في هذا المقطع في هذه التترات: اخفّاق البنود... تجتاز 
الحدود..». وكأنَ الشاعرةً قصدت إلى أن لا يفوتّها شيء من جزئيات الكَوْنيّة الإقباليّة. 

وتعود بنا المخيّلةٌ النشطة عند الشّاعرة إلى ما يمكن أن يُعدَ خاضّيةٌ أنتَويَة في 
استعادتها صُورةٌ طفولة إقبال» لإلقاء شيء من الضياء على فِعْل التربية الأبويّة في رجلٍ 
المستقبل؛ فيلسوف البناء والحريّة: 

وتعود بي (إقبالُ»- في لمح الطفولة 

وأراكَ في أرَج الخميلة 


والوالدٌ الورع الأمينٌ.. يُعِدَ أوراقٌ الرّجولة 
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وسنا التوحَدٍ والبطولة 

لتكون رهن شبابك.. التعمى الحميمةٌ والجليلة 

ولديّ حَدْسٌ تعضده معرفةٌ محدودة بأنّ هذه البقعة من بقاع القصيدة ارتسمت 
بألوانٍ أعمقٌ ربّ) لانّصاها بتجربة خاصّة لدى الشاعرة؛ التي تُكبت بولّدها الأوحد. 
وهو ني عمُر الزّهْر. وأرى أنَّ لغ الحُُوٌ المتمثّلةَ في ألفاظ: «الطفولة» الخميلة» الرجولة» 
البطولة؛ التعمى الحميمة والجليلة»» مثْلتْ هذا العمقٌّ اللّونّء على الرّغم من طَابَع 
القوّة الذي يكتنف بعضّها. والذي يعضّده ابتداؤها المقطعٌ التالي بهذا النداء: 

يا طالب النّورٍ المشِعٌ من الدّجىء أنتّ الجا 
م 

َعَمْ إن ظلّ القوّة الذي يرسمّه العلامةٌ إقبال لقارئ فلسفته وشعره هو الذي 
حسّمٌ الموقفت لصالح انتصار الذّات» وتنحية شبّح الرّعب واملّع. فاسمٌ الفاعل المنادى 
يطالعنا مرّةٌ أخرى في بَدْء المقطع التالي» لكر إقبالَا ثائرٌ هذه المرّة: 

يا ثائراء «لاهورٌ» تشهدٌ أنك الكل 

وشَبائها يرنو إليكَ» تشدّه المُثّلُ» وترايها الأمل 

تَْرْرُ في هذا المقطّع أدواثُ التحقّق واليقينيّة: نداء الثائر شهادة الاهورا» بِكَدٍ 
الشّاعر. وأحسّبُ أنَّ ذلك لا يتأتّى للشّعراء إِلّا في لحظاتٍ خاصّة» حيث يتسامى 
الروح الشّعريٌ» ويشِف حتّى يوشك أن يعانِقٌ الحقيقة» ويبوح بشيء منهاء شأنٌ ذلك 
الصّوّ الذي استبدٌ به الوخد فأخذ ١يشْطّح».‏ وثورةٌ الداخليّة عند الشّاعرة هنا رأث في 
إقبال سلسلة أفعالٍ فقطء يغذَّيها مضارٌ الشّعر: 


.م سمح ذكرى محمد إقبال. قصيدة لهند هارون 

قارنتٌ بين حقيقة الإسلام» والصّوَّرٍ الكتيبة 

تاذل الجناء.. وال المربية 

وغضبتٌ لاستسلامهم 

وغضبت لاستععارهم 

وحملْتَ مسؤوليةٌ كبرى» وأوصابًا عَجِيبة 

أيقظتٌ من وَسَنِ شُعوبًاء تستكينٌ إلى المصيبة 

أدركَتٍ الأستاذةٌ هارون أنَّ إقبالاء كاشمه فِعْلُ متقدّمء عرّفَ جوهرٌ الإسلام» 
ونظرٌ إليه في حقيقته التي مها خير تمثيل حركيّةٌ الحياةٍ الإسلاميّة» في عهد الرّسول 
الكريم عليه الصّلاة والسّلام ‏ وصحبه الكرام. 

وم يغبْ عن مخيّلة الأستاذة الشاعرة أن لفيلسوف القّة تأثيرًا كبيرًا في عصره. 
وسيكون له تأئيدٌ كبير - أيضًا ‏ فيا يأتي من عصور. والحنُ أنّك إن شئتَ أن تستي 
مضلِحًا مسْلً) أغنى التجربةً الإسلاميّة بآرائه ودعوته في مطلع هذا القرن» فلن تَطِئّ 
حين تجعله إقبالًا. فقد تلمّس إقبالٌ جراحات الأمّة: 

وبكيتٌ أندلسٌ العروبة. . أصبحث طلّلا 

حذَّرتٌ من غَذْرِ بقُرْب القُدُس.. مهد الأنبياءً 

عاشتٌ فلسطينٌ بصدرك.. إِذْ كشفْتَ الأدعياء 

وفهمْتٌ ما نصّبوا من الذَّرَك المبطّن بالدّهاءً 


ولا تلبثٌ الشّاعرةٌ أن تشير إلى مصادر التكوين الفِكْريّ عند إقبال: 
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العْرْبُ والإسلامٌ م يفصلهما أي انتما 

قرآئها العري يسطّمٌ» في عيونك: بالضَياءً 

وتَلْتَه من نبع المعارف» موردا 

فلسفْتَ منهيٌ عالّم» عرف الوجوة وشيّدا 

وَسَبرْتَ عِلمُ الغرب» كنت السيّدا 
وإذا كانت غايةٌ المضلحين أن يتلمّسوا السبيل للخلاص من الواقع الذي يتألّم فيه 
الإنسان. فإِنَ إقبالّاء حسْبّا ترى الأستاذةٌ هارون» وضع يدّه على مفهوم للسّعادة لا 
يخرج عن كونه المفهومَ الإسلاميّ لهاء السّعادةٍ القائمة على التزام كل كائن الحدوة 
المرسومة له حيث ينتفي الظّلمُ ولا يطغى شيء على شيءٍ آتَرَه وعند ذلك يطميْن 
القلبُ؛ لأنّه لم يخرج عن حدود مرضةة الله: 

إقبالٌ» أدركتٌ السّعادة بالعدالة بالضميئ 

وبموطن الألم الكبيز 

لاعِرْقٌ... لا ألوانَ.. تقريرٌ المصيرُ 

حنٌ الشّعوبٍ على الزمانٍ.. ولو طغى بِغْيٌ ووز 

إن اللصوصٌ تزاحمواء في حَلِْنُضري السَعير 

سرقٌ القوي الخبرٌ من جوع الفقين 
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النّداكُ في مثل هذه القصيدة. يعني الشيء الكثير؛ يعني قبل كل شيءٍ الحضور 

والاستدعاءً والتليّس. وهو يتطلّبُ من الشّاعر جهدًا كبيرًا في اختزالٍ الزَّمان والمكان؛ 


لسسسسسسسسس سس ذكرنى محمد إقبال- قصيدة ند هارون 
وهو هنا حديثٌ الروح الذي في مقدوره أن يسرِيّ للأزواح» ما دامت للأرواح لغةّ 
خاصّةٌ تؤثرها على غيرها. أو لم يقل إقبالٌ نفسّه: 

حديثٌ الروج» للأرواح يري 

ويلسَظٌ الدّارسٌ أنَّ الشاعرةً آنست هذا الامتدادَ في قصيدتهاء فكان عليها أن توقد 
في تضاعيفها نيران المّعور» كلما بدا ها شيءٌ من الفتور» وكان الحديثٌ هنا عن الضرخة 
التي رجع صداها 15 قلب: 

وصرححتٌ فيهم... رَجْعٌ صوتِك رن في كل القلوبُ 

لا تجعلوا وَقْرَا على أساعِكئ, عبر الدّروبُ 

لا تيأسواء واليأسٌ مقبرةٌ الشّعوبُ 

لا تلجدواء حيتٌ الزّوال مع الغروبث 

هيا اشوا لغ سعيذ 

بالعقل.. بالإحسان.. بالفهم الرشيدٌ 

عودوا إلى أعماقكخ... للذّات.. للكشف البعيذٌ 

وتسلقوا قِمرء تطِلُ على التُجوذ 

صُعْدًا إلى سر الوجوذ 
وحين يتكلّم شاعرٌ على شِعْرٍ آخرّ تجدُنا تُرهف السّمْمَ لنسممٌ أسرارًا قلا نظفّر بهاء ما 
دام الشّعراءٌ أعرفَ بمسالك الشّعرء وأدرى بأسرار الصّناعة. والحنٌ أنَّ مذْمَبَ إقبالٍ 
في الشّعر يستحقٌ كثيرًا من التأمّل؛ لأنّه يحاول أن يضع بين أيدينا ما يمكن تسميئّه 
الفتيّة الإسلاميّة في الشّعره وهي مزيجٌ من عطاء الذّات المبدعة والتّوجيه الإلميّ أو 
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قُل: تاج في للجوهر الذي لم يدنّسء إذا جاز لنا أن نضع اصطلاحًا. تقول الشاعرة: 
إبداعٌ فنّكَ من صميم الذاتٍِ والقِيم 
من رَوعَة القلّم 
«الفرنٌ للف مَيولل السّالِب. . العَيِم 
ورفضتٌ مبدأها بلا هدّفٍ.. بلا قِمَمٍ 
الفرن عندَكٌ قوْةٌ 
وحرارةٌ مصهورةٌ 
ومنارةٌ الأمم. 
ثمّ تقول عن الشّاعر: 
وعشقْتٌ حرقَكَ» شاعرًا وحكييا 
والشعرٌ وِرْدّكَ سَلْسَلُا وتيا 
وأريجٌ عم عابق متفقج 
أكامّه تحكي السّماءَ نجوما 
ومشاعرٌ منسابةٌ في خافتق 
لافزِقٌ.. منتشيًا.. ولا محروما 
لغ شف كنوزُها.. مبهورةٌ 
وتروحُ تقطفٌ مويسم وكُروما 
ولاك لايد 


في الصَدرٍ.. 2 تحفظ موَقِعًا وصمياا 


كن ذكرى محمّد إقبال.. قصيدة لهند هارون 
بالرَفتٍ ترسمٌ دارةً وزديةٌ 
صخبًا تكون إذا ترد هجوما 
والشَاعرٌ الإنسان موسوعٌ الخطى 
لاحد يُرقَع في سُراه تخوما 
اللامكانٌ مكاته. . . وزمائه 
في كل آتِ. . يستمد عُنُوما 
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اجتممَ لإقبالٍ من القابليّات ما يجعله يلقى القَبولَ الحسَنَ في كل مكان. ولا غرابةٌ 

في ذلك وقد صنَّعَه الإسلامٌ» وربّاه القرآنُ الذي لا تَنِي أنوارُه تسطّع في كل ما يقول. 
وهنا يغدو إقبالٌ صديمًا للشّاعرة وللئّاس جميعًا. ولذلك نلهس اعتدال اللّهجة عند 
الشّاعرة» وعممًا في الاستمداد من مَعين الذَّاتيّة الشّاعرة: 

إقبال» يا أفقّ الرّسالة 

للفكر.. للإسلام.. للإنسانٍ 

لمساكب الإيمانٍ 

قرأَنُكٌ أفئدةٌ المحبّة» شاعرا 

شرقٌ وغربٌ. . عشت في أكنافه 

حوّمتَ في أطيافه 

حقّقتَ إنسانيةً الإنسانٍ في أهدافه 


وفي مستطاع الدّارس أن يميز في هذه القصيدة موضعين اثنين استطاعت فيه|ا 
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الشاعرةٌ أن تقوّي فعل التأمّل» والدنوٌ أكثرٌ فأكثرٌ مِن عالم إقبال. وكأنّ الشّاعرةَ كانت 
تس أتّها امتلكت موضوعَها امتلاكًا خارجيًا. ومن َم عليها أن تتجاورٌ القُشُورَ إلى 
الْاب. ونحسَبٌ أن مفْل هذا الموقف قُليه الموضوعاتٌ الكبرى التي يِحسٌ الشّعرامٌ 
أئْهم لم يستولوا عليها تمامًا. لا بدّ من تكرار التناول. فقد كنا رأيناها استعادث صورةً 
الطّفولة الإقباليّة» وقد قالت هناك: 

وتعودٌ بي إقبالُ في لمح الطفولة 
نا هنا فإتّها هي الساعِيّةٌ إلى موضوعهاء تبره في أوضاع خاضّة: ترى فيها الشاعرةٌ 
خاصياتٍ لهذا الشّاعر العظيم: ْ 

وكأنّني أسعى إليكٌ؛ مع الطبيعة والجمال 

وأراكَ بين مشارفٍ الأرض الخصيبة والجبال 

متأمّلاء عند الشّروقٍ» شموسٌ وميك والخيال 

سبحت بك الأحلامٌ ما بين التبيلِ والممحال 

ونجدُناء في تضاعيف القصيدة كلّهاء إزاء التّنائيّة التي نبَهْنا عليها في مطلع 
الدّراسة: التَاريحيَةِ المتمثّلةٍ في قعاليات إقبال ونشاطاته وعبقريّتِه؛ والغنائيّة الذّاتيّة التي 
يعتقلُها التاريحٌ فِِحُدَ من اندياحها. والحنٌ أن مثْل هذا السَلوك يجعلنا وجها لوج أمامَ 
تريب له خصوصيئه وتفرّدُه. ومبعثُ ذلك فيه يلوح لناء أمران: ثَراءٌ حياة إقبالٍ» 
والإثارةٌ القويّةُ التي انتابتٍ الداخليّة الشّاعرةً. وأكثرٌ ما تناولنه القصيدة إِنّا يسير وَفْقّ 
هذا المسار. وتظل (براغراتيةٌ) إقبالٍ تحظى بالقسط الأكبر من المعالجة: 


إقبال» حرّرتَ الحروفّ على مسارات الصَّفَاءٌ 


كملا 


ذكرى محمّد إقبال.. قصيدة لهند هارون 
رويتها بالوجد.. عِشْقٍ الأنبياء بم النهاغ 
أعلنتها بر الوجودء وعى الوفاءٌ 
«جبريّة) لا. . قلتّها تبغي النهوض إلى البا 
«الذّاثٌ) مرحلةٌ اختياز 
والغايةٌ المثلى انتصاز 


سمةٌ تشعشعٌ كالتّهاز 
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خُرية فوق الصَّعاز 

فوقٌ التسلّط للكباز 

إقبال» ذكراكَ انتتصارٌ العقلٍ والأدب 
ورسالةٌ الإسلام في اقب 

نسب الحروف مَفاخرٌ النْسَبٍ 

«قَرْبُ الكليم)(” مناهل الحلّم 
«أسرارٌ خودي نبعةٌ كم 

وارسالةٌ الشّرق» الحبيب معرّة اليم 
الإقبالُ» عَالَمُكَ الكبيدُ يموج في قلمي 


* -صَرْبُ الكليم؛ وأسرارٌ خوديء ورسالةٌ الشَرْق» أسماءً دواوين شِغْريّة لإقبالك وقد تُرجمت إلى العربيّة؛ وهي 
من طراز الشّعر السّاي المؤدّب. 


كد 
الشَّعرُ والشّاعر عند محمّد إقبال 


ما أتبح لي أن أطَلعَ على مواهبٌ أوتيها قَْدٌ من البكر كتلك التي أوتيها محتد 
إقبال» ابن باكستان وقَرْعٌ شجرة الإسلام السّامقة. وعلى الرّغم من يقيني أن القدرة 
الإلغية تعطي بعضّ الناس بين الوقت والآخَر ما ينطق بعظمة الخالق» ويمثّل غزارةً 
الينبوع» أشعُرٌ إزاة هذا الرّجل بمواهب إِهيةٍ تبر المتبضرء وتحفزه إلى أن يبيل النظرٌ في 
نفسه كثيرًا. ومن مجالي هذا الشّعور في نفسي أنْني عجرت عن أنْ أنيمب إقبالًا ‏ رجه 
الله إلى واحدةٍ من مواهبه كأنْ أقول مثلًا: الدكتور إقبال» أو الشّاعرء أو الفيلسوف» 
أو المفكّر المسَلِم» أو الثائر على كل ما يعوق ارتقاءً الإنسان في معارج الفضيلة... ومن 
يجاليه أيضًا آني وقفثٌُ طويلا أمامَ الفكرة أو القضية التي أجدُ في نفسي ميلا إليها أشدٌ 
وأكثرٌ من الفِكّر والقضايا الأخرىء في جُملة ما عالج هذا العبقريّ الفذ. فقد تلت 
الحياةٌ في شخص إقبال في أرقى صورة لها وأنقى جوهر وأروع حلة. لكثني مضطرٌ في 
هذا الموقف إلى أَنْ أتنسّم عبيرَ الفِكْر الإقباليّ في مسألة الأدب الحيّ ومهمّة منتتجه وقد 
تل ذلك في شخصية الشّاعر الحيّ» الذي يدرك إقبالٌ عِْظَم رسالته وخطرٌ مهمّته. 

يتصل تصوّرٌ إقبالٍ للشّعر الحيّ بجزء خطير من فلسفته جُملة وهو ما يسمّيه 
#دوامَ الذّات أو الشّحصيّة». ذلك أن إقبالًا يرى أن مركرٌ حياة الإنسان ذاتٌ أو 


بس سس يس سي شسكحكت ”القع والقاعر عند عله إقبال 
شخصٌء وأنَّ الحياةة حين يجليها الفعل البسّريّ تسمّى ذانًا أو شخصيةٌ. وليست هذه 
المّحصيّةٌ من الوجهة التّفسانيّة غير حالٍ من التويّر. واستمرارٌ الذّات أو الشّخصيّة 
موقوفٌ على «التّويّرا. وحين تزول حال التوّر هذه تعقبها حال من الاسترخاء مُضِرَةٌ 
بالدات. وفي حال التُوثّر يسير الإنسانٌ نِخْوٌَ الكمال. وإذا كان الأمرٌ كذلك فإِنَّ أوَلَ 
َرْضٍ على الإنسان نا هو أن يعمَلٌ على دوام حال التُوثّر هذه والحيلولةٍ دون حال 
لاسرا 1 ما يمكّننا من إدامة حال التوبّر يمكّننا من الخُلود (مقدّمة ديوان 
الأسرار والرّموز_التّرجمة العربية لعزام: ص7١‏ ). 

وني مقدورنا أن نتبيّن في هذه النقطة الأخيرة بالذّات الميزانَ الذي يَزِن فيه إقبال 
الدّينَ والأخلاق والفنون. فا يقرّي الذّاتَ خيث» وما يضعفها شٌ. ومن هنا رأى إقبالٌ 
في الإسلام الدِينَ الحقّ. لأنه يبني شخصيّة الإنسان ويقوّي ذانّهه أي ينمّي فيه حال 
التوّرِه سيرًا نحو الخلود في الآخرة» وتحقيق خلافة الله في الأرض. والحقٌ أن هذه 
الرؤيةً كثيرًا ما تتجلى في هَذْيٍ النبيّ عليه الصّلاةُ والسّلام؛ ففكرةٌ وجوب كَوْن يوم 
الإفسانٍ خيرًا من أمبينه» على صعيد العمل الصّالح؛ من الفِكّر التي تنتصر بأكثر من 
حديثٍ نبويّ» بل بحياة النيّ الكريم, التي كانت سلسلةٌ عمّل متّصلة؛ فضلًا عا في 
آي الذكر الحكيم من دعوةٍ إلى العمّل وبناء الذّات وتقوية الشّخصيّة. 

وعى هذا الأساس بنى إقبال تصوّره لشاعر الحياة والشّعر الحيّ. فالشّعرُ الحقيقيَ هو 
ذلك الذي يرتفع بالإنسان» ويولّد لديه الآمالّ العالية» فيدفعه نحْوّها دفْمًا. وبذلك تقوى 
الذَّاثُ وتزدهر الحياك ويْضْمَن الل المنشود. يقول إقبال (الأسرار والرموزء ص؟*): 
خُْقةٌالإنسانِ من كُور الأملل نارهذاالطَّينِمِنْنورالأمل 
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فَسُرْقةُ الإنسان وحرارئُه وتوثَيه إن) تنبعث فيه من الأمّل» وهو هذه المرْقة والنار 
يستطيع أن يذيبَ كل العوائق» ويذلّل كل المصاعبء وليست الحياةٌ الحقيقيّة ‏ عند 
إقبال ‏ غير قَهْرٍ الضّعابٍ وتنحيّتها جانبًا بفعل قوّة الذات وجّلادتها وصّلابتها. وإنّ 
الذي يُمَكّن من تسخير الأشياء إِنّا هو الُنى التي تنتصب أمامَ الإنسان» فيدفعه تعلّقّه 
بها إلى الفعل القويّ. يقول إقبال (الأسرار والرموز» ص2”): 
الحاةٌالحيٌنتسخْرِرالدُنَى وإلى التَسْخيرٍ تدعوهاالشختى 
هِب للمقصووني الدَنياسَبِي ل وهيللهِشْقٍ من المُسْن رَسول 
وإذا كان الأملُ هو المحرّضٌ على العمّل (أي تسخير الدّنى) فإنَّ إقبالا يِذ السَيرَ 
في البحث عنًا يبعث الأملّ ويُّبقي شعلةً الحياة مشتعلةً. وذلك يكون بإيجاد ما هو جميل 
وحَِيرٌ والتَعرّض له. يقول إقبال ( الأسرار والرموزء ص؟”): 
مَل الإنسانٍألىيَظهرٌ ‏ كيف يشجوالحيهذاالِوْمَرٌ 
مهفي القلسب نور يسطُمٌ تج دٌالآماللّسهتطلُعٌ 
خَلقّ الخشئن نضيرٌ الأملٍ وأدام الخ سن نور الأمل 
ولعل البيتَ الأخير تعبي صريحٌ عن الكيفيّة التي يستمرٌ فيها تدقّقٌ مَعين الأمّل» 
من خلال امسن الذي يُديم نورٌ الأمّل. فيا دام الإنسانُ مستمتعًا بالجتيال» أو مادام 
قادرًا على التَعرّض لنفَّحاتٍِ الجال» فإنّه يظل قادرًا على توليد الآمال في نفسه. ويظل 
قادراء بَبَعَا لذلك» على إدامة التَوثّره ومن ثّمّ بناء الات وتقويتها. 


وطبيعيٌ» وقد دلََّا إقبالٌ على مين الآمال والأمنيّات؛ أن نسأل إقبالا أن يحدّد لنا 


الى يل سسييطسس يح القعر والشاعر عند محمد إقبال 
مصدرًا لهذا الذي يسمّيه الخيرَ والبهيجَ والجميل» هذا الذي يرتقي بنا إلى الدّرجات 
العُلى في الحياة ويضمن لنا الخلوة بعد قناء الجسّد. وتأتي إجابةٌ إقبال: أن يسّموا شطْرٌ 
الشّعر. لكنّ إقبالا العبقريّ يدرك أن العبقرية قد تُسَخَّر لما يناقض توليدَ اتهال 
وتسليطه على النفس الإنسانيّة. فتكون أداةً هَدْم فعّالة. وعلى هذاء ورّع إقبالٌ حديئّه 
عن الشّاعر على وجْهتّينَ: شاعر الحقّ والمتير والتهال» وشاعر الباطل والشَر والقبْح. 
أمَا الأول فيرى أن ضَميرَه مطلعٌ المُسْن؛ وطُورٌه الذي يتجل فيه وهو شعْرٌه - صبحٌ 
الجمالٍ الباهر. يقول إقبال (الأسرار والرّموز» ص92): 
مطلّعٌ امسن ضميدٌ الشَاعرٍ طُورُه صبحٌ الجمال الباهر 

ولا أحسّبٌ إِلَّا أن إقبالا قد اقتبس من ضياء القرّة التصويرية في الذّكْر الحكيم 
الشيء الكثير» وهو الذي يروي أنّ والدّه قال له: يا بتي اقرأ القرآنَ كأنه يتنزّل عليك. 
فمطلَعٌ الحْنٍ صورةٌ متداعية عن مطلّع الَجْر في القرآن الكريم؛ وحن يطل من 
ضَمير الشاعر كما يسطع النّورٌ عند القَجْر. وإذا كان طلوعٌ القَجْر وظهورٌ النهار تما 
يُبهج النّاسَء ويوقظّهم» ويبعثٌ فيهم كل معاني القوّة والحركة والحياة فيمضون إلى 
مقاصدهم بأتمّ استعداد, فإنَ الحسْنّ الطالِع من صَمير الشّاعر الحقّ يبعث الحياةً في 
نفوس النّاسء ويُبعد عنهم كل ما من شأنه أن يجعلّهم متقاعسين كُسالى. وهذا الضَميدٌ 
الذي يتجلّ فوق طُورِه أي من خلال شِعْرهء ينبلج عنه صباحٌ الجمال الباهر. وهكذا 
يرى إقبالُ في الشّعر الحقيقيَ مصدّرًا للجّمال يُنعش النفوسٌ بضيائه ويَلْقَعُ القلوت 
بتّداه وأريجه. ولا يُغفل إقبالٌ أن يحدّئنا عن أَثّر مدل هذا الشّاعر في الوجود. يقول إقبال 


عن هذا الشّاعر (الأسرار والرّموز» ص2*): 
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زادتٍ المشسْنَ جه الانظرئة زاات الفطرةآخباصغعئه 
غرَة ابل هنْتلحييه ضاءخدٌالوَّرْوِمنتلوييه 
ناه كل فراش كاوية قٍصصٌ العُشاقٍ منهزاهية 
ولعَمْري إِثّها وظيفةٌ خطيرة جداء هذه التي يعطيها فيلسوفٌ الشّرق للشّعر 
والشّاعر. وإذا ما شئنا تفسيرًا للمقولة الإقبالية هذه فإنّنا نقول إِنَ الشّاعر ‏ عنْدَ إقبال 
- تلوق موهوبٌُ. وإنَّ حالَهُ تُشبه حال الكيمياء القديمة» التي كان يُقال إثها ميل 
المعادنَ العاديّة إلى ذمّب. فالشّاعرٌ الحنّ يزيد الحسّنَ حُسْئًاء وما دام كذلك فإِنّه يزيد 
القلْبَ الإنساقٌ حبًا ومُيامًا. فهل وُجِدَ الّعراء ليزيدوا حظوظ الناس من الخبّ. إن 
جاز ذلك؛ فلعلّه لهذا السّبب ما غرَّ البلبل من تلحين الشّاعرء وضاء خدٌ الود من 
تلوينه» وصفمّْق التيّارُ ازدهاءً بنغمته. وتلوح لنا في الأبيات المتقدّمة معالمٌ فكرةٍ طالما 
ردّدها إقبالُ في شأن تغريد البلابل وألحان الطيور» فهو يرى فيها تعبيرًا عن الإحساس 
بالجال فيه| يبدو. يقول إقبال: 
وحبّئني إلى الأطيار أني عرف ثُْهاتقامات اللحون 
ويقففُ إقبال عند القوّة الإبداعيّة للشّاعرء فيخصّها بشيءٍ من الحديث؛ الذي ينبئٌ 
عن مقدرةٍ نقدية عالية» وليس ذلك مستكيّرًا على إقبالٍ طبعاء فالشاعرٌ الحقّ عند 
فيلسوفنا يختزن في مخيّلته عالمًا حافلاء فيه بِحْرٌ وبر وفيه آلافُ الأكوان الجديدة الفائقة 
اجمال» يُظهرها عندما يشاء. ويشبّه هذا ما قال بعضٌ نقّاد الغرب عن شكسبير من أنه 
يستطيع أن يستحضر في لحظةٍ واحدة عددًا هائلًا من الذكريات والصّوّر والأحداث. 


أمّا إقبال فيقولٌ عن هذه القوّة الشّعريّة (الأسرار والرّموز ص7): 


4 لي بس سسحت الشّعر والشّاعر عند محمّد إقبال 
ممُشْمرٌني حَليِهبَحْرٌوبَرٌ الفُكَوْنِمخدَثفيهاستت 
كسم شقيقٍ في الحشالميطلع ‏ وفناءوكالم كسمم 
ويرى إقبالُ أن الشّاعر الخليقٌ بصفة الشّعراء ذو فكر عالء وعالّه المؤرُ عام عُلُوِيٌ 

سام في نَدِيّه أصدقاءٌ هم البدْرٌ والتجوم. ويعني ذلك أن يتسامى الشَاعرٌ عن السّفساف 

الوضيع من الفِكّرء ما دام قادرًا على صياغة الحسّن الجميل. أمّا القبحُ فليس في مقدور 
شاعر الحياة أن يأتي منه بشيء. لأنّه يربأ بشاعريّته عن أن تُدنّْس با يبينهاء وينال منهاء 

فحمّها أنتظلٌ دائً) صِنْوة البذر والنَجُم. يقول إقبال (الأسرار والرموزء ص): 
ير لب ذروالتجم نجي بيعالممسن وفي الفبْح عَيِيّ 
هوق لهسا لساري ةالأمواا بو نارنهء 
والحياةٌ عنْدَ إقبال سفّرٌ دائم للوصول إلى المثل الأعلى» وهو عند خلافةٌ الله في 

الأرض. ويرى إقبالُ أننا ‏ نحن عام النّاس - أغرارٌ في هذه الرّحلة وبطاء لا ثُهِلَ السَيَ 

في رحلة مداها الزمانّ محدّدٌ. فنحنٌ في حاجة إلى مَنْ يدلّنا على الطريق ومَنْ يساعدنا في 
حتٌ الخطا نحو الهدف المنشوده الذي يُطِلق عليه إقبالُ فردوسّ الحياة. أمًا مَنْ هم أهل 
لتولي قيادة الركب فهم الشّعراءٌ الحقيقيون» الذين هم أَدَلَّاءٌ متازون» وحُداةٌ بارعون في 

رحلة الأفراد والأمّم. يقول إقبالُ في هذا الصّدد (الأسرار والرموز ص9): 
نحن أغسر ار بط ا الأربجلٍ 2 ض ل سساريناطريقٌ المقَزِلٍ 
تكش في سَإرنا جيه وعلذفي ركئنائَفئُه 
يحفِرًالرّكب لفِرّدوس الحياةٌ وَييَمٌالدَورَفي نوس الحياة 


نمضي الركانٌإِلْرَالجرس وشدالحادي بصوتٍممُؤونس 
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ولا أحسَبُ أن فلسفةً أو مذْهًَا حَبَا المّعراءً مثْلَ هذه المنزلة العليّة. ولا يبعد أن 
يكون إقبال قال هذا وقد وضع تُضْبَ عينيه صورة شُعراء الرّسول» عليه الضَّلاةٌ 
والسّلام؛ وما أدّوا من مُهمّة في الاتتصار للحقّ وقذّف الباطل با يُزُهقه. 
وطبيعييٌ أن يرسُمٌ إقبالٌ صورةً أخرى مُباينة لهذه» تمَثّلت في هذا المخلوق الذي 
اتبع جادَةَ الحقٌّ» وسلّك إلى الموت سبيلا ميسورةٌ. ويدرك إقبالٌ ما يمكن أن يلحق 
بالأنّة من ضَيم حين تنحرف نفوسٌُ شعرائهاء وتستجيب لدواعي الغِواية والصّلال. 
فَالتُورٌ كل القبور لأمَةِيَصّدٌ شاعرُّها عن ورد مورد الحياة» وتفقِدُ مرآثه جلاءها فتريه 
الْحسَنَ قبيحًا. ويرى إقبال أن شاعِرًا مِذْلَ هذا يُشيع الضَعْفَ والموتَ وينزع عن 
موجودات الكَوْن كلّ ما فيها من عناصر النّاء والقوّة. ويقول عن مِثْل هذا الشّاعر 
(الأسرار والرّموز» ص"0"-1"): 
وَِلُتَوململالاطائرة صدّعنوزدحياةٍشاعره 
لس للم نبب ورزابشة في الجسُوم السُمٌ من جرْعاته 
تُنبلُ الأهارَس ةالقْبَلٌُ ويَعافٌالسِدْوَ منها البابل 
بن الاماماك ص انيسه ورك تابي تسيب 
يشب السَرْوَ جيل اليل وير هٌالشَفرَظْلَالحجلٍ 
فخواطرٌ الشّاعرٍ تتجاوزٌ حدود شخصيته لتنداح في آفاتٍ المجتمع العريض الذي 
تصل إليه أفكاره؛ ومن هنا فإِنّ شاعِرٌ الموت يَذْرٌ الرمادَ في العيون. ويمضي إقبانُ ‏ على 
عادته-في رَسْم الصّورة الكاملة لشاعر اموت هذاء فيقول (الأسرار والرّموز» ص 6"): 
بل القلست اقنالشية ٠‏ وتسريالوت ناا فئه 


كلف الشّعر والشّاعر عند محمّد إقبال 
يُليِسٌ النفع لباسٌ الور ويُريالمسْنَ قبيحَ الصُوَرٍ 
في بحار الفقكر يُلقَيِكَ فلا تشتهيه أوتُطيكئٌ العقلا 
شِكْرٌه فنايزيهدٌالكللا كأشدفيناتزي ةالكلا 
15 هذا الشّاعر «المعطّل) لا يستحقٌ من إقبال إِلَا الزّرايةَ والانتقاصّ والضَزِب 
على اليدّين والقّمء لأنّه اختار لنفسه أن يكون داعيةً ال هزيمة» ورُيّانَ سفيئة الخنوع 
واليأس. فإقبالٌ هو نفسّه شاع الحياة» وكل ما من شأنه أن يسّدٌ ساعد الإنسان في هذه 
الحياة هو في نظره من الحقّ واقير والججمال على حَظظٌ عريض. وبالمقابل فإنَّ كل ما يفت 
في عَضْد الإنسان؛ ويُضعف فيه عوامك الحياة» جديرٌ بالازدراء. فأجواءٌ إقبال ليس فيها 
مجان لِيُغاث الطير» وإنّا هي مضطرَبُ الصّقور والشّواهين. وكأنّ قلْبَ أب القاسم 
الشّابيّ قد أصابه صًَّ من سَحاب إقبال السّكوب. فإذا هو يردّد: 
هُوَالكَوْنُ حي بحجبٌالحياة وبجش رافق تالاير 
فلا الأثْثُ يحل ميت الطَِوز ولاالتخلُيلكَمُمَيِتَالرمَز 
ولا يُخفل إقبالٌ في الختام أن يضع بين أيدي نقّاد الشّعر معيارًا دقيقًا جدّا للحكُم 
على الشّاعر وشِعْره؛ وذلكم ما يدعوه إقبالٌ «نارٌ الحياة». فها يجح نارَ الحياة في النفس 
البشريّة من الشّعر طرارٌ رفيع» وضربٌ عالٍ من البيانء يِل أصحابَةُ منزلة عُليا. يقول 
إقبالٌ (الأسرار والرموز» ص3”): 
صَوْرَقيَ القَوْلٍ! إِنْ تبغالئّجَاة فاجْعَلَنْ مِيِارَهُنارَالحيائ 
تيد افر يفو ةٌالعقلا مفل برق قاةَرَغْدًا جلبجلا 
وهكذا يَخلْص المرءٌ في موقف إقبال من الأدب؛ والشّعر خاصّة إلى القول: إن 


أوراقٌ دراساتٍ نقديّة تطبيقية ل 
الشّعْرٌ الح في نظّر فيلسوفنا هو ما استطاعَ أن يقرّيّ شخصيَّة الإنسان ويقْدَحَ فيه 
كوامنَ يران العِشّْقَء فيتجدّد لديه الأمَلُ الدّائم» ويّمضي في رحلة الحياة قويًا مؤرّرًا 
حتّى يمتطيّ صَهواتٍ المج ون مَنْ يكون خليقًا بلقب «الشّاعر) هو مَنْ يأتي بشِعْرِ له 


القدرةٌ على إحداث هذا الفِعْل في النفس الإنسانيّة. 


ج22 
2 
ريت 
رمزيّة الماء في مجموعة ابحنًا عن النهرا 
للشاعر رأفت السَويري 
قد يكون مفيدًا أن نشيرء أوَلَاء إلى أن الرّمرّ عميق الجذور في طبيعة أمّتنا العربية» حتى 
ليذهبٌ بعضُهم إلى القول إِنَّ الرّمرٌ من أبرز صوّر التعبير التي امتازت بها هذه الأمّة. 
ومقالةُ الحنّ تدعونا إلى قول أنَّ هذا المَعْلّم مما يميّر أممّ الشّرق قاطبةٌ وليس العربت 
وحُدَهم. وقد كان الكونُ في جملته كتابًا مفتوحًا مفعًا بالرّموز والمؤشّرات التي تؤول في 


النهاية إلى مرجع واحِدٍء هو العِلةُ الأولى أو الحقيقة المطلقة.. حبّى قال شاعرٌ العرب: 


فياعبجبا كي فّيُم ص الإل هم كيف يخْحَدَه الجاحد 
3 - 01 ع 2و 
وومحيل فى قحةاجكه تدلهدانتةاجد 


فالآيةٌ هي العلامةٌ والإشارةٌ والرّمزء وكثيدٌ من سُوّر القرآن الكريم يُفتتح 
بالأحرف التي تله في رأي الكثيرين؛ مراتبّ عُلْيا في الرّمز ذي الطبيعة الخاصّة. وما 
أجملّ ما كان علماؤنا القُدامى يقولون في شأن هذه الأخرّف: الله أعلّمٌ بمُراده. وإن كان 
تقر منهم تبيّنوا دلالاتٍ خاصّةً لهذه الرموزء كالذي نجد عند المتصوّفة. لكنّ رمزية 
هذه الأحرف تظل مال تساؤلٍ وبحث عن الدّلالة في كل عصر؛ ولكلٌ أن يجتهد 
ويتبيّن وفق معطيات الثقافة المتلاجقة» ووفق القُذْرة الإبداعية التي تتفاوت فيها 


نلف رمزيّةُ الماء في مجموعة «بحنًا عن النهرا 
حظوظ الرّجال. وإذا كانت هذه حال الرّمز جُمْلة عند أبناء هذه الأمّق فإنَّ رمرٌ الماء 
يحتلّ مرتبةٌ خاصّةً في سلّم التُعبير الرّمِزيّ العامّ. ولا تقصد في هذه الإلمامة إلى أن نقف 
طويلًا عند ولالات هذا الرّمز التي حظيت باهتمام كبير من الدّارسين الغربيين؛ وخُصٌ 
رمز الماء في القرآن الكريم ببحوث خاصّة من جانب نقّر من عُلماء الغرب. لكننا نشير 
فقط إلى أن الما يمثّل في التصوّر الإسلاميّ عنضرٌ الحياة الأوّلء فا من شيء حَيّ إِلّا 
وللماء فيه نصيبٌ حبّى لكأن كلمةٌ ماء تعني الحياقٌ وتشير إلى دلالةٍ أخرى لصيقة برمز 
الماء وهي دلالةٌ «التُطهيرا و«النظافة» والتخلّص من الأوضار والأدران. وتعطينا هاتان 
الدّلالتان ههنا المفتاح الذي يأذن لنا بأن نليَ العا الشّعرِيٌ للشاعر رأفت السَويركي 
من دولة الإمارات العربية المتّحدة» وعضو اتحاد أدباء الإمارات؛ وذلك في مجموعته 
لتي نشَّرّها الاتحاد بعنوان ابحنًا عن النّهر) في طبعتها الأولى عام 1589م. 

ولعلّه من صميم الصّواب أن يقول دارسٌ هذه المجموعة إِنَّ العنوانَ الذي اختاره 
لشَاعرٌ #بحمًا عن النّهرا ينسحبء تمامًاء على آفاق هذه المجموعة ويغطيها تغطيةٌ تامّة. وفي 
ذلك مظهرٌ واضح ل «الشّمولية تواذادد»»نمن» التي ينطلق منها السويركي في تعامله مع 
لأشياء. فهو من التوع الذي يبحث عن تعليلٍ وفلسفة جامعة مانعة» | يقول المناطقة» 
للأشياء كلّها. وذلك جزءٌ جما يسمِّيه الألمان «النظر: ة إلى العلّم #مسهطاءدمهااه 190 وهي تعني 
لأساس الميتافيزيقيّ لنظرة الإنسان إلى الأشياءء التي يبني عليها تصوّرّه لجوهر الحياة. 

والح أن المجموعة كلّها تبحث في النهاية عن «التّهرا. وقد جاء هذا النَّهِرٌ معرفة 
وليس تكرةً؛ ليدلّ على نهر الحياة» وبر الطهارة؛ ذلك النَهرٌ الذي يهب الحياةً لمن فيه 


قابليةٌ الحياةه ويقذف با فيه قابليّةٌ الموت والقّناء إلى حيث ألقت رخْلها أمُ قَمْعَم ىا 


أوراق دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة سب-اب-اببيبيبيبيي 738 
يقول الشّعراءٌ العرب. إِنّهِ نهر الحركة الموّارة النابضة التي لا تتوقف. وقد ارتبطت 
صورةٌ التهر والأنهار في القرآن الكريم بجماليّات خاصّة: لا قبل لنا ببحثها في إلمامة يُراد 
نها أن تكون خاصّةً بهذه المجموعة الشعرية "بحا عن التّهرا. وفي مستطاع الدّارس أن 
يزعم أن «التّهرا الذي تنشّدُه قصائدٌ السويركي يمثّل ضرورةٌ لا محيد عن تلبيتهاء وهي 
ضرورةٌ تتتجاوز إطارٌ الفرد إلى نطاق الجماعة «الأمّة». حيث بدا الشَّاعرٌ مثقّلًا بها يسمّى 
في مدارس التحليل النفسي «الشّعورٌ الْجَمْعيّ)؛ وهو أمرّ يقل كاهل الفرد ويحمّله كثيرًا 
من التّبعات» لكنّه يظل ْمَعْلمَ إنسانية تتحسّس آلامَ الآخرين» وتؤذيها جراحائهم 
وصنوفُ عذابهم. ولا شكٌ في أنَّ مرحلةً البحث هي لحظةٌ «إدراك) الحاجة وتبيّنها. 
وحين تُحَددٌَ طبيعةٌ المبحوث عنه تمامًا يكون الباحثٌ قد قطع شوط يُعبَط عليه. إذ يكون 
قد حدّد الغايةً» وما عليه إِلّا أن يتَخذ الأسباب. وقد حدّد الشّاعرٌ مره وعيّن مهمّته. 

أو كلمات هذه المجموعة قولٌ الشّاعر ابَدْؤُكَ الشّمِسٌ). وحين تكون الشّمسٌ 
يدءًا يكون الشَاعرٌ قد آثرٌ عالم الحرارة والنُور؛ ليكون نقطةً الانطلاق في رحلة النهر. 
قالمّمِسٌ بَدْةُ النْهِر؛ لأنها تتسلّط على أمواه المحيطات. فتّجِيل جزءًا من مائها حَلْقَاآحر 
عَازِيء يتحول سحابًا تقذفه الرّيحُ إلى أصقاع بعيدة؛ ثم يغدو غهرًا. 

بدؤكٌ الشّمش 

والتهرٌ كان اغتسال رياح 

على عتبة الم 

شد الدَارسٌ ههنا كلمةٌ 'اغتسال» هذا المصدرٌ الذي يقول النّحاةٌ إنه حدّتٌ قُطِع عن 


الرّمان والمكان» فهو حدّتٌ مطلّق. ويلجأ الشّعراءٌ إلى مِثْل هذا الاستخدام عادةٌ حين يعر 


8 رمزيّةٌ الماء في مجموعة «بحنًا عن النهر' 
عليهم تنسمية الأشياء بأسمائهاء ويروقهم إِضْفَاءٌ جوّ من «التعميم) و«اللامسؤولية!. وهذا 
أمر أدركه شعراؤنا القُدامى وأخذوا منه بنصيب. أمّا اكان» فيحدّد الصيرورةً والفعل 


في الماضي؛ وكثيرًا ما يحمل طابعَ التأكيد» ويحمل أحيانًا أثارةٌ من «رَنّة) الأسى وارّنين) 


الحزن لما فات. 
وفي هذه القصيدة الأولى يتابع الشَاعرٌ رَسْمٌ صورة التهر فيقول: 
كنت المدى 


يتوتّب منك اخضرارٌ الجداول 

في دَيها 

وعلى سُرّرٍ العْشُبٍ 

كنت امْتِشَاقٌ البراءة 

يلقانا هنا مضدرانٍ هما: اخضرار وامتشاق. وهما من حيث الإيقاع الوزن 
يضارعان اغتسال. مما يضفي جرًا خاصًا من الافتعال ذي الدّلالة الخاضّة في لغتنا 
العربية. على أن ثاني هدَّين المصدّرين «امتشاق" سبق بفعل الكيئونة الماضي المسنّد إلى 
الفاعل «النهر». ويْصرٌ الشّاعرٌ في هذه المصادر الثلاثة على أن تكون مضافةٌ يأتي بِعْدها 
مضافٌ إليه هو: الرّياح» الجداول. البراءة. ويعني هذا في الدّلالة اللّغوية تحديدًا أكثرٌ 
للإطار العامّ. ومرجعٌ الأولّين عالم الطبيعة (الرياح ‏ الجداول)» أمّا مرجمٌ الثالث 
(البراءة» فهو عالم الطفولة. وغنيٌ عن الذّكر أنْ هدَّين العالمين يتعائقان في إطار 
«الطّهارة» واصفاء الطويّة) و«العُذّْرية».. وهما صورتانٍ للتجل اللي ترمزان بقوّة إلى 


الإنسان الأوّل والطبيعة التي عاش فيها. 


أوراقُ دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة لقف 

ويأتي بعد ذلك فعلّ الحركة المسئد إلى النهر: 
مني 

وفي شفتَيكَ الغِناءٌ 

وجَلجلةٌ الغ الطفل 

في سحب اليد 

مَعْ التّهر لا يتوقّف؛ وهو يمثّل رحلةً الكشّف الدائم, ما دام السَفَرُ وصولًا 
دائًاء كا يقول المتصوّفة. وهو يُغني النظرء ويبهج الحسٌ بإتحافه بالوافد الجديد الذي 
يشْدَه ويُِيّبٍ ويريح. ولذلك يمشي النْهرٌ وهو يغئي أغنية الأبديّة والخُلود. 

ورحلةٌ التحوّل في ماء النهر أمرٌّ ملاحظٌ عند هذا الشّاعر» فقد كان النّهرُ غَيمةٌ قبل 
أن يغور في الأرض ويغدو ماءً جاريًا. ومن هنا جاء ذِكْرُ جلجلة النّسْعْ الطّفل في 
السّحُب الغيد» وتجيء بعد ذلك مساهدٌ من حال ماء النهر في هذا العالَ: 

كيف افتضضت الأخاديد 


0 


واعشوشبت في عروقك 

فاكهةٌ الغيم 

كيف تومّجث في كهفها 

بين بوّابة الحلّم وامُدُب 

واتتمنتك أَبالِسةٌ الريح 

سِرّ نميمتها 

تستوقفنا هنا أربعةٌ أفعال في صيغة الماضيء مَل أفعالَا للتّهر في مكان آحر من هذا 


اع 


رمزيَةُ الماء في مجموعة 'بحنًا عن النهرا 
الكَوْن الرّحب. ويبدو الشّاعرٌ مستغربًا الطريقةً التي تأتّى للنهر بها أن يفعل هذه 
الأفعال؛ ومن هنا وجذنا صيغةً الاستفهام عن الكيفية: كيف.. كيف.. وقد استقى 
الشّاعرٌ صورةٌ الأبالسة التي تتبادلُ أسرارّها من معجّم التصوير القرآنّ. ويجدر هنا أن 
نشير إلى أنَّ الضّاعر كيد الإفادة من الطّاقة التصويرية العالية في القرآن الكريم» ومن 
لّغة القرآن الكريم؛ وإِنْ كان يوجّهها توجيهًا خاضّاء أحسّبُ أنه يستجيبٌ فيه للمتلقي 
أكثرٌ من استجابته لدواعيه الباطنية. 

ومن اللّافت للنّْظر أن تفتتح القصيدةٌ الأولى في هذه المجموعة بقول الشّاعر 
ابَدْوْكَ الشّمسٌ)»» ثم تُفتتح القصيدةٌ الثانية بقوله: «وجهّكٌ في الماء ‏ وردة الحكايات'» 
والكاف في البَدأينٍ لإخطاب التّهر. وإذا ما تساءل الدَّارِسٌ عن رابط بين البَدْء والوّجْه 
وعن رابطٍ بين الشّمس والوردة» تكشّف له كثيرٌ من ملامح العالم الشّعريّ هذا 
الشّاعر. فالبَدهُ هو المباشّرةٌ أو الفِعْلٌ» والوّجْهُ أيضًا صُورةٌ من صُوّر المباشّرة» وهو 
وَل ما يستقبل به الإنسانٌ غيرّه. أمّا الصّلةٌ بين الشّمس والوّرْدة فتتمثّل في صُورئّين: 
مباشرة وغير مباشرة. وتتمدّل الأولى في سُلطان الشّمس على الماء وتحوله إلى النهر الذي 
ينبت الورة على ضفّتِيهه أو يُجِرَ ماؤه إلى الحدائق ليُسقى به الوّْد. وتتممّل الثاني في أن 
شُمرة الوَزْدِ تتوقّف على الشّمس؛ ويعرف ذلك المهتمّون بِعِلْم الثّبات أكثر من غيرهم. 
لكرنّ التحوّلٌ ماثل دائًا في ميّلة الشّاعر: 

وأنتٌ كلّا غدوتٌ وردةٌ 

يمُمتَ وجْهّك البعيد 

شطرٌ لونها 


أُوراق دراسات نقديّة تطبيقية سببل-ب-اسس سبي لا 

فالتهرٌ يغدو كل شيء لكنّه يعود إلى تأمَلٍ بديع ما يُصنع. والمهمٌ دائًا هو ما يحمل 
التهرٌ من الوغد الطيّب: 

يظلٌ وجهّك الموشومٌ بالوَغد 

على غاباتها الحُبّل 

يحطّ صدرّه المسكونّ بالماء 

مُعانًِا 

شها زيتونة الثور 

وسَرْوٌ الجر 

على أنَّ المهمّة المنتظّرة للنّهر لا تلبث أن تأتي واضحةً في قصيدة حملت العنوانَ 
الذي اخختاره الشّاعر لمجموعته ابحثًا عن النهر». يقول الشاعر: 

اخيلٌ أيضًا تستريخ 

وطائرٌ الرّعد تراه 

يُخلق الليلةَ كوّةَ الضّخَّب 

فلتبحث الآنَّ عن النهر 

بعد رحلة العناء والمشقّة تحتائ الخيلٌ إلى الرّاحة, خاضّةً عندما يُغلق طائرٌ الرّعد كوَةٌ 
الصَخّب. وكنًا قد رأينا النّهرّ... كان اغتسال الرّيح» ونراه هنا يغسلٌ التّعب؛ للخلاص من 
كل ما يعوق حركةً الإنسان» ويِحدٌ من فعاليّنه في عالّم لا بقاء فيه إلا للحيّ. 


لكنّ التَّحوّلَ في الماء يُطِلَ علينا مرّةٌ أخرىء فلا يعود النْهرُ هرا جاريًا في الأرض» 


الال رمزيّةٌ الماء في مجموعة ابحنًا عن النهرا 
بل بُخارًا تحمله الريحٌ إلى حيث يراد له أن يروي ويسْقيء لكنّ هذه الصّورةً مفتقّدةٌ في 
عالم عرب له أوضاعه الخاصّة: فالماءٌ موجودٌ مفقود؛ موجودٌ في مكانٍ معدومٌ في آخَر: 

والماءٌ ظل الماء 

في أرض اذب 

وكلّما اعتصزتٌ حلمةً الخطا 

لاترتوي 

فامرأةٌ المواء 

حين قر في البروج 

عُزْيها التماعةٌ الرّماد 

في فم اذهب 

وم يبقّ إلا الخريفٌُ والجفافٌ وتساقط أوراق الأشجار: 

تدثّرٌ الخريفُ في أعطافها 

وم تعد تحمل في أكياسها 

شاخث تبيعٌ صذرّها 

لكل من هبّ ودب 

لاشك في أن صورة المطّر المنشود هنا تعيد إلى الأذهان صورئّه عند بدر شاكر 


السيّاب في قصيدته المشهورة. وإذا كان السَيّابُ متفائلًا بمستقبل واعِدٍء فإنّ السّويركي 


أوراقٌ دراساتٍ نقديّة تطبيقيّة ببتبب-ببب--ببإسس سس ولالا 
يتنّى ألا من واقع مؤلم حقّاء وليس من شأنه أن يعطي إلا الحرمانَ والمنع. 

بالسّرٌ... والوعد 

وفي الصّباح تنجلي بِطِفْلة الكزب 
وهي لا تكتفي بذلك. بل تمتصٌ أثارة الخضب عندلك؛ إن أنتٌ سايرتّها وفررتٌ معها: 

وكلّما فررتٌ معها 

فوقٌ صهوة العكش 

قتصٌ طلْعَ الخضب منك 

في اخحتباء 

ويتساءل الشَاعرٌ بعد ذلك عن مبعث بقائه قانطًا منتظرًا المدّدَ من دون أن يصل إلى 
عُشْبة الأفق: 

من ذا الذي يُبقيكٌ 

كالنّسْر الجريح قانطًا. 

منتظرًا.. خيل الملدد 

ممدّدًا في القَيظٍ 

لايقوى جناحاك على اقتيات 

عُشْبة الأقّق 

وهنا لا بدٌ من المبادرة والتقدّم: 


فاسرج رافك الجَمُوح» 


لقف رمزيّةُ الماء في مجموعة «بحنًا عن النهر» 

وامتطٍ المساء» مُهرةً اللّهَب 

ويظل البحثُ عن التّهر ييدف إلى غايةٍ أساسيّة» هي غسْلٌ التَعَب؛ٍ وهو ما تتم 
به القصيدة: 

مل الليلة 

كر الصَكَبْ 

ولتبحث الآنّ 

عن التهر 

تلكم «قَبساتٌ) من ضياء رمزيّة الماء في مجموعة «بحنًا عن التّهرا» للشّاعر 
السويركي» أراد الدَارسٌ أن تكونّ منطلّمًا لأضواءِ أسطع وتناولٍ أعمق؛ إذ يظلّ بابُ 
القول مفتوحًا لمن شاء من الدّارسين, (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون». 
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تقاطعاث الإبداع والتلقّي 

في حقّل النصّ الشّعريٍ 
النصٌ الأدي عامَدٌ والشّعرِي خاصّةً شكلٌ متميّر من الكلام» تقتضي خصوصيئه 
صُوَرًا من التأمل من جانب فريقّين ممن تشغلّهم أدبي النصّ؛ أعني الدع والمتلقي. ولا 
شك في أنَّ المبيع» وهو أُوَلُ مَن يبائِرٌ هذه العلاقة التي تأخذ شَكْلَ تصالح غالبا 
يأخذ في الشبان أولئك الذين سيّفِدُ كلامه المميّر هذا عليهم؛ ويحَدِتٌ في أنفسهم عَرْبًا 
من التأثير يتباين حرصٌ الشّعراء على تحقيقه كا وكيفًا. وعلى الرّغم من إقرارنا بن 
الشّعراة في حالاتِ خاصّة لا يقيمون كبر وزنٍ لهذا الشّريك المفترض. فإِنّ عموميّة 
الظاهرة واشتمالها على أكثر صِيّْ الإبداع الشّعريّ يجعلاننا نذهب إلى القول بِصَرْبٍ من 
التأث, يارسّه المتلقّي على المنشئ؛ مثلم أن المنشى يَنْشْدُ أَنْ يمدت هذا التأثير لدى 
متلقي كلامه. فمّدارٌ الحديث في هذا الشأن إِذّا على محورّين اثنين: المنشئ» والمتلقي. 
ولكنْ قبْلَ ذلك علينا أن نحسبّ حِسابًا كبيًا لضزب من الإبداع الشّعريّ لا ينشّد فيه 
أي من الطرفين أن يؤدّر في الآر. ويخيّل إلينا أنْ النتاج الشّعرِيّ لهذه الحال ربّما حظي 
بأكبر قذْرٍ من النجاح» بل ربّا كانت روائمٌ الشّعر وليدةً هذا القبيل من ظروف 


الإبداع. ويستدعي هذاء فيها نحسَبٌ» شرطين اثنين» أو شرطًا واحدًا منهما على الأقل: 


»ا لسغطسسسصسصسست تقاطعاتُ الإبداع والتلقي في حقل النصٌ الشّعريٌ 
العبقريّة والمثير الإبداعيّ. نعمء ربّا تكفي العبقريّةٌ وخدها لإنتاج نمطٍ عال من 
القصيد, وني مثل هذه الحال نظل تحت القسيم الثاني الذي رسمْناه للعمليّة الإبداعية: 
عدّم مبالاة المنشئ بالمتلقّي. فكأنّ الثقةً بالقّذْرة» والاطمئنانَ إلى الكفاية» مما يولّد لدى 
المنشئ اعتقادًا بأنْ كل ما يأتي به مرموقٌ مُجتى» وما عليه إِلَا أن يستخرج من هذه 
الكنوزء وينثر بين أيدي متلقي شِغرهء دونما معاناة أو كدّ. ولأمْرٍ من هذا القبيل؛ فيا 
نحسبُ قالت العرب: جَريرٌ يغرفُ من بَخْرء والفرزدقٌ ينجت من صَخْر. ولشيء 
قريب منه قال المتنبي: 
أنامملء جُفوني عن شواروها ‏ ويشهر الخلق) جزَاها ويخقصمٌ 

والمرجمٌ ههنا هو الملَكَةُ الشّاعرة التي تضع في يدّي صاحبها العصا السّحرية التي 
يضرب بها الحجر فتتفيجّر منه عيونٌالماء الشّعريّ. 

وأكثرٌ مَنْ نعرف من كبار الشّعراء ينتمي؛ فيه| يبدو لناء إلى هذا الصّنف من 
الشّعراء. وقد يحدثٌ أن ينضاف عامل آتر إلى العبقريّة: المثير الإبداعيّ؛ الرّيح التي تمر 
أوتارٌ قيئارة عولّس» فتصدح بأعذب الألحان. 

وما نحفظ من تاريخنا الشّعريّ» ما ينتصرٌ هذه المقولة» ما يذكرٌ الشّاعرُ الأمَويٌ 
جُرير من قوله: اما عشِفْتُ قط ولو عشقْتُ لنسبْتُ نسبيًا تحن منه العجورٌ إلى شبابها». 
فالداخليةٌ الشاعرةٌ حين تُنار بمُثير داخليٌ أو خارجيّ يتضاعف جَشَائباء وتشتدٌ حساسيئهاء 
ومن نَّمَ يكون شكُلُ التعبير عن هذه الإثارة مبايًا لأشكال التعبير في الحالات العاديّة من 
الإبداع. وتذكرٌ الأخبارٌ في هذا الشأن أن الخليفة عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه - 


سأل متمّم بن نُوّيرة أن يرثي أخاه زيدَ بن الخنطاب بِشِعْرِ يوازي رثاءً متمّم لأخيه مالك 


أوراق مقالاتٍ نقديّة صَحَفيّة ‏ يسبببل )ب بسح 78١‏ 
ابن تُوّيرة. وقد فعَلّ متمّمٌ ما سأله الفاروق» لكنّ رثاءه لرَيدِ لم يأتِ في مستوى رثاء 
مالك. فقال عمر: لم أرَكَ رثيتَ زيدًا كا رثيتَ أخاك مالكًا. فقال: إِنّه واللى يحرّكني 
الك ما لا يحرّكني لرّيد. وما أجمل ما قال الباقِلانَ في هذا الشأن: «والشّعرٌ على قَذْرِ 
مصادره تكون موارِده. 
أمَا كيفت يتنر المنشئ بالمتلقي فأمرٌ تفرضّه طبيعةٌ هذا الكلام» الذي يراد له أن 
مُسْمّع أو يقرأ. فإذا ما استحال الفنٌّ الشّعرِيّ عند بعضهم وسيلةً للكشب. فقُل مطمينًا 
إن المعروضٌ لن يخرج عن أن يكون المطلوب المحدّد الأوصاف والعلامات. على أن 
التدرّج الذي يأخذه تأي المتلقي في المنشئ هنا واسمٌ جدّاء وربّا بدث لنا سيماؤه 
بوضوح فيا يُذكّر أن بَشَارَا الشّاعرٌ لِيمَ لأنه يأتي بالمتفاوتٍ الْمفِقٍ والمناسباتٍ 
والأشخاص. فقد يسمُو حيئًا حتّى يقيم السّهال”) حاجبًا ببابه حين يقول: 
إذاماغ ضِيْنا عَطْبةً مُغَريَةً هتكنا حجاب الشّمس أو قَطَرَتْ دما 
قاما ام كام مد فد أ وي عريها ركنا 
لكنّه يأنيه وقثٌ يِف فيه وتنحطً شاعريته» فيقول مِثْلَ قوله في جاريته: 
بهرت ةلت نصبٌُاك نَّّْف اريت 
فاع كشؤدجاجاتٍ ووِيكٌحسسّنُالصّوت 
ويك على بشّار هذا الصّنيع» فيقول: إِنَّ رَبابةَ هذه جاريةٌ ليه وعندها دجاجاتٌ» 


وهي تُعطيني البيضٌء فلا أشتريه من السّوق؛ وهذا الذي قلتّه فيها خيرٌ عندها من 


* - كوكبٌ خفِيٌ من بناتٍ نَعْشٍ الصّغرى» وتعني العبارٌ السو والرّفعة وعُلْوَ الشأن. 


لاس طح تقاطعاتٌ الإبداع والتلقّي في حقل النصّ الشّعريّ 
قول امرئ القيس: 
قفا نبكِ مِنْ ذكرى حبيب ومنزل - 

وجل أن بقارا كان يضع في حشبانه أثناة الإبدا » أو قبْلَ مباشرته؛ قدرةً التلقّي 
عند مَنْ يتوجّه إليه بشِعْرهه وهو لا يريد إطلاقًا أن يقيم حجارًا رَسْميّا بينه وبين متلقّي 
شِغْره. وقد ترك هذا الطَيرْبُ من التّقاطع بين الإبداع والتلقّي مياسسمّه واضحةً في 
جمهرة أشعار العرب. وهو إذا كان قد أفاد في إنتاج المطلوب من شعْر المحافل؛ فإنّه 
جعلّ حظ الشّعر العريّ من التُجارب التّاضجة» التي تستولي على أصحابهاء ضئيلا. 
والصّحيحٌ أن مَنْ يجعلون المتلقيّ همّهم الأوّلَ أكثرٌ من صنب من الشّعراء. . فهنالك 
المتكسّبون بأشعارهم؛ وهناك شعراءً الدَعَواتٍ السّياسية وشعراءٌ القضاياء مّن 
يصنُّون اليوم تحت اسم «شعراء الأيديولوجياك» أيّا كان توجّههم العام. وإذا ما 
صادف أنْ واءم هؤلاء بين بان رايسخ ويام بها يعون إليه» وحص على توليد حالٍ 
مائلة لدى متلقيهم؛ فربّا كان نتاجهم من طراز متميّز. والحن أن مجر ما يسمه 
ريتشاردز القضْدَ «00م6:م1 يؤْسّسٌ صُورةٌ من صور التقاطع بين الإبداع والتلقي في 
حقل النصّ الشّعريّ. وهي صُورةٌ رئيسةٌ أساسها إرادةٌ التّوصيل لدى الشّاعر المنشئ» 
الذي نسي منذ عهدٍ بعيد أنه قادرٌ على أن يحدث بشِعْره فعلّ السّخْر في نفوس المتلقين. 
وكثيرًا ما ارتبط الشّعرٌ إبداعًا وتلقيًا بب) يشبه السّحْر. وقد كان هوميروس يناشدٌ ربَّهَ 
الشّعر أن تُلهمه؛ وكذا كانت حال دانتي في فِرُدَوسهء حيث تضرّعَ في أوّله إلى إلهِ 
إغريقيّ «أبولون» أن يلهمه. على الرّغم من إيانه بالمسيحيّة. وحديثُ «شياطين» 


الشّعراء عند العرب غير بعيد عا 


أوزاقُ مقالاتٍ نقديّة صَكَليّة ‏ ب-بب_-_بطب-ل(طل(-(--م)ل--ب-ب-يبيبيس ةا 

إِنّ ما أسلفنا يذهب بنا إلى التساؤل عمّن يسمّى ١شاعرٌ‏ الشّعْب) أو (شاعِرٌ الأمّةا. 
ونتساءل هنا: ما الآفاقٌ التي يلتقي عندها من تُطلّق عليهم هذه الضّفْةٌ من الشّعراء» 
وما المشترَكُ بينهم؟. ربّما كانت الخاصّيةٌ البارزة التي تٌميز أعمال هؤلاء دورائها في فلّك 
اقضيّة معيّلة أو مبدأ عامّ. وهذه القضيةٌ هي الملتقى بين الشّاعر والجمهور. وفي مجتمع 
تحكمّه قوانِينٌ القّبيلة يكون سلطانٌ قانون «الوّلاء» قويًا. ويحفظ تلاميلٌ القارتو من 
أبنائنا بِيتَ الصّمّة القُمَيرِيٌ المشهور: 

وماأناإِلامنْغزيَةًإنغوث غَويتٌوإنْترشذغزيِةٌأرشدٍ 

ويمضي سُلطانٌ الوّلاء هذا إلى ما هو أبعدُ من ذلك حين يكون الشَّاعرٌ لان 
القبيلة الذّرب. ونصل هنا إلى ما يمكن تسميتّه «اجتاعيّةٌ الشّعراء التي توجّه الإبداع 
توجيهًا خاضّاء مبعتُه أن الشّاعرٌ واحِدٌ من هؤلاء الذين يتحدّث باشوهم؛ ولا يُسمح 
له أن يستغلّ ملكيّه الإبداعيّة إِلّا فيها هو ميراثٌ مشترَلكٌ بين أفراد القَبيلة. ولا شك في 
أن الحرَية التي يعطيها الفنٌ المّعريّ للشّعراء ترسّفٌ هي نفسّها بقيودٍ عبوديّة لا فكاكٌ 
منها إلّا في النَّزْر اليسير. وقد كانت القبائلٌ العربيّة تستشعر الحاجةً إلى الشّعراء. ويذكر 
الناقدٌ العريّ ابن رشيق أن القبيلةً حين ينبعْ فيها شاعرٌ كانت تُقيم المآدب والولائم؛ 
لأنّه ظهرٌ فيها من يدفعٌ عنها غائلة الأعداء» ويذبٌ عنها أذى الخصوم. 

وني جانب المتلقّي» كانت القبائلٌ تخشى لِسانَ الشّاعر وتسعى إلى أن تأمنّ معرّة 
إسانه بكل ما أوتيت من قوّة. وفي الأخبار أن أحدّ الشّعراء وقعّ في يَدِ قبيلق فشدّت 
لساله لكيلا يقولّ فيها شيئًا. فكتب لقومه يقول: 

أقولُ وقدٌمَدَوالِسان بتشْعةٍ أمعشرَتَبِمٍ أطِلقوامنْلِسانيا 


#4 يسح تقاطعاتٌ الإبداع والتلقّي في حقل التص الشعريٌ 
وليس ببعيدٍ عن هذا بعضُ شُعراء عصرناء من استحوذث عليهم همومٌ الأمّة 
وأشجائها. وليكُنْ مثالّنا على هذا الشّاعرٌ عُمّر أبو ريشة. فقد أبصرٌ عُمّر نورٌ الدّنيا وهو 
يرى محلا غريبًا يجنم على صَدْر أمَةٍ كريمة؛ حُبّها للحرّية يوازي حبّها للحياة» إن لم نقل 
إثّها لا ترى حَحياةٌ إلا في الحرّيّة. ويقرأ أبو ريشة دروسٌ التَاريخ العريّ» فيرى وَضْعًا قائما 
لا ينسجمٌ وهذا الذي قرأ وعرّف. فإذا الداخليّةٌ الموهوبةٌ تتأزّم وتجيشء فتنفث على 
لسان الشَّابٌ الثائر أناشيدَ التحرّر والوّخدة: تحرّر الشَّعْب وُوحْدة الأمّة. ويخيّل إلينا أن 
درجةً عاليةً جدًا من تقاطعات الإبداع والتلقّي قد تحقّقت في شعر أبي ريشة؛ لسبب 
رئيس هو أن الشَاعرٌ جعلّ هم المجتمع العربّ آنذاك همه الخاصٌ. ومن هنا يقول شاعرٌ 
الأمّة هذا في إحدى قصائده: 
رب طوّقستٌ مَغانينا جَلالا وجمالا 
ونشرْتٌ الخيرٌ فين يميا وش ملا 
وتيت عليهنَ صليبًا وهلالا 
رب هني جنةٌ السدّنيا عبيرًا وظلالا 
كيف تمش في رُباها الخضر تِبِهًا واختيالا 
وجراحٌ الذلّ نُخفيها عن الع احتيالا 
رُدّها قفراءَ إن شثتٌ وموّجهارمالا 
نحنُ نبواها على الَدْبٍ إذا أعطث رجالا 
وقد اختزلت الجملةٌ قبل الأخيرة «نحنٌ نبواها» المسافةً التي تقطعها أَيْةُ قصيدة بين 


الإبداع والتلقّي. فالشَاعرٌ واحِدٌ من هؤلاء الذين عبّر عنهم بصَمير جمْع المتكلّمين «نحن». 


أُوراقٌ مقالاتٍ نقديّة صَحَفيَة 
ثم إِنْه أنى بالخبر جملةً فعلية يشتركُ في صناعتها الشَاعرٌ ومَنْ يتكلّم باشيهم #كبواها». وهكذا 
تكون حال الشاعر معبّرة تمامًا عن هذا التَلاحُم و«التميميّة و«التوحّد». 


و2723 


كان الشّاعرٌ يعرف ما يريدٌ جمهوره أن يسممٌ منهه وكان الجمهورٌ يعرف ما يريد أن 
يقولٌ له شاعرّه؛ وههنا يزداد «التَواصُلٌ» و«التفاعلٌ». وكأنّه صار مطلوبًا من أبي ريشة 
أن يختار أشكال التعبير التى تبدو له أكثرٌ اقتدارًا على «اجتياز» المسافة بين المنشئ 


والمتلقّي. وقلّ أن ترى انكسارًا وتصاغرًا يُبديه ابن بد بوالدّيه كهذا الذي يبديه شعرٌ 


عُمَر تخاطبًا أمْنّه: 
أتعي هل لك بين الأمم مِنْدِدللسَيفٍ أوللقتم 


أننقاك وف رفي مُطْرقٌ ‏ حَجِلَامن ميك ٍالتصرم 
ويكادٌالدمعٌمويعابتا ببقاياكري ولام 
ثم تمضي القصيدةٌ لتصبّ جام غضب الشّعب على كل من اعتقدَ الشّاعرٌ أنّه أسهم 
في تقويض أركان بنائه السَّابق. ولستٌ أجانب الصَّواب إن أنا قلت إن نب قلوب 
أبناء العروبة بادٍ حيث) يسمت في ديوان أبي ريشة. ولعلّه لهذا استحقٌ هذه المنزلةً العليّة 
بين أبناء أرومته في كل مكان. وهي منزلةٌ يعرفها عُمَر ويعرفها له النَاسُ وتؤيدها 
قلوبُ العرب أكثرٌ مما تؤيّدها صَحافتّهم. نعَمْء كانت تقاطعاثٌ الإبداع والتلقّي على 


أشدّها في شِعْر أبي ريشة.. ! وهي كذلك في جمهرة ما يقال من شعر. 


3 
العَمائُمُ تيجانُ العرب 
لا إخالنا نأتي بجديد حين نمضي إلى القول إِنّ لكل أمّة من أمم الأرض شخصيَةٌ 
متميزة» تتعاضدٌ في تكوينها عوامل جمة» فيها مزاج هذه الأمّة. وروحُهاء ومحيطها 
الطبيعيّ» وميراتّها التّقايّ والاجتماعيّ.. وقد يكون لليزق البكريّ أثرٌّ في ذلك؟!. 
وتتّصل الأزياء انَصالًا وثيقًا هذه الشخصيّة فتعبّر عن ذوق الأبناء» ووجداءهم, وتأثير 
الحياة فيهم» ونحسيّها تعبّر كذلك عن غير قليل من نظراتهم إلى الحياة. وأْمَئْنا العربية» 
كغيرها من الأممء كان لأبنائهاء رجالا ونساءً» ملوكًا وسُوقةٌ أحرارًا ومماليك» أزياء 


خاضّة يُؤثرونهاء ويحافظون عليها جفاظهم على أنسابهم وأعراضهم؛ ويطوّرونها على 


استحياءٍ وَحَيْطةٍ متناهية. 
عمل الإنسان يحدّد زيّه: 


والملاحظ أن اختلاف أزياء العرب في جاهليتهم خضَع لجُمْلة عواملء ربّما كان في 
طليعتها طبيعةٌ الصّناعةٍ التي يعالجها الإنسانٌ والجزفة التي يتعاطاهاء ىا قد تخضع 
أحيانًا لأقدار الرّجال ومنازهم بين قبائلهم. وقد يكون في قول الجاحظ ما يشير إلى هذا 


الذي نمضي إليه فنراه يقول: اوكان الكاهِنٌ لا يلبسٌ المصبّخ, والعرّافٌ لا يدَعٌ تذييل 


دبا سن سي سل سسب العَمَايُم تيجال العرب 
قميصه وسحُبَ ردائه» وَالَكَمُ لا يفارق الوَبّر. وكان لحرائر النّساء زِيٌّء ولكلّ مملوك 
زيٍّء ولدّوات الرّايات زِيّ» وللإماء زيّ». 

وإذا كانت شسجونٌ الحديث في مثل هذه الحُجالة تضيق عن الإفاضة في شأن أزياء 
العرب في الجاهليّة والإسلام» فقد قصدثٌ في إلمامتي هذه أن أميط اللثام - قِذْرَ 
الإمكان_عن زِيٍّ من أزياء رجال العربء كان هم به كبيرٌ اهتمام» وذلكم هو«العمامة». 

أمَا ما يتقصد إليه العربٌ من العمامة فذلك الغِطاءٌ للرّأس يكون للرّجل» من نوع 
خاصٌ من القٌّماش. وإذا ما وضعنا في الجسبان ما ثُّقيم العربُ من وزن للرأس» فضا 
عن أجزاء الجسد الأخرىء أدركنا أيّ زِيٌّ يختارون له. وقد اشتقوا من مادّةارء ا س» 
تصاريفف كثيرة» واستعملوها استعمالاتٍ مجازيّة لا حصر لهاء وهي تشير بوجه عام إلى 
شيء من العُلوٌ والرّفعة والمجّد فقالوا مثَلّا: «رأسٌ كل شيء أعلاة» وأفضله. ورأسش 
القوم ورئيسشهم بمعبّى, ورأسُ الحكمة.. ورأسٌ الإنسانٍ أعلى عضر فيه وفيه لسانه» 
الذي هو ثاني اثنين يشكّلان قيمةٌ الإنسان» حيث قِيلّ: «المرءٌ بِأْصغْرَيْه: قلبه ولسانها. 
وفيه حواسٌ الإنسان الخمسٌ» وإن شاركه في ذلك بعضٌ أجزاء الجسم الأخرى؛ وفيه 
فوقٌ كل هذا وجَهُ الإنسان» الذي يقابل به الآكَرينء ويوجّهه إلى الذي فطُرٌ السّماوات 
والأرض. وكثيرًا ما كانت العربٌ تشير إلى صفاتٍ جميلة ومناقبٌ يعبر عنها بالوجْف 
فيقولون: طَلْقٌ المحيّاء حسَنٌ البشرء أبيض» يُستسقى الغمامٌ بوجهه. خصيبٌُ الوّجْه. 


وفي الرّأس من جهة الوجه أنفُ الإنسان» وهو مركز العزّة والألَمّة. 


العمامةٌ وديمومةٌ الحياة العربية الحرّة الكريمة: 
يلوح من كلام العرب أن العامة ارتبطت عندهم بقضيّة البقاء أو الوجوده 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة صَحَفيّة 0 
والجفاظ على نمطٍ من الحياة أليفوه مع الزّمن وعضّوا عليه بالتُواجذ؛ فيحدّثنا الجاحظ 
عن غَيلانَ بن حَحَزْشة أنه قال للآختف بن قيس التّميميٌ: ايا أبا بَحْرء ما بقاءٌ ما فيه 
العربُ؟ ‏ قال: إذا تقلّدوا السَيوفَ» وشّدّوا العَهائمَ» واستجادوا التّعالَ ولم تأخذهم 
ييه الأوغاد. قال: وما حَميةٌ الأوغاد؟. قال: أن يعدّوا التَواهبَ ذُلَا. والحقٌ أنّ مغل 
إجابة الأَختّف ‏ وهو من هو يدل بساطع البيان على أن العرب كانت ترى في شَّدَ 
العرائم مَظهَرًا من مظاهر القرّة والجلاد وشدّة البأس» التي تصون كيان القوم؛ وتمنعهم 
من أن ينالهم أذى الخصوم؛ إذيُفرَن شد العهائم؟ إلى الشّجاعة واستجادة التّعال» وهي 
أمودٌ تدخل في إطار الخشونة والمناسّبة للاحتراب؛ ومن نّم ثُقرن هذه جميعًا إلى الكرّم» 
لتولّف أركانًا ركينةً في صَرْح الحياة العربيّة؛ تلك الحياةٌ التي لا ينحني فيها الإنسانُ إلا 
لقيّوم السّعاوات والأرض. ونحسّبٌ أنَّ مِثْل هذا يثّفق والمأثور عن الفاروق عَمَّر 
(رضي الله عنه) في قوله: «اخشَّوْشِنوا وانتّهلواء فإنَّ النْحَم لا تدوم). ولَعَمْري إن 
التبِضرّ بالعواقبء والوجَلٌ من لين القلوب قَبْلَ لين الأظافرء ليّمْلِيان مثْل هذا الموقف. 
ولستٌ إخانّي أدري إن كان العربٌ في زماننا قد نشوا ما حدثٌ لعرب الأندلس» 
الذين قال قائلُهم لآخر ملوكهم الذي لاد بالفرار وولى الأدبان على لسان شاعر حديث: 
ابِكِمِئْلٌ النساءٍ مُلَكَا مُضاعًا لَمْتحافظ عليِوممئْلَالرّجَالٍ 


العمامةٌ شارةٌ السّيادة: 
وعنايةٌ العرب بالعامة تتوزّعها ُملةٌ مقاصد؛ فقد تعني عندّهم سياءً سُودَدٍ 


ورفعة» فتكون من شأن أناس دون غيرهم. ومن هذا القبيل ما يُدكر أنْ أيا أُحَبْحَة 


لو سس سس مسي العَمَايُم تيجال العرب 
سعيدَ بنّ العاص» كان إذا اعتمٌ لم يعتمّ معه أحَد. ويعلّق الجاحظ على هذه الرّواية 
فيقول: «ولعل ذلك أن يكونّ مقصورًا في بني عبد شَمْس)! أي إِنّ حظرٌ الاعتمام عند 
اعتهام سعيد بن العاص أمرٌ خاصٌ ببني عبد شمْس؛ فالرّجِلُ من أعلامهم المشهورين. 
وني أمر اعتمام سعيدٍ هذاء دون سائر عبد شّمُسء يقول أبو قيس بن الأسْلَتْ الشاعرٌ: 
وكانًأبوأَعَيْحَةً قدعلِمثُم بمكةغيَمهعشوئميم 
إذاشدٌ اليصابةً ذاتَ يوم وقًإلى المجالس والخصوم 
ويدخل في هذا المطلب أيضًا أن العرب حين تقول عن رجل منها ١سَيْدُ‏ مُعَمَما» 
فنا تقصد ‏ كما يذكر الجاحظٌ ‏ إلى أن كلّ جناية يجنيها الجاني من تلك العشيرة 
معصوبةٌ برأسه. ومن أشعارها في هذا الشأن قولٌ دُرّيد بن الصّمة عن أحدهم: 
عاري الأشاجع معصوبٌ بلِمّتو أمرَّالرعامةفيعِرْنيِِهتَمَمُ 
فأمدٌ الرعامة «معصوتٌ يلمتها. ولستٌ مستيقِنًا أن يكون بقيّةَ من هذا ما تقول 
بعضٌ قبائل العرب اليومَ في منطقة القّرات في سورية» حين يريدون أن يْمّلوا امرَأ مغبة 
أمر أو تكاليفه. من مِثْل قوهم: امُو بتكا أي أجعلٌ الأمرّ بلَمّيِك و«اللقّها هي 
ليام تُلّف على الرأس. وقد يكون من هذا عَفْدُهمء في مثل هذه المناسّبة» طَرَفَ ما 
يُسمّى في بلدان الخليج العريّ اليومَ «العُترة» التي هي غطاءٌ الرّأس. ويعني هذا إلزامًا 
لِمَرْ عُقد طرفٌ منديله والتزامًا منه ووفاء. 


فالجصابةٌ أو العامة إذن» قد تكون من شأن السّادة الذين يحمُون الدّمار» ويذبُون عن 


لحقيقة. ومن هنا تؤثر العربُ كرائج أرباب العصائب ليكُنَّ أزواجاء ولذلك قال القائل: 


أوراق مقالاتٍ نقديّة صَحَفّة ا 0ي-ببيبببا سس 78١‏ 
كَعابٌ أبوها ذو الهصابة وابّه وَعُمْانُ»مااكفاؤهابكثير 
وإذا جاءت المرأةٌ بابنها معمّرّاء فهو خيدٌ مَن يُبتغى؛ إذ هو السَّيّدُ هناء وليس 
المرتديّ للامة فعلًا. وفي هذا قولُ الكنانٌ: 
تعخبئها للنَّسْلٍ وهميّ غريةٌ فجاءث بهكالبذر يِرْمَامُعَمَع 
هلَرْشَائَمَ لفان فيالحيّ ظاِمًا لما وجدواغيالتكدُّبمشتً) 
(وامِْقُ واجريقُ الفتى الظريف في سَماحةٍ ونّجْدة». 
وإذا كانت العامة من أمارات السّؤْدَده فينبغي أن يكون المعمّمُ رجلا عاقلا 
حتكنه السّنونَ وصقلثه التَجاربُ وحلّب الدّهرَ أشطرَهُ. لكنه قد يستبدٌ به رأيه 
الضَعيفُ, فيوْحَذْ عليه ذلك؛ لأنّه جانب الحكمةً وتنكب جادَّةٌ لا يحسنْ به تنكبها. 
وهذا مؤدّى قولٍ عمرو بن امرئ القَيْس ال حارثيّ الخزرجيّ: 
يامالء والسَيّدُ المعممٌقذ يطرْه بْفْدُريِوالشرِفٌ 
نحيب)اعندنا وَا نت بم عندك راض والرَّأيُ يِف 
وقد يتوافر للرّجل شيءكثير من آلات السّيادة الأخرى» كأنْ يكون على قر من اليسار 
وسَعةٍ ذاتِ اليد فيدّعي لذلك أَنْه السَيّدُ لمعمّم. لكنّ ذلك لا يكفي في العْرّف العربي لأن 
يكون معمًّا حمّاء فللسؤْدَدٍ عندهم أُسسٌ وأركان؛ في طليعتها أن يكون هذا سريمًا إلى داعي 
التَدَى» هشّامًا بشَّاشَاء كريًا مِفْضالَا. وفي هذا المعنى يقول الشَاعرٌ العري: 
إذا لكر أثرى ثم قال لقَؤْيه: أناالسيَّدٌالهقىإليهالحممٌ 
ول يعطِهمْ شيئّاء أبوا أن يسودَهمْ وهان عليهم رَعْمّهوَهُوَّأَلوَمُ 


كول العَمَائِم تيجانُ العرب 

دواع عمليّة وجماليّة للعمامة: 

في أحاديثهم عن العرامة ما يشير إلى فوائد كثيرة لهاء لدى أَمّة عمَليّة أكثرٌُ معرفتها 
من تجربتهاء فيذكَرٌ أنه قيل لأعرابّ: «إنك لتُكيرُ لْبْسَ العرامة؟ ‏ قال: إِنَّ شيثًا فيه 
السَمْعٌ والبِصَرٌ لجديرٌ أن يوقّى من الحرٌ والقَرا. فداعِيةٌ الهامة هنا حاجةٌ عمَليَةٌ في 
إقليم شمسّهُ تشوي الوجوة» وتصخدٌ الأدمغة. ولعلّ خيرَ ما جاء في بيان فضيلة 
العامة ما يُذْكّر من أنّ أبا الأسود الدّولي قال: «جُنةٌ في المحزب. ومَكَنَةٌ من الحرٌ ومَذْقَاةٌ 
من الف ووّقارٌ في النّديّ» وواقبةٌ من الأحداث؛ وزيادةٌ في القامة؛ وهيء بعد عادةٌ من 
عادات العرب». وواضحٌ هنا أن العامة تُتّخْذ تلبية لحاجاتٍ عمَليّة وأخرى جاليّة. 
ولعل هذه الوجهة الجماليّة تكون أكثر وضوحًا في قول الإمام علي (كرّم الله وجهه): 
اتام تحال المرأة في هك وتام جما الرّجل في عسّته» أي هيئة اعتم|مها. 

العمامةٌ في الأسواق والمحافل: 

قد يكون التعمّمٌ أحيانًا من شأن فرسان العرب وكٌّاتهم, الذين يؤّمَون مجامعَ القوم 
ومنتدياتهم في أيّام السّلْم. وتفسيدُ هذا فيي| يبدوفي إضفاء العمامة شيئًا من الوقار والمهابة 
على الرّجال؛ إذ تُخِيث في التّفس نوعًا من إجلال الخفيّ المجهول» وإثارة حب تعرّف 
الشخْصٍ صاحب العمامة. يقول الجاحظ: «وكان من عادة قُرسان العرب في المواسم 
والجموع: وني أسواق العرب» كأيّام مُكاظ وذي المجازء وما أشبه ذلك؛ التقنٌّ). ولأمر ما 
دخل الحجّاجُ مسجد البصرة معمّراء فصعد الممبرء وبقي وقنًا لا يتكلّم؛ حبّى إذا حدث 
اللعَطُ بين الجمهور, حَسَرَ عن وجهه؛ وكان أُوَلَ ما قال مستشهدًا: 


أناابِنُ جلا وطلاع الثنايا مقى أضع العهامةً تعرفوني 
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العمامةٌ في ميادين القتال: 
أمَا في ساحات المعارك فإِنّ للعمائم بواعتٌ أخرى غير التي ذكرناء وذلك أتها أدنى 
إلى أن لا يعرقّهم فرسانٌ العدرٌ فيجعلوهم وُكْدَهَم وقضْدّهم. وواضحٌ أنَّ العامة هنا 
وسيلةٌ من وسائل التّمويه على الخصمء حيث يبدو الفارسٌُ تكيرةٌ بين عامّة المقاتلين. 
ومن هذا ما يُذْكَر أنه حين أقبل حمَصِيصةٌ الشّيباني يتأتل طريف بِنّ تهيم» أحدّ بني 
عمرو بن جُنْدب» قال طريفتٌ: 
أوَكلّما وردث عُكاظ قَيلةٌ بعشواإنيّ عريفهم يتوتتمٌ 
فتوش موي إِنني أناذاكُمٌ شال يلاحيوفي الحوادثٍ مُْلمْ 
تحني الأعَبٌُّ وفوقٌ لدي ككْرةٌ رَغفٌّترةٌالسيفتوهومظم 
ولك م بكري إن عدوةٌ وأبوربيعةًشانئي ومحلُم 
وقد يخالف بعضٌٌ الفرسان هذه القاعدةً فيبلغ من فروسيته أن يسِمٌ نفسّه بعّلامة» 
حبّى لا تخفى على عدرّه؛ على الرّغم من اعتمامه. ومثْلُ هذا ما يُذكّر عن حمزةً بن عبد 
المطّلِب سيّد الشّهداء (رضي الله عنه) أنه كان يوم بَدْر مُعْلَا بريشة حمراء. وقد يُعْلِم 
الفارسٌ نفسّه بالعمامة نفسهاء حين يختارُها من لونٍ خاصٌ. ويُنسَب إلى الزبِير بن 
العوّام (رضي الله عنه) أنه كان مُعْلََ) «بعامة صفراء»؛ ولذلك قال دِرْهَمُ بن يزيد: 
إِنَكَ لاقغدَاعُواةً نيال مَلكاءفانظر ما انس مُزْتَهِفٌ 
يمسُون في البَِيْضٍ والدّروع كا مشي جمالٌ مَصعِبٌ قُلُْْفُ 
فأبديياك ينْرفوةًك) يدون سهاهُمٌ فُعتَرَفُ 
وليس هذا كلّ شأنهم مع العامة في ساحات القتال» فقد يُفيد منها الفارسش في 


كول العَمَائُم تيجانُ العرب 
أمور أخرى؛ إذ تبعل لِواء يتألّب حولّه القاتلون؛ فيدفعهم ذلك إلى الاستاتة في الجلاد 
والمناضلة. ولعلّنا نتذكّر في هذا المقام أمرَ أصحاب رسول الله (صلّ الله عليه وسلّم) 


مع اللّواء في معركة مؤنة. ويُذكر في هذا الصّدد أن الأحْنفٌ بِنّ قيس» يوم مسعود بن 
عمروء نَرّعَ عامتّه من رأسه فعقدها لعَبْس بن طَلْق. وريا شدّوا بالعائم أوساطهم 
عند المَجهدة» وعند طول المسير» ولذلك قال العريّ: 

فييروا فقَّدُ جَنّ الظَّلامُ عليكمُ فباسْتٍ امرئ يرجو القرى عند عاضصِم 
دَفمْنا إليه وهُرٌ كالذيخَ خاظيًا نشدُعل كباوضنابالعائم 
وقال الآخر: 


خليلي» شْدَالي بفَضْلٍ عامني 2 على كَبدلميبةَإلاصميمُها 


أنواعٌ العمائم: 

يبدو أن استخدامً العرب العمائمَ كان على أكثرٌ من هيئةٍ وصّورة. ويَشْخُص أمامٌ 
الباحث أكثرٌ من اسم للامة, تُعبّر عن هيئاتٍ وأشكالٍ مختلفة» وتشير في المحصّلة إلى 
تَباهةٍ صاحب هذه الهيئة» إذ تُعرفٌ له طريقتّه الخاصّة في اتخاذ العامة» وتغدو 
مشهورةً بين العرب. فقد يعقد العربيّ عمامتّه في القَفاء فتسمّى عندئذٍ ب«القَفْدَاء). 
ويذكر الجاحظ أن مُصعب بِنّ الزّبير كان يعتمٌ القَفْداء. ويُنسَب إلى محمّد بن سَعْد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنهم]) أنه كان يعتمٌ «المَبئلا» وهي صورةٌ من صُوّر الاعتهام. 
وفي هذا يقول الفرزدق: 

ولو تََهِدَ الخيل ابن سَعْدٍ لقنّعوا مامت هالمَيْلاءَعَ شْبًا مهئدا 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة صَخَفيّة ب-ا-بب--ا-ا--د-سسسببلسيي وا 

العمائم تيجانٌ العرب: 

شغلت مسألةٌ «السّؤدّد؛ حيّرًا فسيسًا بين اهترامات العريّ» وإذا كان للسّؤدّد 
صفاتٌ لقي وحَلّقية ينبغي أن تتوافر فيمّن تسردُه القبيل وال أخرى تقع خارج 
الكيان الشّخصيّ» فثمّةَ هيئاثٌ خاصّة ينبغي أن يَظهّر فيها السيّدُ ومنها العامة. وإذا 
كان لسادة الأعاجم تيجانٌ من ذمّب وفضّة» كما تذكر الأخبارٌ عن رؤساء الأقوام التي 
جاورت العرب؛ فإِنّ العّمائم هي ما يتوّج به السيّدُ العربيّ رأسّه. حبّى عُدَّ ذلك مَعْلَا 
من معالم الشّخصيّة العربيّة» في إيثارها الَخْبَر على المنظر والمضمونٌ على الصّورة. 
ويُدْسَبُ إلى أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخطّاب (رضي الله عنه) أنه قال: «العَمائمُ تِيجان 
العرب». وحين أراد عَبِيدٌ الله بن قيس رقيات أنْ يمدح عبد لمك بن مروان ذكر 
عامته» ووصمّها بالتمكن امسن المتأق من جمال اقلق فقال: 

يعفَيلٌ التَاجفوقَمَفقِهٍ عِبجَجِيِنِكالَةالدَهَبُ 

ولا نحسّبٌ هذا التَاجَ غيرَ العهامة. 

فالامةٌ» أو القناعٌ سيا الرؤساءِ والسّادة من العرب» وهي تيجائهم المؤّرة» التي 
تمتاز ببساطتهاء وسهولة ارتدائهاء وتعدّدٍ أوجه الإفادة منها. ويذهبٌ الجاحظ إلى تأييد 
هذا الزّيّ العريّ» ويتلمّس له الأدلَةَ في سيرة النَِيّ (صلّ الله عليه وسلّم) ومشلكه» 
فيقول: (إِنّ الدَِّيلَ على ذلك والشَاهِدَ الصّادق» والحجّةً القاطعة أن رسول الله (صل 
الله عليه وسلّم) كان لا يكادٌ يُرى إِلَا مُقنّحَا. وجاء في الحديث: «حتّى كأنّ الموضِعَ 


الذي يصيبٌ رأسّه من ثوبه ثوبٌ دهان». 
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_- 
إشكاليَةُ الحداثاتٍ والدوقٍ العري 
لا أريدُ أن أقف عند تحديدٍ للحداثة وتسمية للحَدائيِين في الشّعر فهم كُثْر في هذا 
الزّمان كثرة *موم الإنسان العريّ» وكثرةً أجزاء الوطن العربيّ. ما أريدٌ أن أتحدّث عنه هو 
مَرّدُ مقارنة سريعة بين حَدائتّين كان لما وجودٌ في تاريخنا الأدبيّ. والحنٌّ أن مسألة القِدّم 
والمخداثة ليست من شأن عصر دون آتحر وإلّما هي الأمرٌ الطبيعيّ في كل عصر» وهي 
ثمرةٌ طبيعيّة لتقدّم الحياة وارتقاء الرّوح وتطوّر الذّوق. فبغدٌ انتهاء القرن الأوّل ال هجريٌ 
شهدَ تاريج الأدب العربّ تغيّراك وإن يكن نسبيّاء في المذّهَبِ الشّعريّ الذي ألفه العربُ 
في الجاهليّة وصدّر الإسلام. وكان ذلك انعطافًا بمسيرة الشّعر العرنّ من الفطرة والطّبع 
إلى اصع وابراعة والتوويق. وما إن انتهى القرٌ الثاني وبدأ القن الثالتُ حتّى أصبح 
الحديثٌ عن مذمَبّين شعريّين أمرًا مألوفًا. ولعلّ الجاحظ (005؟ ه) عنى المذهبّ الجديد 
حين قال: اوالشَّعرُ ضربٌ من الصّياغة وجنسش من التصويرا» في مقابل المذَمَبِ لعربي 


القديم الذي تعبّر عنه إجابةٌ صحار بن عَيَّاشُ العَبّديٌ حين سُئل: ١ما‏ هذه البلاغة 


فيكم؟» فقال: ١م‏ شىة تيش به صدورنا فتقذقه على ألسنتنا». فقد وجد فريقٌ من 
النعرام ةاتفل والاإناع ينع ننتجها ضر «الصّورة الشّعرية» ما دامت «المعاني) 
قد استُتفدتء ولم يترك السَابقُ للاحق شيثًا. وطبيعيّ أن يأتي التوجَةُ الجديد نتيجة 


مون إشكاليَةُ التداثاتٍ والدّوق العر 
عوامل كثيرة» لعل في طليعتها التمازج الاجتماعيّ والتلاة قح الفكريّ بين الأمم التي 
دخلت في دين الله ثمّ ظهورٌ فريق من الشّعراء من غير الأرومة العربيّة» ومن يتعلّمون 
اللّغدَ العربيّة تعلًا تعلّا. المهم أنه طرأ تغيّر ملحوظ في الشّعر عبّر عنه النْقَادُ باشم «البديع»؛ 
أي الجديد؛ في مقابل الملَمّبِ القديم؛ ومئّله الأعلى الصّورةٌ التي عليها الشّعرٌ العريّ في 
الجاهليّة وصّدْر الإسلام؛ هذا الذي أُطلقٌ عليه فين بعْدٌ اشم عمود الشّعرا. 

وطبيعيّ أن تنشأ خصومةٌ بين النّقَاد من أنصار القديم والشّعراء المجدّدين» في 
حين انتصرٌ بعضٌ النّاقدين للمخدّثء أو قُل أنصفوه. أما الجمهورٌ فكان خُرًّا في 
التعاطف مع الشّعر الذي يروقه ويلبّي متطلبّاتٍ ذّوقه. سواءٌ أكان من القديم أم من 
المخدّث. وقد قدّمت الحدائةٌ شعراء أعلامًا في التَاريخ الأديّ العريّ كبشّاره ومشلم بن 
الوليد؛ وأبي ثُواسء وأبي تمام. . ويتساءل المرءٌ هنا عن العلّة التي أذنت للشّعر الجديد 
(أو المخدّث في ذلك العصر) أن يدخل محراب الحياة الأدبيّة بجدارة. فتأتي الإجابةٌ 
ملخّصةً في سببين اثنين: الأوّلُ أنّ الوق العريّ نفسّه كان قد تطوّر وارتقى. والثّاني أن 
ما قدّمه المحْدّئون فيه الكثيرُ من الجيّد الذي يناسبٌ هذا الذوقء حبّى إِنّ بعض العلماء 
الذين أنكروا الجديدَ أخذوا يشّْهَّدون بتقدّم بعض ناإذجه حبّى قال قائلّهم: القد كَثرَ 
هذا الجديدٌ وحسّنَ حتّى هممتٌ أن أزوِيّه). وآنْسَ فيه بعضُ الخصوم جَماليَةٌ حِسَيَةٌ 
أستطيقيّة. فهذا ابن الأعرابي يقول: إنَّ) أشعارٌ هؤلاءٍ المخدّئين ‏ مِفْل أبي ثواس 
وغيره ‏ مِثْلُ الرّيحان يُشَمْ يومًا ويذوي فيُلقى به وأشعارٌ القُدَماء مِْلُ اللمشسك والعنبر 
كلما حرّكَتَه ازداد طِيبًاه. ولا شك في أن الثاقد هنا يرمي إلى القول بأنّ جماليّة الشّعر 
المخدّث هي جماليةٌ تتصل بالأداء الصّويّ الذي يُبهج السّ من دون أن يكون وراءه 


أورإقُ ممقالاتِ تقديّة صَحَفيّة 1ببتحتت لل يس سسحت 88لا 
تصويرٌ لفكرة جميلة أو انفعال من انفعالات الذّات الشّاعرة. 

كل ما حدّتٌ هناكء تغيّدٌ في أذواق النّاس أعقبه تغيّد في طبيعة الشّعرء الذي هو 
نتاج عبقريّة أناس هم مِقْلُ هذا الطراز المرهف من الأذواق. والقضيَةٌ كلها مواءمةٌ بين 
الذّوق العريّ السَّائد والصّورة الفنيّة التي تقدّم إليه. ولم يكن ثمَةٌ «انبتاث» أو ١تضادًا‏ 
بين ذوق الجُّمْهور وبين الفنّ الشّعرِيٌ الذي يقدَّم له. وقد استمرٌ خطًا القديم والمخْدّث 
يسيرانٍ جنبًا إلى جنب» فيستجيدٌ النّاسٌ ما لذ لهم وطاب مِنْ أتّهها شاؤوا. 

هذا شيءٌ» ونجدّنا اليومَ في عضر ما يسمّى بالدّيمقراطيّات منشغلين» في السّاحة 
الأدبيّة» بحَدائة شغريّة ختلفة تمامّاء بل إِنّه لا مثيل لها في تاريخ الأدب العالمي. 
والسَببٌُ في ذلك أنَّ حداثتناء اليوم» مسخَّرٌ لها الأدمغةٌ والأذكياءً والضَحافةٌ والإعلام 
ودُور النُشر.. هذا في الظّاهر, أما ما ورا ذلك فالعِلّمٌ عند ري. بدأت هذه الحدائةٌ 
الشّعريّة» كما يسمّونهاء غريبةً على النّاسء فكان لها ما للجديد الوافد من لذّة الغريب» 
وما زالت إلى ساعتنا هذه. ول تسلّك سبيلًا واحدةً في مراحلها المختلفة. ويِحسَبٌ المع 
إِنْ لم يؤكّدء أنَّ لها غايةً محدّدة اتخذث ها وسائل كثيرةً. وإذا كانت التجلّيات الشّعريّة 
للحّدائيين مختلفةٌ متباينةً فإتّها تلتقي جميعًا عند هم واحَبٍ هو «التغريبٌ» و«الإيهامٌ» و 
(وطّمْسٌ المعالم والحدود). وقد مورست هذه الأشكالٌ الاستلابيّة على إنساننا العريّ» 
وقهِر على أن يقرأ في صحيفة أدبية ما يقوله هذا الشّاعرهالْفلِق): 

النافذةٌ مشنوقة 

والحبطانُ مسلوقة 


بردى يا حبّابٌ 


2 إشكاليَةُ الحداثاتٍ والدّوق العري 
بردى يا كذّاث 
بردى يا قُساءً على الأعشابُ 
وإذا كان مثل هذا الكلام ‏ إِنْ كان كلامًا ‏ مفهومًا نسبياء ويتوافر له شيءٌ من 
«الشّعريّة) ف الإيقاع والجزس» فوئْله رديء عند الداثيين أو غيرٌ مقبول إطلاقا؛ 
لسبب واحدٍ هو أنه قد يُفهم. إذ القانونٌ الحدائيَ الجديد يعلو على القّهُم والثقافة 
والفلسفة. وهو ليس من هذه جميعًا. إِنّهه أ ا اتاليق الأضد اف كان تقول 
حصان النهاز 


بِحِضْنٍ الموت الأزرق. 

ولن أذكر أمثلةً اأشعرَ) من هذه فهي تطالعنا حيث يمّمنا. فقد وجد كل ناطق أنه 
قادرٌ على قول مثل هذا. والأمرُ حتّى في هذه الصّورة: هيّن يسير. فالفلاسفةٌ الحدائيون 
آنسوا إخفاقٌ حَرْبهم المعغلنة على الوق العريّ بأمثال هذه النّاذج» فأخذوا با هجوم 
المباشِر على اللّغةء فتارةٌ هي لغدٌ سُكونيّة جامدة» ومرّةٌ أخرى هي لغ محافظة نشأث في , 
بيئات دينيّة. ولم تنته الحربٌ على العربيّة من «فلاسفة الفنّ المحدّث) هؤلاء. ويبدو أثها 
لن تنتهي. وإذا كان الذُوقُ العربّ العام قد ري وتُشَى على صورةٍ معيّنة من الشّعر 
طوال سئّة عشر قرنًا من الزّمان أو يزيد. ورسَخَّتْ لديه مبادئ هذا الفنّ» فيا على هؤلاء 
إلا محاربةٌ الشّعر العربيّ القديم بأباطيلٌ أوهى من حَيِط العنكبوت» وأضعف من دُبابة 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة صَحَفيّة ‏ سبلب ب بب ‏ ب-ببلسسيم احم 
قاضي البصرة. قالوا تارةً إن الشّعر العريّ شعرٌ رَسْمِيّ أو هو شعرٌ بلاطات وتزلّف 
ومَلَّقَ ورياء؛ وغشّوا عيوتهم عن رؤية حُمهور هذا الشّعر في غير هذه الوجهة. فهو, 
عمومّاء صورةٌ للرّوح العربّ المكافح بآلامه وآماله وأطرابه» صورةٌ لموقف الإنسان 
العريّ ما يحيط به. صورةٌ لانتصاراته وهزائمه» وللحظاتٍ قوّته وضَعْفه. وقالوا إن 
الشّعر العريّ تقريريّ الدتّرعة» يصف ما عليه الأمورٌ دون تدححل من الذّات الشّاعرة فيها 
تُبدع» وهو ليس شيئًا؛ لأنَ زّمَن المّعر مختلفٌ عن الزّمان الذي يعرفه النّاس؟! قالوا 
إن «الشّعريّة؛ ليست في الوزن والقافية» بل تكمن في التوتّر الحاصل من نَظم غير 
المتآلفات. 

نَعَمْ رجموا الإنسانً العريّ بقوارعهم التي تطلعٌ على الأفئدة من الإذاعة والتلفاز 
والصّحافة والكتب والمجلّات. وحين وجدوه غير عابئ «بإبداعاتهم) قالوا له: لقد 
أخطأنا السيلٌ إلِيكَ؛ كان عليناء أوْلَّاء أن نغيّر تفكيرك عن الشّعر؛ فإن كنت تتصوّر 
المّعرّ بصورة خاصّة: فإِنّ هذه الصَّورةَ مغلوطة. لقد ألفتٌ الغلطً» وما عليناء نحن 
المتنوّرينء إِلّا أن نوقظك من سباتك» ونصحّح لك غلطك. قالوا للإنسان العرب إن 
في الغرب المتقدّم حَدائة وما علينا إِلّا أن نجلب لك هذه الحداثة لتصير١متقدمًا".‏ 
واستغلوا جل الإنسان العربّ بثقافة الغرب» وبأنَ الغربيين يحترمون أسلاقهم الذين 
أَغْنّوا الإرثٌ المعريّ للإنسانية» ويعتقدون أن الضّرح الثقائّ يسهم فيه أهل كل عصر 
بها لديهمء مضيفين إلى البناء القديم. ولا يجد الدّارسٌ لبعض ما يكتب الغربيون شينًا 
من هذه الْحَيْلة على أسلافهم. ويكفي أن يعرف القارئ» معرفةٌ فقطء ما يُكتَّب اليو 
عن شكسبير وملتون» وعن الدكتور جونسون وسواهم من الإنكليز وغيرهم, ليدرك 
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الإيهام والمغالطة التي يعمد إليها حدائيّونا. 

والحاصِلُ من هذا كلّه حربٌ على الذّوق العريّ» بلغت حدًا نسمع فيه من أحد 
«جهابذة» الغناء: 

حِنْ حِنْ حِنْ شُوَّيْ 

عَم هي حربٌ على لّغة الإنسان العريّ» وحربٌ على تصوّره للفنّ الشّعري 
وميراثه الثقاقّه وحربٌ على كل ما يقدّس من قِيّم. والمحصّلةٌ قَصْلٌ بين الوق وما 
يقدّم إليه» وتشوّهٌ في جزء من هذا الذُوقء وكفرٌ بالشّعر وصانعيه. هجّرٌ الناسٌ الشّعرٌ 
ومقتوا «الشُعراءً» ما داموا في هذه الصّورة. 

في الخداثة العبّاسية ثمّة فنٌّ شعرٌ تقبلله أذواقٌ وعافه أخَر. وظلّ القديمُ 
والحديثٌ يسيران جنبًا إِلى جنب وكان الانتصارٌ ل «الأفضل»؛ من القديم والجديد. من 
دون حرب على العربيّة وأهلهاء ومن دون إساءة لتصوّر الإنسان العربّ لفنّه المؤئّر. 
قُدّمت الأطباقٌ على مائدة الثّقافة العربيّة» فاختارت الأذواقٌ ما راقها من دون دعاوق 
ومن دون قَسْر أو إكراه. 

أمّا في حَدائة اليوم» فطَبَنٌ واحِدٌ ليس غير. ولا ندري ما يدخلٌ في تركيبه» ولا نعرف 
أهو طَعامٌ أم شيء آشحر. وحين عر على الحمضفِينَ المعرَِّين بقوّى هائلة أن لا ينهم الضَيوفُ 
طَبِقَهِم» مضّوا يتهمون ذوائقٌ النّاس قائلين إِنّ الأطباقٌ القديمة التي استهوت النَاسَ 
ليست شيا وها كانت كاذبة. قالوا للنّاس: نكم مرضى الأذواق» ولذلك عِفْثُم ما نقدّمٌ 


نحن لكم. فهل يصدّق هؤلاء أنفسّهمء فضلًا عن أن يصدّقهم غيثهم؟!. 
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رفمًا بالإنسان العري أيّها الخدائيُون الْجُدّد فإلى أين تمضون به وعندّه ما عند 
وفيه ما فيه. أمَا أنثّم يا مَنْ تعرفون وتسكتون. فإنَّ مُواطِنيكم يدركون مسؤوليّتكم» 
ويعرفون صمتكم. فها قَذْ مضى قرابة أربعة عقودٍ على «طلائع» المتداثيين» فاذا قدّموا 
من شعراء عباقرة»» أثبتوا وجودهم على السّاحة الأدبيّة. وإن رُعِم أن المّعر للخاصّة» 
وهو مفهومٌ غريبٌ على أمّتنا حتاء فمَنْ هذه الخاصّةٌ الميّمة؟!. 
فإلى أين يا ركب الداثة الحديئة, إلى أين؟! 
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ريا 
إشكاليّةُ الثراث والمعاضّرة والتقدّم 

تعقيب على مقال 
عوّدئنا امجلَةٌ العري» ‏ وليتّها كانت كثيرة الشّقيقات في عالمنا العربيّ الكبير - أن 
تخصّص أحدّ أبوابها الثابتة لبعض القضايا والإشكاليّات ذات المساس بكيان الأمّة أو 
مصيرهاء وذلك بعنوان «منتدى العري». وفي عدد العربيّ ذي الرقم ,50١‏ فبراير /158م» 
وفي هذا الباب. كتبّ الأخ الفاضل الدكتور هشام بوقمرة مقالّا بعنوان «إشكالية الثَّراتْ 
والمعاصضرة والتقدّم). ولّشْدٌ ما يسرٌ قارئنا العريّ» هذه الأيام» أن يظفر بر أي لأحد أرباب 
رياسة القلّمء من أبناء جلّدته» في مسألةٍ من هذا قبيل.. والح أن كل كلمة من هذا العنوان 
على قدر كبير من الإثارة» فأنتٌ أمام: إشكاليّة الثّراثء المعاصّرة» التقدّم. وحسْبٌ المرء أن 


يتقدّم في قراءة النّصّ قليلًا ليجد نفسّه أمام فيض من التساؤلات» وضروب التشكيك. 
ولعل دائرة حديث الدكتور بوقمرة لا تدع للمرء أيّ أمل بالظفر بإجابة يمكن أن يركن 
إليها الإنسانٌ العريّ. فحاله لا تعدو حالّ من انطلق من نقطة البدء في مضمار كُتِبٍ عليه ألا 
يبلغ له نهاية. وعلى الرّغم من إياني باتساع دائرة الببحث وصعوبة الخوض فيه تراءى لي 
آنه لابنٌ من الإدلاء ببعض الانطباعات» ولا أقولُ الآراء. لعل من شأنها أن تحدّد بعض 


المعالم في بيداء إنساننا العريّ المكافح. 
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١‏ يرى الدكتور الفاضل أن «التَقدّم؛ يُطرح في الخطاب الرَسْمِيَّ» وكذلك في 
التصوّر الشّعبيّ» على أنه تحقيقٌ مجموعةٍ من المنافع والخدمات امادّيّة الداخلة 
ضمنَ ما يُدعى «باللحاق بركب التطوّره. ولعلّ هذا ما يقال حمّاه لكنّ تطوير 
الأمّة لا يقوم البنّةَ على سلوك سبيلٍ واحدة» هي وحْدّهاذاتٌ الحقّ في إيصال 
الكل البشّرية في كل زمان» وفي كل مكانء إلى سُدّة الحضارة والتّقدّم. ولسنا 
ندري إن كان الصينيون والنودٌ والرّومانُ في العصور الوسطى قد فكّروا في أن 
يسلكوا سبيلٌ العرب حين كانوا متحضرين متقدّمين» ليكونوا مثُلّهم متحضّرين 
متقدمين. ويعلّمُنا تاريحٌ الحضارة أن عايلٌ التقدّم والتحضر َم يجري في 
الشّرايين ونُسْعْ يشري في الأغصان, ومن ثم تكون حمرةٌ الوجه والتضارة, وقرّةٌ 
الجسّد والعضلات؛ ومن نّم يخضرٌ العُودُ ويورق ويُزهِر ويزداد أَلَْا ورُواء. 
وقبْلَ أن يصل العربٌ المسلمون إلى ما وصلوا إليه لم يكن في حسْبائهم أثهم 
ستؤول بهم الحا إلى صورة محدّدة من تقدّم أو حضارة؛ ولم يكن أمامهم نموذجٌ 
بعينه. بدأ الأمرٌ داخخليًا صِرْفًا ببناء الرّوح والقلب والعقل والضمير؛ إِنه البنائٌ 
الدَاخَ للإنسان ليغدو حيًا فمَالّا عالِمًا عامِلًا لخير أخيه الإنسان غافرًا زلّاته» 
ميا له ما يحبٌ لنفسه. وأحسّبٌ أثّها تجربةٌ أكسبها اران والمكانُ صفاتٍ 
التّموذج الذي يستحقٌ أن يُنظر فيه. ولا ينكر عاقلٌ أن المضمار المادّيّ لتّقدّم 
ليس إِلَا وجها آكَر أو ظلّا للتقدّم الدّاخلَ؛ ولا ينكر عاقلٌ أيضًا أن شيئًا من هذا 
ينطبق على التُجربة الأوروبَيّة نفسها؛ بلْهَ التجربة اليابانيّة. وإن تكن مقاصدٌ 
الباني مختلفة وربّ)ا لا تتجاوز هذا المظهَرٌ المادّيّ. إن التُجربةً العربيّة القديمة إن 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة صَحَفيّةَ ب ب- د ببيبيس-ا د سس سن احم 
جاز التعبير - توافر لبنائها حُسْنٌ القَضْد وحْسْنٌ السَبيل» ثُبلُ الغاية وشَموٌ 
الوسيلة » فاكتمل البناءٌ وسّمّق» وشمِل شموحْحه عالّم المخيا و عالّم المات. وما من 
شكٌ في أنّه توافرت للبناء الغريّ السَبيلٌ الحسّنة. 
؟- يعرِضُ الدكتور الفاضل ل «مرجعيّة الثّاث» وقَبولِهِ لضُروب التوجيه المختلفة. 
وإذا كان هذا صحيحًا في وجهته العامّة» فإنّه يقتضي شيئًا من الدّقة والعلميّة في 
التعامل مع أثمن ما تمتلكه الأمم. ويبدو أنّ مشكاتًنا تأتي غالبًا من استخدامنا 
مصطلحاتٍ الغربيّين دون) تحديد» ودونما مراعاةٍ لخصوصيتنا. فمفهومٌ الثّراث - 
عندهم ‏ ذو دلالة خاصّة؛ وفي هذه النقطة بالذّات أرى أن نكون على قَذْرٍ كبير 
من الدّقّة في استخدامنا نحن كلمةً «تراث» هذه. فإذا كان عاملٌ الزّمان أظهرٌ 
العوامل في المُكْم على شيء ما بأنّه من الثّراثء فإِنَ هذا العامل لا ينبغي أن 
يكون ذا سلطانٍ على أشياءً محدّدة تنُصل بأسسنا وكينونتنا. فهل من منطق التقدّم 
ونُمْدان الحضارة أن يُنظر إلى القرآن الكريم والأحاديث النبويّة على أئها من 
اليَرّاثْء نظرًا لسلطان الزّمان والتّقدّم في العهد. هل من المنطق أن ننظر إليها 
نظرئّنا إلى أثاثِ بيتنا القديم أو نظرئّنا إلى قطعة فسيفساء على جدار مسجد من 
المساجد. علينا أن تُميز بين الأساس والظل» بين عناصر الخصب والنَّاء والتّقدّم 
وبين نتائجها الظاهرة الباقية على مر الدهر. 
* يقول الدكتور الفاضل في جملة ما يقول: «وما الذي بِهمّنِي في أن يكون العربٌ 
هم الذين اكتشفوا ‏ وفي القَيروان بالذّات ‏ قَلّمَ احبر الجاف» وأنا أكتبٌُ اليو 
بقلّم يابان؟ - وأن يكون عمَرٌ بن عبد العزيز مثال العذْلٍ والاستقامة 
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والإنصاف, وأنا أعيش العَسّْف والظّلم والتَسلّط؟). قد يكون للدكتور الكريم 
بعض المبرّره ولكنْ على قول من قال: «لا حسابَ على مقال الغاضب». إِنَّ 
اكتشاف العرب قَلَمَ الحبر الجافٌ ‏ على افتراض صحّته - لا يعني للمتأمّل 
الباحث عن طريق النجاة سوى شيء واحدء وهو أن يسأل: ما صفاتٌ هذا 
المكتشِف. ما طبيعئُه ما دوافعٌه إلى الاكتشاف؟ ؟. وستأتي الإجابةٌ سريعةً بأنّه 
إنسانٌ تعلّم أن يكون عالِمّا يعملُ بعِلْمه لصالح أخيه الإنسانء إنسانٌ يتتمي إلى 
مّة نفى نبيّها أن يكون منها «إلَا عالِمٌ أو متعلّم). إثّها تلك الأمّةٌ التي قال أحدٌ 
رجالاتها الكباره وهو عل بن أبي طالب كرّم الله وجهه: «قيمةٌ كل امرئ ما 
تحن محدّدًا قيمةً الإنسان بتجويده عمكه وإتقانه والتأنّق فيه. أمَا أن يكون 
عمَرُ بن عبد العزيز صِئْوَ العَدْل والاستقامة» فيقتضي أن نسأل: لِمَ كان الرَجلُ 
كذلك! أليس لأنه يع على عَيْن ريه وم يُصنّع على أعين صنّعة الشرٌ والبغي. 
إِنّه ابنُ آدَمَ الذي نشأ على توف الله في عباده» وعلى خوف الله في مأكله ومشربه 
وملبسه إِنّهِ ثمرةٌ شجرة نبتث في أرض خاصّة ورُوِيت بماءٍ خاصٌ» وتعرّضت 
لشمس خاصّة وتنسّمت هواءً خاصّاء فعلّثْ وسمَّقّتء وأثمرث وأينعت؛ 
فطاب الجنى» ولد المذاق. وإن كنا ننسى هذه الحقيقة» ولا نتناساها تناسيّاء فها 
علينا إلا أن نتأمّل حال رجلٍ من صتّعة أمتنا قبل الإعداد الذي أسلفْنا القولٌ فيه 
وبِعْدّه؛ لنتأمّل حال عُمَر بن الخطّاب كيف كان في الجاهليّة» ثم كيف صار في 


الإسلام؛ أليس هو البناءً الداخلي للإنسان. وما أجمل ما قال شاعرّنا شوقي: 


وإذاافاتك التفاتٌإلى الما ضى فقذْغابّ عنكٌ وججةٌالتأسّى 
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4 يضيق الدكتور الكريم ذَرْعَا بخصومات اليمين واليسار» هكذا يسمّيهاء 
وتفسيراته) المتعشفة لبعض النصوص والظواهر التي تُحَسَبٍ على الثّراث. 
ويُغفِل الأ الكريم أنَّ هذه ليست جريرةً الثَرَاتُء وَإِنَّا هي جريرةٌ التبعية 
القاتلة للمتقدّم المنحضّر المزعوم. فكأنَ من شأن المغلوب أن يقلّد الغالبَ في كل 
شيء» فإذا وُجد عند الغربيّين ذاتَ يوم يمن ويّسارٌ فعلينا أن نقيم بين ظهرائّينا 
أيضًا يمينًا ويسارًا. لكنّ الفارقٌ بيننا وبين القوم أن الخلاف لا يصل بينهم إلى 
حدّ الاحتكام إلى السّلاح وتصفية الحساب والتّبِعيّة المقيتة والمجتثة للجذور 
للأجنبيّ» إلى حدٌ يتم فيه اليمينيّ أو اليساريّ بقضايا الأجنبيّ أكثرٌ من اهتمامه 
بقضيته الوطنية. ولسنا نعرف يمينا أو يسارًا في بلدان العالم المتقدّم قاطبةٌ يسلك 
هذا المشلّك. القضيةٌ في) يبدوء أنه تفرّقت بنا السّبلُ ففْشِلْنا وذهبث رينا. 
ونظرٌ كل منًا إلى الآكَر على أنه امتهم المدين. وكان الأجدى من ذلك كله ما 
دامت الغايةٌ الأملٌ بيد الأمّة إلى جادّة الفوز ‏ أن يلتثم الشّملُ ويُعمّل العقل 
لمتفتّح والقلبُ المشفق؛ ابتغاءة الوصول إلى ما تعتقد الفئةٌ المتنوّرة المؤثرة للصلحة 
الأمّة على كلّ مصلحة, أنَّ فيه الخيرَ كل الخير بعيدًا عن الأثّرة» والخصومة» 
وتلفيق التّهم» والرغبة» التي تبلغ حدٌّ الهوّسء في تشييد صروح المججد الزائف. 
ه يقول الدكتور بوقمرة: (إِنْ نَمْر كتاب فِفْهِيّ في خمسة أجزاء ضخمة يستوجب 
من الإنفاق أكثرٌ من نَشْر مائة عنوانٍ من الشّعر والقصّة والمسرحية وكافة أنواع 
الإبداع الأخرى؛ وببذا المعنى يصبح التَّراتُ أيضًا عائًا للخَلْقَ» إن لم يكن له 
مانعًا». وليأذنْ لي الكاتبٌ بهذا التساؤل: هل يحل المشكلة ‏ في رأي الدكتور 


ندا 
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المومّر - أن يوقف دئْرٌ كتب الثّراث والفِفّه ليُستَعْلَ الإنفاقٌ على تَشْرها في فر 
النتاج الإبداعيّ من الشّعر والقصّة والمسرحيّة؟ هذه مغالطةٌ قاسية جدًّا وتعبّر في 
أحسن الأحوال عن اطِيب قلّب). ذلك أن جَعْلَ الثّراث قطبًا أو نقيضًا للنتاج 
الإبداعيّ المعاصر أمرٌ خطير للغاية» ولم يعهذه تارينا الفكريّ في أي من عهوده» 
ولا أحسبٌ أن لدى الدّول المتقدّمة طَرْحًا من هذا القبيل. وهو لا شلكٌ ‏ غير 
مرّر إلا في تشكيلةٍ بشّرية ‏ ولا أقول في مجتمع ثري ترى في ولادة الابن إيجابًا 
لموتٍ الأبء وأنّ حياةً الأوّل ( الابن ) تستوجب موت الثاني (الأب). فالثّراتُ 
يتضمّن في جملة ما يتضمّن ‏ ولن ألتفت هنا إلى المنزلة الخاصّة والحاسمة لكتب 
لفق والأصول وما قاربها ‏ نتاجَ العبقريّة العربيّة في تاريخها الطويل. وإغفالٌ هذا 
اتاج يعني استخفاقًا بالعقل الإنسانيّ. وأحيل الدكتور بوقمرة إلى طريقةٍ واحدة 
سلكها المتقدّمون المتحضّرون؛ وأنا أستخدمٌ هنا مصطلحًا قريبًا من مصطلّحه. 
وهي أن يُيمّم شطرٌ ما نشرنّه المطابعٌ في بلاد الغرب المختلفة» في هذا القرن وخدّه 
ليعرف كم طُبعت إلياذةٌ هوميروس ولا أقول الأناجيل ‏ مترجمةٌ شعرًا ونثرًا عن 
الأصل الإغريقيّ في اللّغات المختلفة» وكم شرحت وعُلّق عليهاء من دون أن 
يجور ذلك على حركة التأليف الإبداعيّ لدى القوم. ولعلّ صديقي الكريم ما زال 
متأئرَا بفكرة اليمين واليسار العربّين المتنابدّين إلى حدّ أنْ جرد وجود أحدهما يجورٌ 
على الآتحر. ولن أقول لأخي الكريم ما قال رجلٌ من هذه الأمّة لقوم شَعَّبوا عليه 
وم تحلص طواياهم: (إِنّ ما تقولونه كلمةٌ حقٌ أريد بها باطل ». 


22 
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وحدةٌ الإنسا والكوئي في تجربة طاغور الشّعريّة 
حين يبدو للمرء أن جيل الطّرفَ في صحيفة الشّعر العالمي لهذا القرن الذي تلوح 
لنا شمسّه مؤؤِنةٌ بوّداعه لا يملك إلا أن يعرّج على بلاد الحملايا والغانج وتاج محل» 
ليقف الحظة في تحراب العالم الشّعريّ لرابندرانات طاغوره شاعر الهند الكبير» الذي 
اكتحلت مقلتاه بنور الحياة الدّنيا في مطلع شهر أيار سنة ١187م,‏ في بلدة كلكتاء ثم 
رحل إلى عالم الخلود في الثامن من آب ١194م,‏ بعد أن عرض على مائدة الشّعر ما يقدّم 
للإنسان الكثيرَ مما يجلو به صَدَأ ذهنه وغِلْظةَ روحه؛ وتبلّد حسّهء يسخرًا حلالا يأخذ 
بمجامع القلب» ويثب بالرّوح إلى ملكوت عُلُوِيٌّ سام. 
ونقول صِدْقًا إن نحن زعمُنا أن أبوات الكلام على طاغور وشعره تنفتح على 
مصاريعها بمجرّد أن يقفز إلى الذهن معنّى من المعاني التي ضمّنها شعرّه» أو صورةٌ من 
صُوّره الشّعرية الحالمة التي تطير بك بجناحي عحبّة وسّلام إلى آفاق المطْلّق» حيث يبطل 
سلطانُ الضرورة» وتنعم الأرواحٌ بأصداء الإقرار الأرَيّ بعبودية الإنسان لربّه. 
نعم» لا يملك قارئ طاغور إلا أن يرتحل بقلبه إلى حيث لا يوجد أثرٌ لعالم فيه 
كرةٌ وحسَدٌ وموت. وقد حلم الفَاعرٌ الكبير نفشه بهذا العاله وحاول أن يجياه واقا 


حيّاء ويطيّقه على تلاميذه وإن كانت أشوالكٌ الرّرب قد وخزت السّاعي» واعتصرت 


“م طلس بيسح وحدةٌ الإفساقي والكوق في تجرية طاغور الشعريّة 
ذَوْبَ فؤاده بوفاة الأمَّ وبعض الأبناء والزوج الشَّابّة؛ هذه التي اشتركت 15 عناصر 
الكؤن في تقديمها هديّةٌ للشّاعر الحائم في سبّحات الجتهال: 

القد هلّتِ الفرحةٌ مسرعةٌ من جميع أطراف الكَؤْن 

لتسوي جسمّها. 

لقد قبَلنْها أشعَةٌ السموات. ثمّ قبّلتها حتّى استفاقث إلى الحياة 

إِنّ ورْدَ الضَّيف المولي سريعًا قد تردّدت زفرائه في أنفاسها. 

وغنّت وسوسةٌ مياه وهينمةٌ الرّياح في حركاتهاء 

إِنّ الألوانَ المتتقدة من الغيوم والغابات قد انثالت إلى حياتهاء 

وداعبتٌُ موسيقا الأشياء كلّها أعضاءها لتمنحها إهابّ الجمال. 

نبا رُوجي. . لقد أشعلتُ مصباحها في بيتي: وأضاءت جنباته. 

(روائع طاغور ‏ ص 203-15 

تلكم زوج الشّاعر الكبير» وهديّةٌ الكون الحافل بالتهال والجتلال لشاعر المتلال 
والجهال. ولكن ماذا يقول شاعرٌ الصّفح والمودّة لهادم كل لذ ماذا يقول لضَيفِ جاء 
ليأخذ كلّ تَعيم غَصْباء ماذا يقول («الموت»: 

«إيهأتها الموثُ» يا منتهى حياتي الأسمىء تعالّ واهيس في أذني. 

يومًا بعد يوم سهرثُ في انتظارك» من أجِلِكٌ تذوّقتٌ هناءةً الحياة وعانيثٌ عذاتها. 
إِنَ الكفنّ المنسيل فوقي هو كفن الثراب والموت. 

وإنِّي لأكرهه ولكدّتي أشدَه وأجذبه في شقّف ووججدا 


(روائع» ص7١-018)‏ 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة صحَفَيّة سستي ‏ تب ب ح بم 8م 

كم هو جميلٌ أن يسهر الإنسانٌَ في انتظار الموت؛ ولا شك أنه انتظارٌ من نوع مغاير 
لانتظار مَنْ نشتاق إليهم؛ وهوء حتّاء انتظارٌ الشّاعر الحكيم الذي عرف المبدأ والمعاد. 
وحدد المسار» وأعدّ العٌدّة. وفي هذا الضَرب من الفلسفة تغدو الحياةٌ ضريًا من السّفّر 
المتصل الذي يحلو؛ ما دام وصولًا دائّاء على حدٌ تعبير العلامة إقبال. وقد تتلاشى 
لذَاتُ هذا السَمّر في أنظار الكثيرين» ولكرّ الدّنيا ليست آخرٌ عهدٍ الإنسان بالحياة عند 
شاعر كطاغور بينّه وبين الموت ميعاد: 

أي هديّة تقدّمها إلى الموت. يوم بقْدّم ليقرعٌ بابك؟ 

آو سأضعٌ أمامَ زائري كأسّ حيات المترعة» ولن أدعّه يعودٌ فارع اليدّين. 

كلّ قطوف كرومي العَذْبة» من أَيَام خريفي وليالي صيفي: 

كلّ حصاد حياتي الدؤوب وجناه سأضعه أماقه» 

حين ينتهي أَجَلُ أيامي؛ يوم يقْدّم الموثُ ليقرع بابي» 

(روائع» ص؟؟-20) 

وإذا كان الموثٌُ يختار الكرامَ عند طَرّفة» وكانت المنايا خبط عشواء عند زهيرء وكان 
للمنيّة أظفارٌ تُنشبها فتصيب المقاِل عند شاعر كأبي ذؤيب» فكيف استحقٌ الموثُ كل هذا 
التبجيل والاحتفاء والتّفاني في البَذْل عند رابندرانات طاغور؟ ‏ هل يبلغ البِكَرُ أن يرتقوا 
إلى هذه السّدّة من التّسامي والتصعيد؟ ربم| أنكر كثيرون مثْلّ هذاء ورأوا فيه مثاليَة مسرفة 
تفتقر إلى أدنى مقوّمات ال حقيقة» لكنهم أمامّ رابندرا! [بمعنى «الشّمس)] لا يملكون إِلّا 
الإقرارٌ بأنَ شمسّ طاغور لم تضنّ بضيائها وعشقها على زاوية من زوايا هذا الكون. فقد 


أدرك طاغور أنّه جزءٌ من الوجود الكلي» يدبّ فيه روه وتسري في عروقه دماؤه: 


لاه لل يي سح وحدةٌ الإفساقي والكوق في تجربة طاغور الشعريّة 

إن غهرٌ الحياة نفسّه الذي ينساب في عروقي ليل نهار 

هو الذي ينسابٌ في الكَوْنء ويرقص على إيقاع موزون. 

إِنّ شباب الأرضي والماء يسمو في قلبي كأنّه بخورٌ المجامرء 

وهات الوجود كله يتردّه ضمنَ أفكاري, كم يتردّد في ثقوب الناي» 

(روائع» ص20 

جسّد طاغورٌ في فنه وسلوكه دورة الحياة التي تشري في أعطاف الكون من أصغر 
أجزائه إلى أكبر مجرّاته ووعى قله إيقاعٌ الوجود فرقص على موسيقاه» وماج روحُه 
بدفقات مَعينِه الفيّاض» فكان أن أحسٌ بهذا الدذّفء الرّوحيّ الذي يُسبغ الجمال على كل 
عناصر الكون, بعيدًا عن اتَفْعيّة) بغيضة؛ كانت وراء هدم حضارات؛ وإطفاء مئارات» 
وإزهاق حُشاشات ملايين الشّعوب!. ضاق طاغور بأن يكون عدن الحقائق الرّوحية 
قضرًا على الفثانين والشّعراء في لحظات التجلٍ والصّفاء فحسبُء فعارك لكي يكون 
ذلك أو جزءٌ منه ‏ ما ينعم به أهلٌ الأرض جميمًا. ولذلك رأى طاغور الهندوكي:أنّ 
الهند قد اختارت المجاليّ الحافلة بمظاهر الال لتكون أماكنّ حجيجهاء حنّى يتيسر 
للفكر أن يجاوز أفنَّ المنافع الضَيق» ويشعر بأنْ مكائّه هو في اللّانهاية» (روائع» ص 8"). 

وطبيعيّ» وال حال كذلك؛ أن يفيض قلبٌ طاغور بِحُبٌّ غامر لكل أشياء الوجود؛ 
أليس بينها وبينه رابطةٌ الانتماء الوجوديّ النابض بالحياة» السائر في طريقه التي رسَّمّها 
له خالقُف دونما إثم أو عدوان. لم ينظر طاغور بِعَيّْن بصّره ولا بِعَيْن عقله؛ فالأول 
قاصرةٌ والثَانيةٌ محدودة وخخطاءة؛ بل نظر بعين قَلْبه المفعّم بالحبّ» هذا القلْبُ الذي 
يشعٌ الحبّ على كل الأشياء» فلا ترى العينُ إلّا لجال والإشراق. وليس غريبّاء ذاه أن 


أو رامقالا نقديّة صَحَفية لبي بياس ييح وام 
يكون من طاغور هذا النّداء للمرأة» وهو نداءٌ يتجل فيه اتحَادُ الإنسانيّ والكونّء بل إن 
جمال الإنسانّ هو فَيضٌ من جمال الكَوْيّ وججلاله: 
يها امرأُ لست طُرْفةَ الله فحسبُ» ولكنّك طُرْفةٌ الرّجالٍ أيضّاء فهم الذين 
يزيّنونكِ بالحّال النابض من قلوبهم. 
ويعزِلُ لكِ الشّعراءُ خارًا من خيوط أخيلتهم المذهبة؛ ويخلّد المصوّرون إهاتٌ 
جَسّدك. إنّ البخرّ يلفظ لآلئه» وتمنح المناجمٌ ذكَبّهاء وهب حدائقٌ الضَّيف 
ورْدّهاء لتتزيّني وتنحق به وتُضحي أثمنَ وأكثرٌ نفاسةً. 
وتُسربلٌ رَغَباتٌ الرّجال» بمجُدهاء شبايّك. 
أنتِ كِيانٌ نصمّه امرأمٌ ونصفّه الثاني حُكُم. 
أنبتَ طاغورٌ أنه في مستطاع الدّاس أن يحيّوا سُعداءَ إن هم نقَّوا سرائرهم, وتَمنّبوا 
همزاتٍ الشّياطين: وداروا مع الحياة حيث تدور. وقد أدرك شُعراءٌ آترون دورةً الحياة 
هذه. فهذا شاعرٌ عرب مهجّريٍ يتوجّه إلى البَدْر ويسأل: 
يابَدرجمفٌك سالا فمَساٌ ُسوعني جوابا 
ماذا يف ةالمرءٌهنْ دُنيِاهَلَوْبلَعٌالرّغابا 
فيجيبه البذرٌ: 
لني الذينَ مضوامعَالأً ل تامواندثرواععبَ 
لاثيء يابْنَالأرضِيَضٌ 2 من للنفوس خلودتها 
فعُذالحيةكاتدو دمغ _رّداتغ يدها 


وقد أدرك طاغورٌ هذاء فغرّدَ مع الحياة ودار دورتها. ومن نّم كانت له هذه الناءةٌ 


5 سل سح وحدةٌ الإفساقي والكوقي في تجرية طاغور الشعريّة 
التي عائقت كلّ أشياء الوجود. فإذا الشَاعرُ الحكيم يَفْرَك عناصر الطبيعة فرَحَها 
الأبديّ» وتدبّ في روحه عُميًا تَمُوتها. وإذا أشياءٌ الوجود تمد من ذَوْب قلوبها خيوط 
َبَةِ إلى قلْب الشّاعر؛ ليْحاك من ذلك كلّه سُندسٌ الوجود العاشق. ومن أروع قصائد 
طاغور التي ترسُمٌ سيمفونيّة الوجود وتناغمّ الكّوْنَ مع الإنسان الكونّ: 
الطائرٌ الأصفرٌ يغئّي على الفئّن فبرقص قأْبِي فرّحًا.. 

نسكنٌ معًا في قرية واحدة» وهذا هو سر سرورنا جميعًا. 

يجبيء كملاها المدلّلان ليرعَيا في ظلّ أشجار حديقتي؛ 

وإذا ما ضلًا طريقَهه) في حقل شَعيري أحملهما بين ذراعيّ. 

اسم قريتنا اخانجاناا» ويسمّون برنا «أنجاناا» واسمي يعرفه الجميع 


أمنا اشمُّها هي فهو «رانجانا». 


فالنّحلُ الذي يتجمّع في حديقتنا يذهبٌ ليبحث عن الرّحيق في حديقتهم. 
وأزهارّهم التي تتساقطً في النهر يدفمُها التَارُ إلى حيث نستحم. 
وسِلالُ أزهار «الكَسْم'الجاقة لَب من حقوهم إلى سُوقنا. 
اسم قريتنا اخانجانااء ويسمّون غبرنا «أنجانااء واشمي يعرفه الجميع» 
أمّا اشمّها هي فهو «رانجانا». 

إِنّ الطّريقَ الذي يؤدّي إلى منْرَها يعبق في أيّام الرّببع برائحة أزهار 'المانجو». 
وعندما ينضّجٌ بَذْرُ كتّاهم ويكون صِاخًا للجمْع» يزهر القِنّبُ في حقولنا. 
والتّجومٌ التي تبتسم لكوخهم تبعثٌ لنا بنفس التّظرة المتلألعة. 


أوراق مقالاتٍ نقديّة صَحَفيّة ببس + بسسسسسيييحمت لام 

والأمطارٌ التي تملأ أحواضّهم تنعش عندنا غاباتٍ «الكادام». 

اسم قريتنا اخانجانا'» ويسمّون نهرنا «أنجانا»» واشمي يعرفه الجميع» 

أمنا اشمّها هي فهو «رانجانا». 

ولعل أظهرٌ ما يظفر به قارئ طاغور هو تعرّفٌ تناغعم الكؤن وألفة عناصره 
وتساوقٍ أجزائه. لتؤلّف مع الإنسان اعُرْسًا كونيّاا عامرًا بالحب والصّفاء والسّماحة. 
لكنّ هذا لن يكون ما لم تصلح المضغةٌ التي في «ابن آدم» وما لم يشعٌ القْبُ بنور 
المحبّة المغروسة فيه. وليس هذا بعسير لدى إنسانٍ لم تجد الأذيّةٌ طريقًا إلى قلْبه إنسانٍ 
مؤمن بأنّ خالقه قدّر له أجَلَه وقُوتهه وأنّ التكالبَ على حخطام الحياة ليس إلا ضريًا من 
ظُلْمٍ الإنسان لنفسه وللآتحرين. وهل يبغي المسافرٌ زيادةٌ على ما يكفيه في رحلته؟! 

والملاحظٌ في غزليّة طاغور السّابقة» أن كل عنصر من عناصر الوجود يُسهم 
بقسط في بَسْط الدّفء وإشعاع الجهال وعَرْض ما يبهج الإنسان. وقد أشاع الشاعرٌ هذا 
الإحساسٌ بالتوحٌُد في كل أجزاء قصيدته. وكأنَ كل شيء يقول للآخَحر: أنا لك؛ فانتظز 
مني ما يُمتعُك. حتّى أسهاءٌ الأشياء تتوحّدُ في جَرْسها وموسيقا حروفها: اسم قريتنا 
اخانجاناا» ويسمّون نبرنا «أنجاناا» واسْمي يعرفه الجميع, أمّا اسْمُها هي فهو 
اارانجانا». وكم تؤدّي عبارةٌ ااشمي يعرفه الجميع» في جملة القصيدة» فجميمٌ العناصر 
الكَوْنِيّة تعرف اسْمّه؛ أليس اشْمّه «رابندرا»» أي الشّمس؟!. تلك التي تُرسل ضياءها 
لينعم الحَلْقٌ والحياةٌ بالدّفء والنور. 

وإلحاح طاغور على أن الجميع يعرفون اسْمّه أمرٌ على قدر كبير من الأهمية» ويعني 
هذا أن الشّاعرٌ لا يريد لنفسه أن يكون مستهلِكًا مستميِعًا فقط با يقدّم إليهه بل عليه أن 


ساسح وحدةٌ الإفساتي والكوق في تجرية طاغور الشّعريّة 
يبذل ويقدّم ليحيا بأهليّة تامّة بين «أحبّائه الكَوْنيين: 

في فل الكؤنء يقف العُودٌ الضٌغير من العُشُْبِ 

على صعيدٍ واحد مع أشعَةٍ الشّمس ونجوم منتصف الليل» 

وهذا فإنّ أغنياتي تلتمس أمكنتها في قلب الكون مع 

موسيقا الغيوم والغابات. 

(روائع» ص 25؟). 

أجَل, يا صديقي» ذلكم قبَّسٌ من ضياء «رابندرانات طاغور». قَبَسّ صقلت 
خطوطه المحبّةٌ الضّافية والحيُوٌ الغامر الذي وسعٌ الوجوة كله وخَلّمَ على أشيائه 
سحائبّ شاعريّة عَرفثْ مكائها في محفل الكون البهيج. فصدحت باألحان اليو 
والعَطّف على كل الأشياء» وأبصرت في المخلوقات أوجهًا من الإنعام والمٌَضْل 
والبهجة, لا تنجلي إلا لمن ترفّعوا عن أوضار الَفْعيَّا لم تكن ارها في التاريخ إلا 
نُصوصًا وسمايرة وسفّاكي دماءء تَفْعيّةِ وسّعت «البطولَ»؛ فلَمْ يعد يملؤها ذَمَبُ 


الأرض وثُرابها!. 


حين تضيع المعالمه وتنمحي الحدود يطيب لكثيرين أن يُدلوا بيلائهم؛ ولو لم تخرج إلا 
الحمّأ والعَكّر والعُئاء. ويذكّر هذا بلمتّل الذي جاء في شعر أبي نواس نايب إيّاه إلى كشْرى: 
كقولٍ كشرى فياتله: مِدْمُرَصٍ اللّضٌ ضَحْةُ الْسَوقٍ 

بهذا التتقديم أرمي إلى التنبيه على ما يجري باسشم التّقد الأديّ» وبتأييدٍ من سُلطانه الذي 
ينتحله بعضّهم في كثير من الأحيان. فقد قرأتٌ منذ أَيَام في هذه الصّحيفة المحترمة ردًا 
لأحتٍ على ما كتبه أحدّهم في شأن بعض مَنْ يتعاطون صناعة الشّعرء أو ما يسمّى شعرًا. لم 
يتّح لي أن أقرأ ما كُتب أُولَا. وهذا غيدُ مهمٌ؛ لسبب واحد هو أنني لا أريد أن أكون وسيطًا 
بين الفريقين» أو_على الأقل حكما يتبيّن صاحب الحنّ في مثل هذه المعمعة. ما شدّ انتباهي 
هجومٌ قليلُ النظير على الكاتب التاق وتشجيمٌ لا يقف عند حدّ للطرفين اللذِّين جاء التقد 
لأعمالهما. لا أريد أن أنال من أحدء ولا أفكّر حبّى في شيء من هذا. لكدّني أريد أن أقول_إن 
جازلي ذلك__إِنّ هذا الذي قرأ ليس من التّقد في شي ولا يقترب منه إلا حين يغدو التّقدٌ 


يسبابًا وشّماء وينالُ التطورٌ الدّلايّ من معنى هذه الكلمة حظً كبيرًا. 


3 فد ولا قاد 

اللَقْدُ الأديّ عمليّة فكريّة غايةٌ في التعقيده ما دامت تقيم صَرْحَها على عدد كبير 
من العلوم الأخرىء ويُرْئّن نجالحٌها بأسباب ليس من السّهل الإتيانُ على ذكُرها. فقد 
كان أبو حيّان التوحيديّ يسمّي النَقْدَ «الكلامَ على الكلام)؛ ويقول إنه من أصعب 
الأمور. وقد قال الأجدادٌ التّءَ الكثير في ماهيّة النّقدء ودلّلوا في كتبهم التي حملت هذا 
الاشم على َع بجوانب هذا العمل ودراية» لا يُستهان بهاء بعناصره. وكذا كان الأمرٌ 
عند الغربيّين. ولعلّه من غير المعقول أن يُطالّبٍ بتعريفٍ جامع مانع للعمليّة التّقدية وما 
تبتغيه من أهداف. ش 


عام 


على أنَّ الآافت للنظر في زماننا هذاء في وطننا العرب» كثْرة مَنْ يجدون في أنفسهم 
الجرأة على حَمْل «بطاقة» التقد. والانتفاع بها تخوّل حاملّها من مزايا ورُحص. ولستٌ 
أحسّبٌ أن تاريخ التقد. في أيّ مكان» قد شهد مثْل هذا الْمَلْط والاضطراب. إضافةً إلى 
أن ما يقدَّم لا يبشّر جمهوره بشيء من الخيرء إن لم نقل إنه يحمل كل الشرّ. وإذا ما 
تساءل المرءٌ عا آل بنا إلى هذا المرسى الخطرء فإنّه يقف حتً) أمامً أكثر من سبب» وإن 
كان الموثُ واجِدًا. أقول الموت؛ لأنّ دلالته في معجّمنا العريّ لا تنصرف دائ) إلى 
نقيض الحياة. فقد جعلت العربٌ من الموت قَمِزِيًا خاضًا هو موتٌ الأحياء. يقول 
شاعرهم: 
ليس مَنْ مات فاستراح بِمَيِتٍ ‏ إنَااليِتُ يه ٌُالأحياهء 

وحين يذوي فِكْرٌ الأمّةه وتضعفٌ قدرةٌ أبنائها على التّمييزء أي على التّقد في 
الثهاية» فاعلَمْ أتها ليست في حال تُرضى. لست متشائًا طبعّاء بل» على العكس» أرى 


أوراق مقالاتِ تقديّة صحفي 0تتصسي٠+‏ سس سي سح 86 
من أمارات الموت - أحيانًا - معالم بداية حياةٍ وتوتّب. وذلك حين تعرف الأمَُ داءهاء 
فتتلمّس له الدّواء. 

سببٌ واحِدٌ يتراءى لي داتما كآّه المسؤولٌ عن جزء كبير مما نحن فيه من تراجع 
على صعيد الأدب والفنّ. وإذا كنت ممن يؤمنون ب اشُموليّة الدّاء العريّ» وأنّه لا 
يصيب عُضْوًا دون آخَر من أعضاء لجسُم العري» فإنْني أحسّبٌُ أن آلحة الفنّ من 
«منيموزيني» وبناتها المّسع عند اليونان» إلى «شياطين» الشّعر العريّ إنائًا وذكراناء لا 
تلابسٌ أبناء الأمّة إلا حين يكون لديهم شيءٌ من صِدْقٍ وإخلاص في الطوية. ونحن 
اليومّ أبعدٌ ما نكون عن هذا. كان العربيّ الجاهلّ في فَجْر الإسلام يُسأل أن ينطق 
بالشّهادتّينه لمنع مه فيُحجم عن ذلك؛ لأنّه لا يريد أن يقول لسانه ما ليس في قأبه. 
ويحكى أن الكاتب العبّاسي ابنَ المقمّع أراد أن يُسْلِم فعرض أمْرٌ إسلامه على مولاه 
عيسى بن عل العبّاسيّ» فأجاب سُوْلّه لكنه أراد أن يكون ذلك في اليوم الثاني» 
وبِمَحْضّر من الأعيان. لكنّ ابنّ المقمّ الذي نوى الإسلامَ غدًا ‏ والذي كان مجوسيًا - 
أخذ يرَمْزِمْ على مائدة عيسى بن عليّ» على عادةٍ المجوس عند التقدّم إلى الطعام. وحين 
سألّه مولاه عن بِرٌ هذاء وهو ينوي الإسلامَ غدّاء قال: كرهتٌ أن أبقى ليلّتي هذه بلا 
دين فاليومَ أنا على ديني» وغدًا سيكون ما أردتٌ. 

ما رَويتٌ هذا إِلّا لأقول إن العريّ كان يمقت الكذِبّء ويزدري صاحبه. وما دام 
الأمرٌ كذلك فإنّهِ يلتزم بِقَوْل ما يعتقده. أو ينبغي عليه أن يفعل ذلك. ثم أتى علينا جين 
من الدّمْر صار الواحِدٌ منًا إلا من رَحِم ريّك ‏ يعبّر خيرٌ تعبير عن دعوى جُريرٍ على 
الأخطل التَغْلبيّ في قوله: 


8 تَفْدٌ ولا قاد 
يبك يومَعي عيدِهمٌ التصارى ويومَالسْبتٍ شيعتّك اليهودٌ 
وحين ينداحٌ طوفانٌ هذه «الطّامّة) على التّقد الأديٌّ» تكون المشكلةٌ أدهى وأمرّ. 
فهذا الذي يُكتّب في الصّحف أو تتولاه وسائلٌ الإعلام بِالنَشْرء ينبغي أن يُلتَرّم فيه 
لحن كل الحقّ» وأن لا يُطلّق فيه الحبلُ على الغارب لكل حاطب ل ولِصٌ نياق. 
فمِثْلُ هذه الوسائل يهم إلى حدّ كبير - في تكوين ذوق أبناء الأمّة وتربيتهم جماليًا 
وفِكْريا واجتماعيًا. وما بانّنا نأتي ب «المهرة من أصحاب رياضة البَدَنْ من أبعد أصقاع 
الأرض» ونبذلُ في استقدامهم أنفسّ التّفيسء ثم نحنٌ في رياضة الفِكْر وتقوية العَفْل 
كما قال الإمامٌ الشافعيّ: 


نرقعٌ دُنيانابتمزيقٍدينا فلا ديشايبقىولامانرقَعٌ 


ات 


من أحكّم ما سمعثٌ وأصدقه؛ في طلّب الحقّ والتماس الصّواب الأَئرُ النْبويٌ 
القائل: «الحَكمةٌ ضَالَةٌ المؤمن أنّى وجدّ ضالته فَلْيِجْمعْها إليه؛. وحين يبدو للإنسان 
جه الح يكون "«التَعبيرًا مشروعًا بل ومندوبًا. وفي التّقد الأديّ أسسٌّ ومبادئ ينبغي 
أن تُتعرّف ويُرجّع إليها عند إصدار الأحكام الأدبيّة. وحتّى هذه الأسسٌ والمبادئ قد 
تحرّرُ أحيانًا ويجار عليها؛ لتلائم المطالبَ والأغراضً التي تُرادء بعيدًا عُنْ عمق النّضّ 
الأديّ ورُوحه. التَّقَدٌ عند كلل الأمم ينصبٌ على أعمالٍ لها حظ من القرّة والتفوّق» 
ونعْدَمٌ في تواريخ الآداب تَقْدَا محوره أعمال مُسِفّة أو منحطة. كان المتنبّي عبقريّاء وكان 
ما أتى به» عمومّاء عبقريًا أيضًا. وقد نشأت خلافاتٌ نقديّة حول فنّه لكنّه ثمّةً اتفاقٌ 
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على أنه عظيمٌ وهَرّمٌ من أهرام الفنّ الشّعريٌ عند العرب. وقد أدرك المتنبّي حال ناقديه 
والهائمين بَِنّه فقال: 
أنامُ مِزّْءَ جُفوني عن شواردها ويسهرٌالخحَلْقٌ جَرّاها ويختصم 

كان حظ القصيدة الرّائعة أن تطير في الآفاق. وأن يتناقلها النَاسٌ شِفاماء ثم يأتي 
النَقَدَةُ ليقولوا فيها قولتهم. كان هذا حين كان الجمهورٌ نفسُّه حَكَ) تُرضى حكومث 
وتُسْمّع كلمته. ونحنٌ لا نسيء الظَنّ اليومَ بجُمهورنا العربيّ القارئ» وبا يُضْدِر من 
أحكام؛ لكنّ هذا الجُمهورٌ ألِف ما يُفرض عليه فَرْضًا حتّى في المأكل والمثْرّب» دع 
عنك الزّادَ الثّقايّ.غدا النَّقدُ عند كثير ممّن يُفرض علينا أن نرى أسماءهم مَوْقِهَا مبدئيا»: 
إِمَا معَكَء وإمًا عليكَ. وكأنّ شاعرّنا العربّ قد عَناهم حين قال: 

لا يسألونَ أخاهمْ جسن يندُّهم فيالتائِاتٍعبىماقالبُرهانا 

ونلحظ أحيانًا أن جهود الكثيرين تجتمعٌ لترفع كاتبًا أو شاعرًا؛ وقد يكون ذلك 
مبادرةٌ من هؤلاء لأداء الشّهادة المطلوبة منهمء حين يكون صاحبٌ العمّل الأدي 
حايلًا للرّسالة التي يحملون» ومعبرًا عن الأهداف التي يريدون» بغضّ النظر عن 
مستوى فنّه وإبداعه. وقد يكون الأديبُ النَاقدُ مرتبطًا بجهة من الجهات؛ فتُسخَّر له 
الأبواقٌ لتضعّه في الصف الأوّل بين مَنْ يُراد لهم أن يؤثّروا ويتركوا صدّى بين أبناء 
مجتمعهم. وطبيعيّ أن تلعب الصّحافةٌ والطباعةٌ ووسائلٌ الإعلام المختلفة الدّورٌ الأكبر 
في رفع مَنْ يُراد رفعهم؛ حتّى إن بعض الدّوريات والصّحف العربية تقتصر على بعض 
الأسراء» لا تحيد عنهاء ولو كان دون ذلك ََرْطٌ القتاد. 

وطبيعيّ أن لا نستخرب يِغْلَ هذا في وطن مُِيلُ الطزف فيه. وتتأمل أحوال بَني 


ك8 تَْدٌ ولا نقاد 
فترى العجب العُجابء بين مشرّق ومغرّب» وبين مستمتع غارقٍ حتّى أذيه ومثِكَنٍ 
بالجراح يتترّى ألماء وبين مَنْ أبْطرَنْه التَعمةُ حتّى أعمئّه عّا حوله وجائع يسجُدُ لكشرة 
الخبز صباح مساء. 

نعرفٌ هذاء ونعرفٌ معه شيئًا آكَر لعلّه الأهجٌء وهو أن غيابٌ الرّوائع وكثْرةً 
السَّمْسافٍ المنحطٌ من الأعمال الأدبيّق سببٌ آحَرُ مهمّ جدًا في كثرة لقا واندياح 
التّقد الأدبّ ليغدو كلامًا عامّاء خِلْوًا من كل دلالة. وقد كان الأجدادٌ يقولون: إِنّ 
الغزال المكسورٌ يُطْمِع ضِعاف الصَيّادِين فيحسَبُ كلّ منهم أنه الصّيّاد الماهر. ومن 
هنا يكثر «النَقذا» ويقلّ «التقاداء وثُرتكب الآثامٌ بام التّقد. 


ج72 
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في الثثر والشعر 
بقلم آرثر سيمونز 
ما الحدوةٌ الفاصلةٌ بين النّّر والشّعر؟ وما الخصوصيّاتٌ التي تميزكلًا منهها عن 
الآخَر؟ أسئلةٌ كثيرةٌ أخرى تدور حول هدّين اللَّونّين من الأدب» تجيب عنها هذه 
الدّراسةٌ؛ لتضيء الكثير من الزّوايا والأركانء التي يقوم عليها هذانٍ الفئّانء اللّذان وإن 
استخدما كلماتٍ لغة واحدة» هناك الكثيك مما يجعلهم| مختلفّين وخاصّين جدًا. 
حدّد «كولردج» الَْرَ الفنّيّ بآّه «كلماتٌ حِسانَ في ترتيب حسّن». وليس ثمّة 
تعليلٌ يوضح لِمَ لَمْ يكن الَرُ لفن كلماتٍ حسانًا في ترتيب حسَنٍ مثلما هي الحا في 
الشّعر؟! إِنّهِ الإيقاعٌ وحْده ونحدّد أكثرٌ فتقول إِنّه الإيقاٌ المنظّم المتواتِرٌ هو وحْدّه 
الذي يميز الشّعرٌ من التّر الفتيّ. وقد أكد أستاذ الشّعر في أكسفورد «ام. دبليو. جي. 
كورثوب» أنّ بتي «مارلو» عن جما اهيلين) التي كانت بسببها حربٌ طروادة: 
أكان هذا ذلك الوجّة الذي أبحرث فيه ألفٌ 
سَفِينةِ والذي أحرقٌ الأبراج الشَاهقةً في إلْيوم 
من مادّةٍ مختلفة عن مادّة الب وأنْه لثابتٌ أن «مارلو» #استطاع بتحرّره من إسار اللّغة 


العاديّة فقط أن يجازفٌ بجرأة متناهية ليقول إِنَّ الوه أبحرت فيه السَفْنٌ وإِنّه أحرّقٌ 


يلك في التثر والمّعر 
الأبراج» وأن ينقلّ مجارّه عبر الحركة المتناغمة والمبهجة للإيقا يقاع والعروض». ويمكن أن 
يقال في الإجابة عن هذا إن أيّ كاتب للتثْر العالي» وليكن مِلَعُنْ أُورُسْكِنْ بمقدوره أن 
يقول في التثر تمامًا ما قاله «مارلو» في الشّعرء وأن يأتي ذلك نئرًا جميلا: فيه الخيال 
والفكرةٌ والتّمط الرَفيع من الأداء؛ ولن يكون محتاجًا إِلّا إلى شيء واحد. هو ذلك 
الضَربٌُ الجميل جدًا من الأداء. أداء الشّعر. وقد تكون ثمّةٌ مادةٌ شعريّة» لكنّها ليست 
الشّعرٌ والإيقاعٌ هو الذي يحرها إلى الشّعرء ولا شيء غير الإيقاع!. 

وقد كان «وردزورث» على حقٌّ تمامًا حين جاهر في المقدّمة اللقصائد الغنائيّة» بأنْ 
ليس ثمَةَ أي اختلافٍ جوهريّ إطلاقًا بين لغة الَثّر الفنيّ «والإنشاء الموزون»» وكان 
«كولردج؟ مخطنًا بالتأكيد في قوله: ني أكتبٌُ ما هو موزونٌ ما دمثُ أستخدم لُغْدّ 
مختلفةً عن تلك التي للدَثْرا. وقد نبي كلاهما أنَّ ما ينبغي أن يكون مفترّضًا هي مادة 
شعريَةٌ وأنَّ تلك المادَةَ الشّعريّة المحدّدة» تلك اللَّْةٌ الحقيقيّة لبد وللشّعرء يمكن أن 
تكون متطابقةٌ تمامّاء 

وحين يذهب «كولردج إلى أنه سيؤثر «أليس فِلْ 611 4116 في ال فإنه ينتقد 
بإنصافي تامّ مادَةَ ذلك «الإنشاء الموزون»» التي هي بِرُمتها غيرُ شعريّة: هناء وليس في 
اللّغةء فرق ما بين تَيْها الحقيقيّ والشّعر. 

قابليةٌ أكبرٌ للتذكر 

وفي النَْر الي الممتاز - وإن يكن غيرَ ملازم له بالضّرورة - إيقاعٌ محدّد أكثرٌ لِيئا 
من ذلك الذي للقَصِيدء وهو في الحقيقة غيرُ مقيّد بالقوانين الشّكُليّة على الإطلاق» وإن 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزية ‏ -بت---يسي_يييبي تيم ووم 
يكن في جوهره شبيهًا بالتّنغيم الذي يَمِيز صونًا عن آكَر عند ترديد عبارة مفردة. النثرُ 
في بداياته تحرّدُ كلام مسجّلء لكنّه ما دام المرءٌ يمكن أن يتحدّث في النَيْر طوال حياته 
من دون أن يعي ذلك. فإنّه يمكن الصّورة المارّكةً للشّعر (كلامٌ مفتقر إلى القواعد. 
ومنظورٌ إليه بوصفه جزءًا من طبيعة الموسيقا) أن تكونّ أبكرٌ في الظهور. 

إِنّ مرحلةً محدّدة من الإنجاز الحضاريّ ينبغي أن تكون قد انقضت قبل أن يتبادر 
إلى ذهن أي إنسانٍ أنْ كلامّه العاديّ خليقٌ بأن يُحتقّظ به. إن قابليّةَ الشّعر للتذكّر أكينُ 
من تلك التي تكون للتثرء با له من نَبْضٍ متوار. وأيّا كان تفكيرٌ النّاس من وجهة 
جَدارته بالتذكّر. سواءٌ من حيتٌ جَمالّه (بوصفه أغنيةٌ أو ترنيمةٌ) أم نفْحُهِ (بوصفه 
قانونًا)» فطبيعيّ أن يصاغ شعرًا. والشّعرٌ يمكن أن يكون قد سبق وجوة الكتابة» أمَا 
التَرُ فيقال فيه ذلك بصعوبة. كتابةٌ الشّعرء إلى زمانناء هي تجسيدٌ له في الغالبء أما التْرُ 


فيوجد فقط بوصفه وثيقة مدونة. 


الإيقاغٌ والوَقّع 

إيقاعٌ المّعرء ذلك الإيقاعٌ الذي يفصِلّه عن الت لا يمكن إرجاعٌه بيقِينِ قاطع 
إلى نشأته الأولى» حتّى إِنّهِ ليس ثابنًا ما إذا كانت نشأتّه راجعةً إلى أصلٍ الموسيقاء أو أنّ 
الفنّين كانا مستقلّين فيه| هو متشابٌ فيهماء لكنّهما من دون ريب يمتلكان فعاليةٌ متطابقة. 
فإنَ الإحساسّ بالإيقاع المنتظِم ‏ حتّى في غياب القافية ‏ متأصّلٌ في طبيعتناء كالذي 
يمكن أن نرى الآنَّ من الإيقاع المنتظم تمامًا في أغاني الأطفال وفي البدايات الشّعريّة 
الملفوظة جزئيًا التي تصاحبٌ لَعِبّهمء وني الخطأ الثابت غالبا لقوافيهم. واضحٌ تمامًا أن 


فين في التثر والشّعر 
المتعة التي نستمدّها من الوَفْع المنتظم للشّعر متأصّلةٌ فيناء وذلك بَيَنّ في حساسيّة 
الأطفال لكل صُوّر الإيقاع المنتظم من هر الأرجوحة إلى صوت التّهويدة والتُطريب 
للنوم. ويقطع النَثرٌ نفسه بِحِدَةٍ من هذا التأثل العظيم لحساسيّة الإيقاع المنظم؛ ومن 
هنا فإنّهِ يباشر وجوه شيثًا عرّضيًا متجرّدًا من إسار كل قانونٍ من خلال ما يُنظر إليه 


فيه على أنّه طبيعيّ وغَّريزيٌ. 


ما كان التيْرُ في أصل نشأته فنا بمعنى من المعاني» وهو لا يكون ولن يغدو فنا بكل 
دلالة هذه الكلمة ك) هو الشَّعرٌ أو الرَّسْمء أو الموسيقا. وجدّ الَيْرُ خصائصّه 
بالتدريج؛ فقد تبّن كيف أن ما هو مفيدٌ فيه يمكن أن يوجّه إلى الجمال» وتعلّمَ الث 
الفئّيّ أن يرسم حدودًا لما هو غيرُ محدّد فيه» وأن يَلْرّم مع تقدّم الزّمن بعض قوانين 
الشّعر. نتى اتير بالتدريج قوانيته الخاضّة» التي هي في أضْلٍ وجودها أل مير 
بوصفها شكلا من تلك التي تكون للشّعر. فكلٌ ما يمس الأدبٌ يمكن أن يُدَعى 
للتثرء الذي انتهى إلى أن يكون النُصفف الأكبر لما ندعوه الأدب. 

إن عظمةً النثر وامتيارّه يكمنانٍ في تحرّره من القيود. والشّكلٌ الأسمى للشّعر أنه 
تكثيف؛ إذ يمكنك أن تملا كل فراغ فيه با يسُدّه. والَثْرُ في تَسَبهِ العُفْل المباشر إلى 
الكلام ينطوي على ارتجالٍ محدّد واعتباطيِّ واضحة المعالم» وهو ييز لنفسه كثيرًا من 
الترخحص في الإفادة من التَّوافِه مما لا يروق للسّلوك الرّزين جذّاء ونحن عُرضةٌ لآن 


نكون مردودين بملاحظةٍ ضيّقة للقانون في جزء من شيء ليس حصّهريًا في واقع الخال. 


أوراقٌ مقالات نقديّة مترمة عن الإنكليزية سس سس الم 

ثمَةَ شي واحِدٌّ يعجز التثرُ الئّيَ عن تقديمه. هو أَنّه لا يستطيع الغناء. والتَمييرٌ 
هنا بين التَثْر الف والشّعر الغنائيٌ» حبّى في اللّغة الواقعيّة؛ لأنّ الكلماتِ مستخدّمةٌ هنا 
بإيقاع ا في العلامات في الموسيقا. وأحيانًا يتمّ ذلك بصعوبة أكبر نما هو في المعنى 
الموسيقي. والأمرٌ ىا قال «جوبرت» في تصوير غدا تحديدًا دقيًا: «في أسلوب الشّعر 
يُرِجُعُ كل كلمةٍ ميل صوت القيثارة العَذْبِء فتخلّف من بِعْدِها ترّجاتٍ لا تُحصى»ء 
فالكلاتٌ يمكن أن تكون هي نفسّهاء وليست طرارًا فداه والتركيبٌُ قد يكون هو 
التركيب؛ بل ربّا يكون أبسط با فيه من انتقاءء لكنْ متى دَبَّ الإيقاعٌ في تضاعيف 
العمّل الشّعريّ انبعث فيه شيءٌ ما غيدُ الموسيقاء وإن يكن محتمّلا أن يكون في الأصْلٍ 
وليدًا هاء سَمّه خلابةٌ يسحْرًاء ردّد ثانيةٌ مع «جوبرت:: «الأشعارٌ الجميلة هي تلك التي 
تصدّحٌ كالأنغام وتتضوّعٌ كالعُطور»؛ وليس علينا أن نفصّل في شأن ذلك التحوّل الذي 
ينتقلُ فيه الَّرٌ بصورة مثيرة إلى الشّعر. 


التثرُ مَهِيضٌ التناح 

نجدنا مرّةٌ ثالثة نعيدٌ إلى الأذهان «جُوبّرت» الذي أعلنّ على رؤوس الأشهاد شيئًا 
مهمً): «سَفسافٌ ذلك النَظمٌ الذي لا يحلّق بالإنسان, فا القيثارةٌ بمعنّى من المعاني إلا 
أداةٌ منّحة)» والثيْرُ هّنا في الواقع على الرّغم من أن ذلك ليس من الضّسرورة في المكان 
الذي ها في الفنَ الشّعريّ. لكنْ على الرّغم من كلّ ما للتَقْر من قُدرةٍ على التّحليق 
بالتّفس يبقى فيه شي ما يشدّنا إلى الأرض؛ إذ الَرٌ مَهِيضٌ الجناح, على ما له من قابلية 


التطواف في آفاق رحبة. وذلك ما يفسّر لِمَ تغدو المادَهٌ في التثْر الفئّيّ أكثرٌ قيمةٌ منها 


1 في الث والشّعر 
الشّعر ولِمَ يستطيعٌ كاتبٌ النثْرء وليكن «بلزاك» أو اسكوت»» أن يكون كاتبًا عظياء 
وروائيًا فذّاه وعلى الرَغم من هذا لن يكون كاتبًا عظي) للنثر؛ إذ إن هناء مثلما هو في أي 
مكان آترء يفتح لتر بقاعًا جديدةً من الأرضء ولديه إِذنّ بتثبيت قواعد راسخة 
هناك» بافتقاره التامٌّ إلى البراعة في التّحليق. 

خدُ مثالا وقارِن 

التَْرُ لغةٌ ما نسمّيه الحياءً الواقعيّة» وني الث وده يمكن أن يُقدّم وَهُمُ العا 
الخارجيّ. قارِنْ ليس بين البيئة والرّمان والمكان فقطء بل بين التقدّم الكامل للشخصيّة 
ووجودها في مسرحيّة لشكسبير» وفي رواية لبلزاك. وأختارٌ بلزاك من بين الرّوائيّين» 
لأنَ عله أدنى من أيّ روائيّ إلى ما هو مبدِعٌ في عفّل الشّاعر ولأنّ منهيجّه أقربٌُ إلى 
منهج الشّاعر. مذ (الملك لِيز)» وحُذْ (بيير كوريو) كوريو هو الِين في القلب» وهو 
يلقى ألوانٌ العذاب وصنوف الإذلال نفسّهاء لكنه تمامًا بين ينمو ليرا أمامَ البصيرة في 
صورة غيامةٍ فسيحة وتمثالٍ قاتم للبلاء» ينمو اكوريوا غائصًا في الأرض ضاربًا جذورّه 
فيهاء مُدَثْرَا شعْرّه كله بالُبار. وإنّه لجز من روعته» أن يأتي هكذا قريبًا منّا سهْل 
الإدراك. ويمكن «لِيرُ؛ أن يستبيل تاجه بالجلية الرّخيصة للمهرّج؛ جاهلًا أيّ شيء 
عنه أمَا اكوريوا فيعرف جيّدَا قيمةً كل ورقةٍ نقديّة تسرقها بنائّه منه. في ذلك التحديد» 
وفي تلك القوّة الجديدة للعاطفة «المستقرٌة) في طريقةٍ مادّية وراسخة» تكمنٌ واحِدةٌ من 
الفُرّص العظيمة للتقّر. 

الرَوايةٌ والمسرحيّةُ التقّرية هما الشّكلان المخيّلان العظيمان اللّذان ابتدعهها الت 


أوراق عقالات نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ‏ سب-بيبيسيابيبيييسح لم 
لنفسه. وأدبُ المقالة مطابقٌ بمعبّى ما للمّعر التأمّلي: فهَلُ للغِنائيّ أي نظير في التَْر؟ 
أعتقدٌ أنه ليس في الشّكل الإنشائيّ ما في الشّعر من هيّجان, على الرّغم من أنه يمكن أن 
يكون ثمّة هيّجاناثٌ في مِثْل ذلك التَثْر المحَكّم ل «دي كونسي ‏ و'يره»«نبن 2# تلك 
الميّجاناتٌ التي قد تكون غِنائيةٌ إلى المدى الأقصى» وملوّحةٌ بإيقاع أكثر ثبانًا وانعتاقًا. 
وللدئر العلميّ في الفلسفة» وحتّى في التاريخ» مهرّاثٌ أساسيّة ‏ وإن كانت قليلة ‏ من 
تلك التي للأدب؛ أو من تلك التي تكون للتّثْر بوصفه فنا جميلًا. وحين لا يكون الم 
تأمَلُا خالصًا فإنه يتٌصل بالحقائق المجرّدة» أو بنظريّاتِ هذه الحقائق؛ وحيث تكون 
الحقيقةٌ نفسها أكثر أهميةٌ من التُعبير عنها أو إيضاحهاء لا يمكن ثمّة أن يوجدّ أدبٌ. 

وغالبًا ما يكون الفلاسفةٌ حالمين» أمًا الشّعراءُ فيفصحون عن دخائلهم؛ ومِثْل 
ذلك يمكن أن يجتلب جَمَالَا ملموسًا لحقل التفكير المجرّد. إلا أن الشّطرٌ الأكبر من 
الفلاسفة ينظرون إلى النَثْر نظرةً الزّهاد إلى الجسّد: إِنّه جزءٌ أساسيّ من المسألة» إن الغَّرَ 
الذي لا بد منه؛ أمّا عند المؤرّخ فيغدو التثرٌ أكثرٌ أَهمَيةٌ وإن يكن ذلك دون ما يكون له 
عند الرّوائيّ. والمؤرّخ بِعْدَ كل شيء مِثْلُ رجل العلْمء مهتم في المقام الأوّل بالحقائق. 
وهو يتولّ إخبارّنا الحقيقةة عن الماضي» ويكون حُرًا في أن يغدو كاتبًا للأدب الحقيقيّ 
حين يتبارى مع الرّوائيٌ ويلابسٌ قضايا النفس. وقد كُتِب كثيرٌ من الأدب الجميل تحت 
اسم التّقدء لكنّ استهداف الّاقد أن يصنع شيئًا من الأدب يعني تَخليّه إلى حدّ ما عن 
قِيمةٍ من قِيّم تَقْده من حيث هو نقدٌ. وذلك يمكن أن يثمر عملا قا لكنْه سبَحْدٌ حثا 
ما تميزه فيه على أنه نقد. 


وإِنّه في الرّواية وفي المسرحيّة التثْريّة فقط» يغدو التَْرُ را في أن يبيع؛ وخُرًا في أن 


0 في التثر والمّعر 
يتطور إلى الحدود القصوى لحيويّته. وسأضمَّنُ العمل النَخْييلَ فنَّ السّيرة الذَائيَّ الذي 
دبّما كان الشّكلّ الأكثر قَبولّا بين أشكال العمل التَحيبِيَ جميعًا. وفي كل هؤلاء نرى 
التثرَ يتعامل مباشرةً مع الحياة. يقول 'ريمي دي كورمون ا#صعناه© هك 'رسه2!: إِنَّ 
الإحساسٌ بالإيقاع في النَثْر ليس له ما يشترك فيه مع الإحساس بالموسيقا؛ فهو 
إحساسٌ نفس خالصٌ. ونحن تُحيل أحاسيسّنا بصُورةٍ غامضة إلى الإيقاع» كما يحدث 
في الضّيحات المتطاولة في الفرّح أو الحزن. ومن لَمّ فإنَ كل ما يمكن أن يعطي ظِلالًا 
أجمل» ويكيّف نفسّه للفِكر أكثر هو في التثر أكثرٌ منه في الشّعر). ولعلّه من هذه الوجهة 
يسجّل الرّجالٌ اعترافاتهم نثرًا بدقّة متناهية؛ افاعترافاتٌ) اروسّوا يمكن أن يُكتب نثرًا 
فقط. وما العمل التَخبيلَ الجيّد كله. قّصصًا كان أو مسرحًاء إلا شكلٌ من الاعتراف 
الشخصيّ أو المثّل» ولكنه كلّه شخصيّ بمعتى ما إذ نه ليس ثمّة مؤلفٌ روائيّ أو 
مسرحيّ ينقل بحيويّة إحساسًا مفردًا لم يؤنسه في نفسه أو لم يختبره بنفسه. وفي الشّعره 
يعجز حبّى «فيلون 911105» عن التّعبير عن مشاعره موقّعَةَ بدثّة تامّة على غرار ما 
يستطيع اروسُوا أن يفعل ذلك في التثْر. فقد اضطرّه الشّكلُ الشّعريّ إلى أن يعرض 
جوهرٌ أحاسيسه فقطء وإلى أن يقدّمها بطريقة محوّرة تبعًا لتلك الصّيغة. ونستطيمٌ في 
الث غالبًا أن نفكّر في كلماتء وربّا كان الامتبازٌ الرَفيع للتْر يكمن في هذاء وهو أنه 
يأذن لنا أن نفكّر في كلماتنا. وإنّه ليس بين أشكال الفنّ شكلٌ لا يحاول أن يأر الحياة» 
أن يخلقّها من جديد. لكنّ الفنَ في الشّعر- من وجهة كونه فنا تام وساويًا ‏ يباشر عملّه 
بِفعْلٍ التَحوّل. القِصّةٌ الْريّة تتحوّل» هذا صحيسٌ» وهي لا تستطيع إِلَا أن تتحوّل» 
لكنّ ذلك راجمٌ إلى طبيعتها؛ فهي قادرةٌ على التقدّم سطرًا سطرًا بطريقة يعجز عنها 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ‏ ب سيم وتام 
المّعر. قال «بوب»: «إنّ براعاتٍ الإيقاع عقباتٌ كأداء أمامَّ تنامي كل نقاط الفكرة أو 
التَعبير التي تنهض على أساس من الصَّدْق. وباختصار» يمكن كاتبَ الحكاية التثرية 
أن يغني موضوعّه بتنوّع واسع من صِيّعْ الفِكْر والتٌعبير وتصاريفه) (العقليّة على 
سبيل المثالء أو التهكّميّة: أو الفَكهة) تلك التي ليست معاديةٌ لطبيعة القّصيد فحسبٌ» 
بل محظورةٌ بصُورةٍ مطلّقة من جانب واحدٍ من أكثر أركان الشّعر خصوصيّة ولزومّاء 
ونحن نلمّح بالطبع إلى الإيقاع». إِثها في الواقع تلك الخاصّيّةٌ النفسيّة التي تقدّم طاقتّها 
الأساسيّةٌ ومهارتها الهذّة إلى الَثْر؛ فالتَْرٌ يُميل أذنّه لِيُصغي إلى أبواب الإحساس جميعًاء 
ثم يعيد نداءاتها غالبًا بأصواتها ا حيّة. أمَا الشّعرٌ فإنّه ى) يقول ابودلير): «نظيرٌ الموسيقا 
بها له من عَروض عميقة الجذور في الرّوح الإنسانّ» بصورةٍ تفوق كل ما قد أشارت 
إليه أي نظريّة كلاسيّة). يبدأ السّعرٌ حيث ينتهي لتر وهو في ذروة مجازفته. لأنه يبدأ 
عاجلًا. والتحصّنٌ الوحيدٌ للشّاعر أن يقول لنفسه: «ما أستطيعٌ أن أكتبه في انر لن آذن 
لنفسي أن أضمّنه الشّعرٌ بصرف النّظّر عن التشْريف الخالص لادّتي. وإذا كان لي أن 
أبلغ المدى الأقصى في بسْطٍ تثْريء فإنَ علي أن آخدّ المدى الأقصى كذلك في وَسْمٍ 
الحدود للشّعر. وعلى هذا فإنّ منطقة الشّعر ستكون دان ما هو فوقٌ» ما هو جوهريّه 
وبأقل حظ ممكن لأيّة فوضى في اخلط بين الينطقتّين». 


0 
ا م 
الاستمتاع بالشعر 
بقلم سي. دي . لوس 
كُتبثْ مصتّفاتٌ كثيرة عن الشّعره بعضّها كُتبٌّ جيّدةٌ إلا أنْنا سنهمل هذا اليّدَ 
منها إن لم نبدأ بموقفب صحيح إزاء الشّعر. ولن يكون هذا الموقفُ فضوليًا هابطاء ولا 
حَسِيةً مقدّسة ولا أُمنيةٌ لتحسين عقولناء ولا رغبةً تعاظم في موافقة ما هو جديد. 
وهذا الموقفٌ الصّحيحُ نوع من التّسليم المفعم بالحياة. الخطوةٌ الأولى في إدراك الشّعر 
هي أن نتعلّم الرّاءات الثّلاثة [: الإيقاع سطترط, والقافية »درطم والتكرار 
دناعم ؛ أن الشّعر كلّه يؤسّس عليها. فهي الأدواتٌ التي توصّل سِخْرٌ الشّعر؛ ِنبا 
حركاتٌ المنرّم المغناطيسيّ وارتفاعاتٌ صوته وانخفاضائه في أثناء الكلام. فالشّعرٌ بين 
أشياء كر نوع من التّدويم المغناطيسيّ: فهو ينوّم جزءًا منّا في سبيل أن يغدو الحرمٌ 
الآخَر أكثرٌ وغيّا وتفتّحَاء ونشاطًا. وإذا نحن أغرينا إرادتّنا ضدَّ المنوّم المغناطيسيّ 
فسيكون ضعيفًا لا قرّة له. وكذا إذا قاومنا تأثيرَ القصيدة فستّحْفْقٌ في غرضها الرّئيس» 
وهو أن تدخل مباشرةً إلى قلوبنا. وهذا ما يجعلٌ التَسليمَ أمرًا مهرًا. مقاومةٌ الشّعر يمكن 


* من كتاب «نوء1ز,0 م:38006 وهي نصوصٌ مختارة من التقد الإنكليزي اختارها وقدّم لها الدكتور رشاد 
رشديء وصدرت في كتاب عام ؟36ام. 


بيلك الاستمتاعٌ بالشّعر 
أن تكون أمرًا ميسورًا للغاية» فالمرءٌ قد يكون أصمّ صما عُضَالَا بالنسبة إلى الشّع 
مله مَل ذلك الأصمٌ بالنسبة إلى النَهّ الذي ليس في مقدوره أن يسمع أبسط نهّم في 
الموسيقا. أو أنّ الإنسانَ قد يصاب بداءِ خطير لكتّه مكرٌ الشّغاءه من مل من يقول: 
"لا أستمع لشراء». ومقاومةٌ مثْلٍِ هذا بمكنةٌ العلاج؛ لأتها تكون أخلاقية أو عقلية أكثر 
منها فيزيائية (حسَيَةٌ)» فهو يخْكم قَبِْيَا على الشّعر مل حُكُمه على شيء مرذولء أو تافده 
أو عديم الضّلة بالحياة الحقيقيّة. ولكن ثمَةَ أشكال من المقاومة أدقُ من تلك؟ فكثية من 
عُشَاق الشّعر ايُضْعَقون إن نحنٌ أعلمناهم أتهم في الواقع لا يِحبّون الشّعرٌ البت: فا 
يؤثرونه إِنَّا هو معناه المنثورء الذي يمكنهم انتزاعه من القصيدة أو رسالتهاا. فكثية من 
الفيكتوريّين ‏ على سبيل المثال ‏ وأنصارٍ شغرنا السيامِي في الثلاثينيّات كانوا يسألون 
الشّعراء أن يقدّموا لهم بديلًا عن وَلائهم المفتقّد أو موجّهًا للفعل» أو سلسلةٌ جديدة 
من القِيّم» أو إدراكًا للهدف الإنسانّ في كَوْنٍ آيّ بصورة سافرة. والشّعنٌ بطبيعة الحال» 
يمكن أن يقدّم أيّا من هذه التأثيرات ويبقى شعرّاء لكنّ تلك التأثيرات لا تعدو أن 
تكون ارا له. 

إن الاستجابةٌ الشّعريّة الحقيقيّة صورةٌ من المتعة النقيّة» ونحن لا نستطيع أن نتعلّم 
عر هذا الإحساس بدراسة الأعال النقديّة» أكثرٌ مما نستطيعٌ أن نتعلّم التْميّمَ 
ابالخُروب" من خلال قراءة بحث عن الأشمّة الأكينيّة. وعلى الرّغم من أن الكتبّ التي 
تتحدّث عن الشّعر عاجزةٌ عن حَلّْقَ هذه الاستجابة: في مقدورها أن تعمّقهاء 
وتوسّعهاء وتصفّيها. فالكتبُ يمكن أن تساعدّنا حتّى في تعلّم الراءات الثلاثة» على 
الرّغم من أن القصيدة الجيّدة ‏ وهي وحْدّها التي مُتعنا هي الأستادٌ الأكملٌ الذي 


أوراقٌ مقالات نقديّة مترجمة عن الإنكليزية ‏ سبتاتنتت-تت-ا -اا ست هنم 
نحتاج إليه هنا. إِنَّ لحظةً تمتّعنا بقصيدةٍ» وليس اللّحظة التي تعقبهاء هي لحظةٌ اختبار 
كيف عَهِلتُ فينا. سنقع على إيقاع محدّد: يمكن أن يكون ذلك وَرْنَا عَروضيًا صارمّاء 
وقد يكون نمطًا إيقاعيًا خُرّاء وتتطيع أن نتابع تخيّراهاء متلمّسين كشْفَ هدفها 
للحي (لأنهما وُجدا قبل كلّ شيء ليجعلا الكلمات تُغنّي) والسَبِيلٌ التي تُوصِلان فيها 
الأنغامَ المتخيّرة لتجربة الشّاعر الخاصّة. سنجدٌ القافية» نِعَمْ حتّى في قصيدةٍ غير مقفّاة؛ 
لأنَّ القافية تضمٌ كلّ تجانس للحركات والأصوات #««مدهدوه والمجانسةً الاستهلاليّة 
«وذله»الاه داخلّ القصيدة, وكلّ الأدواتٍ التي بُبهِج الأذنَ بتوالي الأحرف الصّائتة 
والسّاكنة» والاختلافات الرّقيقة فيها. وهذا الإقرارٌ «بالمؤتلف في المختلف» يأتي من 
الرّاء الثّالث في التكرار «دناناءم»8. وثمّة تكرارٌ في القافية وني الإيقاع: التتكرار المباشر 
للعبارة في اللازمات 5دنه:3»1 وفي (المذاهب) وممسعمط 2*7 ولكنْ في كلّ قصيدة جيّدة 
نجد تكرارًا أكثر تعقيدًا أيضّاء إعادةً صُورةٍ أو تعديلهاء أو توسيعهاء ثم إعداد الخيال 
لتأثير ما يأني بعد جين. وكلّ قصيدة هي الأرُ امرئيّ لتلّس الشّاعر الطريقة حُطْوةٌ 
خطوةٌ في قلب تجربته الخاضّة: وبائّجاه المعنى» والحقيقةٌ الشّعريّة لتلك التّجربة. إن 
الإيقاع والقافيةً والتكرارٌ أدواتٌ يكشف بها الشّاعرٌ عن الحقيقة بدرجةٍ لا تقل عن 
كونها الأدواتٍ التي يسجّل لنا من خلالها هذه الحقيقة. عندناء مثلم| عندّه» يقاس نجام 
هذه الأدوات بالرّاء الرَابع في «التَّعرّف أو الإدراك مهنازمههء»2». الشاعرٌ يدرك أخيرًا 
الحقيقة أثناء النَظْم؛ ومن هنا ندركّها نحن في القصيدة تامّة حيث نقول: انحَمْ ذلك 
صحيصٌ أحسٌ بكل قلبي أنه صحيح». ليس صحيحًا عِلْميا ولا منطقيّاء لكنه صحيحٌ 


*-يُعنى ب المأهب #اناة0طان) ذلك الم من القصيدة الذي يتكرّر في فترات محدّدة [المترجم]. 


.يهم *»سٍِسيْسي سي ص سس سس يح الاستمتاعٌ بالشّعر 
شعورياء عاطفيًا أو روحيًا. وليس «معنى» القصيدة ما ستعنيه إن هي تقلت إلى اتش 
بل هو ما تعنيه هذه القصيدةٌ لكل قارئ حين يترجمها إلى مصطلحاتٍ تجربته الرّوحيّة 
الخاصّة. فالشّعرٌ فوقّ كل شيء, طريقةٌ لاستخدام الكلماتٍ لقَوْلٍ أشياءة ليس من 
الممكن أن تقال بأيّة طريقة أخرىء أشياءً في الحسٌ لا توجَدٌ حبّى تولّد (أو تُعاد 
ولادثها) في الشّعر. وكا قال السّيّد ميدلتون مورّي :مس9 281441600 عن الشّعراء 
العلّاء: اهم الرّجالُ الذين نطقوا بالحقيقة بطريقة مبهّمة» ولا يمكن أن يُْدَل بها بعيدًا 
عن الكلمات التي نطقوها بها». 

وهكذاء فإنّه بالنسبة إلى مبتدئ قراءة الشّعره وليس فقط بالنّسبة إلى المبتدئ» أنصحٌ 
بقراءة القصيدة بصوت عال (أى. الأفضل» أن 3 تقرأ عليه بصوت عال) مستسْلً) للكلمات» 
غير شاغِلٍ دماغّه بها هو خارجج الإحساسها). والمختاراتٌ الشّعريّة نقطةٌ بَذْءِ جيّدة. تصفّح 
الاختيارٌ الشّعريٌ حتى تجد القصيدةً التي تجتذيك. اقرأها ثانيةٌ وثالئةٌ هل تمنحُك المتعة 
الشّعريّة؟ - ولا أعني المتعة المتآتية من إدراك آرائك مؤْكَّدةٌ أو معارَضَةَ أو من موعظةٍ أو 
شائعة» أو مقالةٍ موجّهة لكنها المتعةٌ الخالصةٌ التي تحضّلها من صُورةٍ أو من قطعةٍ من 
الموسيقا- حسٌ البهجة والرّضا العاطفن؟ ‏ أيكونٌ الأمرٌ كذلك؟ » اقرأ بعدئذ قصائدٌ أخرى 
للشّاعر نفسه. اغمّرُ نفسَك فيها. لا تبدأ سائلا عنّا إن كان له عشرةٌ أطفال أو أنه مات 
بالشّراب» أو كان مهما بنظرية التطوّر. فالشَعرٌ هو الغَء هو المادة؛ والطريقةٌ الوحيدةٌ 
للشّروع بكشْف الشّعر هي قراءثّه. لكنْ ما إن آنسْتَ في نفسك الاستجابةً الصّادقة للشّعر 
فعليكٌ أن تدرب عليها. والخطوةٌ الأولى في هذه «الدّرْبةا ستكون_ذ فيه أقترخ- إحرازٌ معرفة 
للعقل والمزاج الشّعرّين. وليس ثمّة من الكتب ما يعلّمنا الشيء الكثير عن طبيعة حَلّْق 


أوراق مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ا )ب-ب-ب-سيسيسي تمت الم 
الشّاعر كرسائل كيتس 10085 ولده>ظ؛ وتأتي في الدّرجة الثانية يوميّاتُ دوروثي وردزورث 
كامسيمل لطتو نعلمه!8 ترطاهوط ورسائلٌ كوبر وبايرون ومَؤلّفُ كولردج «الروح 
الشّعريّ 8ه #س«نصة» ورسائل جيرارد مانلي هوبكنز. وكتبٌ كتلك مِثْل مشاغل 
قرشت بادّة خام من الشّعر تمنحُنا نفااً بِصَر في العمليّة الإبداعيّة, إن نحن قرأناها 
بيقَظة» أكثرٌ من مكتبة كاملة في التّقد الأكاديميّ. ومهما يكن من أمر, فإنَ الحسٌ الغّريزيّ 
الذي نمتلكه للشّعر سيعمّق بمثل هذه القراءة: سنشرعٌ بِقَّهُم لِمَ يكتب أناسٌ معينون 
الشّعرَءٍ احترامًا لندائهم الباطنيّ «دلئهءه” عزهطا ولقياس ذلك التعاطف الشّديد 
والتلقائي مع عالّم الإنسان والطبيعة» الذي هو المَعينُ الثْرَ للتيّار الإبداعيّ. ويمكننا أن 
نقرأ الآنَّ ١المقدّمة‏ 4#دادمط 1800» حيث ترسّمَ وردزورث انمو عقل الشّاعرا وهي أعظمٌ 
قصيدةٍ نُظمت عن الشّعر على الإطلاق. 

الخطوةٌ التاليةٌ أن تطّلعَ على نظريّة الشّعره وهنا عليك أن تعوة ثانيةً إلى الشّعراء 
أَلَا: لأنه ثابثٌ بصورة مؤكّدة أن الِسْط الكبير من أفضل نقْيِنا المَعريّ كتبه رجالٌ 
كانوا هم أنفسهم أساتذةً لِزْفة النَظم» على الرّغم من أنه بوجود شعراء أكثر تُستخلّصٌ 
التَظريّةُ أو على الأقلّ تكيّفُ من خلال المارسة الشخصيّة هؤلاء الشّعراء؛ «اعتذارٌ 
سدْني عن الشّعرا. والكتاباثٌ النقديّة لديفنانت وبن جونسون ودرايدن ودكتر 
جونسونء ومقدّمات وردزورث » ومقدّمات كولردج والسّيرة الأدبيّة لكولردج؛ وهما 
القمّتان التُوأمان» اللّتان تقدّمان مشْهّدًا كاملا لشعر القرن التّاسع عشر. «دفاع عن 
المّعرا لشِليء «الخيال والوَهم»» لِلي هُنْتء المقالاثٌ التّقديّة لكل من مائيو أرنولده 


وروبر بردجزء وتي. إس. إليوت» وهربرت ريد تلك بعض الكتب الأساسيّة للقراءة» 


يوم للللسسطسس ليلح الاستمتاعٌ بالشّعر 
إن كنت تبغي صياغةً دراسةٍ جِدَيّة لنظريّة الشّعر. على أن تلك الكتب ينبغي أن تُقرأ 
بمواكبة القصائد التي نظّمّها كُتَابُ هذه الكتب, وكُتَابٌ معاصرون آرون (كُتب 
أكسفورد عن الشّعر في هذا القَضْد). وإن كنت مُرْمِعَا القيامَ مهذا الصَّنيع» بصورة تامّق 
فعليكٌ ألا تتأخر ني الرّجوع إلى الأدب المنثور والتاريخ الاجتماعيّ للعهد الذي تدرسّه: 
وستحتاج هنا إلى تاريخ كيمبردج للأدب الإنكليزيّ» أو تاريخ الأدب الإنكليزيّ 
لليجوس وكازاميان «دنسههعه© فده وننامهم] والتاريخ الاجتاعيّ الإنكليزيٌ ل جي. 
إم. تريفليان» ويأتي من بعد ذلك الحقّلُ الواسع الكاملٌ للثقد الأكاديميّ. وإِنْ تفْدَ 
شكسبير وحْدّه يغدو شغْلَ الحياة لأيّ قارئ بمفرده؛ إِلَّا أنّ كتاب لوجان بيرسال 
سميث المسمّى «في قراءة شكسبير) مقدّمةٌ جيّدة» وتوجّهُ اهتامّك إلى كثير من أجود 
الكتب في هذا الصّدد. وبين الكُتّابٍ الأكاديميّين المحدَئين في هذ الشأن (وأنا أقصِدٌ هنا 
إلى النقّاد الذين ليسوا بشُعراء) أضمٌ في المقام الأوّل إي. سي. براهل بإلفمه .© .هم 
ووالتر رالي» وميدلتون مورّي» وكارولين سبيرجن ومي. إم. بورا 80:2 .30 .0. 
وجي. ليفنجستون لووس :هما دمادهمةنن1 .1 (الذي كتايه «التّقليدُ والثورة في الشّعر 
الحديث» رائع)» وإدموند ويلسونء وريتشاردز. وهؤلاء الثَلائةُ الأخيرون لا غنى 
عنهم لكل من يبتخي الخّوصّ بِعُمِقٍ في مصادر الشّعر الحديث وطبيعته. 

والآنَّ إلى كلمةٍ واحدة للثّنبيه: ثمّة كثيد من القّرّاء الذين نمّوا في أنفسهم حُبًا 
حقيقيًا وفهً) للشّعر القديم» ويس هؤلاء بأنَ عليهم أن يتذوّقوا الشّعرٌ الحديث» 
لكنّهم يعجزون عن ذلك. بعضُ هؤلاء, في أيّة حال» يخطئون في اعتقادهم أن «الشّعر 
الحديث) شيء ما مختلفٌ في التوع» متحرّرٌ تمامًا من القّوام الرّئيس للشّعر الإنكليزي. 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنتكليزيّة ‏ بب-سا سس لام 
وقد أَضِلٌ هؤلاء بالأصوات الغريّة أو الخبيثة التي همست لمم بأنّ الشّاعر الحديث 
فوضويٌ» وليس عنده اعتبارٌ لتقاليد حَرْفته أو يقُنيّامها. وليس هذا بصحيح؛ فكل شاعر 
جيّد في أي عهد» يكون حديئًا: كلّ شاعر تُوريّ» في أي عهد يتأئر بعُمقٍ بالتقليد 
الشّعريٌ. الشّعراءٌ الحقيقيّون حين يحطّمون قواعدٌ الماضي يصطنعون القواعدٌ 
للمستقبل. وإن نحن استطعنا أن تُبصر شعْرٌ زماننا في رَسْمٍ منظوريّ» على غرار ما 
نستطيع أن نرى ذلك الانبعاتٌ الرّومانسيَ على سبيل المثال» فإنّنا سنراه البقيّة الأخيرة 
لنهر عظيم» وليس قُوّهةٌ البركان القاذف في أرض قاحلة. شيءٌ واحِدٌ وإن لم يكن ثمَةٌ 
شي آتَرء هو أنَّ دراسة التقْد الأديّ تعلّمنا أنّه غالبًا ما كان كلّ واحدٍ من شعرائنا 
الُظّاء في الماضي مهاجَمًا في عَضره بالتّهُمِ التي تكال اليومَ للشّعراء الأحياء: يهم 
الغموض. وتحطيم الصّور الدّينيّة والقُضصُور التقنيّ. وقد كُتبت كُتبٌ كثيرة عن الشّعر 
الحديث. وفي صدد مقدَّمةٍ عامّة لهذا الشّعر أنصحٌ بمؤلّف لويس ماك نيس «الشَعْرُ 
الحديث). وبمقدّمة مايكل روبرت لكتابه:00و7؟ معؤهك! ,0 عاده8 بعطه13) 2 ومِرّةٌ 
أخرى نقول: الشّعرٌ هو النَّيءٌ عدنطا عط 5”رماءدم عطا؛ اقرأه بصوتٍ عالء استَسْلم 
للكلمات (اتُصنمٌ القصائدٌ بالكلمات» وليس بالأفكارا» قال شاعرٌ فرنسيّ كبير)» لا 
تشّل عفْلّك با هو فوقٌ الإدراك؛ بيت هناء صورةٌ هناك ستّْثِير خيالك؛ ركّر على 
ذلك. إتها المفتاح لفك اللّغزء ونقطةٌ الشّروع التي يمكن أن يبدأ منها التمال الجديد 
المجموع القصيدة بالانبساط أمامّك؛ وتلك القصيدةٌ ستفتحُ من ناحيتهاء في عالّم من 
الإحساس الجديد, تعاطفًا عَذْيَاه ومُتعةً مفعمةً بالحياة. ولا تنس أن الشّعر الحديث 


ليس فقط تي. إس. إليوتء وَإِدِثْ ستولء ودبليو. اتش. أودن؛ وديلان ثوماس هؤلاء 


م لب للليسطسس حت الاستمتاعٌ بالشّعر 
الشّعراء الممتازون؛ إِنّه كذلك؛ شعراءٌ أبسط أو أكثرٌ وضوحًا في التقليد ‏ هاردي» 
يبتسء فروست» دى لا مارء ماك نيس. وفي الواقع» الشعرٌ الحديث كذلك أرنولده 
وبراوننج» وتنيسون» وكيتسء ووردزورث» وكولردج» وبوبء ودرايدن» ودون» 
وملتون» وشكسبير» وتشوسره وفيرجيل» وهومير؛ إِنْه كل شاعر ما يزالُ عمَلُه حا 
بالنسبة إلينا؛؟ لأنّه كان مجدّدًا صادقًا في عصره. 


ريا 
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لا يكمنٌ الإسهامٌ الحقيقيّ للنقّاد المخدئين كله في تقديمهم منهجًا لدراسة 
القصيدة مثلَّا يكمنٌ في تقديمهم وضْمًا للبنية الأساسيّة التي تنطوي عليها القصائدٌ 
الغنائيّة جميعًا. وما إِنْ يُذْرَكَ معنى البنية الأساسيّة للقصيدة حتّى يَعْرِض المنهجٌ الذي 
يمكن أن يبع في تحليلها نفسّه عَرْضًا طبيعيًا وواضحًا تمامًا. ويحدّثنا السّيّد رانسوم عن 
أنّ «القصيدة بنيةٌ مَنْطِقِيةٌ ذاتُ نسيج حل ومن كم يأخذ في التمييز بين هدّين 
العنصرّين الأساسيّين» فيحدّده البنية المنطقيّة» للقصيدة بصِياغةٍ عَرْضٍِ لخلاصتها؛ 
ويحدّد «النّسيج المحلّ) بالتركيز على «الأدوات الفئيّة التي هي» تمامّاء وسائلّها الشّعريّة 
للابتعاد عن النثرا. 

ولا ينشئ رانسوم صَرْيًا من البنية الاعتباطيّة للقصيدة حين يقدّم تييرّه بين 
عناصرها المنطقيّة وغير المنطقيّة. وما اكتشمّه رانسوم أساسيٌ للقصيدة من حيث هو 
صيغةٌ رمزيّة. وللتّدليل على ما يذهب إليه يعودٌ أوَلّاء إلى هيغل؛ ثم إلى كانط. ويوضح 
في أحد أشهر بحوثه «النَقدُ عندما يكون تأملا صِرْنًاا أنَ: 


للللسلللطل- تو نَفْد شك للرّواية 

«هيغل يبدو مقدّمًا أسخى التّنازلات للواقعيّة بتقديمه للمعرفة كََرْيًا من الكَوْن 
ل 1 اح 
وكان كَوْنًا محسوسًا. وم تكن الحسَيّةٌ في معالجة هيغل محدّدةٌ بأمانة» أو» في كل حال» 
باعتدال. وكانت دائ) مثَّلةَ من حيث هي وجودٌ في عمليّة لإعطاء مزيدٍ من القّة 
لِلكَونيّة أو الوجود ولدَعْمه. واستطاع هيغل أن ينظرٌ إلى العمّل الفنّيّ» ويصفف مادتّه 
كلَّها من حيث متها : تقريبًا ل١فكرة)‏ مهيونة. وبدا أن هيغل يمِيزء على الأقل, ما بدا 
كأنه نوعانٍ أساسيّان للادّة في العمّل الفنيّ» وحدّد المشكلةً الجّاليّة الأساسيّة على أئْها 
اامشكلةٌ الرّبط بينهما». 

وهذا ما يقصِدٌ إليه رانسوم ب «التفْد الأنطولوجي» (": أي إدرالك آنه في الرّمز الفتّيّ 
ثْمَةَ انوعانٍ أساسيّان للمادّة)» وأنْ «المشكلة الجاليّة المحسوسة هي مشكلةٌ الرّبط بينهما». 
ومعنى ذلك أنّ كل عمل فنّي» أي كان وسيطه؛ يمتلك؛ على نحو ميِّره مظهرًا عامًا يجعل 
الفكرةً العامة للعمّل أمرًا ممكنّاء ومظهّرًا خاضًا يقدّم عَرْضًا للمعنى زيادةً على ما تستطيع 
فكرثه العامّة أن تقدّمه. ويقدّم رانسوم في مقالٍ آخَر من مقالاته الرئيسيّة «الشّعرٌ: 
ملاحظةٌ في الأنطولوجيا' تمييرًا شبيهًا بالتّمبيز الذي انطوى عليه مقطمٌ هيغل؛ رابطًا 
نظريّته هذه الرّةَ بعِلْم الجهال الميغيَ. وكان اهتامّه المباشر بالأنواع الأساسيّة للموضوع 
الذي يمكن أن تؤكّده القصيدةٌ: «الأشياء» و«الأفكار». ومجالُ البحث لديه هو 
الاختلافٌ الأساسيّ في كون الرّموز مثّلةٌ الأشياة» وكون الرّموز مدل الأفكار. وتنصض 


١‏ الأنطولوجيا: مبحتٌ الوجود: أي دراسةٌ الكائن في ذاته مستقْلا عن أحواله وظواهره» أو هو اعِلْمُ الموجودٍ من 
احيث هوموجوةٌ ؛ كما يقول أرسطو. المترجم عن معجم مصطلحات الأدب لمجدي وهية. 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ‏ بب-بب-ب-اس-تت اكلم 
فقَرتُهِ الافتتاحيّة على أَنْه: يمكن أن يُميّر شِْرٌ من شِغْر آخر على أساس الموضوع؛ يعني 
الأشياءً والأفكار؛ ويمكن أن تتفاوت الموضوعاتٌ تبعًا ١لأنطولوجيّتها»»‏ أو حقيقة 
كينونتها. وينشأ من هذا التّفاوت من جديدٍ اختلافٌ ممتازء وهكذا قد يتكيئ التّقدُ على 
التّحليل «الأنطولوجيّ» كما أريد له أن يفعلٌ من جانب كانط. 

دعا كانط إلى تمبيز يمكن أن يُصطّنع بين «القَهُم)؛ المككة التي تُخْضِع موضوعها 
لفكرةٍ عامّة بُعِيةَ تصنيفه, و«امثيال»؛ الملكةٌ التي تُبقي موضوعّها في حالة عَرْض بُغية 
أن تتعرّفه كما هو غير محرّفٍ بالتتشذيب المنطقيّ. وقد أصرٌ كانط على أنواع الوجود 
له من خلال صوري الُكُم المختلفتين في طبيعة وجودهما. و لإصراره صدّى في 
التقد الحديث, في الفصل الأخير من مؤلّف رانسوم: 
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ومعنى رانسوم واضحٌ: فهو يريد ناقِدًا يتناول العمل الأدي بوَعْي لبئيته 
الأساسيّة. من وجهة أنَّ هذا النَوِعَ من التّفد حُكْمٌ جما متميّز ‏ يتجاورٌ قدرة المُكُم 
المنطقيّ بتقديمه عَرْضًا محسوسًا لنسيج التجربة. 

وتستند المارسةٌ التّقدية لرانسوم إلى نظريّته في البنية الكيُنونية (الأنطولوجيّة) للقصيدة. 
ويمكررٌ أن توجّر الخطواثٌ الْيبِعة في عمليّة ارتباط نظريّته بممارسّته على التّحو الآتي: 

-١‏ لكل قصيدةٍ محتوى يمكن صياغتّه وهو تُخلاصةٌ القصيدة أو مخطّطٌ عام لها. 

؟-لا تتوضَع الحساباتثٌ المهمَةٌ للتّقْد ني إعادة الصّياغة» بل في الّسيج) القصيدة. 

*- يتألف النسِيجُ من الأدوات الفنيّة أو الصّوّر التي يتم بوساطتها التَقديمُ الملموسش 
للمعنى. ومن أدوات التجسيد الشائعة أكثرٌ من غيرهاء التي قد نالت التأييدَ من مدارس 


م سعط _ بلس سح نحو نفد شك للرّواية 
مختلفة للنقد الحديث: الرْمنُ والصّورةٌ والتّناقض الظاهريّء والسّخرية» والاشترالدٌ 
المعنويّ» والأسطورة» والتبرة» وما ماثل ذلك. 

؛ ‏ يعني الإجراءٌ التقديّ التَحلِيلَ الدّقيق هذه الأدوات الشّكليّة؛ لأنه في الاستتخدام 
الخاص للّغة» وفي الصّورة التي تأخذُهاء يغدو الفرٌ الأديَ ضريًا فذًا من المعرفة. 

يتطلب التَحليلُ الدّقيق» أوََاء حَساسيّة ل«إعادة تكوين» العمّل الفئِيّ (وهو 
اصطلاح ثيودور م. جرين للتّعبير عن العمليّة التّقديّة الأوليّة)؛ أعني حَساسيّةٌ لاختبار 
العمل الفنّيّ من حيث هو عَرْضُ؛ ويتطلب, ثانيّاء تسليًا للعمل الفنّيّ بأن يعبر عن 
معانيه بأسلوبه الخاصٌء من دون أن تُفرض عليه التصوراتٌ التّقديّة القَبْليّة؛ ويتطلب 


ثالنًا التأكٌد الام من أن المهمّة التّقديّة هي دائ) مُهمَةٌ اكتشافية. 


50 
ولعلّ الانتقال من القصيدة إلى القِصّة ليس مختلفًا في التُوع. فالقصيدةٌ الغنائّة 
تُظهرء مِثْل الصُوّر الريتيّق قدرةً الإنسان على صِياغة عالّه في عُروض ملموسة تقدّم 
التجسيدٌ المحسوسٌ أو البنية للتُجربة. وينجز العمل الرّوائييُ هذا كلّه لكنّه يضيف إليه 
بُعْدًا جديدًاء إذ يبرهن على قدرة الإنسان على اختبار تجربته في إطار الزّمان. ويبدو العمل 
الرّوائيٌ» ظاهريّاء متلقًا اختلانًا تامًا عن القصيدة الغِنائية. وترتمٌ الرّوايةٌ بعالم خا 
وبأشخاص معيّنين» معروضةً من خلال تعاقب للمشاهد, التي يُرَكّب لتطوير لدت 
الأساميّ. وعلى الرغم من ذلك فإِنَ البنيةَ الأساسيّة للرّواية ‏ وهي ما يسمِيها رانسوم 
ابنيتها الأنطولوجيّة» ‏ هي, أساسّاء البنية الأساسيّةٌ نفسّها التي يمتلكها الشّعر. 


أوراق مقالات نقديّة مترجمة عن الإنكليزية ‏ |----ب ب--_-_ي+ ببستم وام 

وحين نضع في الِسْبان «الينية الأنطولوجيّة) للرّواية» سيظهّر لنا مباشرةً أن 
الوّحْدةً ذات الرّسوخ الأكبر للعَرْض إِلَّما همي 0 وتسود في العمّل الرٌوائيٌ عناصرٌ 
عَرْضٍ أخرى؛ من مثْل التصويرٍ المحسوس للشّخصيّة» والوَصْفيِ المحسوس لعالّم 
كمرك سورع ارس ان قرز الراك م عي مال ان ذا قد 
من أيّة صفة أخرى ‏ هي صياغتّها للتنّجربة على صورة تعاقب للمّشاهد. ويمكن أن 
يُنظر إلى المشهّد في الرّواية على أنه مائْلُ للصّورة في الشّعر. ومن وجهة نظر أنطولوجيّة 
فإنَّ كلا من المشّهّد والصّورة يمتلك الخصائصّ الأساسيّة نفسها: 

١‏ كلاهما يَعرض أكثرٌ ممّا يوحي. 

؟- كلاهما يشكل مَظهَرًا مُفردًا لمحنّى مضاععف. 

كلاهما يقصدٌ إلى صياغة الخصوصية:؛ أي نٌسيج التّجربة. 

ع كلاهما موجه أوَلّاء إلى الس وليس إلى الفِكْر المجرّد. 

كلاهما يتخطّى المفهومٌ في احتوائه معنّى أكبرَ مما يستطيع المفهومٌ أن يصوغّه 

من خلال طبيعته الأصلية. فالمشهَدٌ الرّوائيٌ» إذن» ليس أقلى شأنًا من الصّورة الشّعرية 
وهو يمثّل سئي الفئّان الأديّ إلى «تحويل الفِكّر إلى أحاسيس» على حدٌ تعبير إليوت. 
وحين كتب ستيفن سبندر فقرتّه الآنية في مقاله الرّائع عن الإبداع الشّعريٌ «صناعة 
القصيدة)ء كان يضع في الحشبان» أرّلَاء تقديراتٍ «أنطولوجية». والحقيقةٌ المدهشة هي 
أنّناء إذا ما وضعنا كلمةٌ «رواية» مكانٌ كلمة اشغْرا في السّطر الأوّلء و«مشاهدً» مكانَ 
١صُوّرا‏ في السّطر الثاني» فإنّ حقيقةً الفِفْرة تظل واضحةًٌ وضوححها في معناها الأصي. 


وما أقصِدٌ إليه. بالطبع» هو تشاب وحتّى تائل» الدّور الذي تؤدّيه «الصَورةٌ؛ في 


86 رتفد شك للرّواية 
القصيدة و«المشاهِدٌ» في الرّواية. ويقول السَيّد سبندر: 

ذلك هو التحدّي الرّهِيبٌُ للشّعر. هَلْ لي أن أتأمّل منطقٌّ الصّوّر؟ ‏ ما أسهلّ أن 

أشرح الآنَ القصيدة التي قد أحببثٌ أن أنظِمّها! ‏ وما أصعبٌ أن أنظِمّها. لأنّ 

َظْمَها سيقتضي إحياء طريقي خلال التّجربة التخيّلة لهذه الفكر جميمًاء التي هي 

الآنّ أفكارٌ مرّدة. 

وتذكّر ملاحظاتٌ سبندر بالتعبير البسيط ات. س. إليوت عن بصيرة كولريدج 
لمعب عنها بالطريقة نفسها: «هناك منطِقٌ للسشَّيال إضافةٌ إلى منطق المفاهيم». والاقتراح 
الذي أريد أن أتقدّم به أن الرّواية ‏ من وجهة النّظر النّقديّة حول الإبداع وإعادة 
الإبداع ‏ تحظى بالينية القائمة على أساس الكينونة أو الوجود (الينية الأنطولوجية) 
نفسها التي للشّعر. وينبغي أن ايتأمَلَ الكاتبٌُ مَنطِقّ) مَشاهِدِه مع المنطق الذي ينبشق من 
قدرته التخيّليّة. وإنّ القارئ الذي يواجه نمطا رمزيًا مشابيًا لتجربته اليوميّة ‏ تقدُمًا 
لمشاهدٌ مستقلة ‏ يستجيبٌُ للثمط متوقُعًا أنه سيكون مفهومًا تمامًا على غرار تجربته 
اليوميّة؛ لكنه. عملي يتوقع أكثر ما يجب. ذلك أن تتابعَ المشاهد التي تُعطى شكلًا في 
عمّلٍ روائيّ يشكّل نمطا ذا مغرّى أكبرّ كثيرًا منه في تجربة إنسانٍ ما؛ لأتها لا تؤأّف 
عَرْضًا للتجربة فحسْبٌ» بل حُكُما على التجربة. 

ويمكنٌ القولء ثانية إنّ مفهوم ت. س. إليوت الشّهير عن «المُعاِل الموضوعيّ؛ ‏ 
على الرّغم من أنه يُستخدّم في الأعمٌ الأغلب لمَّهُم الشّعر ‏ يمكن استخدامّه استخدامًا 
ناجسًا في فَهُم الرّواية. والح أن إليوت أدرك المفهوم حين درس عمّلًا مشر ياه الأم 


الذي يوحي بأنَ استخدامّه الأصِّ كان أدنى إلى ميدان الرّاوية منه إلى ميدان الشّعر 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزية سيت ححص ىن 
والواقمٌ أن «المعاوِل الموضوعيّ» لإليوت تمبيرٌ قائمٌ على أساس الكينونة في الإدراك الدقيق 
لرانسوم» وهو يُستخدّم بشّرْعيّة متساوية في كل أشكال الفنّ الأديّ. كتب إليوت: 

السَبيلُ الوحيدةٌ للتّعبير عن العاطفة في صُورةٍ فنيّة تكون بإيجاد «معاول 

موضوعيّ)؛ وبتعبيرٍ آخَرء إيجادٍ مجموعةٍ من الأشياء» ومَوّقع؛ وسلسلةٍ أحداث؛ 

تكون صِيغةٌ لتلك العاطفة الخاضة؛ وذلك أنّه حين تُقدّم الحقائجٌ الخارجيّة» التي 
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وقد آثرَ رانسوم أن يكون إليوت قد كتب شيئًا من قَبيل «المعنى الفنَيّ) عن «العاطفة) 
في جملته الافتتاحيّة» لكنّ لدف «الأنطولوجيّ) للفِفرة هو نفسّه في كل حال. وطبيعيٌ أن 
يكون المشهدٌ هو الصّورةً التي ينبغي أن تُعرضٌ فيها المجموعةٌ المختارة أو «المكتشفة» من 
الأشياء» والموقع» وسلسلة الأحداث. ولا تَفْرضُ القصيدةٌ مثْل هذا المطلب» لكنّ 
القصيدةً لا ج عبتم يا هي حال الرّواية» بالحياة في أحدائها؛ إذ إن القصيدةً حَياةٌ ساكنة؛ أمّا 
العمل الرّوائيٌ فحَياةٌ متحرّكة, ايا لا تُعاش في المكان فحسْبٌه بل في الزمان أيضًا. 

كان إزرا باوند أدنى إلى تحديدٍ بنائيّ للوّحْدة الأدبيّة الأساسيّة حين قال عن 
الصّورة إِنّها «تقدّم مرمًبًا فِكْريًا وعاطفيًا في لحظةٍ من الرّمان». ويّميز لفظ اتُقَدَّم) هنا 
الوحدة الفنيّة من الوّحْدة الفكْريّة للثّثر التّفسيريٌ ‏ وهو أيضًا تمييرٌ ذو طبيعة قائمة على 
أساس الكينونة. وحينَ نتذكّر أن باوند لم يكن محدّدًا صُورةٌ مفردةً ‏ إحدى الصّور 
الكثيرة التي تتألّف منها القصيدةٌ ‏ بل كان أيضًا ينظر إلى القصيدة كلّها من حيث هي 
صُورةٌ مفردة» فإنّنا قادرون إذ ذاك على استخلاص التشابه مع المشْهّد الرّوائيّ. ويمكن 
أن ننظر إلى تحديد باوند على أنه في آنِ واحد يشملل مالا أوسع» ويُسدي خدمةً مهقة 


ليك ْو نَفْدِ شك للرّواية 
جدًا تفوق تطبيقّه المقتصر على القصيدة. والمشْهدُ في الإدراك «الأنطولوجيّ» لباوند هو 
أيضًا صُورةٌ ويُسدي للرّواية الخدمة نفسّها التي تقدّمها الصّورة للشّعر. تأمَل معالجةٌ 
المشْهّد في أيَّ من روايات همنغواي أو قِصّصه القصيرة. وقد اخترثٌ همنغواي لأنّ 
مبادئ باوند ذاتٌ تأثير كبير في همنغواي الشابٌ الذي كان يتعلّم في باريس أصول 
الكتابة. وكان من زملائه وأساتذته شرود أندرسون وجيرترد ستين. وفيا يتّصل 
بالعلاقة يستشهد مالكوم كولي بهمنغواي معلّقًا: «كان إزرا مُصيبًا نضْفَ الوقت» 
وحين كان مخطنًاء كان مخطنًا جدّاء مما لا يدَعٌ لك مالا للتشكّك في ذلك إطلاقًا». إِنَّ 
همنغواي» في مشاهده المرسومة رَسْمَا دقيقاك وفي ضياغته الدّقيقة لكل سَطْر يُغيةً 
الحصول على أعلى قَدْر من كل وَحْدةٍ عَرْضْيّةه وفي إلحاحه على أن الكتابةٌ عمليةٌ «إتقانٍ 
لهاك إِنّ) يؤلّف قصائد نَثْريّة. وكان اهتمامّه بالخصائص التّعبيريّة التي تُولّد في الفنّ 
الأديّ دائا. وليس في مقدور المرء إِلّا أن يستنتج المساواةً في الاهتمام بِالتَعبيريّة في 
الأدب؛ من جانب تلميذٍ آخر من تلامذة باوندء أعني ت. س. إليوت. فالوّحْدةٌ 
العَرْضيّة» عند كليهماء ينبغي أن تقوم بالعمّلء وَفْنّ مدلولٍ مباشّرة المعنى» الذي أصرٌ 
عليه باونلودائ). 

وَالمشْهَدٌ الافتتاحيّ في (وطتووعه]! كتعمممظ أن مكنا بروصدك؟ تروط 1 مير لتفيّة 
«منغوايء التي تجري على غرار تعاليم إزرا باوند» حيث المعنى عَرْضِيٌ ومباشر: 

١كان‏ قد حانّ وقثُ الغداء. كانوا جميعًا جالسين تحت الواقية الخضراء المزدوجة 

لمدكل خيمة الطّعام؛ متظاهرين بأن لاشيء قد حدّث». 

- سأل ماكومبر: هَلْ لكَ بعصير اللّيم أو عصير اللّيمون؟ 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإتكليزية ‏ سبببتتاتبتنت-ت--- تح لوم 
أجاب روبرت ويلسون: سأتناولٌ جخلِثُ. 
- قالت زوج ماكومبر: سأتناول جِمْلِتْ أيضًا. أريد شيثًا ما. 
- وافق ماكومير قائلا: أعتقد أنه القّيء الذي يمكن أن نفعله. قل له أن بُعِدٌ 
ثلاث كؤوس جمْلِثْ. 
وكان الخادمٌ قد بدأ من قَبْلُ بإعدادهاء وهو يرفع الرّجاجات عن الثلاجة؛ ويبرّد 
الأكياسٌ التي تبلّلت بالرّطوبة في الرّيح التي تعصفٌ بالأشجار التي تظذّل الخيام. 
- سأل ماكومير: ماذا عل أن أقدَّم لهم؟ 
- أجاب ويلسون: مُضْعْةٌ من التبغ ستكون كافيةٌ ‏ فأنت لا تريد أن تدلّلهم. 
- أيوزّعها رئيس اللنَدّم؟. 
-دونما شَكُ). 


ينبغي أن يُرسَم هنا. ويعتمد كثيرٌ من تأثير كتابة همنخواي على التّعيين الدّقيق للحدود 
بين المشاهد. وعلى سبيل المثال؛ فإنْ تَعيّر النَبْرة الذي يرافق المشهدّ الآتي يستولي على 
الإحساس التامّ بالمغايرة» الذي يعانيه المرءٌ حينّ تُحطَّم مباشّرةٌ التّجربة الحاضرة بانتقالٍ 
مفاجئ إلى تجربة ماضيةٍ في التفكير: 

«يلَ فرانكز ماكومبر قبْلَ نصف ساعة. على الأذرعة والأكتاف من جانب 

الطّاهي والدبّاغ والبوّابين. وم يشترك حاملو البنادق في المظاهرة». 

أمَا داخلّ إطار المشهد المستقِل فإنّ كل وَحْدةٍ لُويّة تؤدّي عملّها بطريقة معبّرة 


أو على حدّ تعبير سوزان لانجرء «طريقةٍ غير استطرادية»» لتقدّم مَظْهَرًا من مظاهر 


م وَنَفْدِ شك للرواية 
العمل الكلّ - معنّى فكريّد موققّا علاقةً - يكون أساسيًا للمعنى الكل للعمل 
الرّوائيّ. فلا يقدّم همنغواي في المشّهَد الافتتاحيّ ‏ على سبيل المثال ‏ عاتم الأحداث 
والشخصيّات المنهوكة فيه» بل يوحي أيضًا بتوثّر ال حالة» وبالصّلة بين الشخصيّات؛ 
والحقيقةٌ المهمّة جدًا هي أنّ موضوع العمّل ربّا لا يهتمٌ كثيرًا بالفْل أو الحدّث لأنها 
قِيَمٌ إنسانيّة فرديّة. 

وعل الرّغم من أنّه صحيمٌ تمامًا أن الرّواية لا تقدّم تعاقّب مشاهيها بالدرجة 
نفسها التي يأخذها العَرْضٌُ الموضوعيّ في المشْرَّحيّة تتخذ الفقراتُ ذاتُ الاستطراد 
الواضح؛ كالوّضف. والملخّص القَصّصيَ؛ وحتّى تعليق المؤلّف. طابَعًا عَرْضِيًا حين 
ماك داخل يسياق المشْهّد. 

- الاء 

المشْهَدُ» من وجهة نظ «أنطولوجية»؛ وسيلةٌ إعطاءِ شَكْلٍ للطّريقة التي نواجه 
بها عمّليًا التجربة في مسيرة الحياة اليوميّة. وإِنّ كل تجربةٍ في إطار التَعاقُب» مهما تكن 
غيرَ مَنطقيّة: هي لقاءٌ ومقابلةٌ مع عَرْض معبّر. يقول ألدس هكسلي في عمله الجديد ٠‏ 
أءطقطملخ عط ممه كتصملث : 

انحن بَرْمائيّون؛ أحببنا ذلك أم كرهناه» نعيشٌ في وقتٍ واحِدٍ في عالم التُجربة 

وعا الأفكار. في عااً الإدراك المباشر للطبيعة ولله. ولأنفيناء وفي عا المعرفة 

التجريديّة والكّلاميّة لهذه الحقائق الرّئيسة. وعمَلّنا من حيث نحن َم هو أن 

نصطنع الأفضلّ من هذين العامّين'. 

وإِنّ العلومٌ هي التي تزوّدنا ب «الفِكْر) و«المعرفة)» وتبيّن في الوقت نفسه أنَّ دافع 


أوراق مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة سس تت ووم 
الإنسان إلى التتجريد ضربٌ من الشّكل الرّمزيّ. أمّا الفنون» في الجانب الآرء فهي التي 
تذكّرنا أن جزءًا واحدًا من تجربتنا التي نعيشُّها هو «عال الإدراك المباشر للطبيعة). وهي 
تقدّم الدَليلٌ» كذلك» على الدافع المعرفه على الرّغبة في إعطاء شَكْلٍ رمزي لتجربة فرديّة. 

وربّما لا ثوب العُروضٌ الفردية إِلّا قدرّا ضئيلًا من الاهترام» في غمرة حساسيتنا 
الناشئة عن مظاهر التجربة المتخيّرة دائ)ا وألوانها وأصواتها. أعني أنّنا نقوم بجهد ضئيل 
في سبيل اقَهُم) هذه العُروض. وقد نقوم؛ دون وَعْي منّاء بإدراكِ كاف لتصنيفها بحيث 
نحتفظ بنوع من النظام والتّوجيه» حبّى حين نكون في مَعْرِض تجريب التتشكيلة التي لا 
حضْرّ طا لتجربتنا العرْضيّة. 

وينبغي أن يحدث شيء مِثْلُ هذا حين نقرأ الرّواية. فالإغراءٌ الذي تقدّمه الرّوايةٌ 
ينبغي أن ينشأ إلى حدّ ما عن الاقتناع بأنّ هنا صِيِغْةٌ رمزيّة» مُهمَتُها أن تعطي تقديرًا 
أكثرٌ ملاءمةً للطريقة التي تتكشّف عنها عمّليًا التتجربةٌ الإنسانيّة» ليس حين تُتَعرّف أو 
اتُفْهَما فحسْبٌء بل عندما ب في مسيرة الحياة الإنسانية. 

ويعقّبُ المشّهَدُ المعروضٌ في الرّواية» ى) هي الحال في الحياة» مَشْهَدًا معروضًا. 
وطبيعيّ أن تكون المشاهِدٌ هنا مرثّبة وغير اعتباطيّة؛ لأتها مكيّفةٌ مع الغرض الإنسان. 
وَحتّى رواية انا ل الجُويْس» تمتلك مبدأً متكاملًا ينبغي أن يُذْرَك إذا ما قد للحمّل 
أن يقرأ قراءة ذاتَ هدف. أ تأمّل المشاهِدَ المعروضة التي تشكّل محال التّجربة اليوميّة 
لشخخصية البنلجي) في رواية فولكنر م هط همه لماه5 2186 حيث يعيش المعتوة 
البالعٌ من الحُمر ثلانًا وثلاثين سنةٌ مزيًا من ترب متفاوتة تلّف عالمه المحصوره دون 
طاقةٍ إدراكية كافية لتصنيف الأشكال والأحداث المتغّرة داثًا ورَبْطِهاء هذه الأشكالٌ 


1م سيب ل لسطط-ح فَوَتَفُدٍشكي للرّواية 
والأحداثٌ التي يستمرٌ تسجيلّها في ساحة وَغْيه. لكنّه حتّى بنجي يمتلك بعض قوى 
التجريد. وتُدمّج في عقله بطريقة غامضة. تلك التَجاربٌ التي تذكّره بأخته. التي يحبّها 
بإخلاص طفويَّ عميق. ويُشْرّع الدّمجٌ بالإدراك» الذي يتأتّى هو نفسّه من قِيّم بدجي. 
ومتى وعى القارئ حال بِنْجِي المحزنة من حيث هو شابٌ معتوه يتمبّع بحساسيّة 
مؤثرة» مهما كانت محدودة. انع الخطً الرَئِسَ للحدّث ‏ مُشاهِدًا العالمَ كما يراه بنْجي» 
كتلة مختلطةً من التّجارب المختلفة الأشكال ‏ تكون ذاتٌ معنّى فقط حين تُربَط بذكراه 
المبهّمة وشوقه لأخته؛ وهي الوحيدةٌ )ا سيظهر تدريِجياء التي استجابت لبنْجي من 
حيث هو كائرٌ إنسانَ مستقِل. 

وفيا يتصلُ بالمقاصد الاجتاعيّة أو الخارجيّة, فإنَ كادي امرأةٌ ساقطة, تدفعها قِيَمْ 
مزيّفة نحو حياة البغاء. وأمّا في شأن المقاصد الوجوديّة أو الدّاخليّة فِنَ كادي تتميّر بأتها 
امرأةٌ ذاتٌ استعداد كبير للحُبّء حيث إنَها وحْدّها التي تمنح بنْجي كينونته المستقلة. 
وعندّها وحْدّها ليس بنجي بفكرةٍ أو مفهوم. وهكذا فإِنَ القارئ المدرّب حين يُقابّل 
بتجربة بنُجِي ‏ بمشاهِد الحياة كا هربا بنجي تكون الصّيعْةٌ الكاملة روايةٌ ذاتَ مغزى 
كبير. والمبدأ المتكامل هو لحب حب بنْجِي كادي؛ ويعطي الَّبريرٌ التهكمي كم القيمة 
من جانب بنجي فيه| يتّصل بشقيقته بُعْدًا جديدًا للنّجربة» معرفةٌ جديدة في شكل جديد؛ 
لأنّه من خلال الشكل الرّوائيٌ لفولكنر نبُهنا على شَرْعِيّة حُكْم بنجي إزاءً أخحته. ولأثنا ل 
نرّها من خلال قِيّم بنْجِيء لم يكن في مقدورنا أن نعرف أتّها كانت أيضًا قدّيسة. 

والشّكل في الرّواية تجسيدٌ للمعنى» كما هي حالّه في الشّعره وليس فقط إطارًا 
للمضمون. وفي إدراكِ رانسوم القائم على أساس الكيئونة أو الوجود؛ يتألف العمل 


أوراق الات فقدية مترجمة عن الإنليزية ببسيس اقم 
من صُوّر متعدّدة كبيرة وصغيرة» بعضُها بنائيٌ؛ وبعضها تصويريّ» وبعضها أخلاقيّ» 
وهي جميعًا تشهد لحقيقةٍ ذات شأنٍ خطير في نظريّة كانط وكولردج؛ وهي أن الإنسانَ 
يعيش حياته عمليًا بملكته التُخبيليّة: ىا يعيشها نظريًا بملّكته الإدراكيّة. 

وفي الرّواية» إضافة إلى الشّعرء توحي أنطولوجيا الرّواية أو حقيقةٌ وجودهاء من 
حيث هي صورةٌ رمزيّة. بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها النَقَدُ في تناولها. وما دامت 
لطَاقةٌ الأساسيّة للعمل الرّوائيّ تكمن في تسيجه. في الصّوّر التي ينشئ الفنّانُ 
بوساطتها مَشاهِدّه ويربط بيئّهاء فإنَّ النَقَدَ يغدو مسألة وَعْيء مسألةٌ استحضار المعنى 
حَدْميَ المجسّد في المشاهد إلى ساحة الوَعْي. ويتبغي أن تُعْرَض الشّخْصَّياتٌ 
والأحداثُ» والعاه بصورةٍ ملموسة؛ كما هي الحال في الشّعر. لكنّ ما يجعل الشكل 
لرَوائيَ فريدًا هو محاكائه للطريقة التي نقابل بها تجربةٌ الحياق» من حيث هو تعاقْبٌ 
لعُروض نقدّم لها نحن شيا من الدَمْج» ونحفظ لها أحيانًا التّوجية فقط؛ وأحيانًا نخلع 
مغرّى» وحتّى قِيمكّ على الأحداث التي تُعْرَض للوّغي. لكنّه مثلما تكون معرفةٌ 
اعُروض» الحياة عمليّة إدراكِ للتزوّد بفكرة تجريديّة غنيّة بمغزاها في مفهوم تجربتناء 
تكون معرفةٌ اعُروض» الأدب إعادةً للعمليّة نفسها. والتّقدُ الفئّيّء وكذا تقد الحياة 


وَغْيُ بُعْدِ التُجربة» إِنّه اكتشافٌ المغزى في عَرْض من العُروض. 
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الخِبْرةٌ الأدبية 
ت. س. إليوت 

ما يعرفُه الدّارسون والمهتمون بالشّعر وتَقْده عن توماس ستيرنز إليوت كثيء 
وذلك شأنُ الأعلام الذين يحبوهم الدّهرٌ خصوصيةً وتفرّدا؛ فتظل إبداعائهم نفيسة 
مؤثّرةً لدى العقول والقلوب. وإليوت الذي حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 
8م خلّف» ى) هو معلوم, زادًا طيّبًا في التّقد الأدي إذ تُعدٌ مجموعئّه النقديّة «الغابة 
المقدّسة» أثرًا خالدًا أنزلٌ صاحبّه مُرّلَا عَلِيا بين أساطين نقّاد الغرب من مثل بن 
جونسون ودرايدن وكولردج وأرنولد وسواهم. كا أن له كتبًا نقديّة أخرىء قيض 
لكثير من فصولا أن يُعْرَض على مائدة الثقافة العربيّة. ومن كتابه (الدّين والأدب)» 
الذي ّشِر سن 1584م, ترجمنا هذا المقال القصير الذي يصوّر فيه إليوت طبيعةً المعرفة 
التي نحصل عليها بقراءة الأعمال التَخييليّة. 

يسعى مؤلّفُ العمّل التّخبَ إلى أن يؤثّر فينا جميعًا من حيث نحن كائناتٌ بشريّة» 
سواءٌ أعرفَ ذلك أم لم يعرف. ونحن تتأثّر بصّنيعهء من حيث نحن كائناتٌ بشريّة 
سواءٌ أقصَذنا إلى ذلك أم لم نقصد. وأعتقد أن أي شيء نأكله له تأثيرٌ ما فينا أكثرٌ من 


مجرّد متعة التذوّق والمضغ؛ فهو يؤثّر فينا خلال عمليّة التَمثْل والحضمء وأحسبٌُ أن 


.م الى _لبإبإبب_بسبإ سس سس للب ليه الأدبيّة 
ذلك بالضبط صحيحٌ فيا يتصل بأيٍّ شيء نقرؤه. 

أمَا حقيقةٌ أنّ هذا الذي نقرؤه لا يتّصل فقط بذلك التَّيء الذي ندعوه اذَوْكَنا 
الأدي»؛ بل يؤثّر مباشرةٌ في كل كينونته» على الرّغم من أنه واحدٌ بين أنواع من التأثير, 
فتتجل باختبار متقّن لتاريخ ثقافتنا الأدبيّة الشخصيّة. تمل قراءة عَهْد المراهقة لأيّ 
شخص بشيء من الس الأدب» فإنّني أعتقد أن أيّ إنسان على درجةٍ عالية من 
الحساسيّة لإغراءات الشّعر يستطيع أن يتذكّر لحظةً ما في شبابه حين كان هو أو هي - 
منجذبًا بصورة تامّة إلى صَنيع شاعر ما. ومن المرجّح تامًا أنه كان مأخودًا بشّعراء 
كثيرين واحِدًا بعد آخَر. وسببٌ هذا الافتتانٍ العابر ليس ممرّدَ أن حساسيتنا للشّعر 
تكون في المراهقة أبلعَّ منها في الرَهّد إذ إن ما يحدث حقًا إنّ) هو نوعٌ من الكَمْر نوع 
من الانتهاك للشخصيّة غير المتطوّرة» ومن الاقتحام للحُجْرة الفارغة والمنظّفة 
والمزخرّفة» من جانب الشّخصيّة الأقرى للشاعر. ويمكن أن يحدث الشيءٌ نفسّه 
للأشخاص الذين لهم قراءة كثيرة. والملحوظ أنه يستأثر باهتمامنا تمامًا كاتبٌ ما إلى أمٍ 
معيّن. ثم يأتي آتَرُ ليكون له مْل ذلك. وأخيرًا يشْرعانِ في أن يؤثّر أحدُهما في الآخحر 
داخل عقولنا. ونحن نرجّح واحدًا على آخَر ونرى أنْ لكل منهها خصائصٌ لا تكون 
للآخَره وخصائصٌ قد تكون متضاربةٌ مع خصائص الآترين. فنحنٌ حيتئل نبدأ حقيقةٌ 
بأن نكون نقديّين؛ وإتها لمقدرثُنا النقديّة النامية تلك التي تعصمُّنا من الانجذاب 
بإسراف إلى أيّة شخصيّة أديّة. 

فالتَاقدُ البيّد ‏ ونحن جميعًا نسعى إلى أن تكون لنا هذه الصّفَةٌ وإلى أن لا ندع 
التقدَ للزّملاء الذين يكتبون نظراتٍ عامة في الضّحف - هو الرّجِلُ الذي يضم إلى 


أوراق مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة 


الحساسيّة المفرطة قراءةٌ واسعةٌ ومتميّةٌ وناميةٌ باستمرار. والقراءةٌ الواسعةٌ ليست 


لكم 


ذاتَ قيمة حين تغدو نوعًا من المدّكَره ومن تراكم المعرفة؛ أو مما يُقصّد إليه أحيانًا 
بمصطلح (العقل المجمّع). وهي ذاثٌ شأنٍ بالغ؛ لأنه في عمليّة التأثر بشخصية قويّة 
ماء بعد أخرىء نتوقف عن أن نكون مستسلمين لأيّة شخصيّة, أو لأيّ مقدارٍ ضئيل 
من الجودة. والواقعٌ أن الآراء امتنابذة جدًا في الحياة تتعايشٌ في رحاب عقولناء يؤثّر كل 
منها في الآكَرء فتيّت شخصَييُنَا نفشهاء ِل كلّ رأي في مكانٍ خاصٌ به وَفقّ ترتيب 
ميّر لأنفسنا. إِنّهه ببساطق» غية صحيح أن الأعمال التَخبيليّة من النَثْر والشّعر ‏ ويعبارةٍ 
أخرى الأعمال التي تصوّر أفعال الكائنات البشريّة المتخيّلة وأفكارها وكلاتها 
وانفعالاتها ‏ توسّع بصُورةٍ مباشرة معرفنا للحياة؛ إذ المعرفةٌ المباشرةٌ للحياة هي معرفةٌ 
ذاثٌ انَصالٍ مباشر بأنفيسنا؛ فهي معرفثُنا كيف يتصرّف النَاسٌ عمومّاء ماذا يحون بوجو 
عام معرفةٌ مقدارٍ ما يعطينا ذلك الجزءٌ من الحياة الذي نسهم نحن أنفسّنا فيه من مادةٍ 
للتَعميم. معرفةٌ الحياةٍ التي نحضّلها بالخيال ممكنةٌ فقط بفعل درجةٍ أخرى من وَعْي 
الذّات. وبتعبيرٍ آخر: هذه المعرفةٌ يمكن أن تكون معرفةٌ لمعرفة أناس آتحرين للحياة 
فحسْبُ» ولن تكونّ معرفةٌ للحياة نفييها. وحين تُشغَّل بأحداث أيّة رواية بالطريقة 
نفيها التي تُشْفّل فيها بم| يحدثُ تحت أعينناء نكون قد سلّمنا على الأقل ‏ بكثير من 
الرّيف على أنه حقيقة. لكنّه حين تكون معرفينا واسعةً إلى الدّرجة التي تمكننا من 
القول: «هذا رأيّ في الحياة لشخص كان ملاحظًا جيّدًا في حدود قدراته» وليكن وكث 
أو اكراي» أو جورج إليوتء أو بلزاك؛ لكنّه ينظر إليها بطريقةٍ مختلفة عني» لأنّه إنسانٌ 


آخحرء وهو يختار أشياءً أكثر اختلاقًا عن تلك التي أختارٌ لينظرٌ إليهاء أو يختار الأشياءً 


55م للللليسسس سس ص سس لص سح الخِْرةٌ الأدبيّة 
نفسّها في درجة مختلفة من الأهمّية» لأنّه كان رجلا آخَر. وهكذا فإنَّ ما أنظرٌ إليه إِنَّ) هو 
العالَمٌ منظورًا إليه عمل خاصٌ»؛ آنذاك نكون في موقن نكيب فيه شينًا ما من قراءة 
الأدب القَصصيّ: فنحنٌ نتعلّم شيئًا عن الحياة من هؤلاء المؤلّفين مباشرةً تمامًا مثلما 
لتعلّم شيثًا ما من قراءة التاريخ مباشرةً لكنّ هؤلاء المؤلّفِين يساعدوننا بصورةٍ حقيقيّة 
فقط حين نستطيع أن نبصر اختلافاتهم عنّاء ونسلّم بذلك!. 

والآنّ فإنَ ما نكييبه ‏ حين تتقدّم بنا اسن حيث يُتاح لنا أن نقرأ أكثرٌ فأكثر ونقرأ 
تنوّعًا أكثرٌ في المؤلِّين ‏ إنّا هو تنوّعٌ في آرائهم في الحياة. لكنّ ما يفترضه النَّاسُ عمومًا - 
وأنا فيه مرتابٌ ‏ أنّنا نكتسبٌ هذه الخبرةً من آراء الناس في الحياة ابتحسين القراءة» 
فحسُبُ!. وهذه مكافأةٌ | هو مفترضٌ عند هؤلاء ‏ نحصل عليها بانكبابنا على قراءة 
شكسبير ودانتي وغوته وإمرسون وكارليل؛ وطوائف من الكتّاب المرموقين, أمّا كلُْ ما 
يكون من قراءتنا للتّسلية فَفبلُ مح للوقت. لكذّني أميلٌ إلى نتيجة خطيرة» هي أنَّ 
الأدبّ الذي نقرؤه للتّسلية أو اللمُئْعة الخالصة» هوء وحُدّهء الذي يمكن أن يكون له فينا 
التأئيئ الأعظّمٌ والأقلّ ارتيابًا فيه. ذلك أنْ الأدبّ الذي نقرؤه بأقلّ مجهود هو الذي 
يكون له فينا التأثيك الأسهلٌ والأكثر إغراء. وهذا السّبب كان تأثيث الرّوائيين الشعبيّن» 
وتأئيئٌ المسرحيّات الشّعبية التي تتصل بالحياة الحديثة» يقتضي أن يُنعَم النظرٌ فيه بدقة 
متناهية. وهذا السّبب أيضًا كان الأدبُ المعاصر في الأغلب هو الذي تقرؤه أغلبيّةٌ الئّاس 
على الدّوام» في ظل هذا الموقف من تُشْدان «المتعة الخاليصة» و«التأثير المخض». 


المشرحية والشخصية 
بقلم ت. س. إليوت 

نقد قليلٌ من التّقَاد أولئك الذين سلَّموا دائًا بأنّ هاملث؛ المسرحيّة هي المشكلةٌ 
الرئيسة» وأنّ هاملتٌ الشّخْصيَة أمرّ ثانويّ ليس إِلَّا. ون لهاملت الشّخصيّة إغراءً 
متميرًا لدى ذلك الصّنف الخطير المّأنٍ من التقّاد: أي الثاقد الذي تكرّن لديه عقلّ فل 
فيكون في الحالة العادية ذا مرتبة إبداعيّة» لكنّه بسبب بعض الضعف الذي يعتري 
القدرةً الإبداعيّة لديه يستخدم نفسّه في التقد بدلا من هذه الطاقة. وغالبًا ما تجد هذه 
العقولُ في هاملث كُينونةٌ مدّلة لتحقّقها الفنّيّ الخاصٌ. ومثْلُ هذا العقل تأتّى لغوته» 
الذي جعلّ من هاملتٌ وِرْذَّره ولكولريدج الذي جعلّ من هاملثٌ كولريدج خاصًا به؛ 
ولعل أيّا من الرّجلين لم يكن قد تذكّر وهو يكتبُ عن هاملث أنْ مهمّته الأول هي أن 
يدرس عملا فيا والحنّ أنّ هذا الِب من التّقد الذي أحدثه غوته وكولريدج في 
الكتابة عن هاملت؛ هو الصَّربُ الأكثر إضلالا بين أنواع التّقد؛ لأنَ كلا الرجلّين 
امتلكَ بصيرةً نقديّة مسلا ببا تأني به ولأئهما يجعلانٍ ضَلالئَه) التّقديّة أكثر معقوليةٌ 


باستبدال هاملتهها الخاصٌء الذي تُبدعه موهبتّهما الإبداعيّة» من هاملتْ شكسيير. 


54م سلسلا سيم ل ل سح هملت المشرحيّة والشّخصيّة 

وعلينا أن نكون شاكرين لأنّ والتر بيتر م يركز انتباهه على هذه المسرحيّة. وقد 
أصدر كاتبانٍ من كُتَاب زمانناء هما السَيّد ج. م. روبرتسون والبروفسور ستول من 
جامعة مينسوتاء كتبًا صغيرةٌ يمكن أن يُنى عليها لأئها تحرّكت في وجهة مغايرة. وقد 
أسدى السَيّد ستول خدمةً جليلة في إعادته إلى أذهاننا جهوة نقّاد القرنين السَابِعَ عشرٌ 
والثامنَ عشْرّء ملاحِظًا «أئّهم عرفوا عن علم النفس قَذْرًا أقل منه لدى جمهور نقّاد 
هاملت المحْدّثين ولكنهم كانوا أقربّ إلى روح من شكسبير» وما داموا قد أصرٌوا على 
أهمية تأثير مجموع العمّل الفتيّ أكثرٌ من إصرارهم على أهمتّية الشّخصيّة الرّئيسة» فقد 
كانوا أدنى» في طريقتهم القديمة؛ إلى سر الفنٌّ المسرحيّ عمومًا". 

والحلٌ أن العمَلّ الفنْيّ لا يمكن أن يفسّرء ولا شيء ثمّة ليفسّر» كل ما في وسعنا 
أن نفعله هو أن ننقده طبقًا لمعايير» بالمقارنة مع أعمال فَيّة أخرى. وفي سبيل التفسير, 
تبدو المهمَةٌ الرئيسة تقديمٌ الحقائق التَاريِيّة المناسبة للموضوع؛ التي لا يُفترَض أن 
يعرفها القارئ. وبين السَيّد روبرتسون في أسلوب ملائم تمامًا كيف أنْ النْقَاد قد 
أخفقوا في «تفسيرهم» هاملث؛ بتجاهلهم ما ينبغي أن يكون بَيْنَا بيانًا تاماه وهو أن 
هاملث كتلةٌ متراكمة «دناهه1ئهة ه» من جهة أنّها مَثّل جهود سلسلةٍ من الرجال» 
أضاف كل منهم ما تَدَر على أن يضيفه إلى عمل أسلافه. وستظهر لنا «هاملث» 
شكسبير مختلفةً اختلافًا تامًّا إذا ما تصوّرنا «هاملت) مُطَبًّا على مادّة خشنة خشونة 
واضحةٌ تستمرٌ حبّى في الصّيغة التّهائيّة: بدلا من معالجحة الأحداث الكليّة للمسرحيّة 
وَفْقَا لتصميم شكسبير. ونحن على بَّة من أنّه كان ثمّة مسرحيةٌ قبل هذه المسرحيّة 
لتوماس كيدء تلك العبقريّة المسرحيّة (إن لم نقل الشعريّة) الفذّة» والذي كان على أيْة 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة فى 
حال مؤلّف مسرحيّتين متباينتين كثيرًا من مِثْل المأساة الإسبانية برفعهم7 «ونهدم5 
وأردن فيفرشام «د(د».ه5 06 4ع أمَا ماذا كانت هذه المسرحيّةٌ عمومّاء فبوسعنا 
أن نحمّن من ثلاثة مفاتيح: من المأساة الإسبائية نفسهاء ومن حكاية بِلْفْست 
16# التي ينبغي أن تكون «هاملث) كيد قد بُينت على أساس منهاء ومن ترجمةٍ 
مدت في المانية في حياة شكسبير» وهي تحمل دليلًا قويّا على كونها معدَّلةٌ عن المسرحية 
الأولى (المأساة الإسبانية) وليس عن الأخيرة. وواضحٌ من هذه المصادر الثلاثة أَنّه في 
المسرحيّة الأولى كان الدَافعٌ الانتقاءَ ليس إِلَا؛ ذلك أن الحدّتٌ أو الإرجاء نشأ كا في 
المأساة الإسبانيّة عن صعوبة قَثْل ملكِ اط بالأحراس فقطء وأنّ جنونَ هاملث كان 
مُختلقًا لإزالة الشّبهة» وقد نجح ذلك نجاحًا تامًا. وفي مسرحيّة هاملث لشكسبير» من 
جهة أخرى؛ دافعٌ أكثر أهتيةٌ من دافع الثأر وهو يعطّل تعطيلًا واضحًا الدافعّ الثاني؛ 
فالتأحيئٌ في الانتقام غير معلل بأسباب الغّسرورة أو الحيلة» وإِنّ نتيجةً الجنون ليست 
إنامةً الملك» وإنّا إثارةٌ شَكّه. والتَعديلٌ ليس كافيًا على أيّ حال لإحداث الإقناع. 
وأكثرٌ من ذلك ثمّة نظائرٌ لفظيّة قريبدٌ جدًّا من المأساة الإسبانية» لا تدّعٌ مجالّا لشكَ في 
أنه في غير موضع كان شكسبير منقحًا لنصٌ كيد ليس إلا. ومّةَ أخيرًا مَساهِدٌ غيد 
معلّلة ‏ من مِثُل لقاء بولونيوس - ليرتز ولقاء بولونيوس - رينالدو - التي ها مبرْرٌ 
ضئيل؛ وليست هذه المشاهِدٌ في الأسلوب الشّعريٌ لكيده وليست موجودةً حمًا في 
أسلوب شكسبير. ويعتقد السّيّد روبرتسون أءّها مَشَاهِدُ في المسرحيّة الأصليّة لكيد 
أُعيدَ عمَلّها بيد ثالثة» إذ ربا امتدّت يد شابمان إلى هذه المسرحيّة قبل أن قتدّ إليها يد 
شكسبير. ويِخلْص السيّد روبرتسونء من خلال البرهان» إلى أن المسرحيّة الأصليّة لكيد 


ككمى هاملت المشرحيّة والشخصيّة 
كانت - شأنُ مسرحيّاتٍ أخرى محدّدة دارت في فلّك الثأر ‏ في قسمين. وفي حمسة 
فصول لكل قسم. ونحسب أن نتيجةً اختيار روبرتسون لا يأتيها الباطل: وهي أنَّ 
هاملت شكسبيرء بِقَدْر انتهائها إلى شكسبير, مسرحيّةٌ تعالج تأثِي خطيئة أمّ في ابنهاء 
أن شكسبير كان عاجرًا عن فَرْض هذا الدّافع فَرْضًا ناجحًا على المادّة العَصِيّة 
للمشرحية القديعة: 

ولا يخامرٌنا شك في موضوع «التأي) هذا وبِصَرْف النظر عن كون هذه المسرحيّة 
رائعةً شكسبيره فإئهاء حقّاء فشَلٌ فنيّ. وتبعَا لكثير من الاعتبارات» تبدو المسرحيةُ 
حر ومقلقة» بصورة لا نجد لها نظيرًا في أيّة مسرحيّة أخرى من مسرحيّاته. فهي أطول 
المسرحيّات جميعًا. ونحسبٌ أَنْ شكسبير بذلّ جهودًا مضنية في كتابتهاء وعلى الرّغم من 
ذلك تَرَكَ فيها مشاهِدَ زائدة ومفتقرة إلى النّاسك؛ يمكن أن تُذْرَك بأثارة من تفرّس. 
والنَظْمٌ فيها مُهلْيّل. 

وأبياتٌ من مثل: 

انظز فالصَّباحٌ المتلقّعُ بعباءة وَرْدِيّ 

يخطرٌ فوقٌ ندى التلّ الشّرقيّ هناك 
هي لشكسبير في اروميو وجوليت». وأمًا الأبياث (في الفصل الخامس- المشهد الثاني)» 

كان في قلبي» يا سَيّديء ضَرْبٌ من الضراع 

الذي سيسْلْبٌ النَوم من مُقْلتي.... 


وتدثّرَتُ بردائي البَحْرِيّ» وني الظّلام 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ---ا-ا-ا-ا-ا-ا-- ات لام 

تلمَسْتٌ طريقي لعل أظفر بهم: وقد تحققث مُْيتي» 

فحللتٌ خيوط رُرْمة أوراقهم؛ 
فهي من شعره النّاضج تام التضج. 

وكل من الصّنْعة الشّعريّة والفكرة في وَضْعِ غير مستقر. وما من شاك في أننا 
معذورون في نِسْبة المسرحيّة» مع تلك المسرحيّة الأخرى المسمّاة متناكهء]/3 +5 مسنعدءة 
(وهي مسرحيّةٌ مثيرةٌ إثارة عميقة» وذاتٌ مادّة اعَصِيّةا وتم رائع»» إلى زمان الأزمة» 
الذي تتوالى بعدّه التتجاحاثٌ المأساويّة التي تبلغ أوجّها في كوريو لانس قناههاهة,ه©. 
وربّما لا تكون كوريولانس «مُثيرةً» إثارة هاملثء لكنهاء مع «أنطونيو وكليوباتراا» 
الممخَرّتان الفيتان لشكسبير دون منازع. ولعل كثيرًا من الناس اعتقدوا أن «هاملث عمّلٌ 
فنيّ؛ لأتهم وجدوها مثيرةً أكثرٌ نما وجدوها مثيرةً لأثها عمَلٌ فنَيّ. إِتها اموناليزا» الأدب. 

إن أسبات إخفاق هاملت ليست واضحةٌ وضوحًا سريعًا. ولا ريب في أن السَيّد 
روبرتسون على حقٌّ في استنتاجه أن العاطفة الأساسيّة للمسرحيّة هي إحساسٌ ابن إزاءً 
أمّ تخطئة: (إِنّ مزاج (هاملث) مزاج إنسانٍ يعاني آلامّ جُرْح الانحطاط الخُلّقي لأمّه... 
وإِنّ خطيئةٌ الأ حافرٌ غلاب تقريبًا للمسرحيّة: لكنّه ينبغي أن يؤكّد ويشَّدَّد على تقديم 
الحل النفسي» أوء إلى حدٌّ ماء على الماع إلى حل من هذا القبيل». 

هذه هي القضّةٌ كاملة على أيّة حال. إن ليست خطيئة الأمّ وحدها التي لا يمكن 
أن تعالج ىا عالج شكسبير شك عُطّيلء وافتنان أنطونيو» أو ازدهاء كوريولانس. 
فال موضوعٌ يمكن أن يوسّع توسيعًا ملحوظًا في مأساة شاملة؛ مكتفية بذاتهاء واضحة» 
كهذه المآسي. وهاملت, كالسونيتات؛ حافلة بالحشو الذي لا يستطيع الكاتب أن 


ىم هاملت المشرحيّة والشخصيّة 
يكتشفه. ويتأمّله» ويعالجه ببراعة في الفنّ. وحين نبحث عن هذا الإحساس نجدهى] 
في السونيتات ‏ عصيًا جدًّا على التحديد. فأنتَ لا تستطيع أن تُشِير إليه في المُطّب. 
والحنّ نك إذا أنتَ امتحنتٌ المناجاتين الفرديتين الشّهيرتين» سترى نظم شكسبير إلا 
أن الملضمون الذي يمكن أن يُرْعَم أنه لمؤللف آخرء ربّا كان لمؤلّف مسرحية ال مهمه/86 
قذدطدة ,ل كنا في الفصل الرّابع ‏ المشهد الأوّل. ولا نقع على هاملت شكسبير في 
الأحداث. ولا في أيّ اقتباس يمكن أن نختاره» بقدر ما نجذه في مزاج واضح» لا نظفر 
به في المسرحيّة الأولى بصورة بينة. 

إن السَبيلٌ الوحيد للتعبير عن تجربة شعوريّة في صورة فنيّة يكون بإيجاد «الُعاول 
الموضوعيّ)؟ وبتعبير آخرء بإيجاد مجموعة أشياء» وموقع» وسلسلة أحداث؛ تكون 
صيغة لتلك التجربة الشعوريّة الخاصّة. وذلك لأنْه حين تُقدّم الحقائقٌ الخارجيّة؛ التي 
ينبغي أن تنتهي في تجربة حسّيّة» يثار الإحساس مباشرة. وإذا أنتٌ امتحنتّ أيّا من 
مآسي شكسبير الشّديدة التألّق» وقعتٌ على هذا التكافؤ التاءّ؛ فستجد أن الحالةً العقليّة 
للسيدة مكبث؛ وهي تهشي في نومهاء قد أوصِلت إليك بتكريس بارع لانطباعات 


حسّيّة متخيّلة» وأنَ كلمات مكبث حين ساعه نبأ وفاة زوجه تؤثّر في أنفسناء كأنّ هذه 
الكلمات (وقد أعطيت تسلسلّ الأحداث) قيلت آليّا نتيجة الحدث الأخير في السّلسلة. 

وتكمن «الحتميّة) الفنيّة في ملاءمة الخارجيّ للإحساس ملاءمةٌ تامّة. وهذا تمامًا 
عيبٌ في هاملت. فهاملت (الإنسان) يسيطر عليه إحساسٌ عصيّ على التعبير» لأنّه في 
فرط من الحقائق كما تظهر. والتَشابةُ المفترض بين «هاملت» ومؤلّفه حقيقيّ إلى هذا 
الحدّ: إنَ حيرة هاملت في غياب المعادل الموضوعيّ لمشاعره هي إطالةٌ لحيرة مبدعه في 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنتكليزيّة ‏ سببب_-س-ب -سحصت لكام 
وجه مشكته الفنيّة. فهاملت يغالب صعوبة أن اشمئزازه وضيقه ناجمان عن أمَ وما 
دامت أمّه ليست معادلا كافيًا لهذا الاشمئزازء فإِنّ اشمئزازه يستوعبها ويتجاوزها. 
وهذا إذن إحساس لم يستطع فهمه. ولم يستطع تبعًا لذلك أن يجعل له موضوعًاء وهكذا 
يبقى هذا الإحساسٌ ليسمّم الحياة» ويعوق الفعل. وليس بين الأحداث المحتملة ما 
يمكن أن يرضي هذا الإحساسء ولا شي مما في وسع شكسبير أن يفعله في الحبكة 
يمكن أن ينفّس له كرب هاملت. وجدير بالملاحظة أن الطبيعة الحقيقيّة لمعطيات 
المشكلة تعوق المعادلة الموضوعيّة. وتقتضي تقويةٌ جريمة جيرتر (أَمّ هاملت) تقديم 
صيغةٍ لإحساس مختلف اختلاًا تامًا في هاملت؛ فقد أثارت في هاملت إحساسًا تعجز 
هي عن تمثيله لمجرّد أن شخصيتها سلبيّة وتافهة كثيرًا. 

إِنَّ اجنون» هاملت يشير إلى قلّم شكسبير فهو في المسرحيّة الأول حيلةٌ بسيطة؛ 
ويمكن أن نفترض أنه حتّى النهاية نظَرٌ إليه النظارةٌ بوصفه حيلةٌ ليس إلَا. أمّا بالنسبة 
إلى شكسبير فإنّه دون الجنون وفوق العمل المختلّق. وإنّ طيش هاملتء وتكراره 
للعبارات» وتلاعبه بالألفاظ» ليست جزءً! من خطة مدروسة لخداع وإييام. ونا همي 
صورة لراحة عاطفيّة. وفي هاملت الشّخصيّة كانت تنفيسًا لإحساس لا يمكن أن يجد 
متنقّسَا له في الأحداثء أمّا في الكاتب المسرحيّ فهي تنفيس عن إحساس لا يستطيع 
التعبير عنه في الفنّ. وإِنَ الإحساس الحاد السَارٌ أو المرعب. الذي ليس له موضوع أو 
الذي يتجاوز موضوعه؛ شيء يعرفه كلل شخص حسّاس. وهو من غير شك موضوعٌ 
دراسة علماء الأمراض. وكثيرًا ما يحدث إِبَان المراهقة؛ أن يحمل الشَخْصٌ العاديّ هذه 
المشاعر على التّوم أو بها لتنسجم وعالَمّ الواقع» أمَا الفنَانُ فيحتفظ بها حيةٌ من 


ام هاملت المشرحيّة والشّخصيّة 
خلال قدرته على تكثيف العالم لأحاسيسه. فهاملت لافورج 6دع,20-ه.امراهقء أمّا 
هاملت شكسبير فليس كذلك؛ لأنّه لا يمكن تفسيره أو تبريره على أنّه مراهق» وعلينا 
أن نسلّم ببساطةٍ بأنّ شكسبير هنا يعالج المشكلة التي استعصت عليه طويلا. وتظل 
مسألةٌ باعث معالجته إياهاء أصلاء لغرًا محيّرا؛ وتحت إكراه أية تجربة حاول أن يعبّر عن 
الأمر الرهيب» ليس بمقدورنا أبدًا أن نعرف. ونحن نحتاج إلى حقائق كثيرة جدًا في 
سيرته» وسنكون توّاقين إلى أن نعرف ما إذا كان قد قرأ لمونتاني ألا ,11 كمونهادهلا 
مؤلّفه مواء» لكموسرنة1 عل عزههاهدمة ومتى كانت تلك القراءة. وهل هي بَعْدَ تجربة 
شخصيّة أو أثناء هذه التجربة. وسيكون علينا أخيرًا أن نعرف شيئًا ماء لا يمكن معرفته 
بالافتراضء لأننا نفترض أن يكون تجربةٌ تتجاوز ‏ في الطّريقة المشار إليها ‏ الحقائق. 
وسيكون علينا أن نفهم الأشياء التي لم يفهمها شكسبير نفسّه. 


)0 
ص 
لَه الشّعر: المادَةٌ والمعنى 
درك أتردج 

إن إحدى بديبيّات نظريّة الأدب والتّقد الأدبيّ أن الشّعرٌ يمنح القوامَ الفيزيائيّ للّغة 
دورًا مهما أكثر مما هو شائمٌ في التّتاجات اللَغويّة» غيرَ أتها البديييةٌ التي لم ينعم النّظرٌ فيها 
إلى الدّرجة الكافية. حتى إِنَّ تحويل الاهتمام من حَفْل «المدلول» إلى وظيفة «الدّالٌ) ‏ وهو 
شيءٌ يسم أكثر الكتابة الحديثة عن لّغة الأدب» سواء المرتبطٌ منها باستراتيجياتٍ تحليل 
النْضّ أو استنطاقات الحديث والأيديولوجيا أو التفسيرات الجديدة للعقل الباطن ‏ 
أخفقٌّ في وَضْع هذه المسألة في مركز الاهتام الذي تستحقه. وسأسعى هنا إلى إيضاح 
تمهيديٌ لأساس السألة» وسأفعل ذلك على نطاق واسع من خلال إجراء تصنيفيّ (على 
الرّغم من أنْنا سنجدٌ الحدوة التي نرسمّها الآنَّ متلاشيةً عند البحث)» وسأحبو مسائل 

الإيقاع والوّرْن اهتمامًا خاضّاء مادام اللَّْسُ سائدًا في هذا القطاع خاصّةً. 
وكَمَةَ قاط أوَليّة ينبغي معالجتّها مُعالةٌ سريعة بأسلوب أكثر حَسْمًا إلى حدّ ما. 
وأضمٌ تحت عنوان الّغة الشّعرا الإجراءاتٍ والافتراضات التي تحكم الطّريقةٌ التي نقرأ 
فيها الشّعر» أو ما نخالةٌ شعرًا: ولسْتٌ أرى فائدةً في برنامج حاسوب مصمّم لتصنيف 
عِيناتٍ اللّغة إلى قصائدٌ وغير قصائد. بتأثير ملامحها التطحية. أكثر من ذلك» برغم أننا 


ام اسللال سس سس سس لقَةٌ الشّعر: المادَةُ والمعنى 
قد نستطيع التحدّتٌ عن «القوام الفيزيائيٌ) للغة (المصرّت والتتصويري) يظلّ المعنى 
الوحيدٌ الذي يكون فيه هذا الإجراءٌ ذا صلةٍ وثيقة بالتّقد المعنى المدْرَكَ حِسّيًا: «المادّةُ» 
لتي تَدحَلٌ التأثيراتٍ الشّعريّة هي تلك التي يعيها القارئٌ؛ وأيةٌ معلوماتٍ يمنحنا إيّاها 
لقياسٌ الآل الموضوعيّ يمكن أن لا يُقام لها أي وَرْن. وطبيعيّ أنّ هذه المذرّكاتٍ» 
بوصفها عمومًا ثمرة سلسلةٍ من الاصطلاحات» هي من حظّ جميع الناطقين 
لقوميّين للّغة» وقد رِسَحْمّْها ترسيخًا عميقًا عادائهم العضليّة والعصبيّة؛ وعلى هذه 
لاصطلاحاتٍ تُقام اصطلاحاتٌ الدّرجة الثانية الخاصّة بالشّعر. وما دامث مادَةٌ اللّغةٍ 
بن لذلك قد أعطيت للقارئ بهذا القالب المزدوج. فإنّه م يكن كَمّة غالبًا حاجةٌ إلى 
صطناع عَبِيزٍ بين «المادّة» و «الصّورة»؛ ولن يكون لديّ مماوفٌ في استخدام هذَّين 
لمصطلحَين أحَدِهما مكانّ الآحَر. سأتعاملٌ كثررًا مع البُّمْد السَمْعيّ للشّكُل الشّعريٌ» 
على الرّغم من أن هذا لا يتضمّنٌ بالضرورة الأصواتٌ الفعليّة الصادرةً عن النَطّْق؛ 
ذلك لأنّ الأدُنّ والعَينَ لا تعمل كلّ منهها عمّلًا منفصِلًا عن الأخرى انفصالا تامّاء 


وإدرائّنا مادّةَ القصيدة يمكن أن يُعْذَّى عَبْر الاثّين. وهناك سلسلةٌ أخرى من 
المشكلات سأنحّيها جانبا؛ وهي تلك التي تتصل بمّيدان «المدلول»: وسأشرعٌ العمل 
كَمَنْ يفترض أن «المعنى» فكرةٌ بسيطة؛ وأنّ في مقدور المرء أن يتحدّث عن دلالة اللّغة 
على 'العالم الحقيقيّ) من غير أن يتردى في مستنقع فاسفي مَعْرفيَ. ولن يكون نَمَة مكان 
لسْبانٍ مِثْل هذه الأشكال المهمّة للادّة اللّغويّة تنظيًا للعناصر مفروضًا عليها 
بمشابهتها الخطوط» وخضوعها للقواعد الأسلوبيّة والإعرابيّة» أو لوَضْع الإعراب 


نفيه من حيث هو مبدأ كَكُلٌ. 


أوراق مقالات نقديّة مترجمة عن الإنكليزية ‏ ب---ا-ب-ا ‏ نسح #لا/ 

وأبدأ بتقسيم بين الوظائب الدّالّة والوظائف غير الذَالّة؛ أعني بين أشكال المادّة 
اللّغويّة التي يل داخل المجال نفسه من حيث هي معنى كلماتٍ القصيدة» سواء 
أكانثْ لتقوية هذا المعنى» أم لتحديده؛ أم لتوسيعه, أم لتحويره» وبين تلك الأشكال 
التي تعمل في محور آخرء مُضيفةً إلى العمّل الكل للقصيدة» ولكن ليس إلى ١معناها'‏ 
بمعناه الدقيق. وينسجمٌ هذا التقسيمُ تقريبًا والتَمييرٌ الذي يمكن أن يُرْسَم بين 
طريقتّين» يظهر فيهها النَطْم غير عابئ بذلك الرباط الاعتباطيٌّ» والذي لا تنفصم عُراه 
على الرّغم من ذلك: بين «الدَالَ) و «المذنُول»؛ ذلك الرباطٌ الذي تعتمد عليه الإشارةٌ 
اللَغويّة كما تصوّر سُوسَير: تكونُ الأولى بإيجادٍ توهّم انّصالٍ صميميّ جدًا بين القَوام 
الفيزيائيٌ للّغة ومعانيهاء وهو اتصالٌ أكثرٌ منه تعايشًا بينهم| مؤيّدًا بشكلٍ اصطلاحيّ؛ 
وتكونٌ الثائيةٌ بالإصرار على الاعتباطيّة والإفادة منها. فإِنّنا في دراسة الوظائف الدّلاليّة 
للشَّكْل الشّعرِيّ نكون في غَمرة البحث عن الطّرق التي يمكن فيها امادَةَ اللَغويّة 
المرّكة أن تضيف هي نفسُّها إلى المعنى» باستقلالٍ عن الإجراءات الدّالّة للكلمات» 
التي يقدّم لها المعنى أداةً تقَلٍ ماديّة. 

ويمكننا أن نُقَسِمَ هذه الوظائف بدقّةِ على اثنتين: تلك التي توجّه خارجيّاء 
وتعملٌ بإقامةٍ صِلاتٍ بين الصّناعة اللَغويّة والعالم الكائن حلقّهاء وهي غيدُ تلك 
الصّلات التي تقرّرها العمليّاتٌ العاديّة للمدلول. وتلك الموجّهة داخليّاه وتعمل هذه 
بطريق إبراز العناصر داخل القصيدة أو رَبْطِهاء وبفعلها تحرّر القصيدةٌ نسيجّها الدّلائي. 
ولعلّ القطاع الثاني للمناقّشة النقديّة أقلّ غموضًا من الأوّله ولن أدرسه هنا: إلّه 
سلسلةٌ اصطلاحاتٍ نلجأ إليها كلا قُلْنا: «الانقلابٌ العَروضيّ يثير الانتباة إلى المعنىا» 


لالم ساهوبدبجالل يليح عه الشّعره المادَةٌ والعق 
أو: اتؤلّف القافيةٌ بين فكرئّين متغايرتين» أو: ليكتسبُ البيثٌ بوقوعه في نباية المقطع 
الشّعريّ تأكيدًا خاضًا». 

وبالمقابل فإنّنا إذا ما حوّلنا النْظرٌ إلى الوظائف الذّلاليّة الخارجيّة» أرى أن أقترح 
تقسيًا تمهيديًا لها على : وظائف تصويريّة (أيقُونيّة ‏ ذهه:1)؛ ووظائف مثيرة للتّداعي 
أو رابطة (ربطيّة »«ذلونهه:و4): ووظائف مثيرة للعواطف (800006)؛ وهو تصنيفٌ 
مستمّدٌ أساسًا من نظريّة ببيرس 6نءذه5 .08 في الإشارة. فالأيقونةٌ» أو التصويرٌ الضّعريٌ 
دم هي إشارةٌ يعتمد تفسيُها على مشابََةٍ مذرّكةٍ بين الخصائص الفيزيائيّة للدّال 
وسمةٍ من سسمات ذلك الذي تدل عليه. وإئّها للمارسةٌ نقديّة مألوفة أن نشير إلى مثل هذه 
الأدوات التصويريّة الشعريّة (أو التجسيدات) في القصيدة. وهناك اختلافٌ نسبيّ 
يمكن أن يُستخْلّص بين طريقتين تستطيعٌ اللَعْةُ فيها أن تؤدّي وظيفتها بطريقة 
التّصوير الشّعريّ في الشّعر؛ تلكا اللّتان سأدعوهما المحاكاتيّة والرّمزيّة له عناعسنلة 
عامسو اطدمظ. فالصّوّرٌ المحاكاتيّة هي الصّوَّرٌ التي تؤثّر بوصفها جزءًا مباشرًا من نشاط 
القراءة» ولا تقتضي تناولٌ الوَعْي بوصفه يِقنيّةٌ دلاليّة مستقلة» وهي تضيف إلى ذلك 
الإدراكَ للمعنى المكتّفء الذي نستطيع أن نعانيه حتّى في الوقت الذي نعجز فيه عن 
تفسيره. أما الصّوّرٌ الرّمزيّة من الوجهة الأخرىء فإئّها تقدّم صِلاتٍ بين المادّة اللَغويّة 
والعالم الرّحب من خلال عمّلٍ عقلٍ واع ليس غير؛ والقصائدٌ المنَقةٌ والتّراكيبٌ التي 
ترمز إلى أعدادٍ ذات مَعانٍ سحريّة» أمثلةٌ واضحةٌ لذلك؛ وامثال العّروضيّ البسيط 
سيكون قصيدةً على الثّالوث الأقدّس في البحر الثلائيّ. ولن يكون الاختلافٌ بين 
التأثيراتٍ الطبيعيّة والتأثيراتٍ الاصطلاحيّة» على الرّغم من إمكانية تجريبه على هذا 


أوراقٌ مقالات نقديّة مترجمة عن الإنكليزية ‏ --ا-ا--ايسيينم هلم 
النحوء لكنّه سيكون. إلى حدّ ماء اختلاقًا بين الاصطلاحات المؤْقلّمة والاصطلاحات 
غير المؤقُلّمة. ونتيجةً لذلك فإِنّ الخطّ الفاصِل بين انموجن خاضمٌ لتقب تاريخي: 
حدّتٌ في عضر ما أن استبجاب القرَاء للنماذج ذواتٍ الصّلة بمعاني الأعداد السَحْريّة 
والتنجيميّة بالسّرعة غير الواعية ذاتها التي نستجيب فيها لبعض الأناط الإيقاعيّة. 
َالبْعْدٌ البصّريّ للنَضّء الذي يحتفظ الآنَّ بِقَدَم في المعسكرّين كليهماء كان له» من وجهة 
النظر هذه؛ تاريخ متقلّبء تبعًا للآروف والأحوال. 

إنَّثَائلاتٍ التصوير الشّعريّ التي يدركها في الشّعر شُرَاحه غالبا ما تكون 
رمزيّةَ أكثرٌ منها محاكاتيّةٌ؛ ذلك لأنَّ التّقدّه مدفوعًا بالحاجة الغلابة إلى َلْقٍ ما بِعْدَ 
النصٌّ ليضعه بجانب النصّ الأضْلٍء سيهتمٌ غالبًا بالسّمات البارزة للقصيدة» مشيرًا 
إليها ومتحدّنًا عنها وهو أكثرٌ اطمئناناء بدلا من الإقبال بتردّدٍ على عمليّة القراءة 
والعادات العقليّة التي تؤسّس عليها. ولسْتٌ أقترح حَظْرٌ التفسير التتصويريّ الرّمِزِيّ 
من جدول الأدوار التقديّة» ونا أقترح أن تُقرٌّ به ى| هو عليه» وأن نسلّم با هو أكثرٌ 
منهه حيث إِنّه ليس كَمَة فاصلٌ تفرضٌه العمليّاتٌ الحقيقيّة للقراءة» ون عدة الصُوّر 
الرّمزيّة التي يمكن أن تُعزى إلى النّصّ غيرٌ محدّد. لِمّ لا نبحث عن الملاءمة في الصّورة 
الرّمزيّة في عدد المفردات في كل جملة» أو في الأنناطٍ المصنوعة بالحروف مع التوابع» أو 
في استخدام القطاعات الأولى والمتأخرة للألفباء؟. وقد أضيف بُعْدٌ أكيدُ من ذلك 
بالانزلاق المجازيّ» ى) كان الدكتور جونسون مدركًا لهذا الأمر: «أخحشى أن تنبئق 
المائّلاثُ المتوهّمةٌ في بعض الأحيان من غموض الكلمات ليس غير؛ إذ من المفترض أن 


تكون صِلةٌ ما بين قولنا: بيت ناعم عمنا 2508 وسريرٌ ناعم عنام 011و أو بين مقاط 


كام لُعَةُ الشّعر: المادّةٌ والمعنى 
قاسية وعاطها الاو لمقط وحظ قاس وصضءة لمدط) (من كتابه: حياة بوب). وكثيرة هي 


الاصطلاحاثٌ المألوفة في التّقدء ولا أعني تلك التي للأدبء التي تجعل بعض 
التأويلات التصويرية الرمزيّة أكثر تميبًا للمعنى من التأويلات الأخرى: فقد نجدنا 
نِسلّم بتحليلٍ تصويريّ رمزي لصُورةٍ بصّريّة أو سَمْعيّةه ليس لأله يتفق وتجربتنا 
للقصيدة؛ وإِنّ) لأنّه يطابق انطباعاّنا عا يمكّن مِثْلَ هذا التحليل من أن يقوله. وتبقى 
المشكلةٌ ‏ على أيّْة حال في أن قراءتّا با يمكن أن تتبدّل باستمرارٍ بتأثير تحليلٍ 
تصويريّ رمزيّ (حبّى في بيتٍ نجده غير غيّل)» وطبيعيّ أنه في هذا الشكل تقريبًا 
تستطيع المارسةٌ النقديّة أن تدفعَ الأدواتٍ التصويريّة الشعريّة فوق تقسيم البيت بين 
الصَوّر الرّمزيّة والصّوّر المحاكانية. طريقةٌ واحدةٌ تستطيع فيها الصّوَرُ الرمزيّة أن تؤدّي 
عمّلّها بوصفها جزءًا فعليًا من نشاط القراءة» تكون بإثارة الانتباه إلى دَوْر الاصطلاح 
نفسه؛ فإنْ كان لنا أن نواجة في قصيدة» مثلاء كلمةٌ عُمْبٍ مكتوبةٌ با حبر الأخضرء فإِنّ 
يد مئعة نلاقيها لا تنشأ بسب أنَّ النّضّ يمثّل تمثيلًا صحيحًا ألوانَ العالم الحقيقيّ» بل 
لأنه يودي دَوْرّه بمعايبر التّمثيل النْضيّ. ولن يكون هذا إضافةً دلاليّة إلى القصيدة؛ ذلك 
أنه على أي حال ينتمي على العكس إلى الوظائف غير الذلاليّة التي نناقشها بعْد. 

وفيا يتعلّق باستخدام الإيقاع في الشّعر فإِنْ الوظيفة التصويرية الرّمزيّة» التي ها 
أهتيةٌ كبيرة في تاريخ المّعرء هي وظيفةٌ شاملة؛ تتركز في حقيقةٍ التنظيم التروضيّ 
نفسه: النظريّةٌ الأفلاطونيّة الحديثة في أن اللّعده التي تستجيبٌ لأحكام قياس صارم» 
عَتّل حقيقةً الي محكومةٌ بالتَظام والانسجام. ويقدّم العنوان الفرعيّ للكتاب الأخير 


للقدّيس أوغسطين افي الموسيقى) (ترجمة تليا فِرَو/194م» ص 4 *) هذه الفكرةً في إيجارٍ 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإتكليزيّة ‏ بت--بب-ابيب-بيبييسس الال 
تامّ: «يرتفع العقلّ من دراسة الأوزان المتغيّرة في الأشياء الدّنيا إلى الأوزان الثّابتة في 
الحقيقةٍ الثابتة نفيها». ويرتبط ببذا الرّأي الشّعورٌ بأنَ الانتظام الروضيّ يخلّص اللّْة 
من عَرَضيّتها وحَسْدها. وهو موقفٌ عبّر عنه سِدْني ببيانٍ تام في ادفاع عن الشّعر): 
«اختار المجلسٌُ الأعلى للشّعراء النَظْمَ بوصفه رداءهم الأكثرٌ ملاءمةٌ لهم قاصدينَ» كا 
في مسألةٍ مرّوا بها جميكًاء في طريقةٍ تمضي بهم إلى ما بعْدّهم إلى أن لا يتكلّموا بالكلماتِ 
كما تخرج من الفمّ بعفويّة | في طريقة الحديث حول المائدة؛ أو ما يشبه حديتٌ الثّاس 
في الم وإنّا ينون كلل مقطع في كل كلمةٍ بتناشب تام تبعًالمنزلة الموضوع». وعلى 
الرَّغم من أن تفسيراتّنا غالبًا ما تُصاغ بلّغة الرورات التّفسيّة أكثرٌ منها لمحاتٍ ربَائيقَ فإنَ 
إدراكَ لُْةٍ أكثرٌ تنظيًا مبعمُها إجراءاتٌ تشكيليّة صارمة للوَرْنْ يبقى حم ميزه قيّمة لقصيدةٍ 
منظومة. وسنعود إلى هذه المسألة أيضًا في مناقشة البّعْد غير الدّلايّ للمط العَروضيّ. 

وعَوْدٌ إلى الصَوّر المحاكاتيّة» التي يكون فيها التَمثِيلُ التتصويريّ الشّعرِيّ للعاا 
الكائنٍ وراء القصيدة جزءًا من عمليّة القراءة» يُرينا أن طريقٌ التّقد ما يزال مكتتمًا 
بالمخاطر. أحدُها الطمأنينةٌ التي يكون ممكنًا معها إساءةٌ قَهُم تمثيل الخاصّيات الفيزيائيّة 
للّغة» تلك التي تدخلٌ نشاطً القراءة» ليس في نوع المجاز الانطباعيّ المنوّه به قبل 
فحسّْبٌ (الأحرفٌ السّاكنة الحادّة النغمة» والصائتة الناعمة» وما شابه ذلك)» بل في 
الأوصاف التي تخلط الخاصّياتٍ البصّريّة والسمعيّة» وتفرض تقسيماتٍ تفصيليّة نظريّة 
على الحركة المستمرّة» أو تسقط ضَحيَّةَ واحل من مجموعة اعتقادات خاطتة عامّة أخرى 
عن الوسيط اللّغويّ والسّبل التي يُدرّك بها. وسيقتضي الاجتثاثٌ الكل هذا المصْدّر 
من الخطأ تقديرًا أكثرٌ تحديدًا لأصوات اللّغة الانكليزيّة مما حقَقه عِلْمُ اللّغة حتّى الآن. 


وى طللدسس4طغي+ ميه+يلل سح نغ الشّعر:المادَةُ والمعنى 
لكنّ الاطّلاع على بعض كشوفه الأكثر شمولًا يقدّم أساسًا لا غنى عنه لمناقشة «الدَّالٌ» 
في الشّعر. على أن ثمّة خطرًا آتحر هو الإغراء بأن يُعزى مباشرة إلى أصوات الآّخة 
الشّعريّة وحركاتها قيمةٌ ودثّة دلاليّنان» في الوقت الذي لا تعمل فيه هذه العناصٌ 
باستقلالٍ تامّ عن غيرها. إِنْ الخاصّيّاتٍ المدرّكة للّغة حياديّة دلاليّاه وهي قادرةٌ على 
الاشتراك في معنى القصيدة بفعل الاصطلاح الأديّ. والصّورةٌ الشّعريّة الأيقونيّة. على 
الرّغم من نْبا بخلاف الإشارة الخالصة تجسّد تمَائَلةَ فيزيائيّة» ما تزال تعتمد على 
تداعيات متعلَّمة ذلك أنَّ الاختلاف بين المثلّث الأحمر الدَّالٌ دلالةٌ اعتباطيّة على طريق 
رئيسة إلى الأمام» وبين الصّلِيبٍ الأسود الممثّل تيلا أيقونيًا تقاطعٌ طريق» ليس في أن 
الثاني يمكن أن يفسّر دون أيّة إشارةٍ إلى الاصطلاح ‏ فالسائقٌ الذي لم يعرف أيّ شيء 
عن نظام إشارات الطريق سيكون في خطرٍ عظيم من جرّاء التَعرَض لحادث مفاجئ 
بعد الصَليب كما هي الحالُ بعد امثلّث. وعلى هذا النّحوء لكي نربط تعاقبًا سريعًا 
للمقاطع بحركةٍ سريعة في الحياة على نطاقي واسع مثلاء علينا أن نعرّل على استراتيجيّة 
متعلّمة للتفسير الشَّعريّ أيّا كان حظها من الاعتياديّة. ومعلومٌ بِعْدَ ذلكء أن كلّا من 
إشارات اللّغة والصّوّر المحاكاتية في الشّعر أشكال اصطلاحيّة للتّمثيل» ونه لَمَيدُ ُثير 
أن تكون للنظام الذي تسح بِعْمْقٍ الغلبةٌ على الشّكل الشّعريّ المتميّر يرا غريًا. وإن 
كان نّمَةَ تعارضٌ بين معنى الإشارة اللّغويّة والإيحاءات التُصويريّة الشّعريّة لخاضّيّاتها 
الفيزيائيّة, فإنَ هذه الأخيرة تُتجامّل عادةً. وبعْدَ هذا كلّه لا يفقد الشّعراءٌ نُومًا كثيرًا 
عن حقيقة أنَّ (هزم) كلمةٌ قصيرةٌ وهي بحرفٍ صائت مغلّق قصيره وأنَّ (ومذ) كلمةٌ 
أطول» وهي بِحَرْق عِلّة مفتوحين. وزذ على ذلك أن القرّةَ الدَلاليّة للمحاكاة أقلّ 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ‏ -ب-اسيب-سببيسبييست ولي 
تخصّصًا إلى حدّ بعيد من المعاني المفهومة من اللّغة» وأيٌّ معنى للتحديد في تأثير محاكاقّ 
من الرّاجح أن يكون إسهامًا من النظام اللَخويّ أكثرٌ منه إسهامًا من جانب تمائَلةٍ 
تصويريّة. وعلينا أن نتنبّه أيضًا إلى أننا لا نزعمٌ لخاصّيّات تُمانَلاتِ اللّغة أن تكون سماتٍ 
للعالم الخارجيّ لا تشترك معها سماثٌ أخرى في شيء ملموس. ومرّةٌ أخرى يكون 
معنى جونسون الجيّد خليًا بالإيراد: «تتألفُ القوَةٌالمممّلة للايقاع الشّعريّ من الضّوت 
والوَزْنَء ومن قوّة المقاطع منظورًا إليها بانفراٍ» ومن الزّمَن الذي تُنطّق فيه. وليس في 
مقدور الضّوت أن يائل شيئًا غير الضُّوت؛ وليس في مقدور الزّمَن أن يقيس شيئًا غير 
الحرّكة والدّوام) (94 ٠.‏ ,هاطسمظ 106). وأيٌّ صنب آتر من المائّلات يرجح أن 
يكون رمزيًّا لأنَ عليه أن يعرّل على بماتٍ شعريّة أقلّ أهنيةٌ في تجربة القراءة من 
الضّوت والحركة؛ أو على الانزلاق المجازي امنوّه به قبْل. 

وعلى الرّغم من أن محاكاةً الأصوات الخارجيّة في أصوات اللّغة تُذكّر كثيرًا في 
التّتقد المفضّل للشّعرء فإِنّ أمثلة لا يرقى إليها الشكٌ من العسير أن تُحدّد. إن الأغليئة 
السَاحقة للأصوات التي توجّد في الشّعر لها وظيفة محاكاتية» وهي تعملٌ عادةٌ بوصفها 
عناصرٌ مكوّنةَ للإشارات اللّغويّة الاصطلاحيّة أو على أبعد تقدير» تثير تداعيات 
بإشاراتٍ أخرى داخل النظام. وإذا كان علينا أن نستجيب فَرْضًا لحرف 5: بوصفه 
صََةٌ منبعثةٌ بتأثير إخراج الحواء من خلال الأسنان, وقد مل في خصائصها الفيزيائيّة 
ضجَاتِ أخرى؛ وليس بوصفه صوئًا داخلًا في صِلاتٍِ ذات مغزى مع أصوات أت 
إن على النّصّ أن يقدّم بطريقةٍ ما هذا المظهَرٌ للّغة في النشاط التفسيريّ للقارئ. وكّمّة 
طريقتانٍ لعمّلٍ ذلك تكونان بتنميط الأصوات تنميطًا قويّاء وبإثارة الانتباه على مستوى 


55 لَه الشّعر: المادةُ والمعنى 
المحتوى إلى الطريقة التي أنتيجت بها هذه الأصواتٌ. ويستخدمٌ نبوكوف 00ا00ما( 


الطَريقتّين كلتيها في افتتاح همبرت همبرت في هانامآ: 
ها-عمآ-مآ-لناه5 نإتم بمزة و11 .قمنه! برص 2ه عملا رعكنا بس زه أطعنا ,هانام1 
ل و 2 عد ع رق :1 
حيث يَِخْذ رأسُ اللْسانٍ مِشْيةٌ رشيقة سريعة في ثلاث درجات أسفلٌ النّك. ليد في 


الثالثة دقَةَ خفيفة على الأسنان.. لو-ليتا. 

فالشّميطٌ السَمْعيّ المفْرِطٌ للجُملتَن الأوليين يدث وَعْيَا قويّا للأصوات من 
حيث هي أصواتٌ؛ والجملةٌ الثالثةُ تثير الانتباة بعدئذ إلى الحركات داخل الفم خُحِْئةٌ 
إدراكًا حادًا لعمّل رأس اللّسان في نطق ؛ و 78 ثمانَ عشرةً مرّةٌ في اثنتين وعشرين 
كلمة. والمتعةٌ المستمدّة من هذا الانجاز البطولّ ليست تلك التي تتأنّى من قطعةٍ محدّدة 
من الوصفه بل تلك التي تتأتّى من جيلة رجلٍ عَرَاضء ووظيفتّها أن توقظنا إلى سر 
القاصّء وإلى أن نختبر في اللّغة مجه بهجةً الُطق وبهجة الجئْس. وإنّهِ في مواجهة أمثلةٍ 
لا جدال فيها كهذه. سدّمتحن تأثيراتٌ محاكاتيّة أكثرٌ إثارةٌ للشكٌ. 

ومهما يكن من أمر. فإنّه تتبث مشكلاتٌ أكثر تعقيدًا في ثانية فئات جونسون» 
أعني محاكاةً الحرّكة والدّوام بوساطة إيقاع اللّغة. ونجدُنا مرّةٌ أخرى في حاجة إلى 
التقدّم بمزيد حدّر. (إنْه قلّ) يُشَكَ ‏ يحذّر جونسون في المقالة نفييها ‏ في أنّنا في 
مناسباتٍ كثيرة نصطنعٌ الموسيقى التي نتخيّل أنفسَنا نسمعُهاء وذلك أنَنا نلوّنُ القصيدةً 
بمزاجناء ونعزو إلى الوزن تأثيراتٍ الجسٌ». ومن وجهةٍ أخرى فإِنَ التأثيراتٍ المحاكاتيّة 
للإيقاع من المرجّح أن تكون أكثرٌ شيوعاء وأكثرٌ قوّة من تلك التي للضصّوت الخالص» 


حيث تكون التأثيراتٌ فيه مشوّشةً غالبًا. 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة بابس سحت الم 
قد تساعدٌ القصيدةٌ وريّا لا تساعد, على استجابةٍ مكثفة للأصوات الفرديّة التي 
تستخدمهاء ونحن نشعرٌ أن كيتس يُغري بذلك أكثرٌ من درايدن مئلاء لكنّ الشّعرٌ كلّه بها 
فيه الشّعرٌ الرٌ يولّد استجابةٌ مكتّفة لحركة اللّخة. وإِنْ قلنا نينا من الشّعر يصوّتٌ مثْلّ دق 
السّاعة, فإِنْ ما نعنيه. غالباء أنه يحاكي النّبِضاتٍ المننظمة التي تميز إيقاعَ ذلك الصّوت: 
...عصل ولاعا أهطا علعماء عط غصيمن مل 1 معطملا 
فإنَ جَرْسَ ءا و المكرّرين يساعدٌنا كثيرًا على تركيز الانتباه على الكلماتِ ذوات المقطّع 
الواجد المنبورة» التي تمد بصورة محسوسة الدَّقَاتِ القويّة للسشاعة» فحقيقةٌ أن يكون 
هذانٍ الحرفان انفجارين غير مصرّتين» تلك التي قد يُشْعَر بأنَّ لها بع المائلة 
للصّوت المشار إليه» هي أمرٌ ثانويّ ليس غير» وربّا كان يسمَةٌ رمزيّة أكثرٌ منها محاكاتية. 
وني المقطع من الوليتا؛ يضاعَفٌ شعورٌ القارئ بِرَقْص اللّسان داخل التجويف المّمِي 
بالإيقاع البارز؛ الأمرٌ الذي يؤكّد الطبيعة التبرْرّمنيّة للكلام الانجليزيّ بالتزام أوزانٍ 
المقاطع المتداخلة؛ إلى الحدود التي يأخذ الشّعرٌ المنظومٌ نفسّه بها: 


ومعاة عنمط1 ه ها ه عصكلة) عدودة عطا 1ه مذ" عط 
.طاءة) عط ده رعفعط) غه ,مما 10 عتدلقم عط مامل 


ويمكدنا أن نعد افتتاحيّةٌ قصيدة لورنس القصيرة 0,108 عسندهمء8» مثالا أكثرٌ 
تَموذجِيّةٌ للإيقاع المحاكاق: 


وقعصاعقل عط حصو مدعا متزولاع:ز ىم 

.عدم عممقعط جه ج ععلنا ومه110 

17 لصفنة ممه أعقاد 1 لانامطة نزطل1 

...غ22 ععمط أقطا سمدم عط عمنطء)ة 25 1 


إذ تبدأ القصيدةٌ بأبسط الأوزان» وقد فُصل كل تبر عن مجاوره بمقطع أو مقطعين 
فين متتورين) غقها اذلك نمطا عرؤق بثلاث ضربات. أمّا البيتٌ الثالث فينتهي 
مفاجأةٌ رين متعاقبين» وليس تَّمَةَ طريقٌ سهلة لربط ذلك بنمط التناوب. لاحظ 


ىم لْعَةٌ الشّعر: المادّةٌ والمعنى 
كيف أن استمرار الإيقاع السَّابق سيكون له تأثير مختلف تمامّا 
7 87 له مهاه 1 للنامطة باتلا 
والشَّكُ الذي يتأنّى فقط من أن توفّعاتٍ عروضيّة قد أسَست بشّرعة؛ والذي لا 


تغلب عليه معالجةٌ بارعة للضّوتء حاسم في تأثيره: فالإيقاعٌ» وبمعنى دقيق جدًا 
إيقاع "اناه 4مةا8؟ بوصفه نمطا متناوبًاء معطَّل للحظةٍ واحدة» وذلك قَبْلَ الشّروع 
ثانيةَ بتنظيم أكبر في البيت التَالي. وسيكون بينا أن الإيقاعَ لا يقدّم شينًا سوى حركقٍ 
منظّمة لصنف محدّد وسكونٍ مفاجى: ذلك أنَّ الكلمات» من حيث هي إشاراتٌ لُغويّة 
تنشرّبُ في هذه السّلسلة في معنى خاصٌ على الرّغم من أن هذا المعنى يقوى هو نفسّه - 
وربّما يعمّم ‏ بوساطة الإيقاع. ليس هذا مثالا دقيقًا واضحًا للمحاكاة الإيقاعيّة؛ ولأنّه 
سَهْلٌ المناقشة نسبيًا من حيث هو مثالٌ لمسألةٍ معفّدة على المرء أن يسأل عا إن كان 
وقوعٌ (5م110) بعد «تضمين) يمكن أن يُعَدَ محاكاتياء ما دام التشكيلٌ الإيقاعيّ في هذه 
الحال سيمرٌ غالبًا غير ملاحظ إن لم يجسّد بكلمةٍ مثيرة دلالا. 

وتظلٌ التأثيراتُ المحاكاتيّة الصحيحة عَصِيْةٌ على تقويم واع وتحليل دقيق» بسبب 
طبيعتها نفسهاء من حيث هي عناصرٌ مذْرَكةٌ غالبًا في عمليّة القراءة» التي وظيفتّها مجرّدُ 
تكثيف» أو تعديلء المعاني المعطاة سابقًا من خلال اللّغة. وبالمقابل فإِنّهِ حين يغدو 
القارئ واعيًا إيّاهاء وقادرًا على تحديد عمّلهاء تيلُ إلى أن تكون رمزيّةٌ. وهذا صحيحٌ 
خاصّةٌ للأصوات المستقلة: حيتٌُ الأصواتٌ الأكثرٌ صراحةً في محاكاتها هي الأصواتٌ 
الأكثرٌ إثارةً لانتباه القارئ» والأصواتٌ الأقل مبائّرةً وسرْعَة تعمل على الإيجاء 


بصفات العا الخارجيّ. ونتمتّع نحن بالإدراك المضاعّف لأصوات اللّغة الذي تؤديه 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ىد 
عبارة تنسون: 65ه6 علط متعتصدههز زه ومنعس سول لكنّه غيدُ مرجّح أن يسمع أي 
قارئ طنينًا بعيدّاء عندما يلفظ هو الكلمات. (أنشودة همبرت «لوليتا» حالةٌ خاصَةٌ 
لأنه بفعل حرمان القارئ لا شعورّه المألوفٌ والمرييح بالأعضاء التي يَنطِقُ بها تُقَرّي 
اللّةُ الانتباة إلى موضوعها». وفي وُسْع التأثيراتٍ الإيقاعيّة أن تعمل بهذه الطريقة 
أيضًاء فتدليلاثُ بوب الشّهيرة على الإيقاع المحاكاقّ ‏ في المقالة في النَقْد ‏ قد تكون 
ذات نكهة؛ لأئها براهينٌ تحمل إلى الوَعْي لأمدٍ محدودٍ استجابانا الآليّة المألوفة لحركات 
اللّغة المنطوقة. وفي حالاتٍ كهذه. ربّا تكون الدّرجةٌ التي تقضُرٌ فيها المانّلاتُ 
التصويريّةٌ الشّعريّة عن المحاكاة التامّة مُهمَة كأهمية الدّرجة التي تبلغ فيها المائّلاثٌ 
هذه المحاكاة وتُّزبط أيضًا رَبْطَا دقيقًا بدَرْسٍ للوظائف غير الدّلالية للادّة اللّغويّة. 
وبيما يعر تأئيد الصّورة الشّعريّة الأيقونيّة على تائَلةٍ فيزيائيّة بين اللّغة وبقيّة العا 
(كان التَمثِيلُ الذي استخدمئه قبل صورةً الصّلِيب الأسود المثّل لمفترق طُرق) يعتمدٌ ما 
أدعوه ربطًا قائً على تداعي الخواطر والفِكّر تمامًا على مَيْلٍ مكتسّب لوَّضْل الظاهرات 
المختلفة (كالمثآّث الأحمر الذي يعني طريمًا رئيسة). أعني أن الاصطلاح غيدُ مسؤول عن 
الإقرار بوصفه اصطلاحًا حافلًا بالدّلالة ناتجًا عن كثيرٍ من المائّلات بين الشّكل اللّغويٌ 
والواقع الخارجيّ كما هي الحالُ في التمثيل التُصويري الشَّعريَ فحسْبُ» بل هو مسؤولٌ 
أيضًا عن إقامة رَبْطٍ حيث لا يكون نّم أساسٌ للتّائل إطلاقًا. وفي إطار الاصطلاحات 
اللَغويّة يكون الاختلاف المشابة بين العلامات المثارة ‏ تلك التي تُفيد من التّسمية بالمحاكاة 


١‏ تعني حرفيًا اطنين مالا يحصى من التحل». 


حمر لْغَةُ الشّعر: المادةُ والمعنى 
الصوتيّة دزههم3:0هم0 مثلًا ‏ والعلاماتٍ غير المثارة» أو العلامات العَرَضيّة التي 
تؤلّفٌ جمهرةً كلامناء ويمكن أن يُقال إن تأثيراتِ التصوير الشّعريّ في الشّعر تزيد 
درجة الإثارة في اللّْة؛ في حين أن تأثيراتٍ التّداعي توسّمٌ نظام العلامات غير المثارة. 
وطبيعيّ أن تكون تَمَةَ منطقةٌ واسعة للدّلالة الشّعريّة تكون فيها الماّلاتٌ بين 
الأدوات الشّعريّة والواقع الذي نربطها به ذهنيًا واهيةٌ جدّاء إلى درجة أن أيّ كم فيا 
يتصل بإمكانية كَؤْن هذه المائّلاتٍ عَرَضِيَةٌ ماما أو ربّما مجرّدَ أوتادٍ قد عُلّقت عليها ‏ 
تاريخيًا ‏ التداعياتٌ الاصطلاحيّة» هو مستحيلٌ (وربّ) فارغٌ». ولعلّ حاولاتٍ التحقّق 
الدّقيق من درجة الإثارة في اللّغة تغرقٌ في المنطقة ذاتها من الك 

أثنا نبخسها أهميتها أكثر مما 
نغالي في تقديرهاء وأن نظنٌ أننا دكون مستجيبين للصّلات التصويريّة الشّعريّة في الوقت 
الذي نكون ملبّين بوضوح عاداتٍ التّداعي التي عدّقها في نفوسنا طول العَهْد. دَعْنا 
نتناول» مثلاء الاستجابةً التي يثيرها البحرٌ الثّلائيّ لدى جمهور قُرّاء اليوم: من المر ججح أن 
نشعر بأنّه ملائمٌ كثيرًا لقصيدةٍ خفيفة وفكهة» وأنّه غيرٌ ملائم لارتباطٍ جدّيّ بالمظاهر 
المؤلة للتجربة. ويبدو هناك تسويمٌ لردّ الفعل هذا في طبيعة الإيقاع نفسه: أزواجٌ من 
المقاطع غير المنبورة ُتخَذُ لحركةٍ رشيقة وسريعة؛ فالإصرارٌ على الإيقاع يميل إلى أن يلغي 
أنماط الكلام الطبيعيّة» وكذا لتحديدٍ التعبيريّة العاطفيّة, ونّمَة تصنيعٌ مؤكّد في البنى 
الّغويّة ينبغي أن يُستخدم في سبيل تفادي المنحنيات التطريزيّة للنير المتناوب التي كيز 
اللّغة الإنكليزيّة. وقد انتُقدثُ قصيدةٌ احَمّل الحَْر 614-:هامه5) لكوبر لمثل هذه الأسباب 


ولأنّ التداعياتٍ الأدبيّة تغدو طبيعيّةٌ تامًاء فالمرجحُ 


أوراق مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإتكليزيّة يحمي وم 
تقرييا: 
لإحص 01 معانلا لوه أوعة [ ععملو لعوصقاء متحقط موعلا مراع 1 


20157 لمك ممع نإغطا عععطه علموط عط ممه لاع؟ عامتامحة]1 
,1210 ععة تغط لامطعط ودهمع عط مل 


5 هعم أمعا ممه أقط) كوهد نزحم وز معنا فط ممم 

وعلى الرّغم من ذلك» ليس في مقدورنا أن نرفض هذه القصيدة ببساطةٍ من حيث 
هي مثالٌ لنتائج غير موفّقة لاستخدام وَزْنِ غير مناسب للموضوع. فلم تكن هذه 
القصيدةٌ رائعةٌ جدًّا فحسشبٌ» بل كانت أيضًا قويّةٌ المحاكاة: يبيّن جون هولاندر متام 
07 في دراسته الموجية للاصطلاحات العروضيّة “هآ رعءمقصموع1 ممه 55ذ1/15) 
(9 .00 ,1975 باتلا أنَّ استخدامَ البحر الثلائيّ مَطيّةَ للتظم الرّزين التأمَيَ ازدهر 
في القرن التّاسع عشر جنبًا إلى جنب مع استخدامه في شعر المهجاء والسّخرية. وعلينا 
أن نقرّر أنّ عنصر التّداعي الاصطلاحيّ الضّرف في استجابتنا لهذا البحر أمرٌ حقيقيّ» 
وأن ليس ةما هو لَعوبٌ ومرحٌ في حركة ثلاثية في ذاتها. وما إن تُثار هذه التداعياتٌ 
في أيه حال حتّى تل الْتائجُ التصويريّة الشّعريّة للخاضّيًا ت العروضيّة لمنرّه بها من 
قبل لكنّه ليس في مقدورنا أن نتأكد من أنْنا لا نعزو إليها طاقاتٍ دلاليّة تكون 
التداعياتٌ الأوّليّة وحدّها مسؤولةٌ عنها. 


ولذلك فإنَّ التداعياتٍ التي تُعيدها إلى الذّهن أصواتٌ الشّعر هي قَبْلٌ كل شيء 


؟ ترجمةٌ الأبيات: 

ها قد انقضت اثنتا عشرة حِجَةٌ منذ أن ألقيثٌ نظرةً لأَرَل وَهْلة 
على حقل المحبّبء والضَفةٍ التي نمث فيها الأشجاٌ 

وانظر الآنّ فهي ممدّدةٌ في العشب» 


والشّجرءٌ هي مقعديء الذي أعارني ذات يوم ظلًا. 


ىم لْغَةٌ الشّعر: المادَة والمعنى 
تداعياتٌ لقصائدٌ أخرى. وإِنَّ إيقاعَ البحر الثلاثيّ يبدو مَرِحَا؛ لأننا نربطه ذهئيًا 
بإيقاعاتٍ لكل القصائد المرحة في مثل هذه الأوزان التي نعرفها. ومهم| يكن من أمرء 
فإنّه إن تكن الأذواقٌ الأدبيّة المعاصرة مختلفةٌ» وكنا نحن منغوسين في تقليد قصيدة 
احَفّْل المتؤرا وما جاء بعدها من قصائد. فإنّهِ ينبغي أن تكون لنا تداعياثٌ مختلفة تمامّاء 
ونجدها طبيعيّة على حدّ سواء. إِنْ الإسهام الذي تضيفه الخصائص الصّوتيّة لقصيدة 
المقدّمة ناعرط 706 إلى جملٍ تأثير تلك القصيدة؛ يعتمدُ بصورةٍ حاسمة على صلة هذه 
لخصائص بأصوات الفْزْدوس المفقود :5مآ 5لكهم, وإِنّ «المقدّمةً تقدَّم هي نفسُّها 
ملام صوتيّة تتردّد أصداؤها في الشّعر المتأخر بكل القرّة, ربّا حين تتردّد هذه 
لأصداءٌ دونم) بلوغ للوّغْي. والرّاجِحٌ أيضًا أنّ أُلفتنا ال «المقدّمة» تلرّن قراءئنا 
ل «الفردوس المنقودا: ذلك أنّ الملكةً غير الواعية التي تستجيب للدّقائق السّمعيّة في 
لشّعر لا تدركُ المفارقةً الزّمنيّة. وفي الطّرف الأقصى الآخَر من التداعيات التي لا 
ندركهاء أو التي تتكر في صورة خاصّيّاتٍ أصليّة للادّة اللّغويّة» تكون تَّمَة تداعياثُ 
لتتداخلٍ النْضَيّ» المذرَك لذاته» للمعارّضة والمحاكاة التهكميّة. 

ولعلّ تنميط الضّوت والحركة يحمل إلى الذّهن قصائدَ أخرى بمعنّى أكثر عموميّةٌ 
أيضًا: إذ يعمل مؤسّرًا إلى أنَّ اللَخةَ التي نقرؤها هي اللَْةُ الخاصّةٌ بالشّعره أي تلك التي 
تكون «إطارًا؛ باصطلاح ريتشاردز ‏ «يعزلٌ التجربةً الشّعريّة عن أحداث الحياة اليوميّة 


وعوارضها» 


.(112 .م ,1975 ,تممتعء قت برمورعائنآ 1ه وعامتعممط) 
وقد كان وردزورث الشَّاعرٌ الذي سعى طويلا إلى مقاومة هذا التّخصّص للّغة 
الشَّعريّة وهو يعترف في ال «المقدّمة للقصائد الغِنائيّة» وفي «الملْحَق) بأنَ تداعيات الوزن 


أوراق مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ‏ سس ام 
في عقل القارئ تشكّل عائقًا لهذا المشروع. وفي الردّ على ذلك» خصّصٌ كولردج معظمّ 
الفصل الثامنَ عشَّرَ من «سيرته الأدبيّة» للبرهنة على أن الصّلات بين استخدام الوزن 
وأنواع محدّدة من اللّغة صلاتٌ صميميّة جدَاء إلى درجة أنه ليس في مستطاع القارئ إلا 
أن يكون مُحبَطا إن ل تلق التوقّعاتُ التي ابتعنّها الشّكُلٌ العروضييٌ رضا منه. ويدلّل على 
قوّة هذه التّداعياتٍ العامة لشَكْلٍ شعريّ منتظم أيضًا بالحاجة إلى مقاومة هذه 
التداعيات» تلك الحاجةٌ التي نعيشها إِبَانَ الثورات الشّعريّة: فهي تحمل التقليدٌ بقرّة إلى 
العقل» ويعني رفضّها رفضّ ذلك التُقليد. ويصدُقٌ هذا على أعاريضٌ محدّدة أيضاء 
لامي الأيامبيَ حاجرٌ دفاع شّرعيّ أمامَّ المصلحين الشّعريّين الشّعبيين؟ ولا يرجع 
ذلك إلى خاضّياته الأصليّة كو قفته المستبدّة أمام اللّغة العادية للناس» مثلا»» بل إلى 
تداعياته التقليديّة مع «القَنَ العالي». وبصرف النظر تمامًا عن هذه الأسباب 
(الأيديولوجيّة) للنضال في سبيل تحطيم الوّرْن المّاسيّ» على الشّعراء الذين آثروا أن 
يظلوا في أغلاله أن يقاوموا الصّعوباتٍ الهائلة للنَظم في شَكُلٍ إيقاعيّ ارتبط سابقًا ارتباطًا 
حمير بشعر تشوسر» وشكسبير» ومأتون» وورد زورث_ولن نذهب إلى أبعد من ذلك. 
ونَمَةَ ضربٌ آكَر للتّداعي الاصطلاحي» هو ذلك الصَربُ الذي يمكّن الشّعرٌ من 
أن يُنطّق نْطفًا «موسيقيًاا أو «جميلًا». وليس لأصوات الكلام خاصّيّاتٌ جماليّة حقيقية. 
خلا ذلك التوع الأكثر وضوحًا: الإيقاٌ المننظِم» بمعنى من المعاني» أكثرٌ موسيقيّةٌ من 
إيقاع غير مننظم, لكنّه ليس المعنى الذي يساعد دانًا في نقد المّعر. وحبّى الفوارقٌ 
الاصطلاحية بين الأصوات «الموسيقيّة» والأصوات «الناشزة» ذاثُ شأن يسير جدًا إلا 


حين تُربط بالموضوع الذي يثير الانتباة إليها ‏ في أيّة حالٍ يكون فيها تمكمًا عادةٌ أن تكون 


على لْغةُ الشّعر: المادّةٌ والمحنى 
أكثرٌ دقَةَ حول الخاصّيّات الدّلاليّة التي يقوّيها الضّوت. وحقيقةٌ أنّ الشّعرٌ أعلى في نمطيته 
من التَْره وأنَّ بع القصائد أعلى نمطيّةٌ من قصائد أخرىء أقَلّ أهميةٌ من حيث هي 
خاضّيةٌ ل«الجمال» منها خاصَية ل «التنظيم»؛ الأمرٌ الذي سنعود إليه بعد قليل. 

والوظيفةٌ الأخيرة في ثُلائيَ الوظائف الدّلاليّة الخارجيّة, التي أدعوها «الوظيفة 
امثيرة للعواطف» تَتَصلٌ بفكرة «الدّالٌ من حيث هو مؤشّر: أعني تتصل بقابلية 
استخلاص وجودٍ (أو وجودٍ سابق) لكينونةٍ أو حدّثِ من كينونةٍ أو حدّثٍ آخَر على 
أساس معرفة للعالم . 

ولنعُدْ إلى الطرق التي يمكن اللمرءَ أن يُنذّر من خلالها بتقاطع تَطِر: خلانًا 
للصَّليبٍ والمثلّث في إشارة الطريق» سيكون مثال المؤشّر إشاراتُ الانزلاق على الطريق 
نفسه. ولستٌ أميلٌ إلى تأكيد هذه المقايسة هناء لصلتها الضئيلة جدًا بالإيقاع 
وعلاقتها بإنتاج الكلام. وقد يكون ذا غَناء أن نشير إلى أننا قد تجاهلنا كثيرًا المصدرٌ 
المحاكا الأكثر سرعة في الشّعرء أعني محاكاة الصّوت الملفوظ نفسه. وعلى الرّغم من 
ذلك كله يظل الصّوتٌ الإنسانّ في قراءة بيتِ شعريّ يرجّع ترجيمًا يشبه الأصوات 
الإنسانيّة التي تُنطّق في أوضاع أحر أكثرٌ مما يشبه أيّ صوت غير بثّريّ» كصوت عَذُو 
الس أو تدقق الجدول. يدر ما يكون الشْعرٌ قادرًا على أن ينشئ داخخل البنية الّخويّة 
نفسها خصائصٌ الصّوت التي يميل الناطقون بالإنكليزيّة إلى فَرْضها على كلامهم تحت 
شروطٍ عاطفيّة محدّدة» يستطيع الشّعرٌ أن يعمل مؤشّرًا ‏ وأن يكون مؤشرًا مخترَعًا ‏ إلى 
تلك الحالات الدّاخليّة. وهكذا يجعل النَظْمُ جوهريًا للّغة ما هوء عادةٌ غيرُ جوهريٌ؛ 


وبوثْل ذلك يصوغ لُّْةَ الشّعر بعيدًا عن الاستخدامات الأخرى بِقَذْر ما يربطها إليها. 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ىم 

وقد يظهرٌ هناك 0 المادّة اللّغويّة في هذه الطريقة 
ليجسّد الال الوجدانيّة تكلم متخيّل : متخيّل» والشّعرٍ الذي لا يحاكي الكلمةً 4ه بل العالم 
4. ومهم| يكن من أمرء فإِنّ الوظيفتّين تندمجان في المارسة العمّليّة» ما دامتٍ القصيدةٌ 
التي تحاكي الواقعّ الخارجيّ في صِيغتها اللَغويّة يمكن في الوقت نفسه أن تجسّد تلك 
العادة من الكلام نفسّها: فغالبًا ما تفرضٌ على تعبيراتنا اصّيّاتِ فيزيائية تحاكي موضوع 
كلمانا كما هي الال عندما نتكلّم بسرعةٍ إبانَ التحدّث عن تعاقب سريع للأحداث» أو 
حين نتكلّم ببطءٍ أثناة وَضْف حركة بطيئة. وفي أوضاع كهذه قد نعبرٌ في الوقت نفسه عن 
نوع من العاطفة: لا عن سلسلةٍ سريعة من الأحداث فقط بل عن الإثارة التي 
تستدعيها؛ لا عن الحركة البطيئة فحسْبُء بل عن الضَجّر الذي تبعثه. وهكذا يحاكي 
إيقاعٌ المديح الغِنائيّ لِفْنُورْمِلُ» الذي قاله في بيرديتاء رشاقةٌ حركاتهاء كما هو ملاظ 
غالب لكنّ هذا المدييح يجسّد أيضًا نشوته. بها مل كلّ من #مذمه” إمو«ما لتنسون.و 
#ماتحصط ؛منعدطه 4عع 13/1 لمارفل» حالاتٍ عقليّةَ أكثرٌ من قطعة الوقت. إِنَّ انتظامَ عبارة 
«...عادمك عدا #صسده وك 1 معطلا9» أكثرٌ إثارةٌ بوصفه انعكاسًا مزاج المتكلّم» من عمليّة 
عمّل السّاعة» وقد نشعرٌ بأنَ إيقاعَ عبارة الاناه 4جما5ا؛ في قصيدة 0,60 يدنلهه 8اء لا 
يحاكي حركات المتكلّم فحسشبُء بل يوحي بالزّة النفسيّة المعبر عنها صريمًا في آخر 
القصيدة: إقحامٌ وَعْي الذّات في الشرنقة الخامدة للذاكرة. ولا يقتضي تجسيدٌ الإيقاعات 
المثيرة للعواطف شَسخْصًا فصيحًا على أيّ حال فقد يعمل بطريقةٍ يقةٍ أكثرٌ عموميّة على إثارة 
الحالات النفسيّة التي لا يمكن أن يحدّد مكائها في وَعْي فرديّ. وبهذه الطريقة أيضًا 
تتجاوز ال التمثيلٌ الذي ميل طبيعيًا للكلام الحقيقيٌ» أو تأني عليه 


ىم لْغْةٌ الشّعر: المادَةٌ والمعنى 

إن كل وظائف المادّة اللّغويّة التي قد بحثناها حتّى الآنَّ يمكن أن تصنّف إجالًا 
على أمْها أساليبٌ لتقوية الدّلالة أو تحويرهاء ويمكن أن يقال أيضًا: لتخدم فكرةً الشّعر 
بوصفه تعبيرًا عن حقائقٌ محدّدة حول العالم الكائن وراءه بِحِذْقٍ وقرّة حُرمت منهما 
أنواعٌ أخرى من اللّغة. وعلى الرَغم من أنّ هذا التناول يسلّم للشّعر بنوع ما من التمير- 
خاصّةً ذلك الاستخدامَ الكثيف للّحةٍ مميّرة» وجزئيًا مُبِْعة» بفعل مادتها المنضبطة فَإنّه 
يحمل على عاتقه فقط أعباء تكثيف المهمّة الأساسيّة للّخة العاديّة: إيصال المعنى من 
وَعْيِ إنسانّ فَرْديّ إلى آر. ونحنٌ في حاجة إلى أن نبحث؛ كذلكء في الطّرق التي 
يمكن أن يعمل فيها تنظيٌ الضّوت بصورة مستقلةتماًا عن المحتوى الدَلانَ للأبيات 
التي ينتظمُهاء مانعًا إِيّانا من النَظّر إلى ذلك المحتوى بوصفه تعبيرًا بسيطًا عن واقع 
مألوف مُدْرَكِ بوسائل عاديّة. وقد تبينًا من قبل أن امتحانً الوظائف الدّلالية يقود بقرّةٍ 
إلى هذا الاتجاه. وعلينا الآنَّ أن ندرس «تنميط» الصّوتء الذي يميز أكثر النَظم» والذي 
لا يمكن أن يُفَهّم عادةٌ من حيث إسهامّه الدَلاليّ الممكن (أعني أنه ليس الشّعرٌ المنتظِم 
كلّه يخضع للإيقاع والنظام). فليس الور ملا شيئًا يُستدعى فقط في لحظاتٍ 
الضرورة التُعبيريّة» بل هو وجودٌ دائم, ينقي اللّغْده أو يَسِمُها بسمة خاصّة على أنّها 
شيم متميّز. ويقدّم تاريخ النقد الشّعريّ رؤيتَين للتَمط» تُوضَعَانٍ موضعَ الاهتمام» وهما 
مشتقتان في الأساس من تصوّرين للقّنّ: الفنّ بوصفه شيثًا يقدّم تجاربَ مؤكّدةٌ عن 
النظام؛ والفنّ بوصفه مناهضًا للافتراضات المُسَلّم بها. 

ونحنٌ نعيش نوعًا مباشرًا تمامًا من الرّضا حين نصادف اللَغْةٌ التي تنتمي إلى عُوارض 


وجودنا اليوميّ متسَرْبلةَ زِيّا رَسْمِيَّه يسمو بها فوقٌ التدفق الْعَرَضِيَ» وحين نجد مادمّباء 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزية ‏ سسب تح اهم 
وليس أنظمتّها الفظيّة فحسْبٌ, مخضَعَةٌ لقوانينَ دقيقة. وعلى الرّغم من أئْها طريقٌ طويلةٌ من 
هذا الرّضا الأول إلى الجتّع المركّبة المستمدّة من تصميم عَروضيّ عالي التعقيد» وربّما متشابكِ 
مع التّرجيعات اللفظيّة وأصداءٍ الضّوت كما في قصيدة «اللؤلؤة اما أو أغنية الزفاف 
ونس هقطانم للشاعر سبثيرء فإئّها مترابطةٌ من دون شكٌ: فول هذا التدميط كي الوجود في 
الفنّ» والحاجاثُ التي يلبّيها هي في الوقت نفسه واضحةٌ جدّاء وغامضةٌ جدَاء في شأن 
المناقشة هنا. ومهما يكن من أمرء فَإنّه جديرٌ بالملاحظة أن إحدى نتائج هذا الاتّحاذ للنظام هي 
قابليه التذكٌر العالية لنّخة الشّعرء وأنّ هذا نفسّه يجعل النْسِجَ الرقيق للتّداعيات بين القصائد 
أمرًا ممكناء وهي القضيةٌ التي كنا قد ناقشناها من قَبْلُ؛ وببذه الوسيلة يُسهِمُ وجوةٌ التنميط 
بصورةٍ غير مباشرة في ثراء الدّلالة الشَّعرية. وهدّفٌ آكَرُ متَصِلُ بذلك» ويلبيه تنظيم 
الخاضّيّات السمعيّة» هو إِيجادُ موضوع لُغويّ موحد ومستقلء مُغْرِ بالإدراك من حيث هو 
كينونةٌ شكليّة بعيدةٌ تهامًا عن معناه الثلان. ويُعزّز وحْدَةٌ النَصّ واستقلاله_ متلا باستخدام 
شكْلٍ عَروضيّ ثابت» وكذلك بأسلوب عَروضيّ ثابت ‏ فالاختلافاث نفشها تُستختمٌ 
بالتكرار نفيسه في أجزاء البيت نفسهاء والأفضليّاتُ نفسّها لنماذج محدّدة من التتشكيل اللّغويّ 
في تحقيق الأنماط العروضيّة» وهلمٌ جرًا. وأمثال هذه الخاضَيّات مظهَرٌ للانّساق الرّائع الذي 
يجعل في مقدور القارئ أن يشعر بن ابتداءً «الفردوس المفقود :ومآ ممندصدطا أو «الخاتم 
والكتاب عاده8 عطا همه هن«  »786‏ مثلا - وانتهاءهماء أجزاءٌ من القصيدة نفسسهاء قائمةٌ 
بنفسهاء ومستقلَةٌ عن أيّ نتاج آتَر في اللّغة الإنكليزيّة. وطبيعيّ أن هذه الخاضٌيّاتِ يمكن أن 
تخدمَ غرّضًا دلاليّا أيضًاء ل من المهمّ أن نلاحظ أتها لا تفعلٌ ذلك بالضّرورة؛ فانط 


الشَّكْيَ قد يعارض أناط المعنى» وبعضٌ الشّعر الحديث يستخدم التّلاحمَ الإيقاعيّ 


قم لْغَةُ الشّعر: المادَة والمعنى 
والصّوتّ بوصفه الموحدَ الأوّل للعناصر المتباعدة أو المتنافرة ولاليًا. 

ويؤسّسٌ التقليدٌ الرئيس في دَرْس مادّة اللّغة الضّعريّة بعدئذ على افتراض أنَّ 
العمل الفنّيّ مير وربَا محدّدء بكثافته الدّلاليّة ووّحْدّته وأنَّ تنظيم الضّوت بِوَضْفِه 
إسهامًا في إحكام الصّلاتء بين الصّيّعْ اللُغويّة ومعانيهاء وكذا بين الأجزاء المختلفة 
للقصيدة» ينشئ هذا التلاحُمَ السَارٌ. وإنّهلَتقليدٌ مضى عليه تاريخ طويل» يجد التعبي 
عنه في مصطلحات النظام واللياقة في البلاغة الكلاسيكيّة ووّرَئتها في عَضْر النهضة» 
ويبقى فعَالَا في الفِكّر الأوغسطيّة'" عن القواعد الفنيّة والتأثيرات المحاكاتيق 
ويتلقى دافعًا جديدًا في النظريّات الرّومانسيّة عن الوّحْدة العُضْويّة التي ما تزال اليوم 
تسيطر على الفِكّر الجّاليّ وتستجيب للفنّ. ومهما يكن من أمرء فإِنّ رؤيةٌ مخالفةً تمامًا 
في هذا القرن قد أحرزت تقدّماء وهي الرؤيةٌ التي تنظر إلى أنماط النّظم بوصفها أداةً 
لزعزعةٍ الثوابت التي تؤيّدها اللّغةٌ بصورةٍ اعتيادية» ولاعتراض اذعاءاتنا للنظام 
والتماسك في العا وفي أنفسنا. إِنّ أشكالٌ تناول اللّغة الشّعريّة الني بحثناها حبّى 
الآنء تمي إلى معالحة تميّر هذه اللّغة عن الاستخدامات الأخر للّغة بوصفه وسيلة 
لوَضْعها الدّلان والجّالنيَ الخاصٌ أو ثمرةً له. ومهما يكن من أمرء فإِنَّ هذا التَناولٌ يَعُدَ 
إقصاءً نفسه المهمّة الأولى للشّعر. 

وقد كان الدّاعيّ الأوَلَ إلى فِكرة اختبار منظّم للقُروق بين اللّة الشّعريّة واللّغة 
غير الشّعريّة الشَكُليهُ الرّوسيّة» التي شدّدت على النّظم ليس بوصفه أداءً يمكن 


* - نسبةٌ إلى الأدب الإنكليزي بين :117م ومنتصف القرن القامن عشر. المترجم عن: وهبة: معجم 
مصطلحات الأدب. 


أوراقُ مقالات نقديّة مترجمة عن الإنكليزية ‏ بب-ت-اا-ايببإ--ب-ب-بيبيبيسس لوم 
اللَغْةَ بوساطتها أن تسمو فوقٌ العا المعتادك بل من حيث هو ممارسةٌ لفظيّة تشدّ الانتباة إلى 
اللّغة نفيهاء وإلى الطريقة التي تشكّل بها اللّْةٌ ذلك العالم المألوفٌ بوصفه جزءًا من 
تجربتنا. وقد أعيدت صياغةٌ هذه النظرة إلى الشّعْر مرارًا. ونحن نترعرعٌ على ألفة 
الكلام الذي نستخدمّه ونسمعه فيا حؤْلّنا كل يوم» ونسلَّم بالانتقال الميسور من 
الكلمات إلى الفِكّرء والغريبٌ أن اللّغة لمنتظمة في الشّعر تُلغي ذاتيًا تلك الاستجابةٌ 
وتراها غير مألوفة» وتجعل في المقدّمة اللّغةَ نفسّها وليس موضوعهاء وتقيم تركيرًا على 
الوسيط وليس على الرّسالة» وتستنطنٌ الصّلاتٍ بين الأصوات وامعاني. ولا يمثُّل 
الشّعرٌ انتقاصًا للاعتباطيّة الحاصلة بين «الدَّالٌ» و «المدلول»؛ على غرار ما سيتضمّن 
ذلك تَناولٌ للشّعر موجه ولالياء بل هو تعزيرٌ واستغلالٌ لها: فاندفامّنا للمعنى يُوكَتُ 
ونحنٌ مضطرّون للاعتراف باستقلال الخاصّيّات اللّغويّة وأهتيتهاء هذه الخاصّيّات 
التي نكون عادةً توّاقِين جدًا لأن ندَعَها في اللف. 

إن كلّ الأدوات الشّكْلية في الشّعر تخدم هذه الوظيفة ببإمداد النضٌ بالعناصر التي لا 
يمكن أن تُدمّج في نوع التفسير الذي تُعطيه عادة للتعبيرات اللّغويّة. ونحنٌ جميعًاء في نظريتنا 
وتقدئا الأدييّين» تجاه بسهولةٍ هذا البّْدَه ونتراجمٌ إلى الخاصّيّات الدّلاليّة أو المحتوى 
الأيديولوجيّ وإنّ التَشديدَ العام على التأثيرات المحاكاتية للضّوت والإيقاع يرمز إلى هذا 
الّراجع عا هو متميّر في شأن لّغة الأدب. وتقاومٌ الأشكالُ العروضيةٌ للشّعر الإنكليزيّ - 
.على سبيل امثال فَرْديةَ لمعنى وبّساطته بطريقة فعّالة جدّاه وذلك بتنظيم الحامل الصّوقّ ذي 
الدّلالة القَبْليِّة للكلام؛ والتقدّم الإيقاعيّ للمقاطع المنبورة وغير المنبورة» وجَعْلِهها في المقدّمة» 
وليس بتنظيم وتقديم لتلك العناصر الأَخويّة ذات الوظيفة الدَلالية ‏ أي الكلمات وال 


عم لَْةُ الشّعر: المادةُ والمعنى 
والوحّدات الصّوتيّة أو المقرّمات المتميّرة التي تركب منها هذه العناصرٌ. ولعلّه بسبب انتماء 
التنظيم العروضيّ إلى هذا المستوى الأساميّ للّغة ما أمكته أن يعمّل بقوّةٍ كبيرة على محاكاةٍ 
العالمين الخارجيّ والدَّاخيّ وتجسيدهماء وعلى تركيز الانتباه أو إقامةٍ الالتحام داخلٌ 
التركيب الشّعريٌ» لكنه لهذا السّبب أيضًا ما استطاع أن يوقف بصورة فمّالة جدًا الطمأنينةً 
غيرَ الواعية التي تُنتج بها عادةً لخنا ونستهلكها. 

ويمضي بنا هذا إلى طريقةٍ أخرى لبحث «تنميط' الصّوت في الشّعرء تلك التي ريما تقيم 
جسرًا بين نظريّات الشّعر بوصفه رمرًا للنظام ومرّعْزِعًا للافتراضات. ويصطنع الشَاعنٌ من 
خلال وَضْع كلماته في تصرّف تصميم ماديّ موجودٍ من قبل وقَةٍ خارجية منظّمة غير 
دلاليّة لا يُفلت منها أي مقطم, تخليا إراديًا عن الرية التي تكون للكلام المعتاده وبوثّل هذا 
الصّنيع يخي الجهدٌ التَعبيري للنَطْق الشخصي على شَرَف العف الأدّ الذي تمل فيه 
القصيدةٌ مكاتها. وعلى الرّغم من أنّ الشّعرٌ الذي «ينمّط) أصواته يُصِحٌ على القراءة الجهريّة 
أكثرٌ من أيّ صنب أدب آَرء فإنّهِ يحرم تلك القراءةً من خصوصيتها المحدّدة والشّخصيّة 
والأحاديّة. وذلك بإنشاء بنّى وصِلاتٍ داخل مادّة اللّخة نفسهاء تصِلٌ أجزاءها أحدها 
بالآتَرء أو بعد كبير من القصائد الأخرىء أو تخالف بينها. وتنأصَلُ هذه البنى والضَلاتٌ 
في الكلمات في معدّلٍ يفوق تأصّلّها في أيّ إنجاز مُفْرّده ومن هنا يعر تفاديها في أية قراءة 
تستجيب لمعايير نطق اللّغة الإنكليزيّة. وبدلا من مُماكاة الضّوت الملفوظ بكل خصوصيته» 
يظل الشّعرٌ قادرّك من ثم على أن يمنح الكلامَ مزيّةَ الانفتاح والتَتوَّع» التي هي عادة 
الامتيازٌ الخاصٌ للنصٌّ المدوّن. ويقِرٌ تنظيمٌ المادّة اللّخويّة في الشّعر ‏ وكذا يقوّي ‏ حقيقةً أنّ 
اللّخةَ الأدبيّة ليست ل الخطاب اليوميّ» وأنّ «معنى» النّصّ الأدّ لا يمكن أن يتركر في 


قَضْدِ مُواقق عليه بصُورةٍ قشريّة: أو تفسير مير بتكلفء بل يتركر فيا يؤذيه النَصٌ نفسّه 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة قم 
لقارئيه» أو على نحو أدقٌ» فيا يكون قُرَاءُ هذا النَضَ قادرين على أن يكونوا ذَّوي صلةٍ به من 
التّراكيب اللّغوية التي يُنشَّأْ منها النص. 

هذا المقال مستمدٌ من عله مرولء ال ص وبرهوو1 التي تصدر عن أكسفورد. 


2 
2 
_- 
التَقُدُ الأدي في الغرب 
القاريٌ والاتجاهاث الرّئيسة 
تأليف: مي. هوج هولمان 

التقدُ الأدبيّ سدنهنانته بدمهانآ مصطلحٌ استّخِدم منذ القرن السّابع عشر في تحليل 
الأعال الأدبيّة» أو تقييمهاء أو تبريرهاء أو وضفهاء أو الكْم عليها. وفي أيّةَ حاله 
سبقت ممارسةٌ التّقد الأديّ كثيرًا المصطلح» فقد عرفها الغربُ منذ القرن الرابع قبل 
ميلاد السَيّد المسيح. 

وثمّةَ ضربان من التّقد: النْقدُ النظريّ» الذي ينشّد الوصول إلى المبادئ العامّة وإلى 
صياغة المعتقدات النقديّة والتاليّة؛ والتْقدٌ التطبيقيّ» الذي يؤقٌ فيه بهذه المبادئ 
والمعتقدات» أو بدّؤْق التّاقد لتُطبّ على أعمالٍ أدبيّة خاصّة. وثمَةٌ تقسيمٌ ثُنائيٌ دان 
آخَرء برغم بساطتة المسرفة» بين التّقد الأرسطيّ الذي يميل إلى المُكُم على العمّل من 
خلال قِيمته الفنيّة الحقيقيّة؛ والّقد الأفلاطونَء الذي يميل إلى المُكُم من خلال القِيّم 
العَرّضيّة من قبيل التأثير الاجتماعيّ أو الأخلاقيّ. 

التقدُ الإغريقي والرّومائي: 

بدأ التقدُ الأديّ في الغرب مع أفلاطون وأرسطو في اليونان في القرن الرابع قبل 


لقم التقدُ الأدي في الغرد ب التاريخٌ والاتجاهاتٌ الرّئيسة 
الميلاد. ويناقش أفلاطون في «إيون" وامينو) وافيدروس؛» وفي «الجمهورية)» (الإامٌ 
الأدي» بمصطلّحاتٍ أخلاقيّة؛ وينتهي إلى أن الفنّ يمكن أن يكون أداةٌ خادعة جدًا؛ 
لأنه يحاكي الحيات التي هي عرّدُ انعكاس ناقص للوثال. أمَا ان الشّعرا لأرسطو فقد 
كان؛ ولا يزال» أعظمٌ وثيقة نقديّة. إذ فيه» وفي كتاب «المقطابة» يدافع أرسطو عن 
المحاكاة الفنَيّة بوصفها أداةً للوصول إلى الحقائق الكَيّة. ويحصي البراعاتٍ والأدواتٍ 
الفنيّة التي يمكن بها تحقيقٌ التأثيراتِ البلاغيّة؛ ومن خلال دَرْسٍ دقيق للمسرحيّات 
اليونانيّة يقدّم تعريقًا للمأساة ترلمعم,5 لا يزال تموذجيًا. 

وكان هوراس أعظمٌ التّقَاد الرّومان. ويُعَدٌ كتابّه «فنّ الشّعر لإاتاء0420 1411 وهو 
رسالةٌ شعريّة نظَمها في القرن الأوّل قبْلٌ الميلاد» الأكثر تأثيرًا بون التُصوص النُقديّة 
الكلاسيكية بِعْدَ «فنّ الشّعرا لأرسطو. وهو يشدّد على مبدأ اللّياقة «تدمهه»2؛ ويحدّد 
الحدف المشترلءَ للفنٌ بأنه التعليمٌ والتّسليةٌ ويؤكّد أهمِيةَ دس اللهاذج الإغريقيّة. ومن 
التقاد الرّومانيِين الآحرين شيشرون 0106:0؛: وسنيكا 2567602 وبيترونيوس 
قناتدوماء8, ومَكْر وبيوس كلاذ816100. أمّا قوانينُ المتطابة ترده]0:2 06 5عانا))ا105» وهو 


دليلٌ إلى فنّ المتطابة دون في القرن الأوّل بعد الميلاد» فقد كان وثيقةٌ لاتينيّة قيّمةٌ جدًا. 


التَقدٌ في القرون الوسطى: 
عدّت القرونٌ الوسطى الأدبّء قَبْلَ كل شيء, شَكْلُا من البلاغة» مع اهتمام 
بمسائل الأسلوبء والمحسّنات» والنوع الأديّ» ومبادئ الإنشاد. وقد أسهمت 


الانتقاداث التي وسّهها القِدّيس أوغسطين والقدّيس جيروم إلى النزعة غير الأخلاقية 


أوراق مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإتكليزية ا -ب--- تت -سي-سست إهم 
في الشّعر في التشكيك العامٌ في التأليف التَحِيبِيَ على الجُملة» ولم يشتدٌ ساعِدٌ التّقد الجادٌ 
على نحو فعال حتّى القرن الرابع عشر. وقد عكس كتابٌ دانتي المسمّى ذمهعانا/1 26 
وننصعبروواظ  <١١4(‏ 5:لام). في الأدب العامّيّ» انبعاث الاهتمام بفِكّر كلاسيكيّة 
كاللّياقة» والأسلوب. والنَّْم. وقد قدّم الشّاعرانِ العالمان بترارك وبوكاشيو نقدًا دَمَجّ 
المبادىّ الأخلاقيّة للقرون الوسطى بالمبادئ الأدبيّة الكلاسيكيّة. وكان للدّفاع عن 
الشّعر في كتاب بوكاشيو المسمّى «دائانادء0 «تصندمءء2 وزنعوادءد»6 »2 (الذي نُشِر 


عقب وفاته سنة 5ا18م) تأثيرٌ طويل الأمد. 


تَفْدُ الكلاسيكيّة الجديدة وعصر النهضة: 

عاد عصرٌ النهضة بإخلاصي تامٌ إلى المثّل العليا الكلاسيكيّة, وكان ثمّة نمو سريع في 
النقد الأدب؛ ففي إيطالية في القرن السادس عشر نظر ماركو جيرلامو فيدا وفرانشسكو 
روبرتلي ويوليوس قبصر سكاليجر ولودفيكو كاستلفترو إلى الأدب بوصفه شكلًا من 
الفلسفة. محاكاةً للحياة بالحدّف التَنائيٌ: التَعليم والإمتاع؛ وتعاملوا مع نظريّات التوع 
الأدي» ومع الوحَدات الثلاث في الكلاسيكية: الزمان والمكان والحدّث. 

وفي فرنسة كان أعضاءٌ الثْريّا 42«اها» وهي جماعةٌ من شّعراء القرن السادس عشر 
اهتمّت بتنقية اللّغة والأدب الفرنسيّين من خلال محاكاة الرّوائع الكلاسيكية عنمهمات» 
أوائل كبار النْقَاد الفرنسيّن. وقد أعدّ يواكيم دو بلاي بيقااء8 بك نطوو البيانَ 
الْرَسْميّ للجاعة (1549) كتدعممظ عهمما 12 عل مدةمماكن!!1 ه وعمكه©). وني القرن 


السَابع عشر انتقل نقَاد فرنسيّون» من مثل فرانسوا دو ماليرب وجان شابلان 


.و حلب طح التَقدُ الأدبي في الغرب التاريمٌ والاتجاهاثٌ الرّئيسة 
وبي ركورني وسان إفرموند وآبي دي أوبيغناك وعلى نحي بارز جدًا نيقولا بوالو في افنّ 
الشّعرا (1774م)» بهذه المبادئ الكلاسيكيّة إلى منزلة العقيدة الصّارمة في تصنيف 
القواعد للأنواع الأدبيّة والوّحّدات. 

وكان النَقدُ الإنكليزيّ في أوائل النهضة منشغلًا بمسائل البلاغة وبلياقة الكتابة في 
اللّغة الإنكليزيّة أكثرٌ مما كانت عليه الحالٌ في اللاتينيّة (كان إنسائيّو أكسفورد مُصِرّين 
على استخدام القوالب واللّغة الكلاسيكيّة), وكانت رسالةٌ جورج جاسكوين ©ه:د© 
مواهءعمت المسّاةٌ «بعض ملاحظات عن التعليم دهناتمافد1 2ه قعالة متمع0» 
(15170م) أو بحث تطبيقيّ في اللّغة الإنكليزيّة على نَظْم الشّعره وهو موضوعٌ على قَذْرِ 
كبير من الأهمّية بالنسبة إلى الشّعراء والنقاد في المرحلة الإليزابيئيّة. 

وانشغل الْجدَلُ التقديّ الكبير في إنكلترة في عصر النهضة بالنزعة الأخلاقيّة في 
الأدب. وقد تمخضت هجراث التطهّريّين على الشّعرء الذي رأوا أنه غيدُ أخلاقيّ؛ وعلى 
الدّراما التي رأوا أتها متحرّرةٌ من مبادئ الفضيلة؛ عن الوثيقة التّقديّة الأكثر أهنَية في 
ذلك الوقتء المتمثّلة في كتاب السّير فيليب سِدُني ادفاع عن الشّعرا (1590م). ويمضي 
هذا العمل إلى تمجيد المهمّة الّبيلة للشّاعر؛ ويدرسٌ الأنماط المختلفة للشّعرء ويقدّم 
تقيً لشُعراء الجيل السابق على أسس نقديّة واضحة. 

ومن المعالم المهمّة في النّقد الإنكليزيّ كتابٌ فرانسيس بايكون المسمّى «الارتقاء 
بالتعلّم) (17:0م) كنات ين جولسطرن الست 3ج5 0612130016 :##طصسة» (الذي تش 
عقب وفاته» سنة 76م). وكان هذان التاقدان بثقافتها الواسعة وبفطرته السّليمة 


وباحتكامهم إلى العقل» إيذانًا بمجيء الكلاسيكيّة الجديدة في القرن الثامن عشر. 


أورانُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الإنكليزيّة ‏ سس سسحت 0ه 

وفي مرحلة إعادة الملكيّة في بريطانية قدّم مقالُ درايدن العظيمٌ والأصيل عن 
«الشّعر الدراميّ» (1778م) الادّعاءاتٍ المتعارضة ل «القُدَماء و«المحْدَئِين»» ودرسٌ 
الملهاة المأساويّة» والشّعر المقفّى» والوّحدات. وفي عددٍ من المقدّمات حدّد درايدن 
أنواعًا أدبيّة من قبيل: الجاء» والملحمة» والحكاية الخرافية. وقد هيمنت ثلاث 
شخصيّات على نقد الكلاسيكيّة الجديدة في القرن الثامن عشر في بريطانية: بوب» 
وأديسون. ودكتور جونسون. وأكٌد بوب. في مؤلّفَه ١مقال‏ عن التّقدا (١101١م)؛‏ وني 
مقدّماته لطبعات اهُومَّر وشكسبيرا. مبادىٌ الكلاسيكيّة الجديدة التي تُعيد إلى الأذهان 
أصداءً بوالو. ودرّسٌ أديسون. في مقالاتٍ مختلفة ثُشِرت في مجلّة #منهاءهم5 ١011(‏ - 
أعمالّا وأنواعًا أدبيّة خاصّة» ومفهومات يِقَِْة ووظيفة الخيال. وقد أعلى من 
شأن الخصافة» والالتزام بالقواعد؛ والتّزعة العقلانيّة. وكان الدكتور جونسون. في 
الوقت الذي بُوشِر فيه بمهاجمة مبادئ الكلاسيكيّة الجديدة» مُدافِمَهم المخْلِص في 


مقالاته» ومقدّماته لشكسبير وفي كتابه الحيوات الشّعراء» (ولالاك للاام). 


التقد الرومافسي: 

حبَّى عندما كانت الكلاسيكيّةٌ الجديدة في ذروة تألقهاء بدأ رَدُ فعلٍ على أنواعها 
الأدبيّة الجامدة» وفعاييرها الصّارمة» مع الانتصار لقّعاليّة الخيال في الفنّ. وقد كان بين 
الفلاسفة والكُتّابٍ الأكثر تأنَرَا بهذه الحركة هيوم في بريطانية» وشيلر ولسنغ وكانط 
وغوته في ألمانية. أمَا في بريطانية فقد هاجم معاييرٌ الكلاسيكيّة الجديدة جماعةٌ من كُتَابِ 


منتصف القرن الثامنّ عضَّرٌ شَْمِلتُ رينولدز وجُولد سْمثُ. 


94 التقدُ الأدي في الغرب التاريخٌ والاتجاهات الرّئيسة 

وقد وضع نُقَاد القرن الثامنَ عدر هؤلاء الأساسّ للحركة الرّومانسيّة: التي 
يدت الخيال وفضَلئْه على المنطق والعَقّل في البحث عن الحقيقة. وآثر النَقَادُ في المرحلة 
الرّومانسيّة الشّكل العُضْويٍّ أو الطبيعيّ على الآليّ» والشُخصيّاتِ والأوضاع المستمّدّة 
من الحياة اليوميّة على الشََخْصِيّاتٍِ ذاتٍ المكانة العالية وغير المألوفة. ويلخّص ما حدّتٌ 
أنه «انبعاثٌ للادهاش» مضادٌ لكل شَكْلٍ مدروس وأناقةٍ متكلّفة. والح أنَّ الحركة 
الرُومانسيّة في إنكلترة» التي آذنّ بها الاهتيامٌ المجدّد بالفنَ الشَعبِيّ وبالطراز القُوطيَ 
وباللّغة البسيطة: كُدّمت بوضفها مبداً عِلْم الجهال الثُوريّ لدى وردزورث في «مقدمة 
للقصائد الغِنائيّة» (١٠18م)2‏ ولدى كولريدج. الذّهنيّة الأكثر إبداعًا في الحركة» في 


َأثُرته «السّيرة الأدبيّة؛ (1817م). وني عددٍ من المقالات؛ دعا وردزورث إلى استخدام 
«اللّغة التي يستخدمُها النَاسٌ فعليًا ورأى الشّاعرٌ بوضفه «إنسانًا يكلّمُ النّاس»! وحدّد 
الشَعرٌ بأنه (القدققُ التَلقائيٌ للمشاعر القويّة»» الذي ينبثق عن «عاطفةٍ أعيد تجميثها في 
السّكون». أمَا كول ريدج فإنّه بتكيف فلسفة كانط وشلنغ وفيخته وعِلّم جَمالهم للأدب 
الإنكليزيّ» قَدَمَ تبيرًا بين الوَهْم «دمه» الملكة العقليّة الآليّة التي ينسم فخْلّها 
بالتداعي» وبين الخيال ههذ؛همنههسلء تلك الملكة الرّوحيّة الخلاقة. 

وقد شَوِآَت الأصواتٌ الأخيرة في التّقد الرّومانسيّ الإنكليزيّ نقَادًا مثْل السَير 
ولتر سكوت, وتشارلز لامبء ووليم هازلت؛ أمّا شِلِي فقد أكّد في كتابه «الدّفاع عن 
الشّعرا (١18م)‏ أن الشّعراءَ هم المشرّعون الحقيقيّون للعال. 

وكان التاقدٌ الرّومانسيّ الكبير في أمريكة إدغار آلان بوء الذي حاجٌّ من أجل 
تيل منطقيّ دقيق جدًا لكل عمَلٍ أدب بوضفه كينونةٌ مستقلةٌ منفصلة. ومن 


أوراق مقالات نقدية مترجمة عن الإتكليزية س7 ”سس لع 
الأمريكيّين الآتَرين الذين أغنت كتابتّهم النقديّة الحركة الرّومانسيّة إمسون» خاصة 
في مقاله «الشّاعر 08 106»؛ و ولت هويتان في تَقْدِماتِ للإصدارات المختلفة 
[ الأوراق عُشّْب 5هه:6 05 2005ه.آ)» وجيمس رسل لُؤول: 

أمَا في فرنسة فقد تمثّل البيانُ الرَسْمِيَ للتّقد الرّومانسيّ» الماثل ل «السّيرة الأدبية» 
لكولريدج؛ في عمّل فكتور هوغو امقدّمة لكرومْرِيل ال«مه0 ا معظوه) (1828م). وقد 
ترك بُو أيضًا تأثيرًا ملحوظًا في فرنسة. إذ إن الشّعراء الرَمئّن ‏ بودلير وفيرلين وماليرميه 
وفاليري- أقرُوا تأكيد بُو أن العمل الفئيّ غايةٌ في نفسه» ونظرته إلى الإبداع الفتيّ بوصفه 
حدنًا مثيرًا. وقد ازدهرت حركةٌ «الفنَ من أجل الفنً هذه في فرنسة» ويرجع إليها إلى حدّ ما 
المنهجٌ التقديّ المسمّى «تحليل النصّ مات مك «مفاههنام«83»: الذي يعني إسراقًا في التتحليل 
الداخيّ لنصوص معيّئة. 


التَقدُ الواقعى والظبيعى: 

في منتصف القرن التاسع عشر حدئث ثورةٌ على الرّومانسيّة في فرنسة» وني 
الولايات المتّحدة» وفي إنكلترة. ففي فرنسة فسّر تين 7010 في كتابه «تاريخ الأدب 
الإنكليزيّ» (1874م)» وسِنْتْ بِيفْ في عددٍ من المقالات التقديّة الأدبّ بأنّه نتاج 
القوى الاجتاعيّة والتاريخيّة؛ وفي إنكلترة» رأى ماثيو أرنولد أن الأدبّ تَقَدٌّ للحياة 
الواقعيّة. لكنّه أعاد أيضًا تأكيد الخاصّيّات الكلاسيكيّة للشّكل والتّرتيب» وطالب 
بالحكم على الإبداع بوساطة «الْمحَكَات 1051005 (عِينات من الأدب العظيم). 
ومن التّقّاد الإنكليز الآتَرين الذين قدّموا أعمالَّا نقديّة متميّزة في أواخر القرن التاسع 
عشر ثاكري في «الظرفاء الإنكليزا» وولتر باغيوت في الفنّ الصّافي والمدمّق والغريب في 


له ب0نبإس-مس ‏ سح التَقدٌ الأدج في الغرب التاريحٌ والاتجاهاثٌ الرَئيسة 
الشّعرء ومريدث في الرّوح امَزّيّ. وفي رُوسية أَيّد تولستوي الواقعيّة التعليميّة في الفنّ. 

وبعْدَ الحرب الأهليّة كان ثمةَ تمرك نَشِط نحو الواقعيّة في الولايات المتحدة. وكان 
هناك تأكيدٌ للرّواية أمّا القادةٌ فقد كانوا: وليم هولز» وهنري جيمس؛ وقد حدّد هولز 
في «النّقد والرّواية» (1851م) وفي عددٍ من المقالات, المثّلّ الأعلى للأدب في النّىء 
المعتاد أو المألوف» مع تأكيد النّاذج الاجتاعيّة والنفسيّة. وصاغ المبادئّ النقديّة التي 
كم الرّوايةَ الواقعيّة» مع تأكيدٍ لمشكلات التّفْنية. 

وفي فرنسة» أضاف زولا إلى الواقعيّة وجهة نظر جَبْريّة على نحو متشائم» وكانت 
التتيجةٌ المذهب الطبيعيّ 21157:د2035: الذي صوّر الإنسانَ بوصفه الضَحيّةَ التي لا 
نصير لها للقوى الحيويّة «البيولوجيّة) والتاريخيّة والنفسيّة التي لا يستطيع ضَبْطَّها. وني 
الولايات المتّحدة كان فرانك نوريس مدافعًا عنيدًا عن المذهب الطبيعيّ. 

التقدٌ الحديث: 

في السّنوات الأول من القرن العشرين كان يُجسون في فرنسة وكروتشه في 
إيطالية وولتر بي في إنكلترة المدافعينَ الكبار عن الانطباعيّة «5زموزدوه,مسل التي 
يكون فيها انطباعٌ الكاتب عن الواقع أكثرٌ أهميةٌ من التُصوير الدّقيق للواقع. أمّا أساسٌ 
التّقد القائم على التحليل التَمَسِيَ فقد وضعه ثلاثةُ مفكّرين ألمان: نيتشه الذي كشف 
الطَبيعة النفسيّة للمأساة :إلهوه:1؛ وفرويد الذي وجدّ مكانًا خاضًا للفئّان في تحليله 
التّفسي للإنسان؛ ويونغ الذي رأى أن الفنّ سلسلةٌ من بيانات التّاذج الأصليّة 


5أسعمرع ه51 لوم ؤعطءى للعقل غير الواعي عند كل عِرْقٍ من الأعراق البشّريّة. 
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أمّا إزرا باوند وت. س. إليوتء الأمريكيّان المغتربان في إنكلترة فقد تابعا ت. ي. 
هيوم في رَفْضٍ التعبيريّة «ونه515و»:م:5 الرّومانسيّة لمصلحة الشّكلانيّة دكتلقسسهم 
والموضوعيّة. وحاول النقاد الإنكليز ريتشاردز وهربرت ريد ووليم إيسون إيجاد عِلْمٍ 
لإيضاح كيف يُنتِج الأدبُ حالاتٍ نفسيّة «سيكولوجية». 

وقاد الثاقدان الأمريكيّان إرفنغ بابت وبول إلمر مور الحركة النقديّة المسّاة 
«الإنسانيّة الجديدة تمدوتسمسصسطط 6 2» التي دعت إلى العودة إلى القِيّم «الإنسانيّة» 
المعتدلة في الأدب» معارضةً ما عدّه هذانٍ مبالغاتٍ أدبيّة في الرّومانسيّة. 

وقال نقَادٌ ماركسيون في ثلاثينيّات القرن العشرين؛ من مثل كريستوفر كودويل في 
إنكلترة وجرانفل هيكس في الولايات المتحدة. إِنَّ الأدب ينبغي أن يكون وثيقَ الصّلة 
بالمجتمع. 

ما النقادُ الجدّد - جون كرو رانسوم, وأَلَنْ تِيتْء وكلينيث بروكس» وروبرت 
بن وارين في الولايات المتّحدة» وف. ر. ليفز وسيرل كونوت في إنكلترة ‏ فقد أكدوا 
التَحليلٌ الدّقيق لبعض الأعمال الأدبيّة. وفي الأعمال النقديّة لمود بودكن من إنكلترة» 
وسوزان لانغر وفرانسيس فيرجسون من الولايات المتحدة؛ فُسّر الأدبُ بأنّه تعبية 
عن العقل اللّاواعي للعزق البشّريّ وفْقّ تحديد يونغ. أمَا الممثّل الأكثرٌ أهمِيةٌ للأدب 
بوصفه انعكاسًا لمجموعة «أساطير» فقد كان الناقدَ الكتّديّ نورثروب فراي. وفي 
جامعة شيكاغو طبَّق رونالدو جولسون المناهج الأرسطيّة على الأشكال الحديثة؛ مما 
أثمر كتاتٍ «بلاغة الرّواية دمناء1,ه مز,واءط# » (1577م) لمؤلّفه واين بوث ويُعدٌ 


الكتابٌ مغلا باررًا في الجاليّات المتطوّرة لفنٌ الرّواية: البحثُ عن تَقْد ملائم للرّواية» 
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التقدُ الأدي في الغرب التاريخٌ والاتجاهاتٌ الرّئيسة 
وتطبيق الفلسفة الوجودية لجان بول سارتر في ميدان الفنّ» وعن منهج «ببليوغراني - 


نضا صارم. 


عن دائرة المعارف الأمريكيّة: .1992 بقتققء أعدصخ متلعمهاع تزعم8 ع1 


ّ 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة فارسيّة 


(مترجمة عن الفارسيّة» ومؤلّفة) 
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شاعرٌ العِرْفان الأكبرٌ مولانا جلال التدين الرّويَ 
نتحدّتٌ اليو عمّن سمّته أدبيّاتُ الهزفان الإسلاميّ مفتاح عالم التّورء قُطْبَ 
العاشقين مولانا جلال الدّين محمّد البَلْخِيّ. وُلِدَ مولانا جلال الدّين في السادس من 
ربيع الأوّل عام 705ه في مديئة بَلْخْ. هذه الحاضرةٌ التي يُثني عليها صاحبٌُ معبجّم 
البلدان بقوله: ١‏ مدينةٌ مشهورة بحُراسان... و هي من أجل مدن مُراسان و أَذْكَرها و 
أكتّرها حَيرًا و أوسعها غَلَه حمل عَلَيُها إلى جميع مُحراسان و إلى مُحوارزم..قيل: أوَلْ من 
بناها فُراسف املك حين خرّب صاحبّه ببخت نضر بيت المقيس. و قيل: بل الإسكندر 
بناها؛ و كانت تُسمّى الإسكندريّة قديًا. بينها و بين يَرْمِذَ اثنا عشر فرسخًَاء و يقال 
لجيحون: هر بَلْخ. افتتحها الأحنفُ بن قيس من قِبَل عبْدٍ الله بن عامر بن كُرَيز في 

زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه.قال عْبَيدٌ لله بن عبد الله الحافظ: 
أقولٌ و قد فارقتٌ بغداد مُكْرَهَا: سَلامٌ على أهل الققطيعة و الكَرْخ 
هواي ورائي؛ والمسيرُ خلاقُةُ فقَلبي إلى كزخ. و وَجهي إلى تلخ 
كان والدّه ماءٌ الّدين ولد ("ؤه ‏ 568م)ء الملقّبُ بسٌلطان العلماء» من رؤساء 
الشّريعة و أصحاب الطرق في الوقت نفسه. و يبدو أنه بعد انتشار حبر تَمْلة المغول و 
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إدراك أتها وشيكةٌ الوقوع رَحَلَ مع أسرته إلى آيسية الصَغرى. و قد دُكرت عِكَلٌ أَحَرْ 


لل شاعرٌ الهِرّفان الأكبرٌ مولانا جلال الدين الرَوي 
جرته» منها اختلائه مع الفَخْر اراي و مع تحمّد خوارزم شاه و إيذاءٌ أهل بَلْخ. و قد 
حطّت الأسرةٌ الرَحالٌ في مديئة قُونية حاضرة سلاجقة الرّوم آنئذ. و هيا المولى سبحانه 
أن يكون جلال الدّين شاعِرٌ اعفان الأكبر» كما سّاه الأستاذ نيكلسون. و ترك مولانا 
عمَلَن شعريّين كبيرين هما: اَي و ديوان شّمْس تبريز. كما ترك ما يقرب من ألمّي 
رُباعيّة» و ثلاثة أعمال نثريّة هي: فيه ما فيه» و المجالسٌ السّبعة» و مجموعٌ من مسين ومئة 
رسالة أو مكتوب. و قد ترجم كاتبٌُ الأسطر هذه الأعمال الأربعة الأخيرة إلى العربيّة. 
ونقدّم في هذه المناسبة شهادةٌ لأحد أساتذة الأدب الفارميّ الكبار في شأن تفوّق 
مولانا في فنْ القريض العِرْفانّ. يقول المرحومٌ الأستاذ بديعٌ الزّمان فروزانفر: (إنّه لا 
ينبغي جَعْلٌ آثار مولانا في جملة آثار الشّعراء والكُتّاب. إِنَّ أشعارٌ مولانا لاحقةٌ بالكُيّب 
السَماويّة و ناظِرةٌ إلى الحقائق الربَائيّة. يقول مولانا في الممتّويّ: 
لا تنظ في رُقى عيسى و نعاويذه إلى الخراف و الصضّوت 
بل انظر إلى ما غدا فار منه الموثٌ 
لا تنظرٌ ني رُقاه إلى تلك العبارات غير الفصيحة 
بل انظرٌ إلى أنّ الميتَ بسببها نمض و جِلسَ 
ون أبرز خصيصة للشّعر الحقيقيّ هي أنْه يؤر في القارئ أو السّامع و يجمله إلى عالّم 
الشّعر. و هذا التأثرُ موجودٌ في أعلى درجاته في شعر مَوْلانا». 
نعَمْ: نظّم مولانا ما يربو على سبعين ألفَ بيت من الشّعره و ظلّ برغم ذلك عَلقًا 
في قَضاء الإبداع, مجدّدًا في المضمون و الشّكل. 


ريت 
مَنْ ذلك الذي وضع الأساسٌ للشّعر الفارسيّ الإسلاي؟ 

تل نشأةٌ الشّعر الفارسيّ الإسلاميّ أَحَدَ المعكّيات التي جهد الباحثون قدي 
وحديثًا لحلها وبيان حقيقتها. وعلى غرار ما اجتهد المجتهدون منذ القديم في محاولة 
تحديد بَدْءِ صحيح للشّعر العريّ» فتحدّثوا عن الشّاعر الأوّل وعن الوليد الشّعرِيّ 
الذي أنتجه. تحدّئوا عن البداية الأولى للشّعر الفارسيّ الإسلاميّ؛ أي الشّعر الفارسيّ 
المنتّج بعد اعتناق جمهرة الإيرانيّين للإسلام, واتخاذهم الأحرف العربيّة وسيلةٌ لتذوينه. 

وني المجال الذي نحنٌ فيه كان أبو هلال العَسْكريٌ ( 855 هم ) أُوَّلَ من قال في 
كتابه «الأوائل» إِنَّ أوَلَ شاعرٍ فارميّ بعد الإسلام هو أبو العبّاس المروزِيّ المتوق عام 
٠ه.‏ وقد نقلّ السّيوطيّ (9112 ه) هذا الرأيّ عن أبي هلال. 

أمَا في حركة التأليف باللّغة الفارسيّة» فيبدو أن أوَّلّ كتاب حكى قصّة سَبْق أبي 
العبّاس المزوزيّ في ميدان نَشْأة الشّعر الفارسيّ الإسلاميّ هو كتابٌ الُباب الآداب» 
مؤلّفه حمّد عُوفي وقد ألّفه في مطلع القرن السّابع الحجريّ. 

وفي هذا الكتاب» الذي يشبه أن يكون تاريِخًا أدبيّاء يذكر عُوفي أنه عندما وقد 


المأمونُ رضي الله عنهء الذي كان متميّرًا من بين ُلفاء بني العبّاس بِاللّم والحياء 
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مَنْ ذلك الذي وضع الأساس للشّعر الفارسي الإسلام 
والجود والسّخاء والوقار والوفاء» إلى مديئة مَرْو في سنة 197ه كان في مدينة مَرْو واحِدٌ 
من أبناء العلية اسمّه عبّاس, وكان قليلٌ التَظير في الفضلء وله في العلم مهارةٌ كاملة» 


وني دقائق اللْعْتّين بصيرةٌ شاملة. وقد قال في مذح أمير المؤمنين المأمون شعرًا 


بالفارسيّة» و مطلمٌ تلك القصيدة هو هذا: 
يا مَنْ أوصلْتَ بعظمتك قَرْقك [رأسَك] إلى الفرقَدَيْنَ» 
وبسطت بالجودٍ و الفضل في الدّنيا اليدّين» 
أنتٌ مستحِقٌ للخلافة استحقاقٌ إنسانٍ العَئْن لعن 
وأنتَ ضروريٌٍ لدين الله ضرورة العَيّن للخدّين. 
ويقول في تضاعيف هذه القصيدة: 
م ينظِم أحَدٌّ قبْلي شِغرًا كهذا نايسجًا على هذا المنُوالك 
وللفارسيّةِ اختلافٌ عن هذا النّوع ويئْن» 
لكتني نظمتٌ هذه الذْحَةً لك ابتغاء أن تكتسب هذه اللّغْةٌ 
مِنْ مَدْحِك و التْناءِ على حضرتك الُسْنَ والرّين. 
وعندما أَنُشدت هذه القصيدةٌ أمامَّ حَضْرةٍ الخليفة: أكرمه أميد المؤمنين» 
ووصّلَه بألف دينار ذهبيّة» وخصّه بمزيد العناية واللّطف. وعندما رأى أهل 
الفضل ذلك اعترف كل منهم بقرّة طبيعته» ورسَمّ بقلّم البيان على صفحة الرّمان 
صورةً مفضّلة. ول ينظِمْ أحَدّ الشّعر الفارسيّ بِعْدّهء إلى أن ظهر بعص الشّعراء في 
زمان آل طاهر و آل اللّيث». 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الفارسيّة ومؤلقة سب يسيس لاو 

وم يقف ثُمَادُ الأدب ومؤرّخوه من الإيرانيّين وغيرهم من هذه القصيدة موقفًا 
واحِدًاء وذهبت بهم المذاهبُ بين مؤيّدٍ لأنْ تكون لرجلٍ من القرن الثاني للهجرة» و 
منكر لذلك. 

و أيّا كان الصّحيحٌ في هذا الشأن» تظل هذه الفكرةٌ بين الفِكّر المبكرة» التي حاول 
صاحبها التماسّ بداية واقعيّة لنَمْأة الشّعر الفارميّ الإسلاميّ» الذي قُيِض له فيا بعْدٌ 
أن يعتلي ذُرّى عالية في فضاء الإبداع الأديّ الإنسانّ» مستفيدًا كثيرًا من تجربة الشّعر 
العربّ وتقاناته» ومن التجليٍ الإبداعيّ المتنوّع للرّوح الفارميّ الذي أغنى التعيّنَ الفتيّ 
و الفكريّ للإسلام على امتداد قرون» و لا يزال يُغنيهء فازدانَ العُضْنٌ الواحِدٌ الذي 
عناه شاعرٌ الإسلام الكبير حمّد إقبال حين قال: 
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التايُ في آثار مولانا جلال الدين الرّويَ وطاغور 


بروين دحت مشهور 
ترجمة عن الفارسية 
ناي مولانا جلال الدّين الرّومِيّ» والأبياتٍ الغانية عّرَ الأولى من ممْنَويّه حول 
هذه الآلة» شهرةٌ عالميّة تجعلُها حديتٌ الخاصٌ والعامٌ. ويذهب كبيد من الدّارسين إلى 
أنّ مُرادّه من «النّاي» هو الإنسانٌ الكامل» أو روحٌ الإنسان. أو النَفسٌ النّاطقة.. أمَا 
الحقيقةٌ فهي أنّ «ناي» مولانا هوء قبْلَ أي شيء آترء مولانا نفسّه الذي يشكو آلامّ 
الفراق. فهو يعلَمُ أنه ابتعد عن العا الرَوحيّ الذي هو موطنه الأصلَ» وهذا الفراقٌ 
هو آلَمُ فراق تمكن... وعند مولانا أنّ هذا التي الذي هو نزولٌ من العا العُلُويٌّ 
وابتعادٌ عن روح الرّوح» باعثٌ على الأ الشّدِيد و الشّكوى المضّة. 
كذلك يتحدّث شاعرٌ الهند الكبير» طاغورء كثيرًا عن «النّاي» وعن «صَوتها 
الحزين المخرق» بل إِنّه يتوسّع في ذلك أحيانًا ليبلغ المقصوة نفسّه الذي قصّدّ إليه 
مولانا 
يقول مولانا في البيت الأوّل من المدْنَوِيّ: 
استمغ إلى هذا النّاي كيف يبت شِكايته ‏ كي فّيتحدّتُعن ألوانٍالفراق 


55 سح التاق في آثار مولانا جلال الدّين الرّوي وطاغور 
ويعبّر طاغور عن الانطباع نفسه على هذا التحو: 

«إنّ قلبيَ الكثيبّ؛ مذْل ناي موف القَلْبِء يحكي جُْارَ الشّكاية من ألله بِصَوْتٍ 
الموسيقى1. ويقول في ترنيمة أخرى: 

١مِنْ‏ سر عميق كان متواريًا في قَلِْي؛ 

م يطّلع عليه إِلّا أنا! 

و قد بقيَّ ذلك السَرٌّ مكتومًا في قَلبِي 

ل أحدّث به أحَداء 

كنت فقط أفشيه على لسان الاي 

كنت عد نجوم السّماء إذ آذنَ اليل بوّداع» 

م يظهر أحَدٌ قريبًا مني 

فقط بالأناتٍ المترعة بالشّكوى و الألّم أوصلْتٌ اللَيلَ إلى السّكر...» 

وصحيحٌ أن مولانا وطاغور يتحدّئان عن «النّاي) على نحو متشابه أحياناء لكنّ 
كونَ حديث طاغور عن النّاي صدّى صِرْفًا لحديث مولانا عنه محل شك وتردّد. ففي 
تقاليد الهند و المجتمع الهنديّ سابقةٌ أسطوريّة ل «النّاي و«العَزْف على النّاي». ذلك أن 
اكريشنااء وهو أشهرٌ بطل أسطوريٌّ هنديّ وتجلٌ مباشر ل اويشنوا؛ ظهرٌ في صورة راع 
عازف على النَّايء في آثار الهنود وتصوّراتهم. وفي مقدّمة بمكود كيتا» في فصل 
الشخصيّة كريشنا الأسطوريّةاء جاء الحديثُ عن كريشّنا هكذا: "كان كريشّنا في هذا 


الوقت شايًّا وسيًا و نضرًا. وكانت الفتياثُ عاشقاتٍ له وكان يظهرٌ بِحْرَيّة عحبته 


أوراٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الفارسيّة ومؤلفة 7س صسبي”ي_”_”سم 89# 
وعشقّه لمنّ. وفي نماية المطاف تزوّج سبعًا منهنّ أو ثإنيًا. أمَا الزوجةٌ الأولى المحبوبة 
عنده فهي «رادها"». 

وبناءً على هذا القِدّم الأسطوريّ والدّينيٌ» وعلى رواج الآلات الموسيقيّة التقليدية 
خاصّة النّايّ في البلاد الهنديّة» والوّلوع العام بهده الآلة التي هي سم وترياقٌ في الوقت 
نفسه كى) يقول مولاناء يبدو مستبعدًا تأثّرٌ طاغور في هذا الشّأن بمولاناء أو بشخصي 
تحر غيرٍ مُواطنيه الهنود. . بل في مقدور المرء أن يتجرّأ في تصوّر أن مولانا أخدّ فكرةٌ 
التاي» مع الاحتفاظ بوجهته الرّوحيّة عن ال منود؛ فأعطى لِفِكّره العزفانيّة الإسلاميّة 
رمرًا جديدًا. وقد يكونٌ حديتٌ الشَاعرّين عن النّاي محل لمعرفة هذّين الشّاعرين 
الكبيرين لهذه الآلة ذات الأصالة الشّرقيّة من دون أن يكون وراءَ اشتراكهها في 
الحديث عنها تن أو تأثير. 

ولابدٌ من التذكير بأنّ ١‏ النَاي»؛ على غرار المضمونات والرّموز الت يذ في 
فِكر مولانا الطَالِبٍ لربّه دامً) تيا مختلقًا. 
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ريا 
باقة من جُستان أَرْدَشِير 
كان أَرْدَشِيُ بنُ بابك مؤسّسٌ الأسرة السّاسائيّة التي حكمثٌ إيران منل سنة 6؟؟م إلى 
لفنّح الإسلاميّ لفارس و انتهاء هذه الأسرة. و قد استمرٌ حكْمُه سبع عشرة سنةٌ تقريبًا 
(فنن -41 م). و بعد أن أخضم أقالِيمٌ فارس و كرمان وبع ضَ الجر تغلب على أرْدُوان 
كاين آخِرٍ مَلِكِ أَشْكانّ» في صحراء هرمزدكان (قرب شُوش»» و قتله أخيرًا سنة 
كام 8 بعد ستتين من هذا التاريخ» وقعت في يده طيسفون (المدائن). و عندما 
استسلمت أقاليمٌ إيران قاطبةٌ لأَردَشِير صمّم على مقاتلة الرّومان» فعبر غهرٌ وجُلة واستولى 
على إقليم ما بين النّْهرينَء الذي كان ولايةٌ رُوميّة. وهكذا انطلق الإمبراطور الرّومانَ 
لكساندر سوروس لواجهته. و برغم أن التّر كان من نصيب الإيرانيّين لم تتحقق 
لنتائجٌ التي كان أَرْدَشِير يطمح إليها. لكنّه استولى على نْصِيبِين و حَرّان في عام 1*7م. ثُمّ 
ته بعد ذلك إلى أَْمِينيّة فقتل ملِكّها بمكيدةٍ خاصّة؛ وجعل ذلك الإقليمٌ جزءًا من إيران. 
و المحقيقةٌ أنّ أخبارَ أَرْدشِير و الحديثٌ عن أعماله و سيرته في سياسة الك مبثوثةٌ 
في المصادر التاريخيّة و الأدبيّة العربيّة في العصور العباسيّة» لكنّ الذي يبمّنا هنا هو أن 
نذكرٌ للقارئ الكريم أن أَرْدَشِير هذا أشرك ابه سابور في الحُكُم في أيامه الأخيرة» 
وكتب له وصيّته المعروفة ب اعَهْد أَرْدَشِير ». وقد ملأ هذا العَهْدَ بالتصائح السياسيّة, 
لكي يُفيد منها ابه ومّن يليه من الملوك في سياسة البلاد والعباد. ويّعَدَ هذا العهدٌ وثيقةٌ 


9 باقةٌ من بُستان أردشير 
سياسيّة في غاية الأهميّة و الخطورة في تدبير شؤون المُلّك و معاملة الرّعيّة. وابتغاة 
التَمثِيل» و إطلاع القارئ» نقتبس هنا بعضّ الوصايا التي انطوى عليها العهّدُ في ترججته 
العربيّة العبّاسيّةء الجامعة بين إحكام الأسلوب و تصاعة الفِكْرة و سّموّها: 

١‏ اعلّموا أنّ المُلْكَ و الدينَ أخوان توأمان لا وام لأحدهما إلّا بصاحبه؛ لأنّ الذِينَ 


5ه يء؟ 35 5 000 7 
َس المُلْك و عِاده» ثُمَ صار المُلّْكُ بعدُ حارسٌ الدّين؛ فلابدٌ للمُلّك من أَسَد 


ولا بدٌ للدّين من حارسه. 
اعلّموا أنّ دولتكم تُؤتى من مكاتّين: أحدهما غلَبةٌ بعض الأمم المخالفة لكم» 
والآخرٌ قَسادُ أدبكم. 


*- اعلّموا أن ذهاب الدّول يبدأ من قِبَلٍِ إهمال الرّعيّة بغير أشغالٍ معروفة, ولا أعمالٍ 
معلومة. فإذا فشا الفراغٌ في النّاس تولّد منه النَظَرٌ في الأمور و الفِكْرٌ في الأصول؟؛ 
فإذا نظروا في ذلك نظروا فيه بطبائع مختلفة» فتختلفُ بهم المذاهب. 
؛- اعلّموا أنكم لسنّم على خَنْم أفواه النّاس قادرين؛ ولا قدرةً لكم على أن تجعلوا 
ويمكن القول حمًا إن عهْد أَردَشِير واحدٌّ من التصوص الأدبيّة السياسيّة النّفيسة 
القمينة بالدّزس والتأمّل» وقد كان موضوعٌ اهتمام النّاس في أعصر ازدهار الثقافة 
العربيّة الإسلاميّة» ويبدو أنّ الذائقة الإسلاميّة قد صقلئه وقرّبته كثيرًا إلى الرّوح العري 
الإسلاميّ؛ وهذا أمرٌ طبيعيّ تمامًا عندما تكون ثقافةٌ الأمّة قَويٌَ ميْدِعة. 
المادّة مستمدّة من: ١‏ عهد أردشير تحقيق د. إحسان عبّاس. 


6 فرهنك فارسي, دكتر معين. 
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في الرَمزيّة الإسلاميّة عند مولانا جلال الدّين الرّويَ 

تنوّعت طرائقٌ التعبير اللُخويّ عند الإنسان منذ وقتٍ مبكّر في مضمار تناول الفكّر 
والمعاني» بين التّناول الضّريح المباشر والتّناول الرّمِزِيّ الإيحائيّ. ويبدو أن عوامل كثيرة 
عملت على الارتقاء بالتعبير اللّغويّ الرّمِزِيّ والتفدّن فيه. وقد عُرف الصّوفيّةٌ المشيمون 
منذ وقت مبكّر بإيثارهم التَعبيرَ الرَمِزِيّ عن مقاصدهم, وقدّم أدباؤهم في هذا المجال 
أمثلةٌ متازة. ويقول دارسو الأدب الصّوقَ إن الإشارةً لغةٌالقَلْبِء والعبارة لغةٌ العقل. 

وإذ لا يسمح المجالُ المأذون به هنا بتناولٍ واف هذا الأمرء نذكّر القار الكريم 
بر نفيس» ومابْرةٍ من مآثر الرّمزيّة الإسلاميّة. وذلكم هو كتابُ «المجالس السبعة» 
مولانا جلال الدّين الرّومِيّ (: 706ه). والكتابٌُ واحدٌ من آثار مولانا الْريّة وقد ألف 
بالفارسية في الأضل» تولى كاتبُ هذه السّائحة ترجمتّه إلى العربية» وصدر عن دار 
الفكر في دمشق عام 0:4؟م. وينطوي الكتابُ على سَبْع ُخطب» أو سبعة مجالس وَعْظ 
شْرَّحَ مولانا في كل منها حديثًا من أحاديث الرّسولء عليه الصَّلاةٌ والسّلام» وفق منزعه 
الِزفاني. ونقتطففُ للقارئ الكريم هنا شيئًا مما قاله مولانا جلالُ الدّين الرّوميّ في شَرْح 
«البتشملة في آخر المجلس الثاني؟ ليكون صَررْبَا من طاقة الزّهر المعرّفة بالربيع: 

ايشم الله ذلك الاسم الذي في عهد سليانَ استعاد بلقيسٌ من يد تيس إبليس. 


لذن 


في الرَمزيّة الإسلاميّة عند مولانا جلال الدين الرويي 
فعندما سمِعٌ سليانٌ أن بلقيس في مديئة سَبَاْ قد سرت النّاس لها وانصرفت عن 
طريق الحقّ إلى الباطل كتبّ رسالةٌ في خطَينٍ بالقخم: إن مِنْ سُلَيانَ وإِنّه بشم الله 
الرمن الرّحيم»» واتخدٌ الهدهدّ رسولًا أرسله برسالةٍ منه إلى ولاية أولئك القوم 
الضَالَين؛ ابتغاة أن يحرّر أولئك المتقطعين في بادية الثُّمة بثُور شعلة الهداية من ظُلّمة 
الضّلالة: ويأي ببَْقيس من يَدِ بيس إبليس إلى صحراء التّحقيق والتقديس . 

ذلك الطَائرٌ الضُعيفٌ طارٌ بجناح الجلال حتى دخلّ ولاية الضَّلال؛ فجلّس في 
ناحية من شرفة قَضر بلْقيس. كان يفمّش عن سبيلٍ للّخول إلى حضرة بلقيس. 
رأى كُوَّة مفتوحةٌ من مكان حَلُوة بلقي إلى الصّحراء. طار إلى تلك الكوّة. رأى 
بَلْقيسَ نائمةٌ. وضع رسالة دَعُوةٍ إلى جانبهاء وبمنقاره أحدثٌ جرْحًا على صَدْر 
بْقيسء ثم جلس منتظرًا في زاوية طاقٍ الاشتياق. استيقظت بَلْقِيسٌ من نومهاء 
عَرَثْ وجودّها رِغْدةٌ فقالت في نفسها: مَنْ هذا الذي كان قادرًا على أن يجتازٌ هذه 
الحجبٌ والبوّابات الكثيرة ويوقظَّني بِقَهْر جرْحِه؟ ‏ لابدّ من أن يكون خصًا 
عظيًا هذا الذي يجتاز كثيرًا من القصور المحصّنة والبوّابات الحديديّة. رفعت 
رأسّها ول تر أحَدّاء فأدركتها الحيرةٌ. رأت رسالةً في الدّعوة إلى الإسلام مُلْقاةٌ إلى 
جانبها. فتحت الرّسالة فرأت سطرًا مكتوبًاء فوقعث عيّها على نقطة باء ايشم 
الله». أوقد قلبُّها شّعلةٌ في صَميم صَدْر الميم. صار قَطا قَأبها صَيْدًا لباز الإيهان. 
فقالت: لابدّ في ناية الأمر أن يكونّ هذه الرّسالة حاملٌ وَرَكثْ عينيهاء 
وأجالت الطَرْفَ حول حُجرتها. حالا. وقعت عيثُّها على طائر صغير كان قد 
وقف على ناحيةٍ من طاقة القَضر. فقالت في نفسها: حايلٌ هذه الرّسالة هذا 


أُوراقُ مقالات نقديّة مترجمة عن الفارسيّة ومؤلفة لسببإيب-س-سب-ببيسيب-ييبييسسم #ك8 
الطائرٌ؟! أي أثْر عجيب هذا؛ رسولٌ ببذا الصّكّر ورسالةٌ ببذه العظّمة! 
أيْ أحبّائي» إن مُرادي من سُلَيان إِنّا هو حَضْرةٌ الحقّ؛ والمرادُ من بَلْقِيسَ هي 
النّمسُ الأمارة؛ والمرادٌ من اهُدْمُد هو العقل الذي في رُكْنِ من كَضر بَلْقيسِ 
التّفسٍ يضربُ كل لحظة منقارٌ الفكرة في صذْر بَلْقيسء فيوقظ بَلْقيسَ التّفس 


هذه من نَوْم الغفلة» ويعرض عليها الرّسالة). 


كنرُ التور 
دكتر حسين إلي قُمشه اى 
ترجمة عن الفارسيّة 

القرآنُ هو أحوالٌ الأنبياء 
وهؤلاء همْ أسمالك بحْرٍ الكثرياء الطّاهر 
فإن أنتَ يمّمتَ شطرٌ قرآنٍ الحقٌّ 
امتزجتٌ بأرواح الأنبياء. 
فيا رسولّنا لست ساحِرًا 
بل أنتَ الصَّادقٌ» ورداؤك نفْسٌ رداءِ موسو 
والقرآنُ لديك مثلٌ العَصا 
وهي تمرّق الكفْرٌ كالحيّة 
فلا تس نسم الدّين» أيّها المصطفى 
فستُبقيه نحن إلى يوم القيامة. 
إن الدرَ امكنونَ في صدّف الإسلام هو الاستسلامٌ لأمْرِ الله والوصول إلى دار سَلامٍ 


لعِشّْق وجنّة الأمن والرّاحة» فقد قال تعالى: ١فادْحُلٍ‏ في عبادي وادلي جَني) [الفجر»:؟]. 


اا اياي ببسي كا لشو 
وببذا المعنى الواسعء كان الأنبياءٌ والأولياءٌ وأحبّاءُ الحقّ جميعًا على دين الإسلام» 
مثْلّا كان حضرةٌ إبراهيم» عليه السّلامُ على هذا الدّين الطاهر نفسه. ومثل) قال نوحٌ» 
عليه السّلام: اوأمِزْتٌ أن أكون من المسُلمين) [يونس» 6]. 
ويمكرنٌ القول بمعبّى أوسع إن الإسلامٌ هو دِينٌ للق كله إذ يقول تعالى: ايسبّح 
لله ما في السّمواتٍ وما في الأرضي الملِكِ القُدَوسٍ العزيز الحكيم » [الجمعة» .]١‏ 
النَصَبُّ مهما كان فيه فهو حياةٌ 
نه عَبِيَةٌ أمام ربوبيّته. 
«مخزن الأسرار) 
وميثاقٌ العُبوديّة هذا هو شرك الطف الإهيّ» ودعوةٌ للموجودات جميعًا أنْ: 
تعالّ إليّ جميعًا والتحقي بإقليم الحُسْن والكمال: 
ثم استوى إلى السّماء وهي دُحانٌ 
فقال ها وللأرضي: 
ائتيا طَْعًَا أو كَرْمًا 
قالتا: أتينا طائعين [فُضَلت» ]1١‏ 
وهكذا رقصت جميعًا كالدّرَات في فَضاء تلك الشّمسء وأخذت بالطيران نخْوّ 
حَسْناءِ الوجود العديمة التُظير دائرةٌ ومسبّحة. والإنسانٌ أيضّاء الذي هو أميدُ رَكْب 
قافلة الكائنات في هذا السّير الأبديّ» عمّدَ عهُدَ العُبوديّة في ميثاق «أَلْسْت) مع ربّه في 
صبيحة التق عندما أخدّ ارب سبحانه ذَرَيَاتِ أبناء آدم وأشهدّهم على أنفسهم قائلا: 
ألسْتٌ برئكم 


أوراق مقالات نقديّة مترجمة عن الفارسيّة ومؤلفة سبإإببإ-ب-ا بيست 869 
قالوا بلى شهدّنا. . [الأعراف. 076]. 
ولكنْ عندما أتى ببني آدم؛ بمقتضى الحَكّمة الأزّليّة: إلى دُنيا النّسيان ونسُوا عهُدَ 
العُبوديّة؛ أرسلّ إليهم بِحُكم العناية الرّبّانية الأنبياء من حَرّم عرّته حاملينَ رسالاتهم: 
تعال» تعالّ» فلنْ تجدّ حبيبًا آكَرٌ ملّنا 
أين الحبيبُ الذي هو يِثْلّنا في الدَارين كلتيهما؟ 
تعالّ» تعالّ» ولانُضع الوقْتٌ في كلّ ناحية 
فليس هناك مشت لتقي غيري 
تعال, وتفكَرُ ف لأنني أمتلكُ فِكْرتك 
وعندما تشتري الياقوت اشترٍ مِنْ ياقوقي 
وامض بِقَدِكَ إلى مَنْ أعطالءً القَدَمَ 
وانظرٌ إليه بالعينين فهو الذي أعطى الرؤيةَ 
وصقَّقُ بالكقّين في السّرور به؛ لأنّ الكفّ من بَحْرٍ عطائه 
فليس للسّرور به غم ولانَصَّب 
(ديوان شمس )© 
وعلى هذا النّحو يكون رُسّل الله هم المذكٌّرِين بخاطرة الأزّلء وتكون صُحُفُهم 
تجديدًا لعَهُد العُبوديّة؛ لكي يذكّروا الغافلين بنداء ريّهم الذي قال: 
ألمْ أعهدْ إليكمْ يا بني آدمَ أنْ لا تعبدوا الشيطاق إِنّه لكم عدوٌ مُبين. وأَنٍ 


اعبدُوني هذا صراط مستقيم [يس» 7]. 
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الشّعرٌ العريَ عند مولانا جلال الدّين الرّويَ 

يظل اجماعٌ تن على لسانٍ واحدٍ مبعتٌ صَيْمٍ على واحدة منهماء كا يقول أميرُ البيان 
العريّ عمرو بن بحْر الجاحظ (002؟ه ). وحين تُستعمّل اللّْتانٍ أدائينٍ للإبداع الشّعرِيٌ 
لدى شخص واحد تتضاعتٌ العو وينموباعت لعجب والتعشة إل التهاية. 

والصّححٌ أن تواريتَ الآداب العاليّة تعرف شُعراء مُبدِعِين بين مختلفتين» لكنّه 
لا بدٌ فيا يبدو من التّفاوت في الإجادة فيا يُقَدّم لدى ذوي اللسائّين» ىا يقال. ولأن 
الحيّرالمترولةَ لنا هنا لا يأذنُ بقَدْر من الإطالة» سنعرض سريعًا لعبقريّة شعريّة إسلاميّة 
عاليّة كان لها أن تقدِّم شعرًا رائعًا بلُغْئّن إسلاميّتين عظيمتّين هما العربيّة والفارسيّة. 
والعبقريّةٌ التي نتتحدّث عنها هنا هي مولانا جلالُ الدّين الرَوميّ (:175-7ه )» الذي 
قال عنه مُلَا عبد الرّحمن جامي؛ أكبرٌ صوفّ مسْلِم في القرن التّاسع الهجريّ: الم يكن 
ناه ولكنّه أوتي كتاباا مشيرًا بذلك إلى مَدْتَوِيَه الشّهير؛ وقال عنه العلامةٌ بديمٌ الزّمان 
سَعيد التورميّ: لأصدقٌ مؤلّي» وأعلّمٌ حكيما. 

ومعلومٌ أنّ شعرٌ مولانا جلال الدّينء الفارسيّ» من الطراز الممتاز الذي يتضمّن 
خصائصٌ أنواع شعريّة مختلفة» وينطوي عل يَقِْيّاتِ تعبيريّة من مدارس شعرية متباينة 


حبَّى إِنّ الأستاذ الدكتور سيروس شميساء الأكاديميّ الإيرانّ المعروف. يلخّص ذلك 


مو لغيه دسح الشََعرٌ العربَ عند مولانا جلال الدّين الرّويَ 
بالقول إِنّ اشعْرٌ مولانا شعرٌ رمزيّ ومَيلَ؛ فكلّ قصّةٍ فيه تتضمّن حكايةٌ لأمر ختلف» 
وأجزاءٌ القصّة أيضًا رمورٌ في الوقت نفسه. وذهنٌ مولانا ذه ميال إلى التأويل. وهو 
يؤوّل كلّ أمرٍ أخدّه من آي وحديثٍ وحبَّى من مسائل الحياة العاديّة (خاصّةً في 
امْتَوِيّ)» ولعلّه لهذا السّبب يكون شعرّه مفعًا بالغرابة والجدّة» ودائً) يجعل القارئ 
ذاهلًا ومندهشّا؛ وبهذا الاعتبار يكون شعرٌه جديدًا وعَضًّا على الدّوام». 

أمّا شعرٌ مولانا بالعربيّة فليس على مستوى واحد؛ إذ يبدو حيئًا على قذّر من 
السّموٌ والمتانة والقذرة على الإثارة وتحريك النّفوس ومَّرٌ الطباع» وقد يلين في بعض 
الوقت ليغدو نظا متعبُوًا مكدودًا. 

والملاحظ تمامًا أنه يرتقي نسبيا في غرّليّاته التي جاءت عربيّةٌ من أوَها إلى آخرها؛ 
ويتراجع حين يأتي ببيتٍ أو أكثر في تضاعيف نَظْم فارسيّ مطوّلء أو حين يجمع بين 
شَطْرِ عرب وشَطْرٍ فارميّ. ويا كانت الحال» فإنَ شغرّه العربّ أدنى مستوى بكثير من 
شِعْره الفارسيّ. وربّا يكون مفيدًا هنا أن نقدّم شهادةً المرحوم الدكتور محمّد عبد 
السّلام كفافي في هذه القضيّة: (إِنَ شِعْرٌ جَلال الدّين العريّ ينّسم ببساطة وسلاسة:, ربّا 
حتّمها أن هذا الشّعرٌ كان موجَّهًا إلى مجتمع ينتمي إلى اللّغة العربيّة» من غير أن يتقنّهاء 
ويقف على أسرارها. مثل هذا المجتمع لا بدٌ أنه كان موجودًا بصفْةٍ محدودة في منطقة 
الأناضول. والظَاهِرٌ أنّ اللّهجةً الغالبة عليه كانت لهجةً سوريّةٌ وتتجل آثارُها واضحةً 
في هذا الشّعر العربيّ المأثور عن جلال الدّين. ومن الطَبيعيَ أن تكون لحجةٌ مثل هذا 
المجتمع العربّ سُورِيّة فالشَامُ هي أقربٌ البلاد العربيّة متاحمة للأناضولء ثُمّ إن 
الصّلاتٍِ بينها وبين منطقة الأناضول قديمة) (د. كفاني: جلال الدّين الرّوميّ في حياته 


أوراق مقالاتٍ نقدية مترجمة عن الفارسيّة ومؤلفة 7بإبسوبببباباالس 8# 
وشعره. ط3ل ص9-16/81/ا18). 
كانت هذه إطلالةٌ على شِعْرٍ مولانا العَرَيَ ونعدٌ القارئ الكريم بأن نقدّم له بعص 


التّاذج الممثّلة لشعر مولانا العريّ هذاء في اللّقاء القادم إن شاء اللّه. 
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2 
رجن 
رسائل مولانا الرَويِ بالعربيّة 
تَثّل رسائل مولانا جلال الدّين الرّوميّ (: 76ه) أحدَّ الأعمال النثريّة الثلاثة 
التي خلفها هذا المفكر الشَّاعرٌ الكبير. وقد ظلّت حِكْرًا على قرّاء الفارسيّة في إيران 
وغيرها من البلدان التي فيها متحدّثون بهذه اللّغة» وعلى المتخصّصين في مولانا الرّومِيّ 
في الشّرق والغرب. 
وقد صدرت التَّرجمةٌ العربية هذه الرّسائل عن دار الفكر في دمشق بعناية الدكتور 
عيسى علي العاكوب. لتكونً ثالث أعمال مولانا الَثْريّة التي تصدٌرٌ عن هذه الذّار بِعْدَ 
فيه ما فيه! و«المجالس السّبعة». وتجيء هذه البَرَجمةٌ جزءًا من اهتمام الدكتور العاكوب 
بالإنتاج الفكريّ العِزْفاني لهذا الشّاعر الذي يشغل الآنَّ مساحةٌ كبيرة من جملة اهتهام 
القارئ الغريّ» الأمريكيّ خاصّةً. 
ورسائلٌ مولانا عبارةٌ عن «مكاتيب» أو امكتوبات»؛ كما هو اسْمّها بالفارسيّة 
خاطب فيها مولانا رجال دولة: من سلاطينٌ ووزراء ووّلاة وقضاة وعُرّال أو رجالٌ 
عِلْمٍ معروفين جيّدًا في تاريخ سلاجقة الرّوم. ويجد القارئئ في هذه التّرجمة ما يأني: 
١‏ ثلاث مقدّمات أعدّها أساتذةٌ أجلاء من تُركية وإيران» إضافة إلى مقدّمة المترجم 


ار 


5 لبس لح بسائلُ مولانا الرَويٍ بالعرميّة 
؟- خمسين ومئَةَ رسالةٍ من رسائل مولانا. 
”- تعريفات للأشخاص الذين جاء ذكرُهم في تضاعيف الرّسائل» وقد أعدّها 

المحمّق الإيراني للرّسائل؛ الأستاذ توفيق سبحاني. وينطوي هذا القسمٌ على سبع 

وأربعين ترجمة. 

؛ - توضيحات وتعليقات على الرّسائل» أعدّها المحقّق الإيراني. 

وثُلقي الرّسائل أضواءً كاشفة على البّمْد الأخلاقي لشخصيّة مولاناء وعلى 
الاحترام الذي كان يليه لكُبراء عصره ومضره؛ برغم ما تَيّرتْ به شخصيّتُه من عَفاف 
وعَدْل» وعلى التّرعة الإيوانيّة الرّوحيّة التي تتحلّ بها شخصيّتةُ. كا تبرزه الرّسائلٌ مُربَيًا 
لأجيالٍ من السّلاطين والحاكمين والقُضاة وقادة الجيش المجاهدين والتّجّار والصّنَاعَ 
والوعّاظ والمدرّسين والسَيّدات والدّراويش. كما يبدو مولانا في الرّسائل قارئًا ممتارًا 
لآداب الفُرْس والعرب. وقد حمَّلّت الرّسائل بمقبوساتٍ من آثار سَنائي والعطّار 
وشيخه شّمْس تبريز. وحتّى شاهنامةٌ الفردوميّ وأشعارٌ السّهْرَوَرْديَ ماثلة التأثير في 
هذه الرّسائل. ومن دواوين الشّعر العربيّ» نجد مقبوساتٍ من المتنبّي والمعرَيّ 
والصّاحب بن عبّادء بل نجده يقتبس أبيانًا من امرئ القيس وطَرّفة بن العَبْد. 

وتُظهر الرّسائل على نَحْوٍ جل أيضًا العالَم المي لمولانا جلال الدّين» وهو عالْمٌ 
أظهرٌ خاصّيّاته أن الفؤادَ فيه هو العِيارٌ والحاكِمُ للعَقَلء وَفْنّ عبارة للعلامة محمّد إقبال. 
رحدل اله ملائي ا مُ الرّسائل إلى التّركيّة» هذا الملححظ حين 
قال: «تُِسَّد في رسائل مولانا الإخلاصٌ المقرط» والهيجانُ العميق» والتحرّقٌ الداخي» 
والبيانٌ لمقيع» والإيهانُ الرّاسخْ» والقدذْرةٌ المنطقيّة الخارقة». 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الفارسيّة: ومؤلقة ب-ببايسس و 
ويلفت انتباة القارئ أنَّ مولانا يُسلّط على المخاطب برسائله كلّ أدوات التَأثِير 
التفسي والوجدانٍ والعقليَه فيّئني على المخاطب منذ البدء بفَّيضٍ من الألقاب التي 
تضعْه في شَّبَكةٍ نفسيّة روحيّة عقليّة» فيها كلّ عوامل الارتقاء الرّوحيّ والعقيّ الذي 
يجعله يلَدّ طعمٌ العطاءء وَفْقّ عبارة الشّاعر العبّاميّ بشّار بن بُزد. 
وأيّا تكن الحال فإِنّ هذه الرّسائل تضيف طعا ختلقًا إلى مائدة الثّقافة الإسلاميّق 
وتقدّم لوا من الخبرة الرّوحيّة والمعرفة الإييانيّة المتعدّدة الأبعاد. التي يعاني الإنسانٌ 


المعاصرٌ من آثار إهمالها والازورار عنها معاناةً شديدة. ومن اللّه سبحانه الحداية والتوفيق. 


22 
لكا 
إلى أينَ وج العظارٌ سفينةً الشّعر الفارسي؟ 

د. أحمد تيم الدّاريّ 

ترجمة عن الفارسيّة 
بين شُعراء السَبْك (الأسلوب الشّعريّ) العراقيّ البارزين» يُعَدَ فريدٌ الدّين 
العَطّار (: 169ه) أحدّ الشّعراء الممتيكين لأسلوب خاصٌ. وتتجلّ أهميةٌ العطار في 
مجالّين شعريّين اثنين هما: اموي والغَرّيَ. وتّنسَب إليه مَعْنويَاتُ مصيبث نامه. وإلهي 
نامه» ومنطق الطّير» وخسرو نامه. ومجموعة الرّباعيّات المسّاة امختار نامه'. وتخلو لغةٌ 
العطّار في مثنويّاته من الصّنْعة والزّيئة الأدبيّة؛ وإذا ما رأى المرءٌ في بعض الأبيات 
شيئًا من هذه المحسّنات فإِنَ ذلك لم يأت عن قَصْد. ذلك لأنّه» تبعًا للتقليد الضّوقٌّ 
الذي ينتمي إليه» لا يقيم وزئًا لمسائل الشّكل الشعريٌ. وما يراه مهنا هو المعنى 
والمحتوى العِرْفانَ للأشعار. ومن هنا يجد المرءٌ في مَثْنويّاته أبيانًا على قدُر من الضّعف 
واللَّن؛ ويشير هذا إلى أن العطّار على المستوى الأفقيّ لم يكن يبتمٌ بأسباب الزينة 
الأسلوبيّة. ويرى المرءٌ في أشعاره كثيرًا من التّراكيب البسيطة والعامّيّة التي تُعَدٌ جزءًا 
من التّقليد الأديّ لشعر الصّوفيّة الذي يُعَدَ العطَارٌ ممّن تقدّموا به وواصلو السَيِنَ في 
رَكُبه. ويبدو أنه يُظهر اهتهامًا خاضًا بخاصّيّات اللّخة القديمة في خراسان. و ورودٌ 


1 إلى أبن وبججه العظارٌ سفينة الّعر الفارسي 
هذه الخاصيات؛ خاضّةً في مثنويّاته» ليس بالقليل. 

ويُحَدٌ «منطِقٌ الطير» مثالا كاملا للأدب التَمثِييَ والعِرْفانٌ ولاشكٌ في أن التَمثيلٌ 
هماخ في الأدب يأتي على المستوى الجزئيّ وعلى المستوى الكل في الوقت نفسه. وفي 
المستوى الجزئيٌّ» على العُموم» يكون في المحور الأفقيّ ويّعَد من ضروب الصّنْعة 
الرائجة في الشّعر. وفي المستوى الكلّ يرتبط مجيءٌ التّمثيل ببناء العمل الأدي» ويغدو 
بناءً القِصّة أو الجكاية تمثيلياء ثم وراء الشّكل الظاهريّ يكون معنّى ومحتوى آخر» 
دينيّ أو اجتماعيّ أو عِرْفانٌ» متواريًا في رداء تَثِيلٌ. وإِنْ «مَنْطِقٍ الطير» للعطّار من هذا 
القبيل. نوعٌ المعنى العِرْفانٍ مُتوار وراءً الشّكل الظاهري» وغالبًا ما يكون محتوى 
الحكاية مبّنا لأصول العِرْفان. ومهما يكن فإِن القِصّص والحكايات في «مَنْطِق الطيرا» 
في صورتها الظاهرة» نوم من الجكاية والرّواية والنَقْل؛ أمَا في معناها الباطن» بنيتها 
العميقة» فهي تعاليمٌ عِرْفانيّة وصُوفيّة. فهو في أوّل الأمر يعرضٌ المطْلَبَ العرْفاقٌ» ثُمْ 
من أجل بَسْط ذلك وتوسيعه يأتي بالجكايات التَمثِيليّة؛ ذلك أن البناء النّهائيّ 
للحكايات يبيّن هذا التَعليمَ العزْفانّ ويوضحه. ويغدو باعمًا لأن يتم القارئ أوَلَا 
بالمعنى الظاهر للحكاية» ثُّمّ بعد ذلك بمعناها الباطن. وهذا أسلوبٌ كليلة ودمنة 
نفسه حيث يعبر عن المقاصد على ألسنة الحيوانات. وقد أفاد العطَّارٌ من الحيوانات في 
مثيل الشخصيّات البكريّة. وكل طائر يختاره رمرًا يكون ذلك تَبَعا لمشابيته لف من 
أفراد البكّر. وتتجل نظرثه التفسيّة الاجتاعيّة» في هذه الحكايات» من خلال اهتامه 


بِوَصّف الشخصيّات» على نحو واضح تامّاء 


أوراقٌ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الفارسيّة ومؤلفة سبب-ب-بببسبيبيبيسييسسست هلو 

أمَا غزليَاتُ العطّار فاستمرارٌ لصّنيع سَنائيّ. وتوجد في ديوانه ثلائهٌ أنواع الخرّلٍ 
المعروفة: العِشْقيَ والعزفانّ والقَلَنْدَرِيَ. وغزّله القَلنْدَرِيّ هو في الواقع صَرْبٌ من 
العَرّل العِرْفانَ نُظِم اعتمادًا على مخالفة المتعارّف الاجتماعيّ والذّينيٌ والأخلاتيّ. 
والتَظاهرٌ بعَدَم الدّينء وعِشْقٌ الرهبان» وؤكْرٌ شرب الخمرة...من المضمونات الرّائجة في 
هذه الغرّلِيّات. ويوضّح هذا الأمرُ أن العطّارٌ اختار طريقٌ الملامَتيّة. وينطوي عددٌ كبير من 
غرّليّاته على مفهوم رمزيّ يمكن فهمّه من خلال التأويل. 


من: تاريخ أدب بارسى؛ جاب اول» ص .٠١" ٠١١‏ 
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خمرةٌ الأرّل بين ابن الفارض ومولانا جلال الدين الرّويَ 
يرمرٌ شعراءٌ اعفان العربُ والقّرْسٌ إلى المحبّة الإلهيّة القديمة بخّمْرة الأرّل» أو خمرة 
«أْسْتُّ). والتَعبِيد الأخيد مأخودٌ من الآية الكريمة: «وإذْ أخدّ ريّكَ مِنْ بي آدمَ مِنْ 
ظهورهم ذُرَيْتَهُم وأشهدّهم على أنفسهم ألستٌ بربكم قالوا بلى شهذنا..» [الأعراف: الآية 
]. ويقدّم هؤلاء الشّعراءٌ إطارًا كاملا لهذه الفكرة يصوّر تعلق الأرواح» وهي في عالم 
الذَّنِ بالخالق العظيم سبحانه الذي تيل لها وخاطبها بهذا التقرير. والتٌّقريرٌ لون من 
الاستفهام يُطْلَبِ فيه إقرارٌ المخاطب بِأْمْرٍ متحقّق من وجوده. وهذا التّلَقُ العظيم 
للأرواح بالحضرة الإهيّة يعبّر عنه الصّوفيةٌ بالسّكْر ولذّة الاستمتاع بالشّراب» من باب 
قياس المجهول على المعروف. ويمضي العارفون أكثرٌ في هذا المضمار إلى حدّ القول بوجودٍ 
روحيّ سابقٍ على هذا الوجود الْحسّيٌ؛ وهو وجودٌ تنم فيه الأرواح الب والمشاهّدة 

وَالنَجِلّ وقد حرمت منها حين مب لها أن تسكرّ الأجساة أو الماءَ والطين. 
ونستأذنٌ القارّ الكريم أن نقدّم له في هذه المندوحة نمودّجين لتعبير الشّعراء عن 
سْكْرِ المحبّة الإلهيّة» وجمال«المحل الأرفع»» وقْقّ تعبير ابن سينا. الأول اختيارٌ من 
قصيدةٍ طويلة لسُلْطان العاشقين أبي حَفْص عُمَرء ابن الفارض (386-57/5هم» والثّاني 


لشاعرٍ الصّوفيّة الأكبر مولانا جلالٍ الدّين الرّومِيّ (51/5-50ه). 


له جل سح خرةٌالأزّليين ابن الفارض ومولانا جلال الدين الرَوي 


شَرنناعل ؤْكْر الحجيب ُدامةٌ 
ها ابد كأسٌ؛ وي كمس يديره 
ولولاسّذاها ما اهتديثٌُلجانها 
يقولونًلي: صِفها فأنتٌ بِوَضْفْها 
تقدّمَ كل الكائناتٍ جه 
وقاقث بها الأشياك د ع 

وهامث با روحي بحيتُ تمازجا 
فَحَفْ ولاك رودم ليابٌ 
هنيئًا لأملٍ الذَّير كمْ سَكيروا بها 

عَميْشَ في الدُنيا لمنْ عاش صاءِيًا 


سَكِرْنا ها من قَبْلٍ أن يلق الكَرْمُ 
هلال وكمّيبدو إذا مُوِجَث نَجْمْ 
ولولاسَناها ما تصوَّرها الوَّهُمُ 
حَسينٌ أججَلْ! عندي بأوصانها عِلْمُ 
قدي ولاشَكْلٌ هناك وَلارَسْمٌ 
بها احتجبث عنْ كل مَنْ لاله قَهُمْ 
اتاد ولاج زم تَللاجِمْمُ 
وك8ِرْمٌولا رول أنُهاامٌ 
وماشَّربوامنهاه ولكتهمْهَوا 
ومنْلم يمث شُكْرًا بهافانَهُ الحم 
وليسٌ له فيها تَسصيبٌ ولاسَهْمُ 


ما نَمودَجٌ مولانا جلال الدّين فإحدى الغرّليّات في ديوان شَْمْسء وقد ترجمناها 


نحن إلى العربيّة نيرًا: 


قْلَ أن كان في العالم كَرْمٌ للشّرابٍ واليتب 

كان روحُنا محمورًا بِحَمْرة الأرّل. 
وقد صِحْنا في بغدادٍ عالم الرّوح: «أنا الح 

قبْلَ أن حدثث مشغلةُ منصورٍ وقصَئه. 
وقبلَ أن تَمْمُرَ نفسٌ الكل وعاء الماء والطين 

كان عيشّنا عامرًا في كرابات الحقائق 


أوراقُ مقالاتِ نقديّة مترجمة عن الفارسيّة ومؤلفة نبب ساسم ]8 
كان روحُنا كالعالّم, وكانت كأسُ الرّوح كالشّمس 
ومِنْ صَهباءٍ الرّوح كان العالّم مغمورًا بالتور. 
فيا أثّها السّاقي» أسكر المعجّبين بالماءِ والطّين 
لِكيْ يعلَمَ كل إنسانٍ أنه كان بعيدًا عن سَعادةٍ عظيمة. 
نفسي فِداءٌ لذلك السّاقي الذي يصِلُ من طريق الرّوح 
لِك يحرٌ التّقابَ عن كل ما كان مستورًا. 
وقد فعَرْنا أفوامنا اندهاشًا أمامّ هذا السّاقي الذي تأت منه 
كل كمرة لا حار فيهاء وكلٌ شَهْدِ لالسْعَ معه. 
فيا أيّها السّاقي إِمَا أن تكمّ أفواهّناء وإمًا أن يُكشّف بر 
ما كان مكتومًا في الأرض السّابعة» كالكنوز. 
ويا مدينة تبريزء إن كان عند نبا نتحدّثي عن ذلك العَهْد 


ذلك الرّمانٍ الذي لم يكن فيه شمسٌ الدّين مشهورًا بهذا الاسم. 


1, 


تأملاتٌ فارسيّة في شأن الصّورة والمعنى في الأدب 
سيّد أحمد ,يشتي الشيرازيّ 
هناك ضربانٍ من النظّر إلى الأدّب و العِرفان و الأحاديث الشّريفة و القرآن الكريم. 
جماعة جل الصْورةً وتنظر إلى كلّ صورة؛ و تَعْقُلٍ عن المعنى. وجماعةٌ أخرى قليلةٌ و نادرة 
جداء تنظر إلى كلّ معنى» ولا عل الصّورة أيضًا. و لو أنْ عُبّادَ الصّورة وجدوا سبيلًا إلى 
المعنى لما جعلوا الصّورةً معبودهم البنَّهه وم يسجدوالها. يقول سَعْديٌّ الشيرازيّ: 
لو أنّ عابدٌ الضّورةٍ وجدّ طريقًا إلى المعنى 
لما سجَدٌ للصّورة أبدًا 
و لو أن مَنْ لا يرى إِلَّا ظاهرٌ القرآن و لا يسْمَعٌ إلا لَخْنّه درى أن القرآنَ كلّه معنى؛ و 
أن عليه أن يطلب المعنى من القرآن, و تمن أضرمٌ النَارَ في هَوّسه و تحرّر من الصّورة» لما 
أمسكٌ بالقرآن بيده كأنّه يُمك بقطعة كَل بل عدّه أكثرٌ مشاعِلٍ العا إشراقّاء و 
أضرم الثّارَ في روحه. يقول مولانا جلالٌ الدّين: 
اطلبٌ معنى القرآنٍ مِنَّ القرآنِ وحْدّه 
وَمِنْ شخص أضرم الثَارَ في هَوّسه و هواه 
وَإِنّ عُبّادَ الضّورة ما داموا أحياءً و ليس هم درايةٌ بالمعنى» لا بد من أن يثبتوا عند 


كل تأمّلاتٌ فارسيّة في شأن الصّورة والمعنى في الأدب 
الظاهر و يجوّدوا اللَحْنَّ و الضّوت. و في هذا المعنى يقول سَعْديّ أيضًا: 
ِنْكَ هكذا تعبدٌ صورئّك هذه. 
وما دُمتَ حيّاء فلن تعرف سبيلًا إلى المعنى 
ومثل تذكّرٍ الحقائق و العرْفان و القرآن من دون اهتمام بالمعنى مَل ما ذُكِرٍ في 
الحكاية من أن إبراهيم بنَ أذهم كان يمشي في الصّحراء؛ فرأى حجر كُتب عليها: 
اقلبْء واقرأ. و عندما قَلَبَ الحجرةً وجد مكتوبًا عليها: إذا كنت لا تعمل با تعلّمُ 
فكيف تطلبٌ ما لا تعلّم؟ 
إذا عر فنا قولّه تعالى: افويلٌ يومئظٍ للمكذّبين»» ولم نعمّل بمقتضى ذلك و كنا أيضًا 
نكذّبُ و ننكرٌ حقائقٌ العِشّق و معارقّه فا الحاجةٌ إلى أن نعرف بقيّةٌ القرآن الكريم. فإنَّ 
الأدبّ والعزفانَ والقرآنَ من أجل العمّل بها و التحقّق با تدلّ عليه «و لقَدْ كرّمنا بني 
آدّم لكي يكون الإنسانُ جديرًا بمدلول: ١‏ من عرف نفسّه فقد عرّفٌ ربّها. 
وهكذا يا عزيزي أهل الصّورةٍ شيء و أربابٌ المعنى شيء آتر. يقول سَعْديّ: 
ولكنْء إلى أينَ يمضي أهلٌّ الصّورة 
وأربابٌ المعنى قد دخلوا في المُلْك؟ 
و كلما بقي عُبَادُ الصّورة مقيّدين بقَيْد الصّوّر ظلّوا بعيدين عن المعنى. وفي هذا يقول 
مولانا جلالٌ الدّين: 
مَنْ كان في َبْدالصَوّره متى يصل إلى المعنى 
فإذا ما كان المرعٌ عابدًا للصُوّر فهو تارك للمعنى 
ما دام الإنسانٌ متسَرْبلًا يبال الصّورة مدَّرِعًا دِرْعَهاء فلن يدخل في صَفَ 


أوراقُ مقالاتٍ نقديّة مترجمة عن الفارسيّة» ومؤلّفة 
الرّجال» و لن يسمع أيّ شيء عن حقائق الرّجال. يقول خاقاني: 
انزِعٌ درعٌ الصّورةٍ و ادل في صف الرّجال 
اطلب القَلْبَ» فون دار مُلْكِ القَلْبِ قد تغدو ملكا 


ك5 


سابعًا | , 2 ل 
أوراقٌ مقدّمات الكتب 
التي ألّفها المؤلّف أو ترجمها 
عن الإنكليزيّة أو الفارسيّة 
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تأثيرُ الحِكّم الفارسيّة في الأدب العر 
في العّصر العبّاسيَ الأول 
«دراسّة تطبيقيّة في الأدب المقارن) 
مقدّمة الظبعة الأولى 
الحمدٌ لله القائل في كم كتابه: (يؤتي الحكمةً من يشاءٌء ومَنْ يؤت الْحكُمةٌ فقد 
أوتي خيرًا كثيرًا)» والصّلاةٌ والسّلام على نبيّه السَان في جوامع كَلِمه أن «الَكْمةٌ ضالَةٌ 
المؤمن حيثٌ وجَدَ ضالتّه فْيَجمعْها إليه». 
أمّا بعْدٌه فقد صار معرومًا في عالم الثقافة والفكر أن دائرة اهتمام الأدب المقارن 
إِنَا هي الأدبٌ القوميّ من حيتٌ تأثرٌه بغيره من الآداب الخارجة عن نطاق لُغته 
القوميّة تأثوَا أملثه صلاتٌ تاريخيّة قامت بين الأدبين في حين من الدّهر. وأراني أقول 
مكرورًا مُعادًا حين أذهبٌ إلى القول إِنّ العصر العبّاسيٌ الأوّل هو بحٌ ‏ عضر انكفاء 
الثقافات الأجنيّة لأمم ذلك الزّمان في رَحم الثقافة العربيّة الإسلاميّة؛ فكان من هذا 
التلاقح العقلنٍ والفِكْريّ ثقافةٌ مولّدة ارتسمت على صفحتها ألوان كل الثثقافات التي 
أسهمت في تكوينها. ومع كثرة التيّارات والجداول التي صبّت في يّمّ الثقافة العربيّة في 
ذلك العصرء يمكن اعتبارٌ التيّارٍ الإيرانّ والجدولٍ الفارسيّ الساسانّ أقوى هذه 
التيّارات وأغزرَ هذه الجداول. ولعلّني لا أتدكب جادَةٌ الحقّ إذا أنا قلت إن أبررٌ عناص 


وى سلالاا-تسد_ي ‏ حت تيرُ الحِكُم الفارسيّة في الأدب العرج 
هذه الثقافة الفارسيّة المؤثّرة إِنّا هو الَْكمٌ والتصائحٌ والوصايا الدّائرة في فلّك سسياسة 
العباد وعمازة البلاد. حيث استشعرٌ المسلمون العربٌ آنئذ حاجةٌ شديدة إلى المعارف 
المتّصلة بشؤون المُلّْك والسّلطان وتنظيم شؤون المملكة: التي لم يكن لحم فيها كعبٌ 
عال. وحين وجدوا ضالتهم في ثقافة أَمَةِ ضاربة الجذور في السّياسة الملوكيّة 
والاجتماعيّة كان منهم هذا الاحتفاءٌ المنقطِعٌ القرين بِحِكم القّرْس ووصايا ملوكهم 
وحكّائهم وتُظّمهم في السياسة والاجتاع. ولم يحل بينهم وبينها كوثها فارسيّة القَلْب 
والأّسان؛ لأتهم كانوا يدركون أن تكائرٌ الأنوار على المبهمات أَنقَعُ وِظلام الشّيه أدفع» 
وأنّ الحكُمة ضالة امؤمن حيث وجدَها فليَجمَْها إليه. وهكذا تضافرٌ من الأسباب ما 
هيأ ل هذه الِكّم والنّصائح والوصايا الفارسيّة أن تُعرض على مائدة الثقافة العربيّة زادًا 
عقليّاه تشتهيه العقولٌ وتلَدّه الأفهام. وقد بلع اهتتامٌ العرب بهذا العنصر الثّقاقّ 
الفارسي في هذا العصر أن وعنْه عقولُ الوزراء» واسترجحئه نفوس اللّفاء» وتأدّبَ به 
نُشَادُ المعرفة» وتلوّنت به نتاجاثٌ الكُتّاب والشّعراء. 

ومن هناء تبدو دراسةٌ هذا الأثر الفارسي في أدبنا العرنّ في العصر الأوّل لدولة 
بني العبّاس على قيمة كبيرة في حقل الدّراسات الأدبيّة المقارنة. حيث إثْها تكشف عن 
تيَارٍ أجنبيّ واضح المعالم في ثقافتنا العربيّة» وتميطٌ اللَنامَ عن صَرْبٍ من الصَّلات 
النفسيّة والعقليّة والفيّة التي انعقدت في أفق التلاقي التاريخيّ والحضاريٌ بين الأمتين 
العربيّة والإيرانيّة. ويحتائج دارسو الأدب العبّاسيّ كثيرًا إلى نتائج مِثْل هذه الدّراسة؛ بعد 
انقضاء وقتٍ مديد تضاربت فيه الآراءٌ وتشعّبت المذاهبُ في مبلغ الدّوْر الذي مثله 
التيّارُ الثقايّ الفارسيّ في ثقافتناء في تلك الحقبة. 

وآثرثٌ أن أقيّد البحتّ بإطار زمانّ هو العصرٌ العبّاميّ الأوّلء الذي يبدأ بقيام دولة 


أوراقٌ مقدّماتِ الكتب 85 و 
بني العبّاس سنةً اثنتين وثلاثين وماثة هجريّة» وينتهي سنةً أربع وثلاثين ومائتين؛ لعِلّمي 
أنه العضرٌ الذي قد يصمح فيه وضْفُ الجاحظ لدولة بني العبّاس بأئها: «أعجميّة 
ُراسانيّةا؛ حيث حصل فيه الامتزاجُ التّقافيّ بين العرب والفُرْس في أعلى درجاته. ىا 
جعلتٌ الأدبّ العربّ في العراق محال بحثي واهتمامي, لأنّه هو أدبُ العرب في ذلك الزمان 
من جهةء ولأنه أدبُ الحاضرة التي أقامت للأدب سُوقًا عامرة» وكانت قبلة الأدباء 
والكتّاب والشّعراء ومُنتجمَ قُضّاد الشّهرة والثّراء في ذلك الوقت, من جهة أخرى. 

أمَا المنهج الذي آثرثه لهذا البحث؛ فقد اقتضى مني أن أوطّئ له بِعَرْضٍ سريع 
للصّلات السياسيّة والاجتاعيّة والفكريّة بين العرب والفرس إلى نهاية العصر العبّاسيّ 
الأوّل. ورميتٌ من ذلك إلى إبراز أن الانّصال الفكريّ العريّ الفارسيّ إِنَّا هيّأت له 
صِلاتٌ سياسيّة واجتاعيّة قامت بين الشّعبِين الكريمين. أمَا البحثٌ نفسّه فقد جاء 
موزْعًا على أربعة أبواب: 

- الباب الأول: درستٌ فيه أدب الحَكّم والتّصائح والوصايا عند الفُرْس في العصر 
الساسانٌ؛ حيث قدّمتٌ له بإطلالة على عصر بني ساسان. تناولتٍ التّسمية» والزّمان» 
والمكان» ووضمَ الكتابة والكُتَابٍ فيه. ثم تكلّمت في فصل خاصٌ عل النَثْر الفئيّ في 
العصر السَاسان؛ وبِيّتُ بعد ذلك اهتمامَ الفُرْس بموضوع الحكم والتّصائح والوصايا. 
وطبيعيّ أن أتحدّث في هذا الباب عن كُتب الحِكّم عند الفُرْس في العصر الساسانيّ» وأن 
أعرضٌ لمشاهير حكّماء فارس في ذلك العصر من ملوك ووزراء ورجال دين» ثم 
بسطتٌ القولّ في موضوعات الحكّم الفارسيّة وتوجهاتها. 

- الباب الثاني: وقد حدّدثٌ فيه مسالكٌ الحكّم الفارسيّة إلى الأدب العريّ في 


ووه لل سس لسيِسح تير الحِكُم الفارسيّة في الأدب العري 
العصر العبّاسيّ. حيث تكلّمثُ في الفصل الأوّل منه على موضوع التّقل والترجمة؛ من 
حيث هو جسرٌ عريض عَبَره كثيد من حِكّم الفُرْس وآدابهم إلى الوسط الثّقاقيّ العريّ في 
ذلك العصر. ووقفتٌ في أثنائه عند دواعي التّرجمة ودوافعهاء وعند أشهر المترجمين» 
وأعقبثُ ذلك بحديث عن مترجمين لم يستقرٌ الرأي في شأنهم؛ ثم أشرتٌ إلى طائفة كبيرة 
من كُتب الم والآداب الفارسيّة التي تُرجمت إلى العربيّة» ولكنّ المصادر لم تشر إلى 
مترجميها. وتناولتٌُ في الفصل الثاني من هذا الباب دراسةً مسالك أخرىء سَلَكنْها 
الحكم الفارسيّة في طريقها إلى الثقافة العربيّة في ذلك العصر. وقَفْيتٌ على أثر ذلك 
بالكلام على موضوع المتون البهلوية للحِكّم المترجمة وترجماتها العربيّة الأولى. 

- الباب الثالث: وقد تبيّدتُ فيه معالم التّار الفارسي في الحكم العربيّة المتأثّرة بكم 
الفرس في هذا العصر؛ فعرضتٌ في فصله الأوّل حال الِكّم العربيّة قبل هذا العصر؛ 
وعالجتٌ في فصله الثاني صُوَرَ تأر الأدب العربّ بحِكّم الفْزْس ونصائحهم ووصاياهم. 

- الباب الرابع: وقفتٌ فيه عند طائفة من الكُتَاب والشّعراء الذين تركت الِْكُمُ 
الفارسيّة ميايسمها بن في كتاباتهم وأشعارهم. وجعلته في فصلّين: تحدّثتٌ في أوَهما عن 
أحد عشر من هؤلاء الكتّاب المتأثّرين» فعرضتٌ صُوَّرًا كثيرة لآثار الحَكّم والتّصائح 
والوصايا الفارسيّة فيا خلّفوا لنا من رسائلٌ وكٌتب ونصوص أدبيّة» بدا فيها العنصرٌ 
الفارميّ واضِحًا جليًا. أمَا الفصلٌ الثاني فقد تبيّنت فيه ملامح الحم والآداب 
الفارسيّة في آثار فئة من شعراء العصر. 

وإذا كان لي من كلمةٍ أخيرة في خاتمة المطاف. فهي أنني لا أدّعي بحالٍ من 
الأحوال أنّني قد أتيثُ على كل شيء مما يتَصل بهذا الموضوع؛ ولا أُسبعُ على البحث 


أزراق مُقدهات الكقه ا 02 لت . 1و1 
صفةً الكمال؛ فذلك مطلَّبٌ عسير ومرامٌ دونه سُّدد. وما قدّمنُه لا يعدو أن يكون مَعْلّا 
في طريق دراسة مَظْهّرِ من مظاهر الصّلات الفكريّة بين هاتين الأمتَينء أرجو أن تتلوه 
معالِم أخرى يُنير السَبيل وتوضح المحجّة. فإذا أنا أدركتٌ الغاية فمأمولٌ نافد وإلى 
الغاية جَرِْيُ الجواد؛ وإلّا فغرسةٌ أصابها الطَلْ وهي إلى الوابل أحوجٌ. وحَسْبِي أن أردّد 
مع سَعْدي الشيرازيّ في نجوى ربّه: 

متى ما شَولْتَ العبدّ منك بنظرة 22 تفئفي الورىآثارةشهرة الشّمِسِ 
وإِنْ يك لايسطيعُ ضر عيوبه 2 فعفْوكَ يمحو كل عيب مِنّ النّفسِ 

والحمدٌ لله رب العالمين. 


9 تأثيرٌ الحيكم الفارسيّة في الأدب العرج 
مقدمة الطبعة الثانية 

بسم الله والحمدٌ لله والصّلاةٌ والسّلام على رُسّلٍ الله. اللّهمٌء بك أستعينٌ وبكٌ 
أستبينُ؛ وعليك أتوكل. أمًا بعد فهذه هي الطبعةٌ الثانية لكتابنا «تأثير الحِكم الفارسيّة 
في الأدب العربيّ في العصر العبّاميّ الأوّلا. تصدر هذه المرّةَ عن دار تَشّْر مرموقة في 
طهران» عاصمة الجمهوريّة الإيرانيّة. وقد مضى على الطبعة الأولى ثانية عشر عامًا 
كانت وعاءً زمائيًا شهدَ الكثيرٌ من التَغيرَات في حياة المؤلّف وفي الصّلات الثّقافيّة 
العربيّة الفارسية. 

ففي جانب المؤلّف» ازداد الانشغالٌ بالثقافة الفارسيّة والأدب الفارميّ حبّى صار 
أبررٌ اهتماماته. إذ ترم المؤلّفُ عن الفارسيّة في هذه المدّة حسةً كتب. هي جيعًا من 
مُبدّعات شاعر الصّوفيّة الأكبر» ىا يقول المستشرق نيكلسون. مولانا جلال الدّين 
الرّومِيّ. وقد صدرث جمهرةٌ هذه الكتب عن دار الفكر في دمشق» وهي من أبرز دور 
النشر العربيّة. كما ترجمَ المؤلّف عن الإنكليزيّة: فيها يتصل بمولانا الرّوميّ» أربعة 
كتب» أراد منها أن تقدّم إطارًا معرفيًا يساعد في تمثّلٍ إبداع هذه العبقريّة وتعرّفٍ وزنها 
الفكريّ والتّقايّ في ديار العرب. كما نال المؤلّفُ في ثلاث السّنوات الأخيرة أكي 
جائزئين تقدّمهم| إيرانُ للمهتمّين بالثقافة الفارسيّة على المستوى العاليّ. 

وما يقصل بالبعد الشّخصيّ للمؤلّف أيضّاء أن السَاحةً الأكاديميّة والتّقافيّة في 
سُورِية: وفي ديار العرب» فقدت في هذه الفترة أستاذًا كبيرًا تخرّج على يديه أفواجٌّ من 
دارسي اللّغة العربيّة وآدابها في سورية واليمن والجزائر. فقد أنشبت المنيةُ أظفارٌها بروح 
أستاذي العالم والأديب الجليل الدكتور محمّد حمويّة؛ أستاذ الأدب المقارن في جامعة 
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حلب. وقد كانء يرحمه الله على قَدْر كبير من التّبل والعمّة وحُسْن السّيرة وطيب 
السّريرة؛ كما كان غزيرٌ التحصيل متنوّع الثقافة. وكان قد أحسنّ إل بقَبول الإشراف على 
بحثي في مستوى الماجستير, الذي أقدّم للقارئ الكريم الآنّ طبعتّه الثانية. ىا شرّفني» 
أحس الله إليه» بأن قدّم الطّبعةً الأولى لهذا الكتاب. وقد فقدتٌ بِقَفْدهِ صديقًا ومعلّا 
وناصحًا. تغمّده البارئ تعالى بواسع فَضْلهء وأحسٌ العزاء لذويه وأهله. 

أمّا ما شهدئّه هذه الفترة من تطوّرٍ في الصّلات الثقافيّة العربيّة الفارسيّة» فأكبرٌ من 
أن يُدَلَ عليه في الحيّر متاح لنا في تقديم كهذا. فقد تعرّدت قَنواتٌ الاتصال بين الأدباء 
العرب والإيرانيّينء من خلال النَّدّوات المشتركة والكتب المترجّمة وزيادة عدد ذوي 
للسائيْن العرب والإيرانيّين. وليس للإنسان أن ينسى هنا العناية الخاصّة التي توليها 
إيرانُ لتَثْر الثقافة الفارسيّة واللّغة الفارسيّة عبر العشرات من المراكز الثّقافيّة وأقسام 
للّغة الفارسيّة في البلدان العربيّة. 

وقد لقيت الطَبعةٌ الأولى اهترامًا كبيرًا لدى الإيرانيّين والعرب على حدٌَ سواء. ففي 


إيران ترجمٌ السَيّد عبد الله شريفي حجسته الكتاب إلى الفارسيّة تحت عنوان: «تأثير بند 


يارسي بر ادب عرب - يزوهش در ادبيات تطبيقي)» ونشرنّه دار نشر انتشارات علمي 
وفرهتكي في طهران؛ عام ااه ش/ 1991م. 

أمَا على الصّعيد العريٌ» فقد كثرت البحوثٌ والدّراساتٌ والكتب التي أشارت 
إليه» وأفادت من مطالبه في البلدان العربيّة المختلفة. 

وربّ) تكون أكثرٌ الفِكّر إفادةً في هذا الكتاب أَنّه يوضح. على نحو جلي تمامّاء أن 
أزهى عصور الأدب العريّ هي العصورٌ التي التقى فيها العربٌ والإيرانيُون» وعرف 
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بعضُهم بعضًا على نحو صحيح؛ وتلاقحت أفكارهم؛ وأبدعوا معًا عِلّا وأدبّا وثقافة 
كان ا أن تزيّن أجمل الصفحات في سفر الثقافة الإسلاميّة. ويدعونا هذا الاستنتاجُ إلى 
القول إِنّه على المثقفِين العرب والإيرائيّين معًا أن يتعرّف كل منهم الآخَرَ على نحو 
صحيح؛ ويفيد مما لديه في بناء ثقافةٍ أصيلةٍ تستهدي بضياء الإسلام؛ وتعبٌ من مَعين 
القرآن» وتسمح بأقصى تَاء للطاقات الفرديّة التي أودعها بارئ الإنسان في كل َه من 
آحاد البشّر. وقد عَلّمَنا تاريحٌ الإسلام جيّدَا أنّ الشّعوبَ المسلمة جميعًا وجدث في 
ظلال الإسلام أسبابٌ الارتقاء الفكريّ والتّقايّ والحضاريّ. وحاضًا في ذلك حال 
أنواع الشّجر التي تتجاور في الأرض وتُسقى باء واج ويَفْضْلُ بعضُها بعضًا في 
الأُكُلء كما قال تعالى (الرّعد/ ؛): 

«وني الأرض يط مُتجاوراتٌ وجَنّاتٌ من أغناب ورَيْعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغيرٌ صِنوانٍ 
يُسقى بهاء واحدٍ وتقَضّلُ بعضّها على بعض في الأكل إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقِلُون». 

وأجدُني في خاتمة هذا التقديم مَذْعُوًا إلى تقديم آيات الذّكر والامتنان 
للمستشاريّة الثقافيّة الإيرانيّة في قطر ولإدارة دار الحدى للدْشْر والتوزيع الدّولّ في 
طهران؛ لاهتمامهم| بالكتاب وتَشْره من جديد على النّحو اللائق. 

فإلى كل أولئك الذين يعتقدون أن الإسلامَ العظيم تَمَى طاقاتٍ أفراد البشّر الذين 
استظلوا بظلّه إلى أقصى الغايات» وأطلقٌ العنانَ لتلاقح عبقريّاهم وأدوات إبداعهم إلى 
التّهايات» هدي هذا الكتاب. وإِنّ رضا رب» سبحانه» هو المنشودٌ المقصود. فَلَهُ الحمدٌ 


الذي يوازي نِعَمّه ويكافئٌ المزيد. 


ريت 
العاطفةٌ والإبداعٌ الشعريٌ 

اللّهِمّ» بكَ أستعينُ؛ وبكٌ أستبينُ؛ وعليك أتوكّل؛ وأصلٍ وأسلّمُ على نبيّك الذي 
بعثته رحمةٌ للعالمين. أمّا بِعْدُ فإنَ دارسّ التّقد العربيّ القديم يلمح فيه احتفاءً واضح 
المعالم بالظاهرة التفسيّة التي تكتنف العمَّليّةٌ الإبداعيّة عند الشّاعر. فقد أدرك نقَادُناء 
عمومّاء أن الشّعرٌ تعبيد فنّيّ بطريق الكلمة الموزونة عن داخليّة مُثارة بمُثير داخليَ أو 
خارجيٌ» وأنّ مَعينَ الشّعر إِنَّا هو نفسٌ الشّاعر وعاطفئّه. ومن هنا جاءت هذه 
الدّراسةٌ وهي تعقد العزْمَ على بخث هذا الرّكن المهمٌ في جملة أركان العمّليّة الإبداعيّة 
في معجمات الفلسفة وعِلْم التّفس العربيّة والأجنبية. ولكنّ هذه المعجمات لا تعرض 
ل «الفعل الفنّيّ) لهذه الحالٍ الوجدانيّة حين تعصف في صدر شاعر. ولعلّ هذا ما 
قصدث دراسئنا إلى تبه في تصوّر الثّاقد العريّ القديم. فموضوعٌ الدّراسة» إذن» 
عاطفةٌ الإبداع الشّعريّ؛ التي تعني عَنْدَنا تلك لز التّفسيّة التي تعرو الشَاعرٌ فتحرّك 
كيانه» وتشغل قواه وملكاتهء وتضطرّه أخيرًا إلى التعبير». إتها هذا الشّعورٌ الغلاب ذو 
السّلطان القويّ على نفس الشّاعرء هذا ايان الذي يعتمل في الصّدر فيقذفه على 
اللسان. وقد كان الشَّاعرٌ الكبير شكسبير يسمّي هذه الحالٌ» أو مظهرًا من مظاهرهاء 


باشم انَشُوة الشّعراء أو :ز2ه57. يقولُ في ١حُلّم‏ ليلة في منتصف الصيف»: 
بالبج السل يمول قي ِ 


.دو بلسي سح العاطفةٌ والإبداعٌ الشّعريّ 
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ومعنى البيتين: 

إن عينَ الشاعره متلقَفةٌ في نَشُوةٍ رقيقة 

تُنقَلُ نظراتها الخاطفة من السّماء إلى الأرض؛ ومِنَ الأرض إلى السّماء. 

أمَا الشّاعرٌ العرب عمَرٌ بن أبي ربيعة فقد أدركت ابنتّه هذه الحال التي انتابت 
فدفعته إلى التُظم. وهو يسمّي هذه ا حال ب«الطَّرّب». يقول: 
تقول وليدت لمارائتي طَرِبْتُْ وكنتُ قد أقصَرْتٌ جينا 
أراكَ اليِومَ قدأحدئْتَ شوقًا وهاج لك الهوى داءً دفينا 

استهدفت الدّراسةٌ على أيّة حال. أن ثُلمّ بكل ما يتصل ببذه الحال النفسيّة وآثارها 
في العمّل الشّعريّ؛ فكان عليها أن تجلو الطبيعةً الفنيّة لهذه العاطفة» وأن تتبن صلاتها 
بعناصر الفنّ الشّعريٌ الأساسيّة, من خيالٍ ولّْة وموسيقاء وأن تعرض للإدراك النقديّ 
العربيّ هذا العنصر, وللمقاييس التي اتّذذها النَقَادُ في تحديد درجاته ومستوياته. ومن هنا 
كانت نصوصٌ التّقد العريّ القديم؛ حتّى خباية القرن الرابع اللهجريّء والأخبارٌ التي 
تتحدّث عن كيفيّات الإبداع الشّعريّ عند شعراء العربيّة» وكذا الرّواياتُ التي تصوّر 
مواقفف النقّاد مما يُعرض عليهم من ناذج الشّعره خيوطًا أساسيّةٌ في نسيج هذه الدّراسة. 
ولا يعني ذلك أنْني يمَمتٌ شَطْرٌ القديم قاطِعًا كلّ صلةٍ بالحديثء بل كانت خطتي أن 
أعرضٌّ بين يدي كل موضوع من موضوعات الدّراسة ما يكاد يكون تكثيفًا لوجهة النظر 
الحديثة في إدراكه وقَهُمف 5 ثم أطيلٌ الوقوف عند صورة الأمر في النقد القديم عارِضًا 


ومفسّرًا ومناقِمّاء حبّى إذا اعتقدث أنْني أكملثٌ الصّورة وأتيثٌ على جزثياتها ختمتٌ 
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الموضوع بخُلاصة مركّزة أوجرٌ فيها آراء النقّاد فيه. 

وسيلحظ قارئ الدّراسة أنّني ما أخلصتٌ لمنهج واحِدٍ من مناهج البحث الأدي» 
وإن يكن المنهجان التاريخيّ والفنيٌ واضحين تمامًا في تضاعيفها. والح أن طبيعة المادّة 
هي التي أَمْلّتُْ هذا الشّكل من التناول. 

وجاءت مادَةٌ البحث في هذه الدّراسة في ثلاثة مباحث, توزَّعَنُها عشرةٌ أقسام: 

ما المبحثُ الأوّل فقد عرضتٌ فيه «الطبيعة الفنيّة لعاطفة الإبداع الشّعرِيّ 
مبتغيًا من ذلك تبيّنَ السّمات الفنيّة لهذه العاطفة في صلتها ببعض المفهومات التّقديّة 
التي تتُصل بالفنّ الشّعريّ؛ مما يجعل منها عنصرًا فيا أساسيًا في العمّل الشّعريٌ» الذي 
أوقّ موهبةً إبداعه نفد محدود من الخلق. وكان من ذلك أن انطوى هذا المبحثٌ على 
خمسة أقسام: 

عالحتُ في القسم الأوّل الإدراكَ التْقديّ العربنّ لعاطفة الإبداع الشّعرِيّه من 
وجهة أهمّيتها في العمليّة الإبداعيّة وأئّرها في تجويد التتاج الشّعريٌ» مما يكاد يكون قريبًا 
مما يسمّى اليوم ب «التّجربة الشّعريّةا. وقد وقفتٌُ في هذا القسم عند مفهوم التجربة 
الشّعريّة الحديث؛ مشيرًا إلى أركانه الأساسيّة من موضوع مُثِير» وانفعالٍ وتفكير واع» 
وأداءٍ معبّر مُوح. وعرضتٌ بعد ذلك لما كان للنقد العربّ من حظ في جملة عناصر هذه 
التّجربة مُطيلًا الوقوفٌ عند عنصر العاطفة خاصّةً. 

- وكان موضوعٌ القسم الثاني «الأسسٌ النفسيّة للإبداع الشعريّ» من حيث 
أنَرّها في عاطفة الشّاعر. وقد بسطتٌ القولّ في شأن تحديد النقّاد العرب للملّكات 


والقدرات الإبداعيّة» التي يستند إليها الإبداعٌ الشّعريّ من طَبْع وذكاء ورواية 
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ودُرْبة» وَلِما لهذه القابليّات والقدرات من تأثير في عاطفة الإبداع الشّعريّ. 
وعرضتٌ للأسس النفسيّة والكيفيّات التي يجد فيها الشّعراءٌ عونا على العمّليّة 
الإبداعيّة. مما يكون له كي أن في هذه العاطفة. 

- وجاء القسمٌ الثّالث ليبحث في «الصّلة بين عاطفة الإبداع الشّعريٌ وبين 
الأغراض الشّعريّة المختلفة/» وهو ما حَباهُ القَادُ العربُ غيرَ قليل من اهتمامهم؛ حيث 
خصّوا كلّ غرّض من أغراض الشّعر بشّعور عاطفيّ يبعثُ عليه ويجرّد النظمَ فيه. 

- أمّا القسمٌ الرَابع فكان مال الحديث عن «عاطفة الإبداع الشّعرِيٌ من جهة 
صلتها ببنية القصيدة)؛ حيث عرضتٌ في تضاعيفه للموقف النقديّ العريّ المتأرجح 
بين تطلّب التّدويع في موضوعات القصيدة الطويلة وَفقّ تنج القصيد المعروف وبين 
إلحاح النقاد على وَحْدة البيت الشّعريٌ واستقلاله عنًا قبل وعًا بِعْدّه وما كان لذلك 
كله من تأثير في وحدة القصيدة التي تعني - قبل كلّ شيء - وحُدةٌ مشاعر الشّاعر 
وعواطفه الجزئيّة في إطار الموضوع الواجد الذي تدور القصيدةٌ في فلكه. 

- ثم كان القسمٌ الخامس في امنزلة عاطفة الإبداع الشّعريّ عند كلّ من أَهْلٍ الطَبْع 
وأَهْلٍ الصّنْعة من الشعراء» وَفْقَ ما تبيّنه التَّقدُ العريّ القديم من ذلك؛ لأنَّ ثمةَ فرمًا 
كبيرًا بين الفريقين فيها يتٌصل باحتفائهم| بهذه العاطفة. 

ووقفتٍ الدّراسةٌ في مبحثها الثاني لتدرسٌ عاطفةً الإبداع الشّعرِيّ من جهة صلتها 
بعناصر الأداء الشّعريّ الأساسيّة من حَالٍ ولّخة وموسيقا؛ لما لذلك من كبير أهميّة في 
إدراكٌ منزلةٍ هذا العنصر بين أقسام الشّعر الأخرى وتبينِ سُلْطانه عليها. وقد انطوى 
المبحثٌ على ثلاثة أقسام: 
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- وقفتُ في قسمه الأوّل أجيلُ الطَْفٌ في «عاطفة الإبداع المَّعريّ من حيث 
صلتها بعنصر المخيال الشّعريّ». حيث رسمتٌ ملام الضّلة القويّة بِينَ عاطفة الشّاعر 
التي دفعيّه إلى التظم وبين صُوّره الشّعريّة» مُلْوعًا إلى صورة الأمر في النقد الحديث» 
وباسطًا القولّ فيها كانت عليه الحالُ في نقدنا القديم» حيث عرف بعض النقّاد مفهوم 
المحاكاة في الفنّ الشّعريّ با أفادوا من آراء الأمم الأخرى في نقد الشّعر؛ ثما أغنى 
معرفتهم في هذا الشَّأَنْء وجِعَلّ هم بعضّ الآراء الجديرة بالوقوف والتأمّل. 

- وجاء قسمُّه الثاني ليتبيّن «أبعاد النْظرة النقديّة العربيّة إلى مسألة الصّلة بِينَ عاطفة 
الشّاعر وبين لُختها؛ أي بين المحتوى الشّعوريّ لفئّه الشّعريٌ وبين صورة أدائه اللخويّة. 

- أمّا في القسم الثالث فقد درست «الصّلةَ بِينَ عاطفة الإبداع الشّعريّ وبين 
موسيقا الشّعر)؛ إِذْ عرف نقَادٌنا أنَّ الموسيقا الشّعريّة من العناصر ذاتٍ الشَّأن الخطير في 
هذا الفنّ من فنون القَوْلء وأنَ هذا العنصر هو أساسٌ الفصل بين ما هو شِعْرٌ وبينَ 
منثور الكلام» وإذ عرف هؤلاء النقادُ صوّرًا متعدّدة للتساوق والتآلف بين عاطفة 
الشّاعر وموسيقا شعره المتمثّلة في أوزانه وقوافيه وجَرْس ألفاظه. 

ثمّ كان المبحثٌ الثالث في «المقاييس التّقديّة لعاطفة الإبداع الشّعريّ)» وتورّعَه قسمان: 

- قصِرْتُ القسم الأوّل منه على «مقياس الصّدق والكذب»؛ حيث أوضحتٌ» 
أوٌلّا المفهومَ الحديث هذا المصطلح, ثمّ وقفتُ عند فهم التقَاد العرب لهذه الضّفة 
وانقسامهم إزاءها بين متحمّس ومنكر ومقتصِدٍ مؤثر للاعتدال» وبسطتٌ القولّ في 
وجهة نظر كل فريق» وحُبجه في نُصرة مذهبه وتأيبد مزْعوه. 

- ثم كان القسمٌ الثاني في «مقاييس أتحر لنقد عاطفة الإبداع الشّعريّ» عرفها التق 


كه العاطفةٌ والإبداعٌ الشّعريّ 
العربّ القديم؛ حيث كان الحديثٌ في صفة «القُوّة) ونقيضتها صفة «الضَعْف)؛ فحدّدتٌ 
مدلولهما في التّقد الحديث» وعرضتٌ لا كان لتقا العرب من طُولٍ وقوفٍ عندهما 
مشيرًا إلى تعبيراتهم المختلفة عنههماء وإلى إلحاحهم على توقّر «القّرَّةا في بعض الأغراض 
الشّعريّة خاصّة من مِثْل الغرّل والرّثاء» وإلى استجادتهم للعمّل الشّعريٌ الذي ينطوي 
على هذه الصّفة» وحُكْمِهم لصاحبه بالتفوّق. ثم أتبعث ذلك بالحديث عن صفة 
«السَموًا ومقابلتها صفة «الضَّعَ) بوَضفهما مقياسًا للحُكُم على عاطفة الإبداع 
الشّعريّ» ومن لَّمّ العمل الشّعريٌّ جُملةً. وقد تبيّثُ في مبدأ الأمر معنى «السُّمرًا في 
التقد الحديث» ومذاهب التَقّاد المحدَئين المتفاوتة بين الالحاح على الْأَحَذْ به وبين َبْذه 
بعيدًا عن عالم الشّعر. وعرضتٌ لقَهُم النقاد العرب هذه الضّفة مفصّلًا في اختلافاتهم 
في هذا الشّأن. وكانت لي أخيرًا وقفةٌ عند صفة «الثّبات والاستمرارا من حيث هي 
مقياسٌ لد عاطفة الإبداع الشّعريّء عرضتٌ في أثنائها ليما أدرك نقَادُنا القدامى من 
هذه الضّفة» وما عبّروا عنه باستواء الَسْح في أجزاء القصيدة» ثمْ بِيّنتُ ما يكتنفُ 
موقفّهم قبل هذا المقياس من تناقض. 

ومهما يكن من أمرء فإنّ هذا العَرْضٌَ السريع لمنطوّيات الدّراسة لا يتعدّى أن 
يكون» فيا أرىء ملنّضًا عرّفتُ فيه موضوعّها وُحطّتها في المباحث والأقسام؛ وهو 
قاصِرٌ حتً) عن التُعريف بمحتوى هذه الدّراسة. ومن هناء أَِْفُ في دعوة القارئ 
الكريم إلى ألا يتعجّل» فربٌ عََجَلةٍ أولت رَيْنا ولم تأتِ بالغاية المرجوّة» وأَحسَنٌ منه أن 
يتأمَلٌ هذا القارئٌ كلّ فَصْل من فصول الدّراسة» ويقف عند كل جزئيّاتها ودقائقهاء 
لعلّه يجد ما يفيد منه في تعرّف ما كان لنقّادنا القُدامى في تلك العصور المبكّرة من جهد 
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في بناء صَرْح النقد الأديّ. وآملُ ألا يمال ذلك مني قَرْطَ إعجاب بها صنعتٌ» على أنه 
فل ليس كمِئْله شيء, أو حل لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَحلّف فها إلى ذلك » 
واللهء قصدثُ. ذلك أن كنثٌ مستيقِنًا داثً) أن ما أوتيتُ من العِلّْم قليلٌ وأنّ فوقّ كل 
ذي عِلّم علي 

وحَسْبي أن بذلتٌ المستطاعَ في تقضّي الأئّر النقديّ حيث كان وقلَّبثٌ النظر في 
وجوه تحمّله للمعاني» في الوقت الذي جهَدتٌ ألا أحمّل النصوصٌ ما لا طاقةً لها بك أو 
أنسب إلى القدامى ما ليس لهمء بشَهُوة مُجاراة الحديث والسَّيْر في ركابه. 

وأحسّبٌ أنْ قارئ الدّراسة سيكون على بن من بعض ما صادفني من عَنَتِ حين 
يضع في الحسبان أنَّ المادَةَ التقديّة العربيّة مبعثرةٌ في بطون المصادرء بين ملاحظة عابرة 
قل أن تشدّ انتباة القارئ» و نصّ تَفْدِيّ مركّر ذي دلالة عميقة» ويحتاج إلى طويل تأمّل 
وبِصر للوقوف على كُنْهه. ولعلّ هذا القارئ لا ينسى كذلك أنْ العاطفة» التي هي 
موضوعٌ هذه الدّراسة إلا هي من الظّواهر النفسيّة التي يشتدّ إباؤها على مّن يشاء 
تلمّسٌ ملامحها. وأحسّبّه سيأنسٌ مبلعٌ المعاناةٍ في التوفيق بين طوائف مختلفة تمامًا من 
النقّاد؛ فيِنْ ناقدٍ عرب الثّقافة بدَوِيّ المثْرَبء تُجيرئه الإلمامةٌ الشريعة» والقولُ المختضّرء 
إلى آسرَ متأئّرِ بالثّقافات الوافدة» التي صبّت في يم الثقافة العربيّة في النصف الأخير من 
حِقْبة الدراسة. هذا إلى أنّ دراساتٍ المعاصرين التي كان يمكن أن تُفيد منها الدّراسةٌ ل 
تعْرض للأمر بِقَصْدء كا أن أغلبها متأثرٌ جدًّا بها هو مترجّم؛ مما يجعل من العسير» في 
كثير من الأحيان» تأسَيّه والرّكونَ إليه في دراسةٍ نقديّة» مادتها اليَرَاثُ النقديّ العري في 


عصوره الأولى. 


933 العاطفةٌ والإبداعٌ الشّعرِيّ 
وأستأذنٌ القارضّ الكريم» في الختام» القولّ إن البحْتّ الأدبنّ والعِلْميّ مدان 
إصابةٍ وإخطاء؛ فإذا كنثُ أصبتٌ؛ فذلك المنشودٌ المأمول, وإلَا فحَسْبي أن ما كنت 
لحظة ضَنيئًا في تلمّسٍ بَياضٍ المَحَجَّة وابتغاء سواء السّبيل» «فللّهِ الحمدُ ربٌ 
السّمواتِ وربٌ الأرضٍ رب العالمين». 
حلب المحروسة, مساء الثلاثاء» السّابع من ذي الحجّة ؟؟5١ه.‏ 
الثالث من شباط» :0م 


١ 


المفصَّلُ في علوم البلاغة العربيّة 
المعاني والبيان والبديع 


الحمدٌ ينه ربٌ العالمين؛ والضَّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه الهادي الأمين. اللّهِمٌ بك 
أستعينٌ» وبكَ أستبينُ؛ وعليك أتوكل. 

أمّا بعد فإنّه ليس في مقدور أيّ مثقّف أن ينكر ما للدّزْس البلاغيّ العريّ من 
هميد في إدراك بثية الكلام العري» والأسس التي ينهض عليها إنشاءٌ نإذجه الممتازة. 
ولا نذيعٌ سرّا حين نذهب إلى القول إِنّهِ توافر لهذا الدّرْس عبر ما يربو على ثمانية قرون 
- ذِهْنيّاتٌ موهوبة وضعث تُضْبَ أعينها أن تنبيّن تلك الأسرارٌ التي تجعل طَرْبًا من 
الكلام مقدّمًا مرموقًا. إذ تدل البداياتٌ التي قيض لنا أن نعرفها في مسيرة الحياة العقليّة 
للإنسان العريّ على أنّ هذا الإنسانَ كان راقيًا عقليًا ووجدانيًا منذ أن استخمّته تلك 
الصّوّرُ الكلاميةٌ الرفيعةٌ؛ التي انطوى عليها شعرٌ العرب وخَطابتُهم وحِكَمهم 
وأسجاعهم قبل الإسلام. وحين بزع فَجْرٌ الإسلام كان العربيّ يعيش في صحرائه في 
مُنْحَفِ لروائع الفنَّ الأدبيّ العرب؛ وهي روائعٌ أبدعنها قرائح أساطينَ من أمثالٍ امرئ 
القَيْس والنَابغةِ وزّمَير وطَرّفة وعنترة ولبيد وقّسٌ بن ساعدة وسواهم. ويّشاء الحكيمٌ 
الخبِيرُ أن يكون إعجارٌ أخرى الرّسالات إعجارًا بَيانيّاه وقف أمامّه العربّ مَشْدومًا 


مبهورًاء ينطق باشيه الوليدٌ بن المغيرة حين يقول عن الذَّكْر الحكيم: (إْهُ َيخْلُو ولا يُعلى 
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عليه). وشهادةٌ العدرٌ بالمَضل لا برد في محكمة تبيّن الحقيقة الناصعة وتلمّس الطريقة 
لنافعة. وطبيعيّ أن يضاعف التََِيلُ إحساسٌ العريّ المسْلِم بالجّال الذي لا يعيلّه 
جمال» وبالرّوعة التي تجورٌ طوقٌ الخيال. ونسمح لأنفسنا بأن نزعم أن أسلوبٌ الذكر 
لحكيم صاعً بَدْءًا من منتصف القرن الأول الحجريّ أفمّا جماليّا عاليًا أسهم ‏ مع عوامل 
أتَر- في إذكاء الذهنيّة العربيّة الإسلاميّة في وِجْهئّين: 


- الأولى وجْهةٌ إبداعيّة فنيّة تمثّلت في توق إلى محاكاة نّاذج البيان العالي في الذّكر 


لحكيم؛ وهو نوق وجدّ تعبيره في محاولاتٍ تُسبت إلى ابن المقفّع وغيره يمن قيل إتهم 
حاولوا مُضاهاةً البيان القرآيّ. وأيّا كان القول في صحّة هذه المحاولات فإنَّ ما هو 
حقيقةٌ لا يدانيها الشكٌ أنَّ الأفنّ الجماليّ القرآن كان ماثلًا في الدّهنيّة العربيّة على مدى 
عدّة قُرونء وقد عمل في صُورة الحافز المنشّط على الارتقاء بنماذج البيان العري جملةً. 

- الثَانيةٌ وِجْهِةٌ دزسيّة جعلّثْ هتها في محاولة الإجابة عن هذا السَؤال: ما الذي 
يجعل بعضّ صُوّر الكلام خيرًا من بعض. ومن ثَمّ: ما هذا الذي يجعل أسلوب القرآن 
الكريم ايَعلُو ولا يُعلى عليه)؟ 

وقد تُصيب في القول إِنّ السَؤالٌ عن ماهِيّة البلاغة قد بدأ في أواخر القرن ال هجريّ 
الأول ومطلّع القرن الثاني. ثم إِنّه بين الجاحظ (2 50؟ه) وعبد القاهر الجُرْجَانَ 
١(‏ ه) تطوَرٌ دَرْسٌ البيان العربيّ تطورًا كبيرًاء احتل فيه عبدٌ القاهر عُلْيا درجات 
السّلّم. وقد ألَف ‏ في جملة ما ألّف ‏ كتابَنِ في صّميم الدّزس البلاغيّ المتميّر: دلائل 
الإعجازء وأسرار البلاغة. والحقٌّ أنْ عبد القاهر كان حبّى وقتٍ تأليفه الكتايئن» خي 


مَنْ تلمّسوا أسّسٌ البيان العريّ» وحدّدوا جماليّاتِ الفنّ الأديّ عند العرب في ولالاتٍ 


أوراق متةياق الكت م حي ا تت .838 
التراكيب وفي التّصوير البيانّ المتمثّل في التشبيه والمجاز والكناية. ثمّ جاء بِعْدّه عام 
آكَر لا يقل عنه. هو أبو يعقوب يوسفُ السَكّاكيّ (1.32ه)» الذي خصٌ الدَّرْسَ 
البلاغيّ العريّ بسَطرٍ من كتابة القيّم «مفتاح العلوم». ويتمثّل إسهامّه في بذيب مسائل 
البلاغة وترتيب أبوابها وَفْنّ عقلية منطقيّة تشّسم بقدْرٍ كبير من التعمّق والتقصّي» وإن 


ضاعف ذلك الابتعاد عن النصّ والإغراقٌّ في التُجريد. وظلّ مَنْ جاء بعده يدور في 


فلكه ويعشو إلى ضوء ناره. 
ومهما يكن, فإِنّ ضرورة إلمام دارس العربيّة بقواعد البلاغة العربيّة تتجل في عدّة 
أمور: 


١‏ أنَّ الإلمام بهذه القواعد يمكّن الدّارسٌ من إدراك حقيقة التفوّق الذي تحظى به 
العرييةٌ بين اللّغات جميعًا. ذلك أنَّ جمهرةً العرب والمسْلِمِين يقولون بهذا التفوّق» لكنّ 
رأءهم هذا محكومٌ بنظرةٍ عاطفيّة مبعثُها احترامٌ لكتاب الله وأحاديث رسول الله عليه 
الضّلاةٌ والسّلامُ التي صيغت ببذه اللّغة الكريمة. لكنّ قليلين هم الذين مركن ما 
سمال العربيّة وأسرارها وقُدربَها التُعبيريّة العالية. ولعلّ نفرًا محدودًا من المتحدّثين بالعربيّة 
اليو يدركون أن العربيّة تعبّر من خلال الصّياغة والتّراكيب» إلى جانب تعبيرها من 
خلال الدّلالات اللّغويّة للمفردات» وهي تنفردٌ بهذا بين لّغاتٍ الأرضء فيا نعلّم. 

؟ أن الإلمام بهذه القواعد يساعد المسْلِمَ» أو الدّارسٌ جُملكٌ على فهُم كتاب الله» 
سبحانه» وإدراك شيءٍ من الجمال والجلال في أساليبه. وما هذا بالمطلب الميّن؟ فإنّه من 
هذه النقطة انطلنّ ركْبُ الحقّ على هذه الأرض» ومن هذه الومضة أشرقت الأرض 


بتُور رتّباء ومن هذه الرّحمة استظلّت الإنسانيّةٌ بعدالة السّماء. فالعربٌ الذين غيّروا وجة 
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الدّنيا في قليلٍ من السَنين كان قد ازدهاهم, قبْلَ ذلك؛ البيانُ القرآنعٌ الذي كان يأتيهم به 
محمّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ فإذا هم يغدون فرسانّ التّهار رُعْبانَ اللّيل؛ وما ذلك إِلّا 
لأنَ العريّ فهم النصّ القرآنّ فهّ) خاضًا جعله مستيقنًا تمامًا أنّ هذا الكلامّ ليس في 
طؤق البشّرء أنه من عند قَيُوم السّموات والأرض لا محالة وأنّ الأوامرٌ والتواهي 
التي ينطوي عليها ينبغي أن تنمّد بأقصى قدْرٍ من الدثّة. ولا نخال ذلك يغيب عن 
دارس لأسلوب الذّكر الحكيم. مُقَارِنٍ بين صُورته المكيّة وصورته المدنيّة. ففي 
مستطاعنا القول دون حَرّج إِنَّ التنزيل المكَيَ بخاصّة صاغ نفوسٌ المسشلمين الأوائل 
صياغة جديدةٌ؛ بعد أن اقتلمَ متها نوازَ القرك والوكنية, وأعذها لتلقي التتزيل المدن 
او وك يدي 
- أن الإلمامَ ببذه القواعد يمكّن المدرّسٌء أو الباحتٌه من توصيل ما يريد 
توصيلّه من فِكَّرِ إلى الآحَرين» وكذا إدراك حقيقة ما يريدُه الآكَرون فيها يحاضرون 
ويؤلّفون. وقد نكون غير مخطنين إن نحن قلْنا إِنْنا نستخدمٌ في لختنا الححكيّة معظمَ 
القواعد البلاغيّة دون قضّدٍ إلى ذلك, لكثّنا حين نشرع في المحاضرة والتأليف نجدٌ 
صعوبة بالغة في ذلك؛ لانشغالنا بضرورة أن يأتي كلامّنا فصيحًاه ما هو على تَدْرٍ كبير 
من الصٌعوبة بالنسبة إلى معظمنا. 
؛- أن الإلمامَ ببذه القواعد يبضّر جمهرةً العرب والمسْلِمين بقيمة هذه اللّغة؛ وحين 
يعرفون هذه القِيمةَ يلزمون هذه اللّغةَ ويعضَون عليها بالنّواجذ» وفقّ قول المصطفى 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: ١‏ عرفت فالرُّ). وحين يلزمون جميعًا هذه اللّغدَ ويؤدون 


مالا من حقوقٍ عليهم يكونون قد قوّوا آصرةً من أقوى الأواصر تشدّ بنياتهم 


أوراقُ مقدّماتٍ الكتب ببس الو 
وتسدٌ كياتهم؛ وهي آصرةٌ اللّغة الواحدة المؤّرة إلى القلوب: التي شاء سبحانه أن تكون 

وقد هيّا الله سبحانه - أن أَعِدَّ هذا الكتابٌ لدارمي البلاغة العربيّة من طلبة 
أقسام اللخ العريية في الجامعات ويسواهم من ينشّدُون تعرّف البيان العريّ والوقوت 
على أسراره. وراعيتٌ أمرًا أراهٌ على قَدْر كبير من الأهميّة؛ وهو إيضاحٌ القاعدة البلاغيّة 
وإبانةٌ الأساس الذي قامت عليه أو استُّبطت منه» وأكنزتٌ من الشواهد والأمثلة التي 
تنتصر للقاعدة وتشدّ أَزْرَها. وآثرثٌ أن تكون الشّواهدُ مورّعةً بين الذكر الحكيم 
وروائع الشّعر العريّ. وعمَدْتُ؛ في الأعمٌ الأغلبء إلى تلخيصي القضيّة البلاغيّة 
المعروضة بعد تفصيل القول فيهاء ما يساعد على التحصيل. وختمتٌ كلّ مبحث 
بطائفةٍ لا باسّ بها من الأسئلة تثّلُ لمادّة البحث المقدّمة» وأثبتٌ إجاباتٍ هذه الأسئلة 
على التّرتيبٍ الذي جاءت عليه الأسئلةٌ نفسّها. ولديّ يقينٌ من أنَّ مِثْلَ هذا المشلّك 
سيجعل الدَارِسٌ أقدرٌ على التمكّن من إدراك المعلومات المقدّمة» وأجرأ على ممارسة 
القاعدة في تضاعيف ما ينشئ من الكلام. 

وواقعٌ الحال أن الدّارسٌ كان مائلا أمامي عند إثبات كل معلومة سُفَتُها في هذا 
الكتاب؛ فهو الهدف الأُوَّلُ والهدّفُ الأخير. 

وأستطيحٌ أن أقول مطمئثًا إنّ هذا الكتابٌ قد أتى على كل مباحث ما عُرف في 
عصرنا ب ١علوم‏ البلاغة العربيّة»؛ ومن هنا جاءت تسميتي إيّاه: «المفصّل في علوم 
البلاغة العربيّة». 

وقد قدّمتُ للكتاب بموجّز تناولْتُ فيه تاريحٌ التأليف البلاغيّ عند العرب» 


؟لاى ليح الفضّلُ في علوم البلاغة العربيّة: المعاني والبيان والبديع 
ومقدّمةٍ عن دلالة كلّ من الفصاحة والبلاغة» جعلتُها في محل التمهيد لعَرْض قضايا 
البلاغة العربيّة. وجعلتٌ الكتاب نفسّه في ثلاثة أقسامء أطلقتُ على كل منها اسمَّ 
«كتاب)؛ ومن هنا كنتٌ أمامً: الكتاب الأوّل في عِلْم المعاني» والكتاب الثاني في عِلْمِ 
البيان» والكتاب الثالث في عِلّم البديع. وفي مباحث عِلّم البديع خاصّةٌ كان لي إسهامٌ 
واضحٌ المعالم في الحديث عن جَماليّات كل عحسّنٍ معنوي ولَفْظيّ» مما لا يظفَرٌ به كناب 
آترء فيها أعلم. 

وقد حرضتٌ على أن أقدّم للدّارس مفصّلًا لعناصر المادّة المقدّمة في كلّ مبحث قبل 
البدء بالمبحث نفيمه» ما يمكن أن يُسمَى فِهْرِسًا داخلياء فضلًا عن الفهرس الجامع في أوّل 
الكتاب. 

وإِنْ بقيت لي من كلمةٍ أقوهًا هنا فهي أن أطمحٌ في تأليف هذا الكتاب إلى خدمة 
لُخة القرآن الكريم ورَفْع راية البيان العريّ. وإنَّ ما أَنْمُّدُه تُمْدانَ البَدوِيّ لضالته هو أن 
يُفيد بو العربيّة من هذا الجهد المتواضع» «وما ذلك على الله بعزيز». 

الله اجعّل خير أعمالنا خواتيمهاء وخر أيَامنا يوم نلقاك والحمدٌلِنّهِأوَلَا وآخرًا. 


غرّةَ رمضان المبارك 415١ه‏ 
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القفكير التقديّ عند العرب 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّهِ الهادي الأمين. اللّه بلك 
أستعينُ؛ وبكٌ أستبينٌ» وعليكٌ أتوكّل. ما بعدٌ: 

فإنَّ تسهيل التحصيل على طلاب العلم من أظهر ما ينبغي أن يحرص عليه 
المعلّمون والمربُون. ويقتضي ذلك طبعًا تحديد المادّة العِلْميّ المراد إيصافّاء وتصنيفت 
عناصرها ومكوّنائها. وإيضاحَ مُشْكلهاء وتقديمها إلى الدارسين وفق منهج بعل منها 
زادًا مَعْرِفيا يُسْهِم في إعداد شخصيَّةِ قادرة على ارتياد آفاق العِلّم في مستوياته العلياء 
وخحوض غمار الحياة العمّليّة المنتجة. 

وإذ وضعتٌ هذا كلّه نصبّ عينيّ عند البَدْء بإعداد هذا الكتاب لمقرّر (التَّد 
الأديّ عند العرب) في أقسام اللّغة العربيّة كان عل أن أحدّد الكيفيّةَ التي أقدّم بها تَقْدَ 
الأدب عند العرب. وأودٌ أن أنبّه هنا على أمر مهمٌ؛ هو أنَّ موقفَ الطالب الجامعيّ على 
مقاعد الدّرْس منتظرًا المعلومة النّقديّة بانتباو وشفّف هو الذي حدّد مادَةَ الكتاب» 
ومنهج تقديمهاء وأسلوبٌ معالجتها. فقد أمضيتٌ ما يربو على عشر سنوات أدرّس 
مقرّر اند الأديّ عند العرب, وأقرأتٌ طُلَابي كتبًا متنوّعة» لكنَّي لم أكن مطمئنًا لحظةٌ 
إلى سداد صنيعي تمام الاطمئنان. وظلٌ هاجسٌ إعداد كتاب يفي بالغرض مطلبا يُلِحُ 
عل ويؤرّقني» ولكنّني ما كنت أجرؤ على الإقدام للقيام بالمهمّة. 


باى سلسس سي لب ل للسسب التفكيرٌ التقدقّ عند العرب 

وظلّت الحالُ كذلك إلى أن وجددّي يومًا منشرح الصّدر للفكرة؛ ثم كان لها أن 
تظهر إلى الوجود في هذا الكتاب الذي سمَييُه (التّفكير التّقديّ عند العرب ‏ مدخل إلى 
نظريّة الأدب العريّ)» قاصدًا من ذلك إبرارٌ الفِكّر النّقديّة التي انشغلت بها الذّهنيَاتُ 
العربيّة الناقدة» وطبيعة تصوّراتها لقضايا النقد الأدي. 

أمَا من جهة المادّة العلميّة» فقد بدا لي أن تغطي مرحلتين في تاريخ النّقد الأديّ عند 
العرب: قبل غهاية القرن الثاني المجريّ؛ إذ لم يولّف الثْقَادُ العرب كتبا في الموضوع حسبٌ 
عِلِْنا. ثم منذ مطلع القرن الثّالث إلى نباية القرن السّابع الحجريّ. وقد حظيت المرحلةٌ 
الأولى بثلاثة فصولء راعينا في تحديدها الأحداتٌ الكبرى التي أنَّت في تفكير النّقّاد. أنمنا 
المرحلةٌ الثانية فقد خصصتها بتسعة فصولء جعلتٌ كلا منها ميدانَ الحديث عن كتاب من 
كتب التّقد العريّ الرئيسة» التي اعتقدثٌ أثها تمل للتفكير التَّديٌّ عند العرب في الجملة. 

وهكذا انتظم عِفْدُ الكتاب من اثني عشر فصلا: 

الفصلٌ الأوّل في (الظواهر التّقديّة عند عرب الجاهليّة). 

الفصلٌ الثّانِ في (الإسلامٌ والشّعر: إخضاعٌ الجاليّ للدّينيّ). 

الفصلٌ الثّالث في (التّقد الأديّ في ظلال الأمويّين). 

وقد جاء توزيمٌ المادّة العلميّة في كلّ فصل من هذه الفصول الثلاثة متأرًا بطبيعة 
المادّة نفسها. 

الفصلٌ الرّابع في كتاب (طبقات فحول الشّعراء) لابن سلام الجمحيّ. 

الفصلٌ الخامس في (البيان والتبيينالحيوان) للجاحظ. 

الفصلٌ السّادس في (الشّعر والشّعراء) لابن قتيبة. 


أوراقُ مقدّماتٍ الككتب سس ببس لا 


الفصل 


لسّابع في (عيار الشّعر) لابن طَباطبا. 


الفصلٌ الثّامن في (تَفْد الشّعر) لقُدامة بن جعفر. 


الفصل 


لتّاسع في (الموازنة بين الطائيين) للآمديّ. 


الفصلٌ العاشر في (الوّساطة بين المتبّي وخصومه) للقاضي الجرجاني. 


الفصلٌ 
الفصلٌ 


الحادي عشر في (دلائل الإعجاز ‏ أسرار البلاغة) لعبد القاهر الجرجانٌ. 
لثاني عشر في (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) لحازم القرطاجنيّ. 


أمَا لمنهجٌ المترسّم داخل كلّ فصل من هذه الفصول التسعة الأخيرة فيمضي هكذا: 
١-التعريف‏ بالناقد؛ مؤلّف الكتاب. 


؟-التعريف بالكتاب: اسم الكتاب» سبب تأليفه» مادّته العلميّة. 


" الفكّر التّقديّة الأساسيّة في الكتاب. 


الإضافات التّقديّة الكبرى للتّاقد. 
التفكير التّقديّ عند هذا النّاقد. 


وما هو حقيقٌ بأن أشير إليه هنا أنَّ معالجتي للفكر النتّقديّة عند التُّقَاد العرب قد 
جاءت مصطبغةٌ بصبغتين: 

- قراءاتي في التّقد الأديّ الأنجلو أمريكيّ؛ وربّا يفيد أن أشير هنا إلى أنّ ترجمتٌ - 
والحمدٌ لله ما يربو على سبعة كتب في هذا التَخصّصء من اللّغة الإنكليزيّة إلى لغتنا 


0 


- محصولي المتواضع من لغتنا العربيّة وثقافتنا العربيّة الأصيلة» الذي مكدّنني من 


* -صدرمنها حتّى الآن: الخيال الرمزيٌ: كولريدج والتقليد الروماذسيء الرومانسيّة الأوروبّيّة بأقلام أعلامهاء 
طبيعة الشعرء لغة الشعراء؛ نظريّة الأدب في القرن العشرين: قضايا التقد. 


نفد التفكيرٌ التقديّ عند العرب 
تل التُصوص العربيّة القديمة وإدراك مراميها البعيدة الأغوار. 

وقد جاء في الكتاب تركيرٌ واضح على الفِكّر النّقديّة الرّئيسة عند كل ناقد 
وبلورتها وتحديدٍ مكانها في فضاء التّقد العريّ القديم؛ حتّى بدا الكتابٌ كأنّه في تاريخ 
الأفكار التّقديّة. أمَا ما اعتقدثٌ أنه إسهامٌ كبير تفرّد به التّاقد وأغنى به محصول التّقد 
العربٌ» فقد أحللته منزلةٌ خاصّة تحت بابةٍ أسميُها (الإضافات التّقديّة). وابتغاء ألا 
تظهر فِكّرُ الناقد مرا وأشلاءً مبعثرة» راعيتٌ أن أختم معظم فصول الكتاب بتلخيص 
يحدّد الإطار النّطريّ الذي صدرت عنه فِكرٌ التّافد ووجهاتٌ نظره. 

وقد تعمّدثُ في الكتاب أن أعوّل على قراءاتي الخاصّة للنُصوص التّقديّة العربيّة 


وتبصّراتي المحكومة بِحَدْسِي وثقافتي وكل فعالياتي الذَّهنيّة؛ تفاديًا لكل ما يمكن أن 


طم 


يصرفني عن نَبْض النْصٌّ وإشراقاته وإيحاءاته» من آراء الآححرين واجتهاداتهم. 
وقد انصرفت كل جهودي وقدراتي إلى تقديم التّد العريّ لطلاب العلم على النّحْو 
الذي يجعل منه رافدًا فكريًا يضاعفُ ثقافتهم التّقديّة ويمكنهم من تل أسباب الجمال في 
النصوص.ء مما يقوّي ثقتّهم بأنفسهم واعتزارّهم بشخصيّتهم العربيّة الإسلاميّة» وبيس لهم 
سبل ارتياد مناهل الثقافة الإنسانيّة. فإن تحقّق هذا الحدف. فإلى الغاية جَرِي المتواد؛ وإِلّا 
فحشبي أن أحسنتٌ الي و «إنّا الأعمال بالييّات». وسأظل أَردّد: 
ياربٌّءهذاماحَبَوْت ‏ فقِلعِناريإِنْكجَوْتث 
العليو مس موك ال سل المسشداف وان مرك 
كديئة العين الملجروسسة 


في الثاني عشر من ربيع الأوّل سنة ١07‏ هجرية. 


© 


موسيقا الشّعر العري 
عَرْضُ واف ومبسّط لمباحث 
عِلْي العروض والقوافي وفنون التظم المستحدئة 

اللّهمّ بلك أستعينُ؛ وبكَ أستبينُ؛ وعليكٌ أتوكل» وأصلٍ وأسلّم على نبيّك الحادي 
الأمين» وأسترضيك رب للآلٍ والصَّحْبٍ والسّالكين لسبيل الهدى إلى يوم الدّين. 

أمَا بِعْدُ فقد دفع إلى الاهتمام بتعليم موسيقا الشّعر العري» أو ما عرف عند 
الأقدّمين بِعِلّم العتروض والقوافي» جملةٌ عوامل؛ لعل أظهرّها ما يُرى في زماننا من 
إهمالٍ واضح لعلوم العربيّة» ومنها عِلْمُ العّروض والقواني؛ لأسباب ليس هذا التقديمٌ 
المكانٌ امناسب لبشطها. ولا نقونُ دعا عندما نذهب إلى أنّ واضعي العلوم العريّة إنّ) 
قصدوا من وَضْعِها في الأضل إلى تسهيل سيل تعلّمها؛ لما رأوا من ابتعاد الأجيال 
عَضْرًا إثر عصر عن التعلّم الحاصل بالفطرة. إذ كان الأقدمون من أسلافنا يعرفون 
مقتضياتٍ علوم العربيّة ويُراعون مبادئها وقواعدها في سلوكهم اللّخويّ دون عِلّم بها. 
حبّى جاء على النّاس حِينٌ من الدّهر ضعفتٌ فيه السّلائقٌ ولانت فيه أدواتثٌ الضبط؛ 
فاحتاجوا إلى أن تُدوَّنْ لهم مبادىٌ العلوم؛ وتُسْبَّك لم مفاتيحها. إلى أن آل الأمرٌّ في هذا 


الزّمان إلى انصراف النّاس عن كل ما في تحصيله أنَّارةٌ من مشقة من أنواع العلوم. 


مه موسيقا القّعر العرج 

ولاب والحالٌ كذلك» من تسهيلٍ سبل العِلّم وتبسيطٍ طرائق توصيله وتحبيبه إلى 
النّاس. وعلى من يُوكّل إليهم أمرٌ التعليم أن يدركوا هذاء ويأخذوا بأسبابه إن شاؤوا 
تجارةٌ لا تبور. وقد وضغنا هذا كله نُضْبٌ عينينا عند إعداد هذا المؤلّفء فعمّذنا إلى 
طريقةٍ في عَرْضٍ موضوعات عِلْمّي العّروض والقوافي تمتاز بالدّقة والبساطة 
والوضوح؛ وبتقديم المعلومة الواجدة على أنحاءٍ متعدّدة؛ ابتغاءً تعرّفها جيّدًا والإمساك 
بها إمساكًا ليس معه فكاك. وتعوِدٌ طريقتُنا أيضًا إلى الإكثار من أمثلة القضيّة الواحدة» 
وإلى التّشويق الذي توسّلْنا له اختيارٌ المادّة الشّعريّة المحيّبة. 

وقد ضمٌ مؤلّمنا كل مباحث عِلمَي العٌروض والقواني التي انطوت عليها الكتبُ 
الأمّهات. وقفّينا على آثار ذلك بحديث مفصّل نسبيًا عن القُدون النظميّة المستَحْدئة» 
وجَعَلناها ثمانيةً فنونٍء مضيفين إلى السّبعة المعهودة فنا ثامنا هو [الشّعر التّبطي]؛ لما 
آنسنا من شيوع هذا الفنّ وإحلال ناذجه الممتازة محل المُعَرٌ المكرّم في بعض ديار 
العروبة. وجملة القول أنّ مادة كتابنا هذا جاءت في أربعة أبواب» هي: 

-الأوّل: مدخل إلى عِلْم العّروض. 

الثاني: الأبحر الععروضيّة. 

- الثالث: عِلّم القواني. 

-الرّابع: فنون النْظم المستحْدّثة. 

ويرمي الكتابٌ الذي بين يديك عزيزي القارئ» إلى تحبيبٍ علمّي العّروض 
والقواني إلى المتعلّم العريّ» وترسيخ مباحثهه| ومعارفه| في ذهنه بالإكثارٍ من طرائق 
ورودها على هذا الذُّهن» وباستظهارٍ الأشعار الرّقيقة التي تثبّت أنظمةً الوزن وصُوَّرَ 


أوراق مقدّمات الكتبب ببس لو 
الإيقاع في نفس القارئ المتعلّم. ولهذا الغرض ذيّلْنا الحديتٌ عن كل بحر باختيارٍ من 
رائع ما نُظِم عليه من شِعْر إمام الغرّل العربيّ (العبّاس بن الأحنف)؛ ذلك الشّاعرٌ 
الذي يدخل شعرّه مسامٌ القلوب» كما يقول الأقدمون. 

وسيجدٌ الخبيرٌ أنّنا لم تُعفْلُ معلومةٌ ذاتَ شأنٍ فيا يتصل بموضوع الكتاب, وأنّ 
التطبيقات والتدريبات التي ختمنا بها كلل مبحث هي مما يقوّي قضدٌ التعليم الذي 
منه انطلقنا. 

والكلمةٌ الأخيرةٌ التي نجدُنا في حاجة إلى قوهاء أننانتوجّه إلى من ( تلق الإنسان 
عَلّمهُ البيان) أن يشرح صَدْرٌ من جعل كتابنا هذا سبيلًا للتعلّم؛ بسر أمْرَه إلى ما فيه 
مرضائه سبحانه. وأن يرحمنا برحمته التي وسعتُ كل شيء؛ إِنّه على ما يشاء قدير. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

حلب في / جمادى الثانية 14١4١ه‏ 


١‏ تشرين الثاني #اككام. 


١د‏ 
الَيالُ الرَمِرَي 
كوثْريْدج والتقليدُ الرّومانسي 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه المادي الأمين, اللّهمّ بكَ 
أستَعينٌ وبكَ أستَبِينٌ» وعليكٌ أتوكل. 
أمَا بعْدُء فقد كان لاهتمام كاتب هذه السّطور بالدّراسات الرّومانسيّة عند بعض 
الدّارسين الغربيّين أكثرٌ من باعثٍ: لعل أظهرّها أن التناجَ الشّعرِيّ الرّومانسي؛ وما قامّ 
حولّه من دراسات» قريبٌ من ينابيع نفسه» وهو مما يستهويه ويِدُ فيه إجاباتٍ عن كثير 
ما يعِرضُ له من تساؤلات. وهي إجاباتٌ تصيب وتخطى؛ شأنُ الفكر الإنسانّ في 
تماسّه مع المطلّق ومحاولته تعرّقّه والأنسٌ به. وينتظِمٌ في سلك صلتي بالدّراسات 
الرُومانسيّة ترججمتي من قبل كتاب «الرّومانسيّة - تعريف بالدّات»» الذي 
جعلثٌ عنوانَ معرّبه: «الرّومانسيّة الأوروبيّة بأقلام أعلامهااء وهو ما أرجو أن يجد 
سبيله إلى أيدي القرّاء هذا العام؛ بعون اللّه. 
على أن الكتابّ الذي يمثّل بين يديكٌ» أخي القارئ» من ُباب الكُتب التي تنحو 
هذا المنحى؛ إذ تناولٌ قضيّةٌ من قضايا الفنَ الشّعرِيّ عند الرّومانسيّين. ويعالجٌ فيه 
موْلَقُه ج. روبرت بارت الأستاذٌ في جامعة ميسوري في الولايات المتّحدة» قضية 


الخيال الرّمزيّ عند الشّعراء الرّومانسيّينَ» خاصّةً كولريدج و وردزورث. أمّا الرَمرُ 


ةس الخقيال الرَمريّ: كولريدج والتقليد الرومافسي 
عند كولريدج؛ فيربطه المؤلّف بالأسرار المقدّسة في المسيحيّة؛ إذ يقوم بفعْلٍ شبيه يفل 
السَرّ المقدّس في نفوس المؤمنين. ويِحَدّدُ المولّف الفارقٌ الدّقيق بين الرّمز (امطسرة) 
وكلّ من المجاز 00«امه:ه0) والقِضّة الرّمزيّة (وميهالم). ويِخلّصٌ إلى القول إِنّ الرّمدَ 
هو السبِيلُ الوحيدةٌ لعناق المطلّق. ويميّر بين ضَرْيَين من الشّعره يسمي أحدّهما شِعْرَ 
قاء (#اصدمءةة), ويسمّي الثاني شِعْرَ إشارة (508000). ويمثّل للأوّل بشِغْرٍ 
لوردزورث وكولريدج. وشِعْرٌ الثقاء هو شِعْرٌ الرّمز الذي يصدُرٌ عن رؤية شعريّة 
قائمة على إدراك العلاقات المتبادّلة والمتأصّلة بين الفِكْر والشّعور» وبين العَقْل 
والطبيعة» وبين الطبيعة والمتعالي. ويرى مؤلّفُ الكتاب أن وردزورث يمثّل في شعره 
تموذجًا مثاليًا لهذه الرّؤية. وقد كان كولريدج صاحب القَضْل الأوّل في هذاء لكنّ 
جمهرة شِغْرِه شِعْرٌ إشارة» شِعْرٌ مجاز؛ إذ يشير إلى أشياة وأشخاص ومشاعرٌ وحقائقٌ 
روحيّة, لكنّه لا يُلاقيهاء أو يساعدنا في لقائهاء وهو ليس بِشِغْر رَمْز. والفارقٌ بين الرّمز 
والمجاز: أَنْنا في المجاز نكون مدركينَ أوْلَا الاختلافاتٍ بين الأشياءٍ المشار إليها. أمّا في 
الرّمِزء فنكون مدركينّ أوَّلُا الوَحْدة؛ ولا نغدو إِلَّا تدريجياء مدركينّ تعقيده. وقد 
اعتقد كول ريدج أَنْه لابدٌ من إعادة إيجاد الحساسيّة الموحٌدة التي افتّقدت؛ هذه الحساسيَةٌ 
التي أساسشها تَعانُقُ الفِكْرٍ والشّعور وائتلافهماء ثم جاء ديكارت وأضرايه ليفصلوا بين 
عنضُرَيها الأساسييّن هدَيْن. ورأى كولريدج أن السبيلٌ الوحيدة لإعادة إيجاد هذه 
الحساسيّة الموحٌدة إِنَّ) هي الرّؤيةٌ الدينيّة. وأنّه من دون هذه الرّؤية الدينيّة لن يكون في 
وُسْع الإنسانٍ إدراكُ جمال العا وشّفافيّة الترمديّ عَبْرَ الرّائل وفي الرزائل. 


وتُعالج أخرى هذه المقالات قضيّة السياق الدّينيَ للرّمزه وذلك بِعْدَ قَقْدِ الأشياء 


أوزاقُ مقدّمات الكتب سس للبببببإإزإ-بيي -ممست بمو 
والكلمات بُعْدّها المقدّسء وحيث صارت الحدائةٌ الأدبيّة تعبّر عن إحساس بالضّياع 
وَالعٌزْلة؛ نظرًا إلى أن الإنسانَء ىا يقول المؤلّف. يُفْصّل عن الطبيعة» وعن النّاس 
الآخرين» وعن الله. وإنّه من خلال الرّمز وحُدّه يستطيعٌ الشَاعرٌ أن يعبّر عن المتعالي 
والرّوحيّ في التجربة الإنسانية. 

وقد يسّر المُعين جل وعَلاء أن أنقلّ هذا الكتابٌ إلى العربيّة قاصدًا من ذلك أن 
أقدّم إلى القارئ صَرْبًا من الدّراسات العميقة التي تتناول لونّا شعريًا متميرًا هو «الشّعر 
الرّومانسي» الإنكليزيّ. ويُؤنسٌ القارٌ هذه الأَيّامَ عودةٌ واضحةً المعالم إلى الاهتهام 
بالثّرّاث الشّعريٌ الرّومانسيَ وقراءته قراءةً جديدة لدى عدد كبير من الدّارسين 
الغربيّين» على نحو ما نجد لدى البروفسور أبرامزء والبروفسور نورثروب فراي» 
والبروفسورة لليان قزستء التي كنا ترجمنا كتابها «الرومانسيّة الأوروبَيّةا, إلخ... 

ولعلّه من المهمّ أن أشير هنا إلى أنَّ من مقاصدي في الترجمة أن أسهم, أيّا كانت 
درجةٌ إسهامي, في تخفيف وطأة ججاز اللّغة الذي يفصل بين القارئ العريّ وما يكتب 
أساتذةٌ الجامعات والثقاد الغربيّون في شؤون الأدب والثقافة. ويتضمّنٌ هذا الحرصٌص 
على تخليص القارئ العربيّ من حَرْفيّة النصّ الأجنبيّ وطبيعة أدائه المباينة لنظيرتها في 
نُختنا العربيّة. وذلك ما نلحظٌ أنَّ جمهرة ما يترجم لم تنج منه. فإِنْ أضيفت إلى ذلك جرأءٌ 
على العربيّة وتَعَدٌ على حدودهاء جاءت التّرحَةُ لتقول إلْني خَلْقٌ آكَر ولا وشيجة 
تربطني بالأضل. وابتغاءً تنب ذلك وجدئتي» أثناءً التّرحمة» بين تيّارين: احرص على 
تحصيل المؤدّى الدّقيق للادّة المّراد ترجمتُهاء ثمّ إخراج هذا المؤدّى كاملا وَفْنّ منطق 
العربيّة وبّياباء ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلا. ولستٌ أزِيدُ القارئ كبر معرفةٍ إن أنا قلْثُ 


عىهة 


الخيال الرَمِزيّ: كولريدج والتقليد الروماني 
إن المترجمَ يظل قليل الرّضا عن صَنيعه دائب الرّغبة في تجديد صياغته؛ خاصّةٌ حين 
ينزِعٌ عنه رِبْقةً النصّ في صورته الأصليّة بلُغته الأولى» ويعود إلى مترجمه بعد حين. 

وإذا ما كان عَفْلُ القارئ وتفكيثه نُضْب بصيرة كل مؤلّف ومترجم. فإذْني أشكر 
رب - جل وعّلا الذي له الفضل كلف وله الأمْرٌ من قَبلُ ومن بعدُء وأضرعٌ إليه أن 
يُفِيدَ بصّنيعي القارئّ الكريم» وأن يجعل هذا العمّلٌ» وسائرٌ ما هيّأني لِعَمَله خالصًا 
لوجهه الكريم. والحمُدٌ لله رب العالمين. 

طرابلس الغرب (الرّنتان) شتاءً 85ام. 


22 
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الرَومانسيّةُ الأوروبّيّة بأقلام أعلامها 
نصوص نقديّة مختارة جمعتها وحرّرتها وقدّمت الا 
البروفسورة لليان فرست 
يُراد بالرومانسيّة في الأدب». حسبّ دوائر المعارف وحسب ما جاء في هذه 
المقتطفات أيضًاء ثلاث مذاهب متشابهة قُيَض لا أن تظهر في بلدان أوروبَيّة مختلفة وفي 
أوقات متقاربة. فيّراد بها أولّا مدرسة الكُتَاب الألمان أواخر القرن الثامن عشر» هذه 
المدرسة التي كان رائدها فريدريتش شليغل. وخصائص هذه المدرسة هي الثورة على 
المبادئ والقوانين الاليّة التي تركها أرسطوء واستبدال الوجدان والانفعال الشخصي 
بهاء واعتداد الرواية النثريّة أظهر الأجناس الأدبيّة تعبيرًا عن عصر هذه المدرسة, مثلما 
كانت الملحمة تعبّر عن العصر الكلاسيكي. وتقصد الرومانسيّة ثائيًا إلى مدرسة الشّعر 
والتّقد الإنكليزيّ التي ظهرت في العقد الأخير من القرن الثامن عشر وقادها كول ريدج 
وورد زورث. وقد ثارت هذه المدرسة كذلك على القواعد الأرسطوطاليّة الشائعة في 
الأدب الإنكليزيٌ في ذلك القرن» وأرادت الرومانسيّة من ذلك تحرير الشّعر من 
القوافي الجامدة والإفراط في استعال الزخارف البلاغيّة» ىا قصدت إلى أن يكون 
الأدب صدّى صادقًا ورجعًا لنفس الأديب الجائشة» وأن يبتمٌّ بالطبيعة الخارجيّة في 


لديل الرّومانسيّةُ الأوروبيّة بأقلام أعلامها 
الوصف الشعريّ. أما المدرسة الثالثة فقد ازدهرت في فرنسة بين -١1850‏ 1850م وأبرز 
سماتها فرط الاهتمام ب «الأنا»» والتعبير عن الشعور بالوحدة والحزن الناشئ عن القلق. 
وتمخّض عن هذا الاتجاه اهتمامٌ جديد بالآداب الجرمانيّة والاسكندنافيّة والإفادة من 
مصادر الإلحام في الآداب الشعبيّة القوميّة. 

والحنّ أنّ مضمون هذه المقتطفات لا يتعدّى هذا الإطار الثلاثيّ الألمانّ 
الإنكليزي الفرنسي. لكنّ التركيز كان قبل كل شيء ‏ على تصوّر أعلام الرّومانسيّة 
لهذا المذهب الأديّ من خلال التعاريف والبيانات الرسميّة والكتب. وقد استبعدت 
جامعةٌ هذه المقتطفات ومترجةٌ النصوص الألمانيّة والفرنسيّة إلى الإنكليزية - 
البروفسورة لِلْيان كَزِيِتْ - كلّ أثر للنصوص الشعريّة» وعوّلت على تحديد 
الرّومانسيين الأعلام لمذهبهم الجديد. 

وكان صَنيعي في الترجمة أن أنقل النصّ الإنكليزيّ الأصلّ والنْضّ الألمانٍ 
والفرنسيّ - المترجمين إلى الإنكليزيّة ‏ إلى العربيّة» وأن أترك الإحالة المرجعية التي 
استّمدٌ منها النّض في آخر كل نصّء رغبةٌ في أن يتمكن القارئ إن شاء ‏ من العودة إلى 
النْضّ في أصله الإنكليزيّ أو الألمانّ أو الفرنسيّ» وهو ما دأبث عليه البروفسورة 
قزست. وطبيعيّ أن ألقى كبيرٌ عنّتِ في نقل نصوص الرّومانسيين الأعلام هذه إلى 
العربيّة» لسبب جوهريّ هو أن كثيرًا من هذه التصوص كُتب بوحي اللحظة التي كان 
يعيشها مؤلّه قبل أن تتبلور المسألةٌ في ذهنه» وكان فيه المؤلّفء غالبًاء أدنى إلى حماسة 
الداعية منه إلى منهجية المنظّر ووضوح رؤيته. لكنّ الصَبر الذي آتانيه ربي جل وعلا- 


سهّل الضَّعبَء وحلّ ما كان معقّدًا أَوَلَ الأمر. وقد حدث أن كنت تجدني أقف أمام 


أوراقٌ ملقرّمات لكتب ا-بب-ب-يايايب بإ -بس سيمت ام 
جملةٍ واحدة ساعةٌ أو بعض الساعة؛ أقلَّبٍ فيها النظر. وأحسبُ أن جامعة المقتطفات 
كانت على حقٌّ في إشارتها إلى جملة مشكلات جعلت سبيل ترجمة النصوص الألمانيّة 
والفرنسيّة شائكة. وما يمكن أن يضاف إلى صعوبات الترجمة هذه حرصي - أنا الدَارسَ 
والمدرّس للعربيّة ‏ على أن أنقل النّضّ الأجنبيّ بأسلوب عريّ تتوافر له صحَّة الأداء 
وجاله ونقل الدقائق العلميّة بأمانة. 

وتقتضي العدالةٌ ههنا أن يشار بالبنان إلى صاحب الفضل الأستاذ الدكتور فايز 
إسكندر رئيس قسم اللّغة الإنكليزيّة في جامعة حلب سابقّاء الذي تولى مشكورًا 
مراجعةً العمل كلمةٌ كلمةٌ بدأب العالم ومُلّقه التّنيّ. 

ومهم| يكن من أمرء فإنَ قلبي مستيقنٌ أن هذا الكتيّب في مقدوره أن يساعد 
القارئ العريّ في إدراك جوهر المذهب الرّومانيَ في الأدب؛ لأنّه خلاصةٌ مركزة 
لأصول الفكر الفئْيَ لأعلام الرّومانسيّة الأوروبيّة مصوغةٌ بلسان عرب له سهمٌ من 
البيان. والله أسالُ أن يجعل هذا العمل المتواضع مما يُثقل ميزانَ صالح أعمالي» وأن ينفع 
به أبناء العربيّة» الذين قال أجدادُهم إِنْ محادثة الرّجال تلقيحٌ لعقوها. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


هربزت ريد 

السّير هربرث ريد أَحَدٌ أعلام الدّزس الفيّ والّايّ الإنكليز في القرن 
العشرين. وعلى الرّغْم من أنَّ بعض ما كتبه قد عرض على مائدة الثقافة العربيّة زادًا 
فكريًا متميّرّاء لما تُترجَم جمهرةٌ مؤلّفاته إلى العربيّة. وإذا ما أخذنا في الحشبان أن 
مصئّفات الرّجل تنوف - حسْب عِلْمنا ‏ على العشرين في ميادين الإبداع الشّعريّ 
والدّْس الأديّ وفلسفة الفنّ والمدارس الفنيّة, أدركنا أيّ عالم هذا الذي نترجم 
اليومَ هذا الأثرٌ من آثاره. 

أمَا هذا الكتابُ الذي أعاننا الله عرّ وجل, على ترجمته وتقديمه لقارئنا العري» 
فهو مجموعٌ من ثاني مقالات. يذكر السّير هربرت أنَّ بعضّها كان قد تُشر أوَلَا في 
ثلاثةٍ من كتبه هي: «إحساسٌ المجُدا (تشِر سنة 1559م)» و«الشّكلٌ في الشّعر الحديث» 
(نُشِر سنةٌ 198م)» وفي الدّفاع عن شِلي) (نُشِر سنة 155م)» كا أن بعضّها ثُثر 
في كتابه «العقل والرومانسيّة) (دُشِر سنة 1963م). ثم نشَرَ ريد هذه المقالاتِ مضيمًا 


إليها مقاللاتٍ أخرى في كتاب له مناه « طبيعة الأدب عمدطومعائآ 0 عمبطدلح عطكى 
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وصدَرٌ ضمن سلسلة كتب إيفرغرين عن دار اغروف» في نيويورك. وهو الكتابٌ الذي 


5 طبيعةٌ المّعر 
اعتمذناه في ترجمة هذه المقالات. والكتابُ في قسمين رئيسَيْن هما «طبيعة الشّعر) 
و«دراسات خاصّة؛. مما أذن لنا أن نترجم قسْمّه الأول «طبيعة الشّعراء ونسِمّه بهذا 
الاسم الذي اختاره له المؤلّف نفسّه. 

نا منزلةٌ المؤلّف والكتاب فنحتكم فيها إلى ما جاء في ١ملحق‏ التايمز الأديّ»؛ 
حيث يطالعنا هذا الوصف: 

افي هذا الكتاب يمضي بنا السّير هربرت ريد, أحدٌ الثقاد الإنكليز البارزين وأحَدٌ 
شُعراء عصرناء في رَحْلةٍ للكشْف الأدب تُفضي بنا «إلى أصقاع غريبةٍ مجهولة في العقل 
البشّريّ». ويأتي السَيِر هربرت بتناولٍ جّديد لحقول التظريّة الَاليّة والتذوّق الجاليٌ 
حين يوجّه النقد الأديّ وجْهِةٌ نفسيّة جديدة. ويوجّه المؤلّْفُ انتباهه أُوَلَا إلى طبيعة 
لشّعره فيسبر أغوارٌ شخصيّة الشّاعر» وطبيعة العمّليّة الإبداعيّة» والتجربة الشعريّة. 
وهو يتفحّص العمّل الفئيّ نفسّه ويلقي ضوءًا جديدًا على بنية القصيدة» دارسًا المّكْلٌ 
لعضويّ والشَّكُلَ المجرّد. وأسلوب العبارة الشّعريّة» ومكانةً الأسطورة في الشّعر... 
إِنه صَنِيعٌ إنسانٍ على مستوى رفيع تلتقي فيه صِفَاتٌ العالم والثّاقد والشّاعرا. 

وحينَ أقدمتٌ على ترجمة هذه المقالات» كان همي الأوّل أن أضع بين يدي القارئ 
لكريم ما أحسّبٌ أن فيه إغناءً لتجربته في تناول الفنّ الشّعريّ وتبيّن مَسالكه في نفس 
مُنْدِعه وتشكيل عبارته. وقد عملتٌ؛ ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاء على أن تأتي لخد 
الترجمة عربيّة صافية؛ لعِلْمي أن ججار اللّخة» خاصّةً في المترجمات» كثيرًا ما كان عائمًا 
بين دلالة النصّ وقارئه. ول آل جهدًا أيضًا في أن أحصّل الدَّلالةَ الّقيقة للنصّء ثم 
أضعها بين يدي القارئ العربي. 


أوزاق مقدّماق الكتب ب --ا ا -ا سسحت 889 
وقد اقتضت الدَقَةٌ في َفْل النَصّ أن أستعين بالصّديق الدكتور عمر شيخ الشباب 
(من قسم اللّغة الإنكليزيّة في جامعة حلب)» حيثٌ قرأثٌ عليه مترجماق؛ وتابع هو في 
الأضْل الإنكليزيّ» وقد أفادت التَرجَةٌ من تجربته» فله شّكْري. 
وإِنْ كان لي من كلمةٍ أخيرة» فهي أَنّني أحمدٌ الله حمدًا يوازي نِعَمّهِ ويكافى مزيدّه» 
لما يسّرَ وأعانَ وأبان؛ وأسأله بنبيّه الكريم؛ محمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ أن يجعل كل ما 
أعمَلٌ خالصًا لوجهه الكريم: وأن يفيدَ منه قُرّائي الأعرّاء إِنْه عم المولى ونِعْمَ التتصير. 


ل 
_ 
يَدُ الشّعر 
خمسة شعراء متصوفة من فارس 
الحمدٌ لله ربّ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه المادي الأمين. اللّهمّء بك 
أستعينُ» وبكٌ أستبينٌ» وعليكٌ أتوكّل. أمَا بِعْدُ: 
فإنَّ ما قيل في تعريف التصوّف كثِيد» لكنّ هذا الكثير يَلحظٌ غالبًا جانبًا واجدًا من 
جوانب الأمر؛ تَبِعَا لقُصور النّظر البكّريٌّ وانطلاقه» في الأعمّ الأغلب, مما يبدو 
للبصيرة أكثرٌ جوانب الظاهرة بُرورًا. ويبدو لنا أن النَصوّفَ ظاهرةٌ من ظواهر التديّن؛ 
يسعى فيها المتديّنُ إلى تحقيق أقصى درجات العرفة والقّرْب الدّائمين من الخالق 
سبحانه. والمعرفةٌ والقُرْبُ يمثّلانِ جوهرٌ التحقّق الرّوحيّ الذي ينشّده المتصوّفة: ثم 
يصلون إليه بعد رحلة المجامّدة والعَناء. ويثير هذا الفهمٌ تساؤلًا يُصاغ على هذا النخو: 
إذا كان قَضِْدُ المتصرّفٍ تحقينٌ المعرفة والقّرْبِ من مولاه» سبحانه» هل يعني هذا أَنْ الله 
سبحانه مجهولٌ وبعيدٌ عند عامّة عباده؟. الإجابةٌ عن هذا السّؤال في القرآن الكريم؛ 
إذ يبن المولى سبحانه أن عباده يسألون عن قُرْبه منهم وإجابته دعاءهم, وأنّ هذا القت 
أساسٌ الاستجابة لله سبحانه والإيهان به: (وإذا سألكَ عِبادي عنّي فإن قريبٌ أجيبٌ 


دعوةً الدّاعي إذا دعانٍ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون) [البقرة: 187/6]. 
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أمَا معرفةٌ لله سبحانه على وجه الحنٌّ فأمٌ المشكلات التي وقعت فيها الإنسانيةٌ في 
تاريخها؛ ومن أجُلها بعث الله سبحانه الرّسْلَ الواجدّ يَلْوّ الآكَره ونرّل الكتبٌ تترى؛ 
لتبيّن للعباد معبودهم الحقٌ. 

ويمكن أن يقول المرءُ باطمئنان إِنّ صوفيّة المشلمين قد وعَوا جيّدًا مُدى الله الذي 
أتى به الأنبياة» وتنزّلت به كتبٌُ السّهاء. ومن هنا قدّموا تصوّرًا عاليًا للّات العلية 
وللكَوْن وجملة ما يمكن أن يوضح للنّاس طريقٌ الحنّ ومحجّته البيضاء. ويا كان 
موقفّنا من التصوّف وأهله فإِنّ الذي لا مراء فيه أن القومَ قدّموا ضَرْيًا من المعرفة 
الدَينيّة ستظل الإنسانيةٌ محتاجةٌ إليه ما طلَبتٍ الحقيقةً وسعث إليها. 

وما يّميز المعرفةٌ الضّوفيّة أثها تدور في فلّك حقيقة الحقائق جميعًا؛ معرفة الله 
سبحانه. وأئها تقدّم للإنسان طريقةٌ للسموٌ الرّوحيّ لا يجدها المرءٌ في مجال معرق آكر. 
ويمكن القول إِنَّ الصّوفيةَ الحقيقيين هم علَّاءٌ التتفس الجديرون بهذا اللَقَّبِء وأطبَاءٌ 
القلوب الخليقون بهذا الوَضْف. واسمّعْ ما يقول أحدّهم في تدرّج النّفس في سَيرها 
نحو الكمال: «فإِن الرّوح ما دامت متظَلّمةٌ بالمعاصي والذّنوب والشّهوات والعيوب 
سْمّيت نفسّاء فإذ انزجرت وانعقلت انعقال البعير سمت عقلاء ف) زالت تتقلّب في 
الغَفْلة والممُضُور سُمّيت قبا فإذا اطمأنْتْ وسكنت واستراحت من تعب البشريّة 
سمت روحًاء فإذا تصفّت من عَبَش الحسٌ سُمّيت بِرَّا؛ لكونها صارث سرًا من أسرار 
الله حين رجعت إلى أصلهاء وهو سر الجبروت». 

وتمتازٌ لغةٌ أهل العزفان بالشفافيّة والإشراق وكثافة الدّلالة وقرّة الإيحاء والرّمز. 
وقد وجد بين صوفيّة الإسلام عَرَنَا وعجمًا شعراءٌ كبارٌ عطّروا الحياة بأشذاءٍ لا عهدَ لها 
بهاء أشذاء لا تملّها الأنوفٌ على طول تنسّمها. 


أوراقٌ مقدّمَاتِ الكتب اببس سس سس 898 

والكتابٌ الذي نقدّم ترجمتّه العربيّة للقارئ الكريم, يقدّم ماده معرفيّة ثلائيّة 
التكوين: ففيه حمس محاضرات للصّوقّ الحنديّ الكبير عنايت خان (المتوق عام 
5510م وكان قد ألقاها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكيّة في ربيع عام 598١م‏ 
باللّغة الإنكليزيّة؛ ابتغاءة تعريف الجمهور الغربّ بالشّعر الصّوّ الفارسيّ وأعلامه 
الكبار. ويتناولٌ عنايت خان في كلل من هذه المحاضرات شاعرًا من شّعراء التصوّف 
الفارسيّ الأعلام: السّنائي؛ فريد الدّين العَطّار. جلال الدّين الرٌّوميّء السّعدي 
الشّيرازِيٌ» الحافظ الشّيرازِيّ. وقد ّم إلى كل من هذه المحاضرات مدل إلى الشاعر 
وشعْره واختياراثٌ من شعره مترجِمةً شعرًا إلى الإنكليزيّة من صنيع الشّاعر الأمريكيّ 


المعاصر كُلمان باركس 82:15 00000 
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وعنوانُ الكتاب بالإنكليزيّة: 
ماعو 01 لمة1] ع1 
وزو" 02 ماع20 عناور1 ”1 


وقد بدا لنا أنَ العنوانَ العري المقابل لذلك هو: 


ويبدو أن تسميةً الكتاب «يد الشّعر)ا جاءت من كون الشّعراء الذين يتحدّث 
عنهم خمسة ومن كونهم يؤلّفون وحدةٌ متكاملة | تؤلّف أصابعٌ الكفف اليد الواجدة. 


ولذلك قال الشَاعرٌ العري: 
أصابعٌ كف المرءِ في العدّ ع ولكنّها في مه مُفبِض التسيك واتحد 


١‏ انظر التعريف بكلّ من عنايت خان وكلمان باركس ص18؟ من ترجمتنا العربيّة للكتاب «يد الشّعرا. 
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ونجدنا في هذا التقديم في حاجةٍ إلى الإشارة إلى أن حاضراتٍِ عنايت خان موجهةٌ 
أناسا إلى القارئ الغربيّ؛ ومن هذه الوجهة قد يجد القارئ العربيّ المسْلم في هذه 
المحاضرات عباراتٍ وَفِكَرًا تجافي ذوقه نسبيّاء لكنّ عليه أن يضع في الْجسْبان المقامَ الذي 
قيلت فيه المحاضراتٌ وطبيعةً الجمهور الذي يخاطبه المحاضر. وينسحبٌ هذا على 
نيمات كُلِمان باركس وتصرّفاته في النصّ المترجم. وكنت أنا نفسي أعاني أحيانًا من 
هذا الأمر في أثناء الترجمة» لكي آثرثٌ الوفاء لمطالب النصّ الإنكليزيّ رغم درايتي 
المدى الذي تجاورٌ فيه النصٌ الإنكليزيٌ حدوة النصّ الفارميّ. 

والشّعراءٌ الخمسة الذين تناولهم الكتابُ يمثّلون نخبةً يب من أبرز شّعراء العالّم. 
وإذا كان العالم القديم قد شهد هؤلاء الشّعراء بالفذاذة والتفوّق» ويشهد لهم عالم 
اليوم بالألمعية؛ فم| ذلك إِلَّا لعظّمة الإسلام الذي اغترفوا من مَعينهء وسرت حُميّاه في 
نفوسهم؛ فطلعوا على الدّنيا بهذه الأناشيد العَذْبة الخالدة التي تعبّر عن بهجة الإنسان 
بالوصولء ونشوته بالاقتراب من المتضرة» وسعادته بالتحقق الصّادق والإنسانيّة 
الكاملة. وما يمكن أن يلخّص حال هؤلاء الشّعراء أثهم فقهوا الكتب السماويّة 
وأدركوا مهِدَاتٍ الأنبياء عليهم السّلام» وتبيّنوا جوهرٌ الرّسالات. وعندما استيقنت 
قلوبهم ذلك كله وامتلأت به فاضت قرائحُهم بهذا الكلام التُورانَ الذي لا يظفدٌ به 
المرءٌ عند سواهم. وفي هذا المعنى يقول عنايت نخان في إعلان المحاضرة الأولى بعنوان 
«الشّاعر والنْبيّ): 

تفسّر الكتبُ المقدّسة عند الأمم المختلفة من جانب الأنبياء والشّعراء الرّوحيّين في 
كلّ عصرء ليس بوصفها مبادّ مجرّدة» بل على أتها محرّكاتٌ للقلب الإنسانّ. وهم 


أَوْرأق مقدنات القن تحب ب ا سكت الأ 
يرسمون الطَريقٌ لحرّيتنا الرّوحيّة؛ فبجَرّةِ قلّم واحدة يحرّروننا من حيث نحنٌ أرواح» 
وبِجَرَةٍ أخرى يبيّنون لنا كيف نتكلّم مباشرةٌ من القَأْبء ثم بك تلقائيّة يحطمون عوائقٌ 


القَيْد الإنسانّ والعبوديّات الروحية!". 


ئاَتْسلا-١‎ 

هو الحكيمٌ أبو المجْد مجدود بن آدّم» كان من مشاهير شّعراء التصوّف في القرن 

السّادس الهجريٌ» ومن أعلام الشّعر الفارسيّ في كل عصوره. 
وني أخبار الرّجل أنه ١ولِدَ‏ في غَزْنة في أوائل» أو أواسطء النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجريّء واتصلّ بعد اكتمال شاعريّته بسَلاطين العَزْنَويِين وكبار رجال 
دولتهم» ومدحهم, ولكنّه لم ينل لديهم من الحظّ والجاه الدّنيويٌ ما يليق بمقامه 
وطّموحه فتولّ عنهم وتَجِرَدَ عن أطماعه واستغنى بكنز القناعة» وعزفٌ عن السّير في 
ركاب أهل السلطان» وصرف نفسّه عما في أيديهم, وانجه بككل رجائه وقلبه إلى ربهة90. 
والعمَلُ الشعريّ الكبير للسنائيٌ هو مَنَْويّهِ الشّهير «حديقة الحقيقة). وقد ضمّنه 
السّنائيٌ حكاياتٍ تمثيليّة ومواعظ وحكيًا. وبلغت عدّةٌ أبياته عشرةً آلاف» موزرّعةً على 
عشرة أبواب. وقد نظّمه على البحر الخفيف» وصدّره باشسم السلطان بهرامشاه العَزْنُويّ. 
ويرججّح بعض أهل الشّأن أن يكون السّنائي قد لقي وج ربّه سنة هه 0١116م.‏ 
ويزورٌ ضريخه في عَزْنة إلى اليوم عامَةٌ النّاس وخاصَيُهم. ولشعر السّنائي عَبَقّ خاصٌ 
ودفةٌ تستبدٌ آثارُه بالنفسء ورشاقةٌ تطير بالإنسان إلى آفاتي من السَمرٌ الرّوحيّ الذي 


؟-انظرإعلان المحاضرات ص ؛؛ من ترجمتنا اليد الشّعر). 
-الدكتو رأمين عبد المجيد بدوي: القصّة في الأدب الفارسيّ» ص ٠:؛؛‏ دار النهضة العربيّة؛ بيروت 1541م 


يلك يَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس 
يحدّثنا عنه أصحابٌ النفوس الكبيرة الذين يأتينا بهم الرّمانُ في ربيعه الذي لا بُطِلَ على 
الدّنيا إلا نَزْرَا. ففي أشعار السشنائي تقديمٌ للإييان الصّحيح غايةٌ في الشّفافيّة والسَموٌ 
والعناق الرّوحيّ للحقائق الكبرى؛ تقديمٌ يجعل إنسانيّة الإنسان في أن لا ينشغل 
بسَمُساف الدّنيا عن احبيب» لا ينبغي أن يصرفه عنه صارفٌ أيّا كان. وف قصيدة له 
بعنوان «العمّل النْشِط) يقول الحكيم الشنائي: 

إذا كنت تبغي الحظوة بالّؤلؤة» 

فارحَل عن الدّاخل؛ وطوّف في البحار. 

وحتى إن لم تجذهاء 

فأنتَ على الأقل 

قريبٌ من الماء. 

كنْ محاريًا! 

اطلبٌ شيئًا ما 

بقوَةٍ! امتط صهوةً جوادٍك 

واستعدٌ للبحث. 

لاتقبل تاجّا 

مصنوعًا من هذه السّماء المرئيّة. 

انتظِز ما يأيتكٌ به جبريل. 

اجهّدْ في العمّل الذي 

يوصِلك إلى الله! 

الضَعيفٌ والمريضٌ لا «يفكران» إِلّا 


أوراق مقدَّماتٍ الكتب لبلباب-ا-اب-بيبيب-ا-ب----يسييستم قفو 

بالاستسلام. استَلقٍ أمامّ 

الباب الذي تتوقٌ إلى أن تدخلّه. 

الكلْبٌ وده يُقعي متبطّلًا 

منشفِلا بلق عَظْم تافو" , 

وعلى هذا النحو تتحوّل حياٌالإنسان إلى ضرب من السّير الذائب الذي لا يتتهي 
قبل بلوغ المرام. وبذلك يخرج العارفٌ من يسجْن الوجود إلى قَضاء الشهود؛ فلا يرى 
ِلّا «الحبيب). 

ولا يخفى أن روعة مِّْل هذا الشّعر إِنّا تكون على أشدّها عندما يُنْشّد بلُخته التي نُظم 
فيها أوّلّا؛ اللغة الفارسيّة. ويعلّمنا السّنائيَ هنا كيف نكون أحبّاء لله سبحانه» وكيف نكون 
أقوياءً في هذه الدنيا. على أن فكرة مجاوزة الشَاطئ إلى الأعماق من الفِكّر التي تطالعنا عند غير 
قليلٍ من أساتيذ الشعر الصّونّ الفارسيّ. فقد عرض ها سعديّ الشّيرازيّ حين قال: 
بدريادر منافع بي شار اسثٌ اكر خواهى سلامتٌ در كنار اسبٌ 
وترجمةٌ البيت: 
في البحركُرٌ لا تحص منافئقه وإِنْ شعت السّلامةٌ فالرّم الشاطئ 

أمَا الشّاعرٌ الإسلاميّ الكبير محمّد إقبال فيقول في هذا المعنى ما ترجمته: 
دع الشطآنَ» لاتركن إليها ضَعيفٌ عنْدَها جَرْسٌ الحياةٍ 


عليكَ البخرّ صارغ فيه مَوْجَا حياةٌالخليفي نصّب واي 


+ انظر الترجمة العربيّة ص 72. 
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ويرى السّنائي أن العارفٌ الحقّ نادر الوجود في هذه الحياة» ويجتاج الرّمانُ إلى 
وقت طويل ليجوة بوثل السّنائي والعطار والرّوميّ والسّعديّ والحافظ وابن الفارض 
وابن عر وعبد الغني النابلسيّ...يقولُ في قصيدة بعنوان «الوقت المطلوب»: 

إن ِنِِنَ كثيرةٌ ينبغي أن قر قبْلٌ أن 

وأشهرًا ينبغي أن قر قبْل أن تستطيع بذرةٌ القُطْن 

وأيَاما يجب أن تنقضي قبل أن 

يصبح مقدارٌ من الصّوف حَبْلَ مشنقة. 

وعشّراتٍ السّنِينَ لابدٌ منها ليغدو 

الطَفْلٌ شاعرًا. 

وحضاراتٍ تسقطٌ وتختفي آثازها 

لتنمو رّوضةٌ فوقٌ هذه الآثار» 

الصّوقّ الحق0, 

ويقدّمٌ الكتابُ الذي بين أيدينا اختيارًا طيبًا من مَمْوِيَات اكيم السّنائي» لعل 
القارئ الكريم يجد فيها ما يبهج نفسّه. ولن يغيب عن القارئ أن إدراكَ مقاصد شُعراء 
التصوّف الفارميّ يستازم حدًا أدنى من الثّقافة في مجال الأدب الصّوقَ على املق 
والشّعر الصّوقّ الفارسيّ على نحرٍ خاصٌ. ولعل الأَجْرَ هنا كفا المشمّةء كما يقولون. 


ه-انظر الترجمة العربيّة ص 6 


أوراقُ مقدّمات الكتب سمغ 

؟ فريدٌ الدين العظار: 

هو أبو حامد محمّد بن إبراهيم بن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم العطّار مِهْنةٌ 
الما وليس ثم تاريخ دقيق لسّنة ميلاده وسنة وفاته» لكنّ الباحثين يكادون 
يُجوعون على أن وفاتّه كانت سنة سبع وعشرين وسئّائة هجريّة. وقد ذُفِن في مدينة 
تيسابور» وما زال قبئه قائا بها إلى اليوء7". 

وتذكرٌ الأخبارٌ من أمره أنه أثرى من حرفة العطارة والتطبيب. وأنّه أبدى منذ 
يفاعته ميْلّا إلى الأدب والثّقافة والشّعر ونزوعًا واضحًا إلى التصوّف والعزفان» وأنّه 
كان طويل الباع في عُلوم الحديث والتفسير والفِفه والطبٌ والتجوم. 

ترك العطَّارٌ عددًا كبيًا من المؤلّفات أشهرُها: 

١‏ تذكرة الأولياء» وهو كتابّه النْريٌ الوحيد؛ ؟ ‏ منطق الطّير» *- إلهي نامه ؛ 
الدّيوان في عشرة آلاف بيت؛ 0 يند نامه»  "‏ مصيبت نامه 1 مختار نامهء 8- أسرار 


اف و 


ويرى بعضهم أنه كان «مُريدًا للشّيخ مجد الدّين البغداديٌ» تلميذ الشيخ نجم 
الذين كُبرى. وأنّه ساح سياحاتٍ صوفيّة كثيرة:". 

وليس في تصوّف العطّار ما ينأى به عن جادّة الشّرْعَ من شَطّحات ومبالغات» 
وهو يرى «أنّ جميعَ الكائنات في هذه الدّنيا طالبةٌ للح والحقيقة وباحثةٌ عن الوصال» 
السباعي محمّد السّباعي: التثّر الفارسيء ص 087؟ دار الشقافة» القاهرة 1914م 
بديع محمّد جمعة: من روائع الأدب الفارسيء ص /08-50)؛ دار النهضة العربيّة بيروت :158م. 


ه_السّابق» ص 205-508 
ه_التثْر الفارسي» ص 408. 


لخددا 
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وأنّ الإنسانَ الكاملّ لكي يدرك واقعه الحقيقيّ عليه أن يسلك مراحل مختلفة» فيترك 
المحسوسٌ الذي هو دنيا الشّهوة والموى؛ ويبتعد عن المعقولء ويترك المعدومٌ والفاني» 
وينّجه كليةٌ إلى توحيد الباقي. وطَئُ هذه الدّرجات شاف وعسير» والسير والسّلوكُ إلى 
الله ينتهي بالقّناء في الله. فإذا وصلّ إلى مقام القّناء فَنِي عن نفيسه وبقي بالحق» وعندئذ 
لايكون شي سوى الليق:”". 

هذه خلاصةٌ آراء العطار في السّير والسَّلوك. وأشهرٌ كُتبه في هذا الشأن منظومئه 
«مَنْطِق الطّير». وقد استمدٌ التّسميةً من قوله سبحانه على لسان سليمان عليه السَلامٌ في 
شور التمل؛ (ووّرث سليمانٌ داو وقال يا أيّها النَّاسُ عُلّمنا منطقٌ الطير وأوتينا من 
كلقي إِنَّ هذا هو الفضلٌ المبين) [الآية 17]. وإذا كان سليهانُ عليه السّلامُ قد عُلّم 
منطنٌ الطير وأوتي من كلّ شيء» فإِنَ مِنَ الطير من أحاط بمالم يخط به سليهان؛ إذ يقول 
الهدهدٌ لسُليمان: (أحطتٌ بمالم تحط به وجنتُكَ من سَبَابنبأ يقين) [النمل: 59/ ؟2]. وقد 
أفاد العطّارٌ من عناصر هذه القصّة القرآنيّة في كتابه هذا. ويقع الكتابٌُ في مقدَّمةِ وس 
وأربعين مقالة. وعمدّ العطَّارٌ إلى أن يورد بعد كلّ مقالةٍ طائفة من الحكايات التي 
تصور آراءه ومعتقداته. 

ويجمع كثيد من الدّارسين على أن كتاب امَنْطِقٍ الطيرا من كتب الثّراث الإسلاميّ 
الصوقِّ الحامة» ونتيجةً لهذه الأهتية فقد تُرجم إلى عدّة لّغات منها: الإنجليزية 


والفرنسيّة والألمانيّة والرّوسيّة وا هولنديّة والهنديّة والتّركيّة وأخيرًا العريية»200 


٠-السَابق»‏ ص .81١‏ 
١‏ من روائع الأدب الفارسيء ص 207. 


أوراقُ مقدّمَاتٍ الكتب أب-ابيببإببإبإبإبإبإبببب ببس ااا 

أراد العطارٌ في هذا الكتاب أن يمثّل لفِكْرة سَيرٍ المخصوّف وسلوكه الطريقٌ إلى الله 
سبحانه» 3 وصوله وتعرّفه مولاه سبحانه؛ إذ هذه حقيقةٌ الحقائق عند العارفين. وصور 
ذلك من خلال حكاية يجتمع فيها عددٌ كبير من الطّيور برياسة المدهد يتدارسون 
حاجتهم إلى مَلِك يدبّر أمورّهم ويمتثلون لأمره جميعًا؛ فذلك شأنُ الجماعات كلّهاء فلِمَ 
تحيا الطيورٌ من دون مَلِك مُرْشد؟!. وههنا يذكرٌ الحدهدٌ أن هم ملكا اسْمُّه «السَّيمْرْغ» 
وأنه يعيش وراء جبل قاف. وأنّ الوصول إلى هذا املك غايةٌ في الصّعوبة» ويجتاج 
الوصولٌ إليه إلى اجتياز كثير من المخاطر والأهوال. وعندما يبدي كثيرٌ من الطّير عجْرّه 
عن السَّيرء يردّ الهدهدٌ على كل منهم با يثبت له أن حمجّته داحضة: وأنّ اجتيازٌ الطّريق 
وسلوكه لا يعتمد على القوّة العضّليّة» بل على عَزْم السّالك المريد وتفانيه وبَذْله الْجسَدٌ 
والرّوح: ابتغاء الوصول إلى الحضرة والظّفر منها بالقبول والرّضا. 

وههنا تقرّر الطّيورٌ المضيّ قدمًا في رحلة السَير والسّلوك إلى مَليكهاء وبعد قدر 
كبير من العنت والمشقّة يدبٌ الضَعفُ في بعض الطيور فتتوقّف عن المسير؛ لضعف 
جذوة الإيهان في قلوبهاء ولانشغال بعضها الآخَر بمفاتن الطريق. ويستلزمٌ اجتيازٌ 
الطريق قطعّ سبعة أودية هي: وادي الطَلّبء وادي العِشّْقء وادي المعرفة» وادي 
الاستغناء» وادي التّوحيدء وادي الوَّلّه والدّهشة» وادي القّناء. وبعد اجتياز الأودية 
السشبعة لا يصلٌ إلى حضرة «السَيمْرْغ) إلا ثلاثون طائرًا بعد قَناء أعدادٍ هائلة من الطيور 
لضعف إيهانها. ويقول رضا زاده شفق في تفسير مُراد العطّار من هذه الحكاية: الوقد 
مل العطَارٌ بهذه القصّة لسيرة أهل العرفان ورياضتهم الشّاقة في طَيّ طريق الكمال 
الإنسانَ للوصول إلى كُنْه الحقيقة بالقّناء في ذات المحبوب الأسمى؛ وما يتطلبه طيّ 
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هذه الطريق من جهد كبير وجلّد بالغ للتغلب على متاعبها الجمّة واجتياز مراحلها 
السبع التي تعب عنها المتصوّفةٌ بالمقامات السّبعة. وأوّها مَقامُ الطَلَبٍ لأنّ المريدَ مالم 
يطلب طريقٌ الكمال لا يبّر فيها قَدَما. وثانيها مام الحِشْق» إذ يتحتّم عليه الحثٌ 
ليسلكَ طريقٌ الوصال. وثالثُها مَقامُ المعرفة» والسّالكون للطّريق مختلفون من حيث 
البصّر والمعرفة» وكلٌ منهم يتخيّر الطَرِيقٌ التي تؤمهّله لها عزيمته واستعداده؛ فهذا 
يسلك طريقٌ القِبلة» وذاك يأخذ طريقٌ الصّنّمِ» ومن كل مائة ألف سالك يبتدي واجِدٌ 
ومَقامٌ كل امرئ بِقَذْر معرفته. ورابعها مَقَامٌ الاستغناء» ولا يصل إليه إلّا عارفٌ حكيمٌ 
غَسَل يديه من الدّنيا وأهلها في سبيل بلوغ مقصده الأسمى. والصّوفيٌ البصير يرى 
الدنيا كنقش على لوح من الطين سَرْعانَ ما يتحطّم فيذهب معه. وخامسها مَقَامُ 
التوحيد؛ فإذا وصلّ العارفٌ إلى هذا المقام رأى الوَّحْدةَ كامنةً في مظاهر الكثرة ويشاهد 
لله في كل شيء؛ ويصبح كل وجودٍ ظاهر لديه عَدَمًا إلى جانب واجب الوجود؛ الذي 
منه وجودٌ كل شيء. وسادسّها مَقَامُ الحَيْرة ويجبٌ أن يبلغه كل عارفٍ ويطوي إليه 
وادي الوّلّه والدّهشة. وفي هذا المقام يقف المرءٌ على فُصور معارفه وجَهْله فيذهل حتّى 
عن وجوده. وسابّعها مقَامُ المَناء؛ وفيه يزولُ عن المرء كلل شهواته وغروره وأنانيته؛ أو 
بعبارة أخرى يفقد ذائه» ويصبح جزءًا من عالم الوّحْدة ووتّرًا متناغمًا مع سائر أوتاره» 
ويصلٌ بهذا القّناء إلى البقاء»90, 

وقد اختار العطّارٌ ميك الطّير» الذي عبّر عن «الله) سبحانه اسم «السَيمْرُْغ) الذي 
يعني بالفارسيّة الثلاثينَ طائرًا؛ وذلك ليصلً إلى الفكرة الأخيرة في القصّة التي تقول إِنَّ 


5 تاريخ أدبيات إيران» الطبعة الأول ص ١١2‏ وما بعدهاء نقأناه عن: القضّة في الأدب الفارسي (سابق) ص 280 


أوراقٌ مقدّماتِ الكتب سس | 01009 
القلائينَ طائرًا «السّمُرْغ بعد اجتياز الوذيان السبعة تصل إلى السَيِمُرْعْ أي الملك 
وتفنى فيه وتصبح هي هو وهو هيء وتظفر بالبقاء عن طريق القّناء. وفي هذا يقول 
العطارٌ من فصلٍ عنوائه: «ذهابٌ الطير إلى السّيمُرِغْ» ووصولٌ الثّلائِينَ طائرًا في تلك 
الأعتاب) ما ترجمته: 

- وعندّما نظرٌ الثلاثونَ طائرًا على عسجّل رأوا أن السّيمُرْعَ هو الثلاثونَ طائرًا. 

- فوقعوا جميعًا في ا خيرة والاضطراب. ولم يعرفوا هذا من ذاك. 

حي رأوا أنفسَهم السَّيِمْرْعَ بالتّام» ورأوا السّيمُرْعَ هو الثلاثينَ طائرًا بالتّام. 

- فكلا نظروا صَوْبَ السَّمِمْرِعْ كان هو نفسّه الثلاثين طائرًا في ذلك المكان. 

- وكلما نظروا إلى أنفسهم. كان الثلاثونَ طائرًا هم ذلك الشيء الآخَر. 

- فإذا نظر كل منهم| إلى الآخَرء كان كل منها اسيرع بلا زيادةٍ أو نتقصان. 

- فهذا هو ذاك وذاك هو هذاء وما سمعَ أحدٌ قط في العالم بوثّل هذا. 

- فهذا هو ذاكَء وذاك هو هذاء 

- وأخيرًا غرقوا جميعًا في التيرة» وانخرطوا في التفكير بلا عَقلٍ أو بصيرة. 

- ولمّالم يدركوا شيئًا من هذه الحال» سألوا صاحب المتضرة بلا حَرْفٍِ هذا السَؤال: 

- ما حقيقةٌ هذا السّرّ القويّ؟ ‏ وماذا تعني الأَِيةُ والأنبيّة؟ 

-جاءهم المخطابُ بلا لفظٍ قائلا: إن صاحِب القضرة مرآةٌ ساطعةٌ كالشّمس؛ 

- وكلٌ مَنْ يُقلُ عليه يرى نفسّه فيه؛ ومَنْ يُقْيل بالرّوح أو الجسدء يرى الجسّد أو 
الرَّوِحَ فيه. 

- ولأنكم وصلْتّم هنا ثلاثينَ طائرٌاء فقد بدَوْثُم في هذه المرآة ثلاثِينَ طائرًا. 


- وإذا حضرٌ أربعون أو حمسون طائرّاء فلن يرفعُوا الحجّبَ إِلّا عن أنفسهم. 
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- وَإنْ تردوا إلى هنا أكثر عددّاء فسترونَ أنفسَكم, وقد رأيثُمُوها. 
- وليسٌ لأيّ إنسانٍ أن تدركنا عيئه؛ وكيف تدرلك عينٌ النّمْلة تُورَ المَريا؟ 
- وهل رأيتٌ نَملةً حملّثْ سنْدانًا؟ ‏ أو رأيتٌ بَعوضةً حملت بين فكّيها فِيلا؟ 
كل ما أدركته أنتَ وما رأيته أنت» ليس هو ذلك القّيء؛ وما قلْتّه وما سمعتّه 
نت ليس هو ذلك القّي0702. 

أمّا اختياراتٌ كُلِان باركس في هذا الكتاب فقد جاء معظّمُها من كتاب العطّار 
الآخر المسمّى «إلاهى نامهاء ويلاحظ أتها تلامسٌ الفكرةً التي عالجها العطّارٌ في مَنْطِقَ 
الطير: فكرة بحْثٍ الإنسان عن الحقيقة الكبرى؛ الله سبحانه. يقول العطار في اختيار 
بعنوان «كثاس الشّوارع»: 

«أيْ كنّاسٌ الشّوارعء إِنَّ شينًا ما فيك 

يضايقني. فأنتَ تجوبُ الشّوارعَ 

باحثًا عن شيء ل تُضِعه. 

لَنْ يكون في مقدورك أن تظفر بذلك! 

رَدَ كنْاسٌ الشّوارِع: «والأغربٌُ أثني 

إِنْ عَجَرْتُ عن أنْ أجدَ مالم أضيّعه» 

في سأشع,ٌ بِأسَى شديد. 

لايستطيعٌ المرءٌ أن يِجدَ أو يفقد. 

يصمّتٌ أو يتكلّم. لا 


.5:1-5: من روائع الأدب الفارسي» ص‎ ٠ 


أوراقُ مقدّماتِ الكتب  )!)  )‏ ب ب-بزبزبز-ببيبيبيبيبيبيببيبيبسس لاوا 
هذا ولا ذاكَ بل الاشنان ميئ(28 
ولعلّ ما يميز تصوّف العطار أنه حرّصٌ كثيرًا على تعليم النّاس ما اعتقد أنه 
الطريقٌ الموصِلُ إلى الله سبحانه. ومِنْ ثَمّ ذل جهودًا مضنيةٌ في مؤلفاته للتّمثيل لهذه 
الفكرة وجعْلِها على قَدْرٍ كبير من الوضوح. ويضفي الطَابَعُ المَصصيّ على أشعار 
العطّار ضربًا من الدّفء وَالُنوٌ ومُلابسةٍ القَلْب بيسر؛ إذ تقدّم لنا التجربةً الإيانيّة في 


إطار من الفطريّة والعُذوبة والنشوة الرّوحيّة. 


٠١‏ جلال الدين الرويّ: 

يُعَدّ الرّوميَّ واحدًا من أعظم أساتذة الشّعر الإسلاميّ بل الشّعر العالمي» على 
الجُئلة. وجَلالُ الدّين هو: محمّدُ بن بهاء الدّين محمّد بن حُسَينَ الخطيبي» المعروف 
باسم مَوْلَوِي أو مُلَا الرّوم. ويعرف اختصارًا بجلا الدّين الروميّ». 

وَلِدَ جَلالُ الدّين في مدينة بَلْخَ سنةٌ ك70ه. وكان والدَّه بِهاءٌ الدّين وَلَّد مقرّبًا من 
السّلطان محمّد خوارزمشاه؛ وكان يتولّ الإرشادَ والوّعْظ وتعليمَ التّلاميذ التفسير 
والحديتٌ وعلومَ الدّين. ويبدو أن شيئًا من الجفاء وقع بينه وبين السّلطان الخُوارزميّ 
بعْدَ ولادة جلال الدّين بقليل» فا كان منه إِلَا أن توججّه إلى مكّة لأداء فريضة الح 
مصطحجبًا أسرنّه. وعندّما وصلوا إلى تَيُسابور استقبلّهم فريدٌ الدّين العطار الذي أحسنّ 
وفادتهم» وأهدى أحدّ كتبه إلى الطّفل جلال الدّينء وبشّر والدّه بأنّه سيكون ذا شأنٍ في 
ال ثمّ توجّهت الأسرةٌ إلى بغداد. ومنها إلى مكَةٌ المكرّمة» فأدّوا فريضةً الحج. 
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وبِدَلُا من أن يعودا إلى موطنهم آثْرٌ الوالدٌ البقاء في الشّام؛ نظرًا لاضطراب الأحوال 
السّياسيّة في بلادهم ولتعرّض المنطقة لغارات المغول. ثم يحدثُ أن يدعو السَلطانُ 
السّلجوقيّ علاءٌ الدّين كيعباذْ والدَ جلال الدّين إلى الإقامة في مدينة قُونِية في تُركية 
ليتولى الوَعْظ والإرشاد والتّعليم الدينيّ. ومن َم توجّهت الأسرةٌ إلى قُونية» وقام 
الوالدٌ العام بها طّلِب منه أن يقوم به» وبقي هناك إلى أن توفي سنة 258ه. 

وقد أتبح لجلال الدّين أن يتتلمدٌ على والده أَوَلّا؛ إذ حصّلٌ منه على كثير من عُلوم 
ذلك الزّمانء حتّى إن السَلطانَ ولاه عمل والده. ثم تَمَى جلال الدّين محصوله العلميّ 
بتتلمذه على الشّيخَ برهان الدّين محقّق التَرْمذيّه ىا يمّمَ شَطْرَ حلب ودمشق؛ ابتغاء 
الاستزادة من التحصيل. ويُذكر أنه صار له في هذه الأثناء عددٌ من الأتباع والمريدين الذين 
تعلّقوا به كثيرًا. لكنّ حادثةٌ كبيرة عصفتٌ به فغيّرت مجرى تفكيره وتوجّهه الدّبنيّ» 
واضطرّته إلى أن يتركٌ عمّلّهِ في الوعظ والإرشاد. كانت تلك الحادثةٌ تعرّقه شيخًا اسْمّه 
اشمس تَبرِيزا سنةٌ 745ه. فقد ببر ضياءٌ شّمْس تَبْرِيز ِصَّرٌ جَلال الذّين» وغدا على نحو 
مفاجئ واحدًا من مُريديه المخلِصين. فكان اللّقاءُ ىا يقول أَحَدُّهم: «نقطةً تحوّلٍ في حياة 
جلال الدّين الرَوحيّة؛ حيثٌ انقلب من عالم فقيه له مكانته ويعتدٌ بِلمه في مجال الشّريعة 
الظاهرة» إلى متصوّف غارقٍ في رُوحانيّة الحبّ الإليّ» ويعبّر عن هذه الأحاسيس في 
أشعارٍ صوفية كلها كرارة وتتّسم بِصِدْق الألم والمعاناة في سُلوك الطريق» دون النظر إلى 
موقف العامّة منه وكذلك تلاميذه؛ وما وّهوه له من انتقادات ولوم)!؟©, 


ويمكن القولٌ إِنّ هذا اللّقاءة هو الذي أثمرٌ لنا هذه الشَخصِيَّةٌ الصّوفيّة العظيمة» 


من روائع الأدب الفارسي» ص 5007 


اننا 


أوراقٌ مقدَّماتِ الكتب 
التي طلّعتْ على الدّنيا بِفِكْرِ عجيب وشِغْر يستحقٌ أن يقرأ اناس صباح مّساء. ومئدذ 
هذا اللقاء أدركَ جلالٌ الدّين أنه صاحبٌ رسالة» ظل يدعو إليها في مؤلّفاته وأشعاره 
إلى أن رحل عن الدّنيا عام 50ه. 

ترك الشيخُ العظيمٌ - كا يسمّيه محمد إقبال ‏ مؤلّفاتٍ نثريّة وأخرى شعرية. أمَا 
الي فهي: فيه ما فيه» والمكاتيب» والمجالس السّبعة. وأمًا آثاره الشّعرية فهي الأكثرٌ 
شهرةً ورَوْعة وأبررُها: المدْنوِي وديوان شَمْس تثرِيز. 

وينطوي'«المَنْئوِي) على أكثر من سنّة وعشرين ألفَ بيت من الشّعرء جعلها 
الرَوميّ في ستّة كُتبء وقدّم لها بمقدّمة بالعربيّة. ويُعدَ المْتَوِيّ من أبرز المؤلّفات التي 
لنت في التصرّف الإسلاميّ على الجمْلة: وفي التصرّف الفارميّ على الخصوص. إلى 
درجة أنّ الفْرْسٌ دأبوا على عادة تسميته ب «القرآن البَهُلّويّ) أو قرآن العجم. ويقول 
عِنايتُ خان» صاحِتُ المحاضرات في كتابنا هذا: «في لوي كل يشر المزاميي 
وموسيقا ا حضابء ولَّونٌ الوّرْد وسّذاه لكن فيه أكثرٌ من ذلك كله: آنه يعبر بالغناء عن 
أشواق الرّوح وحنينه لإعادة الاتصال بالله [سبحانه])77©, 

ومن الذين كانوا شديدي الإعجاب بشِعْر الرّوميّ شاعرٌ الإسلام الكبير في 
العَضْر الحديث محمّد إقبال» الذي لا يني القارئ يطالع في آثاره المختلفة أمثلة تأثره 
بشخصيّة جلال الذين وعقيدته الصَوقيّة وفكره المستنير. وقد أقرّ إقبال بأستاذية 
الرّومِيّ له» ورأى أنْه يبحت عن «الإنسان الكامل»؟ الذي يتخلّق بأخلاق الله سبحانه. 


ويقدّم إقبالٌ لأبرز دواوينه الشّعريّة «ديوان الأسرار والرّموزا بأربعة أبياتٍ لتلال 


انظر إعلان المحاضرات» ص ؛؛ من ترجمتنا الكتاب. 


فيدا 
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الدّينء توحي با أعجب إقبالّا من فِكْر هذا الأستاذ العظيم: 


رأيتٌ الشِيحَ بالمصباح يسعى 
يقول: مللست أنعاماويَئمً) 


يفت فق ة جار ث راهنا 


1 


فقأنا :ذا مال 1 


ةق كلاسيةعال 
وإنتمانا أرنة وجل سال 
برُسْتعم أو بيدراندمالٌ 


فقال: ومُْيتَي هذا المحال(") 


وفي موضع آتر من «الأسرار» يصوّر إقبالٌ تلمذته الَامّة على جلال الدّين» ويبيّن 


أن الرّومِيَ جعلّ من طينه جوهرًا وشاد من غباره وجودًا آتر غير وجوده الأوّل: 


قارنًا مِنْ فَيْضٍ ذا الشّيخ العظيمْ 
قله مِنْ شعلة الوَجدٍاستعز 
قَدْرمى الشّمْعٌ راشي با 
سات 2 

صَيرَ الزومي طيني جوهرا 
ذرّةَتضعدٌ من صَّخرائها 


قفدعرتني نشوةهِن كاسه 


كات شورٌ أسرارٌ العلومْ 
وأنافي تقس نكةئرّز 
وغرّث جامي الحمّيًا فالتَهبْ 
ا م 
نعال ال فس في عَلْانها 
لأسيبَالدرَفِهئورا 


وجا لحنت دن القت 14 


وفي موضع من ديوان إقبال الآخَر «صَرْب الكَلِيم) يرى الشَاعرٌ الكبير أن التَغمةً 
الرئيسة في أشعار جلال الدّين تتمثل كما أسلفّنا ‏ في دعوة الإنسان إلى إدراك ذاته وإلى 


أن تتأف صَّلائه من قيام وسُّجودء لا سجود فحسب. فالصَّلاةٌ عندٌ إقبال» ى] هي عند 


ديوان الأسرار والرّمونء ص "؟ دار المعارف» القاهرة 1550م 
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أوراقٌ مقدٌّماتٍ الكتب ستب-بب ب -ب-ب-ببببرإ -ب- سح 0١5‏ 
الرّوميٌ» رمرٌ للسيادة (القيام) والخضوع (الّسجود) ممًا. ومن هذه الوجهة يقول: 
مازال طَرْفْكَ في خَلْطٍ وفي يِنَةٍ وعنك ذاثّك في الأسرارٍ لم ترٌّلٍ 
ولمترّلْفي صلا لا الما #«بالشّراعةٍعِرَالرّوجلمتصل 
ومِرْمَرٌ «الذَاتٍ) أوتار مقطعة مازلت عنتقم ة لومي في شغ () 

ويرى جلالٌ الدّين أنَّ شخصيَّةٌ «الإنسان» الكامل تتحلّ بصفتين رئيستين: أن 
تكون ذابه قويّة؛ فلا يعتمدٌُ على الآحَرين البنّةً. وأَنّْ يكون لديه هدّفٌ سام يعشقّه 
ويسير إليه مستهيئًا بكل العوائق. وتنجل قرَّةٌ الاتِ في مايقول جلالٌ الدّين على لسان 
سليهانَ عليه السَلامُ حاطِيا بَلْقِيسَ: 

- وسوفّ تعلمينَ أنتِ نفسّك عندما تأتِينَ إي أنّكِ بدُونٍ كنْتِ صورةً في حمَام. 

- والصّورةٌ سواءٌ أكانث صورةً سُلْطانٍ أو غنيّ» فهي مرّدُ صُورةٍ لا طَعْمَّ لها في 
حدٌ ذاتها من الرّوح. 

- ويا مَنْ قامرتٌ بنفسك في التّرال» إِنّكَ لم تيّر بين الآخَرين وبين نفسيك. 

-إِنَكَ تقفُ أمامَ كل صورةٍ تصل إليها قائلا: هذه أناء؛ واللّه إكها لِيسَتْ أنتٌ. 

- وإِنّكَ إن بقيتَ لحظةً بعيدًا عن للق تبقى في حزن وقلتٍ حتّى اللق. 

- وهذا هو أنتّ. فمتى تكونٌ ذلك الأَحَدَ وأنتٌ جميلٌ بنفسسك تَوِلٌ بنفسك؛ حُلْو 

-أنتَ طائدٌ نفييكَ» وفخ نفسكَ» وصدرٌ نفك وأرضٌ نفسِكٌ وساءٌ نفسِكٌ. 

-الجوهرٌ فحسْبٌُ هو الذي يكون قانّ) بنفسه؛ ويكونُ عرّضًا ذلك الذي يكون قَْعًا له. 
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فإذا كنت ابنَ آدَمَ فاجلسُ مثلّه. وانظز في نفيك إلى كل الذَّريّة. 
- وماذا يكونُ في الدَّنّ غير موجود في التّهرء وماذا يكونٌ في الدّارٍ غير موجودٍ في 
0 
أمَا الهدفٌ السَامي الذي يغدو «مَْشُوقَ) المرء فيحوّل حياته إلى كدح متصل يواجة 
فبه الطّدائد ويتحتل العقّبات» وهو كول بأمل لحظةٍ يلقى فيها الحبيبٌ. وإذا كان هذا 
مبعتٌ سَعادةٍ لدى مَنْ يعشقون شبح الي فهاذا تكون حال مَنْ يأملون وصال الحَيّ؟ 


يقول جلالٌ الدّين: 


فامرٌ يَصيدُ حُلوًا «إذا صِدّرًا عن ذوي الشّفاه الحُوة: والشّوكُ يَصير شارِحًا 
للقلوب في الرياض. 

- ومِنَ المعشوقٍ يصبر الحنظلٌ رطب وتصبر الذَارٌ مَرْجًا من رفيقة الدّار. 

- وما أكثر المنعّمين الذين يحولونَ الشَّودً؛ أمَلّا في محبوب كَمَريّ الوَجْه وَرْدِي 
الوّجنة. 

- وما أكثر الَالينَ الذين صاروا مرّقي الظّهور؛ من أَجْلٍ محبوباتهم الفاتنات 
ذواتٍ الوجوه كالأقمار. 

- وذلك الحدّادُ سوّدَ وجهّه الجميل» حبّى يقبّلَ القمرّ عندما ينّ اللَيلُ. 

- والسيّدٌ مسمّرٌ في حانوتٍ حبّى اللّيل؛ ذلك أنّ «سَرُوةٌ) ممشوقةٌ القوام قد مدت 
بجُذورها في كَلْبه. 


وتاجرٌ يمضي في البرّ والبَخر؛ لكي يسرع بحب نْوّ قَعيدة المنزل. 


١‏ المثنوي» الكتاب الرابعء الأبيات 8٠١-8٠١‏ (الترجمة العربيّة للدكتورإبراهيم التسوقي شتا *5ةام). 


أوراقُ متقدّمات الكككب ‏ نبب ب ببس 30# 

-إِنَ لكل منهم شَهوةٌ مع ميّت: أمَلَا فِيمَنْ عنده ملام حيّ. 

- فَكُنْ مجتهدًا على أمَلٍ اللَيّ الذي لا يتحوّل بِعْدٌ يومين إلى جماد. 

- ولا تختئ كسيسًا مؤنسًا؛ فالأْس مع حسيس يكون شيئًا مستعارا. 

- فأينَ أنسُّك مع أبيكَ وأمّكَ إذا كان هناك وفاءٌ من مؤنسيكٌ جميعًا سوى الحقٌ. 

- وماذا جرى لأنْسِكٌ مع الحاضنة والمرَيِء إذا كان لأحَدٍ غير الحقّ أن يكون لك 

عدا 

-لَمْ يبق أنسكَ مع اللَبَنِ ومع التي ولم يبقّ أيضًا نفورٌك من أُوْلٍ مذرسة. 

- كان ذلكَ شُعاعًا على جدارهم» وعادث تلك العَلامةٌ نو الشّمس السشاطعة. 

- وكلّما وقعَ هذا الشّعاعٌ على شيء» قمتّ أنتَ بعِشْقِه أيتها الجاع 

- وعِشْفُك لكلّ ما هو في اخليقة» هو بالنسبة لصفة ا حنٌّ كان طِلاءً ذقب. 

وعندّما ذهب الطَّلاءٌ الذي إلى حال سَبيلهء وبقي النّحاسُء مَلْه الطَبْعُ 

وطلق 9 

والعملُ الشّعريّ الثاني لجلال الدّين هو المستّى «ديوان شّمْس تَبرِيزَيّ» أو 
١كلّيّات‏ شَمْس تَبْرِيزِيَ». ويضمٌ ثلاثةٌ وأربعين ألفَ بيتِ من الغزَّليَاتء وسَبْعًا وثلاثين 
وتشعاثة وألفَ رُباعيّة. ويشكَ بعضّهم في أن تكون هذه الرّباعيّات جميعًا لجلال 
الدّين. وقد نظّم الشّاعرٌ الكبير غزلياتِ هذا الدّيوان ورُباعيّاته تعبيرًا عن حُبْهِ وتقديره 
وإخلاصه لشَينْه الرّوحيّ شّمْس الدّين التبريزي. والمعتادُ أن يَذكر شاعرٌ «الغرّل) 


الفارميّ اسْمّه أو لقبه في آخر الغرّل؛ ويسمّى هذا عندهم «التُخلّص). وقد تلص 


؟؟_الممْتوِيّ» الكتاب القالث» الأبيات 7ه 05ه (الترجمة العربيّة ‏ سابق). 


هام للع عي لبس ست يد الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس 
جلال الدّين في معظم غرّلياته باشم «شمس»؛ تخليدًا لذكرى الشَّيح العظيم الذي لم 
يطل لقاءٌ جلال الدّين به. 
ومن النّاذج الممتازة لأغزاله في ديوان اسمس تبريزى» هذا الغرَّلُ بعنوان اخيك 
عن حبيبنا»: 
- ياربيَ العاشقينَ» ألديكَ أي خب عن حبيبنا؟ 
يا مَنْ حمَلَتْ منكٌ الخمائل» وضحِكتٌْ بفضلك الحخدائق. 
-يا ريح الاي الجميلٍ الألحان. لتسَعِف العُشّاق 
ويامَنْ هو أطهرٌ من الرّوح في الثّهاية أينَ أنت» أينّ؟ 
- كم تملكثني الخَيرةٌ يا فتنةً الرّوم والمتبّش» فرائحتّكٌ العَطِرةٌ 
هذه أهيّ رائحةٌ قميص يوسّفء أو أتها رائحةٌ رداءِ المصطفى؟ 
-يا مَنْ ُلَوٌ كل ما تقوله» ويا مَنْ عَذْبٌ كل ما تثيره من مشاكل 
فشَهْرٌكَ حُلْوٌ وعامك حُلْوء يا مَنْ أصبح الشّهرٌ والسَنةٌ تابين لكَ! 
- وجهّكَ حُلْوٌ رائحتكٌ حُلوة. ذؤابتُكَ حُلوة, شَعَرّكَ حُلُو 
شمَتُكَ حُلوة» طَبْعُكَ خُلْوء وبِفضْلِكَ صار حالنا حُلُوا 
- فهَل أنتَ كلّك رُوحٌ أو أنكَ حضِمْ الزّمان؟ 
أو أنْتَ ماءٌ الحياة؟ ‏ فودّكَ كل ما في الوجود من تُشوء وتّماء! 
- انظرْ؛ فإِنَّ ماثة سَوسَنةٍ ومائة ياسَمِينةٍ من بُستان الرّوح 
قد عرّمَتْ» لها مل َس امور العينء على التوجه نحو بلاد الخقطا 
لقد جمْلَ الآفاق» وزينٌ العْشّاق 


أوراقُ مقدّماتٍ الكتب ‏ ببب----بإب-ب-ب-بببل سسحت وما 
ففي كلّ حظةٍ تحظى مائةُ شمس ومائة مر من وسجْهه بالضّياء والإشراق 77" . 

ويألَمُ المرء لأنْ التَرّحَةَ تذهبٌ بروعة التَظم الفارسيّ المتدفق على تفعيلة 
«مستفعلن»» التي تتكرّر أربعَ مرّاتٍ في صَدْر البيت» ومثْلّها في عجره 

ونختارٌ من رُباعيّات هذا الدّيوان هذه الرّباعيّة: 

سوز دلٍ عاشقانْ شررها دارّدُ 

دَرْدٍ دلٍ بيدلان أثزها دارَذ 

نشنيد ستى كه آو دلْسُّوخيكان 

برحضرتٍ رحمتش كذزها دارّذ 

وترجمثها: 

حُرقةٌ قلوب العاشقين تنتج عَرّرًا 

وآلامٌ قلوب الواهمين تنتج أَرًا 

ألم تسمغ بأ آهة محتقي القلوب 

تِدُ ها صوبٌ حشرةٍ رحمته طريقًا ومعب)!0") 

وجُملةٌ القول أَنّك تجد في شعر جلال الدّين انطلاقٌ الرّوح الوتّاب: الحائم في 
تحبيب لا أسمى ولا أعظم. المحترقٍ في أَنُْن حبّه دونَ الإحساس بأيّ آلم. وقد 
صاغت عبقريثه الشّعريّة هذه الأشواقٌ والآهاتٍ بتعابير قادرةٍ على الارتفاع بالنفس إلى 
عَوالِمَ روحانيّة» يعزّ على المرء أن يظفر بها في مكان آخَر. وقد أوتي هذا الرّوحُ العظيم 


5 من روائع الأدب الفارسي» ص 617. 
؟؟_السّابق» ص 107 2318 


كلا 


يَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوفة من فارس 
قدرةٌ هائلة على اكتشاف أسرار كبيرة لأشياءِ الوجود وأحداثه التي تبدو لنا عاديّةٌ تهامّا. 
ولن يجانب المرءٌ الضَوابَ إذا هو قال مع جلال الدّين في رُباعيّته التي أتينا على ؤكرها 
وا إنّ ُرقةٌ قلوب العاشقين تنتجٌ شَرَرّك وآلامٌ قلوب الوالهين تنتج أثرًا. ولعل في هذا 
مفتاحًا لأدراك رّوعة شِعْر هذا الشّاعر الكبير. 


اه سَعْدي الشيرازي: 
ذلكم أيضًا شاعرٌ كبير من شُعراء إيران» وإذا كان بعض المؤرّخين يذهب إلى 
القول إن «أنبياء الأدب الفارميّ ثلاث همْ حسْبَ الترتيب الزّمني: الفردوسيّ 


1 اه 
والأنرريّ وسَعْدي) 


'' فإنَ لسَعْدي شأنًا خاضًا يقع خارج هذا المثلّث؛ شأنًا يجعله في 
دائرة الإنسانيّة الواسعة. ولعلّه من هذه الوجهة يقول المرحومٌ الأستاذ محمّد صادق 
نشأت الأستاذ بجامعة طهران: «ينسبٌ العارفونَ بالأدب الفارسيّ «سَعْديّ إلى شيراز» 
عاصمة إقليم فارس بإيران» ولو أنصفوا لتَسَبُوه إلى الإنسائيّة جمعاء؛ فلم يكن «سعديٌ» 
شيرازيًا إيرانيًا إلا بمولده» ولكنّه كان إنسانًا بروحه ومبادئه. يرى الإنسانيّة وطنّه 
الأكب والمجتمعٌ البكَريّ جِسّدًا واجدًاء والناسّ أعضاءً بعضهم لبعضء فيقول كلمته 
المشهورة: بني آدم أعضاء يكد يكرندا . 

وشاعرنا هو مُشْرِف الدّين بن مُضْلِح الدّين كني أبو عبد الله وتخلّصٌه أو اشمه 
المستعارٌ السَعْديّ الشّيِرازِيّ؛ نسبةٌ إلى راعيه الأتابك سَعْد بن زنكيء الذي حكمٌ فارس 
0 نفسه؛ ص 187 


جنّة الورد» المقدّمةء ص 8 (الترجمة العربيّة للدكتور أمين عبد المجيد بدوي» المركز العريّ للصحافة» 
القاهرة 1587م). 


أُوراقٌ مقدّماتٍ الكتب يندل 


من ووه 159ه. وُلِد سَعْديّ في مدينة شيراز سنةٌ .هه وتوثي سنة ٠19ه.‏ والأرقامٌ هنا 
مبنيّة على التّرجيح. ويبدو آنه نشاً في أثرةٍ على قَذْرٍ من الصّلاح والعِلّم وأنه تأدب على 
بدي والده» الذي كان في خدمة الأتابك سَعْد بن زنكي. ويبدو أن هذا الوالدَ تون 
وسَعْديّ في سنٌ الثانية عشرة وأنَّ جَدّه من جهة أمّهِ هو الذي تولّ رعايته. تلقَى سعْديّ 
تعليمه الأول في شيراز ثم يمّم شَطْرٌ بغداده وانضمٌ إلى حلّقات مدرستها «التُظاميّة» 
الشّهيرة. وكان من مشاهير مَنْ أفاد منهم هناك شهابٌ الذين السُّهْرَوَرْدِيٌ الضَوق 
المعروف» وأبو القَرَّج ابن الجَؤْزيّ. وبعد عودته إلى شيراز طوّف في أرجاء الدّنياء فبدأ 
يتلخ وغَزْنة والبَتُجاب. وقادئه هذه الرّحلةٌ إلى دِهْلٍ واليمّن والحبشة ومكّة والمدينة» ثم 
الشّام إذ طال به المقامُ في دمشق. ومن هناك قصّدَ إلى شماليَ [فرِيقيّة فزار بلادَ المغرب 
ومصرء وعاد إلى بلدان آسية الصّغرى؛ والتقى في قُونية جلال الدّين الرّوميّ. 

وتتراءى في آثار سَعْديٌ خبرةٌ واسعة بالنّاس والحياة والزّمان. وتطالعنا في مؤلفاته 
شخصيّةٌ عمّليّةٌ غايةٌ في البساطة. ومن ثم يقول د. أمين عبد المجيد بدوي مترجمٌ 
«كلستان) سَعْديّ إلى العربية في مقدّمة التَرَجمة: «ترى في أدّبه روح التديّن وكابةً الخرّن 
ولّوعةً الْنْم وتفسجّع الثاكلين وشَّقاءَ الأزواج وشكايات المترؤجين» كا ترى مَسْحة 
التصوّف وأخبارٌ الدّراويش ونوادرّهم وحكايات العْبّادٍ وأهلٍ الزّهد وغِيّر الزّمِانٍ 
وتقلّبات الأيام وصُوّرَ النّاس» حاكمينَ ومحكومينَ وطبقاتهم وأخلاقهم وعاداتهم وما 
كب في جبلتهم من غرائز وطبائع»7", 


9 1 
ويتّسم تصوّفُ سَعْديّ بالاعتدال» ويرى المستشرقٌ براون أنه «يمثّل بوجو عام 


50 السابق؛» ص ؟2. 


لللنقغقغ4غددطمطغيديغمي سح يَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس 
الشخصيّةٌ الفارسيَة المتّرنة» التي تُعنى بالدّين والدّنيا في وقتٍ واجد)!*, 

وأبرزٌ أثَرين أدبيّين لسَعْديٌ هما: البستان والكلستان. وقد أتمّ تأليفَ الأول عام 
55ه. وهو عبارةٌ عن حكاياتٍ منظومة بقالب المثنّوِيٌ» المعروف. 

وتدورٌ هذه الحكاياث حول قضايا أخلاقيّة صوفيّة. ويتألف الكتابٌ من مقدّمة 
وعشرة أبواب: العَذْل والتّدبير والرّأي؛ الإحسانء العِشْق والسّكْر والوّلّه التواضع» 
الرّضاء القناعة. التّريبة» الشّكر والعافية» التّوبة وطريق الصّواب المناجاة. 

وفي العام الذي يليه (157ه) فرغ سَعْديّ من تأليف ١كلستان».‏ وهو عبارةٌ عن 
حكاياتٍ في الأخلاق والتصوّف أيضًاء صاغها على طريقة التَثْر المسجُوع الذي تتخلّله 
أبياتٌ شعريّة بعضُها عريّ. وينطوي الكتابُ على مقدّمة وثانية أبواب: في سيرة 
الملوك» في أخلاق الدّراويش؛ في فضيلة القناعة» في فوائد الصَّمْتء في العِشّق 
و 


والشّباب» في الضَعف والشّيخوخة, في تأثير التربية في آداب الصّحبة 
سَعْديٌ شديدٌ الإعجاب بكتابه «كلستان)؛ إذ يقول عنه شعرًا 
كل همين بنج روز وشش باشد وين كلستان هميشه خوش باشد 


أي: 


لا يحتفظ الوزدٌ بنضارته إلا خمسة أيّام أو سنّة» أمَا روضة الوَّرْدِ هذه فتظل 
8 من روائع الأدب الفارسيّ»ء ص 159. 

9 انظر في شأن هذا الكتاب وآثار سَعْدِيّ الأخرى: مقدّمة ترجمة «كلستان» بعنوان اجنّة الورد» للدكتور أمين 
عبد المجيد بدوي: ص 015-٠١‏ 22 "؟. وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنّ كلستان» حظي بترجمةٍ رائعة إلى العربية بعناية 
الشّاعر السّورتٍ المرحوم تحمّد القراتي بعنوان «روضة الورد» ونشرتها وزارةٌ الشقافة السّوريّة في السَّتيتيات من 
القرن العشرين. 


أوراقٌ مقدّماتٍِ الكتب ذل 
نَضِرَةٌ على الدّوام. 

ويقول عِنايتُ خان عن هذا الكتاب: «يمثّل الكلستان اكتمالّ المعرفة الواسعة 
بالحياة والنّاس. وبرغم أنَّ حياةً سَعْدِيّ الخاصّة كانت مفعمةٌ بالصّعوبات والحَن» 
احتفظ بروح هادئ» وبقَأبٍ متناغم مع المشكلات العظيمة للانسانيّة. وبِقَأْبه الطَتّب 
يقول عن عمّله هذا: 

نضَعٌ النَصحٌ في مكانه المناسب» 

وتُمضي الحياةً في أداء هذه الرّسالة 

وإِنْ هو لم يد أذنًا صاغية عندَ أيّ إنسان» 

فد أبلعٌ الرَسولُ رسالته؛ 
وذلك كاب)7) 

ويتّخذ سَعْديّ سبل الحكْمة والموعظة الحسنة في تقديم آرائه ونصائحه ومواعظه» 
وَيؤنسٌ المرٌ فيها قدرًا كبيرًا من الحميمية والدّفء والدّماثة؛ مما يجعله مهيَّاً للتأّر بها 
والاستجابة لدواعيها. تأمّل, مثّلاء هذه القطعةً التي يبيّن فيها تأثين الصّحْبة: 

لذاتَ يوم بالحام» وصلث إلى يدي طِينةٌ عَطِرة من يّد محبوب؛ فقلتٌ لا: أمِشكٌ 
أنتٍ أم عبير؟ - إذْ إني تمل من عطرك الحبيب! قالت: لقد كنت طِينةٌ حقيرةٌ» ولكن 
جلستٌ مذّةٌ مع الود فأئر قّ كيال الجليس» وإلا فأنا عي الثّرابء كما أنا 0" , 

ولسَعْديٌ قدرةٌ هائلة على التنفير من رديء الأخلاق؛ وكثيرًا ما يفطن إلى معايبٌ 
في الشيء قل أن يفطن إليها الآخرون. ومن ذلك ما ترأه في هذه الحكاية: 
انظر إعلان المحاضرات ص ؛ من ترجمتنا هذا الكتاب. 
١‏ جنّة الورده ص 4١‏ 


1 يَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس 
أمرّ ملك بقتل بريء» فقال المسكينٌ: أيهاالملِكُه لا تطلبٌ أذى نفيك بموجب غضبة 
غضبتّها عليَ؛ فإنَ هذه العقوبة بالنسبة إل تنتهي في لحظقٍ» ويبقى إِنْمُها دا عليك. 
رُباعيَ 
مر رمن الحياة كريح الصّحراءء ومضت المرارةٌ واللَذَةٌ والقبيحٌ والجميلٌ؛ وظنّ 
الظالك أنه جار عليناء فمضى ظُلمُه عنا وبقي في عُنقه. 
فأثرت هذه النصيحة في المليك وتجاورٌ عن قثْله)0"”. 
وكثيرًا ما يقدّم سَعْديّ قضايا الإيهان الدّقيقة في قالب من القَصّ المحبّب الذي 
تُذعن له النفس؛ كقوله في حكاية اموسى والدّرويش): 
الرأى موسى - على نبيّنا وعليه السّلامُ - درويشًا قد اندسٌ في الرّمل من العُزْي؛ 
فقال: يا موسىء ادح لي حتّى يعطيني الحقٌّ تعالى كَفاف فقد ند صبري من عدم 
الاحتمال. فدعا موسى له ليعطيه الله قدرةٌ واسعة. فجاءت الإجابةٌ وبعد بضعة أَيَام 
رآه مقبوضًا عليه؛ وقد اجتمعٌ حولّه خَلْقٌ كثير» فقال: ما الحال؟ ‏ قالوا: شَرِبٍ الخفرٌ 
وعربدٌ وقتل شخصّاء والآنَّ يؤخدٌ إلى ساحة القصاص. 
مثنوي 
الذي وضع الأقاليمَ الشبعة, أعطى لكل شخص ما لاق بهء لو كان للقط 
اليسكين جناح"لأزال من الدّنيا بيضٌ الحُصفور. 


قد يِدُ العاجرٌ يَدَ القدرة فينهضٌ ويلوي أيدي العاجزين. 


؟”_الشابق» ص .7١‏ 


أوراقٌ مقدّماتٍ الكتب لقدل 
فأقرٌ موسى عليه السّلامٌ مرّةَ أخرى بحِكْمة وعَذْلٍ خالق العالم» واستغفرٌ من تجاسره 
(ولَوْ بسط الله الرّزقٌ لعباده لبوا في الأرض)7". 

وفي مُستطاع متأمّل أدب سَعْديّ أن يقول إِنْ الغاية التبويّة الأخلاقيّة لم تبارح ذهتّه 
في كلّ ما خلّف من آثار؛ فقد أراد للإنسان, أيّا كان موقعّه في الحياة» أن يكون مدركًا ما 
هو مطلوبٌ منه من حيث هو إنسان. وكان مله الأعلى في بني البكّر إنسانًا محا للخير 


عاملًا له» عارفًا سبيل الحقّ ملتزمًا جادّته. عاشقًا للجّمال مثلًا له في سلوكه. 


حافظ الشيرازي: 
هو شَْمِسٌ الدّين محمّدء ويُعرف ب «خواجه حافظ الشّيرازي».ويلقّب ب اسان 
العَيْب» واتَرْحْمان الأسرار». وكان يتخلّص في أشعاره باسم احافظ»؛ إشارة إلى حفظه 


القرآنّ الكريم وإجادته القراءاتٍ الأربعَ عشر؟ !9" . 


وُلِد حافظ في مدينة شيراز سنةٌ 63اه لأب كان يعمل بالنّجارة. توثي الوالدٌ 
وحافظٌ ما يزال صغيرًاء فبعئت به أمّه إلى أحد وجهاء المدينة؛ ليرعاه ويتولّ أمر تعليمه. 
لكنّ معاملة الوجيه لم ترقه فاضطرٌ إلى تركه والعمل «صبيّ حَبّازا. وقد هيّأ له هذا 
العمل أن يلتحق ببعض حلّقات العِلْم؛ فكان يحضر دروسٌ التفسير والحديث والشّعر 
العربّ والفارمي. ويبدو أنه وجّد في نفسه ميلًا إلى نَظم الشّعرء لكنّ تجاربه الأولى في 
هذا الميدان لم تكن مشجّعة؛ فدفعه ذلك إلى العُزلة والمواظبة على الدّرس والمران حتى 


8 نفسهء ص 395 
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066 لل )ملل سح يَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس 
واتته القريحة وجل في حَْبة الضّناعة. ويقال إِنّهِ إثر هذه العزلة خرج إلى النّاس مفاخرًا 


بشِعْره وتمكنه من ناصية القول إلى حدٌ أَنّه قال: 


ا 2 3 2 
نديدمُ خوشتراز شعر تو حافظ بقراني كهتودر سيه دارى 
أي: 

هارأيتٌ خيرًا من شغرك يااحافظٌ وح القرآنٍ الذي تحفظّه في صَذْرِك 


وقد عمل حافظ في جِرْفة التدريس حتّى آخر أيّام حياته. وودّع الدّنيا سنةً 1الاه 
ودُفِنَ في بلدته شيراز التي خالط حيّها شَّعْافَ قَلْبه. وحال هذا الحبٌ بينه وبين مغادرتها 
والارتحال عنها إلى مكان آَر. وقد أشار إلى هذا في قوله: 
نمى دهند اجازت مرابه سير وسمّر نسيم بادِمُصَلَ وآب ركن آباد 
والمعنى: 
م يأذنْلي بالتشيار والأسفار نسائمُ المصَّلٌ وماءركن آباد 
وفي رحاب القَريض برع حافظ في فنّ شعريّ فارمي خاصٌ يُعرف ب «الغَرّل). 
والغزّلُ عند القوم منظومةٌ قصيرة قائمةٌ بذاهاء ويتراوح طوهًا بين ه ٠١‏ بينّاء وقد يزيد 
على ذلك. وجرت العادةٌ أن يذكر الشّاعرٌ لقَبّه الشّعريّ في البيت الأخير من العَرّلء أو 
في البيت قبْلَ الأخير» ويسمّى هذا «التخلّص»» ى] أسلفنا. أمّا من ناحية المضمون فإنّ 
العَرّل يدور في فلك العِشْق العفيف الصّادقء ويعيّر عن أشواق الرّوح وتطلعاته 
واايصوّر نرّعاتِ التّفس وما ترجوه في قراعةٍ وابتهال؛ الحبيبٌ فيه جيلٌ» وكلّ ما 


يصدًرٌ عنه جيل والمعشوقٌ فيه َيل وكل ما يبدو 0 


0" أغاني شيرازء ص »90 (الترجمة العربيّة). 


أوراقٌ مقدّمات الكتب سب-إ-- -ي-بيييبيبإ-ب« بيس 0 
ويقتضي مِثْلُ هذا الموضوع أن تتّسم لُعةٌ 'العَرّل) بالعذوبة والسّلاسة والضّفاء 
وأن يُنظّم على وَزْنِ عالي الغِنائيّة قاد على الارتفاع بالتفس إلى عالم من السَّمو الرّوحيّ 
والإشراق الوجدانَ. 
ويلاحَظ أنَّ المعاني التي تضمّنتها غزليّاتُ حافظ تنتمي إلى ثلاثة موضوعات 
رئيسة» وفي هذا يقول المرحوم الدكتور إبراهيم أمين الشُوارِيَ مترجم هذه الغرّلِيَات إلى 
العربيّة: «وهَل أجملٌ إلينا من أن نستمع إليه وهو يحَدّثنا عن «نفسه الصّادية» التي لم 
ِرْفُها من زمانها ما امتلأ به من رياء ونفاق» فأخذت تتغنّى بالطيبة الحقّة وبالصّلاح 
الحقّ» وبالتّقوى الصّحيحة والإيهان الصّادق.. فإذا فرع من موضوعه هذا غَنَّاكٌ 
ب «الحبّ والشّباب»؛ فأثار النّفُوسٌ إلى محبوب جيل تَِدُ المتعةً في محادثته وجواره» 
والرّاحةً في ملازمته والهدوء إلى جواره... فإذا أحسٌ لواعجج الشّوق تتّقد في صَدْركٌ 
وحرارة الوجد تستعر بين ضلوعك أخذ يغئيك ب «المَمْر والشّراب»» فقدّم إليك كأسًا 
زاجها الطرَبُ والمرّح» ودعاك برها إلى البهجة والقرّح» 70 . 
وما يصوّر لك ذلك هذه العرَّليةٌ التي يقولٌ فيها: 
مضى قَلْبِي على حال» وعنه الآنّ لا يرج 
بحب الغانياتٍ البسيض ل بدأ ول يقكغ 
برب منلكٌ لاتنصخء فتلك الكأسٌ والصّهبا 
حديثي فيه دومماء فَردْن متها أُسمَْ 
ويا ساقي ألا أقلء وناولني ولائمهل 


5م السّابق» ص 37 


كم يَدُ المّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس 

دهانًّا لوئها ورد كضوء الح إذ يسطغ 
وكأس الخمر هل أحسّو عل بر بلاجَهْرٍ 

فيا بؤسًاء إذا أودث بنا«نارٌالرّيا/أججغ 
فطوّخ يقسي واهنّأ فِإنَ (الشَيعً) ساني 

بأنَالدَلقَ لايكفي لكأس واحِد تُقرَم 
وذُوبٌ النقفس يسمو ب إلى كأس مُصَفَاةٍ 

كما تسمو بنا الكأس إلى الصَّفْوِ الذي تجمغ 
لماذا قلت لي: أغيضٌء ولاتقربٌلماوزدا 

ألافاذمبُ وباع ني فوغظي اليومٌ لا ينض 
أتهديني أنا الهزبيد! دَعْ كم القَضايمضي 

وخُلْ كأسَاء فضيقٌ القَلْبٍ بالصّهباء قدتدفغ 
ضحكْتُ الآنَّفي بؤسي» وصرْتُ الشَّمْعَ في بلع 

ساني نار تعلو. وثوري فيه لا يسطغْ 
وما أحلا ين صَيْدِ فسؤادي ذاك فانزِغةٌ 

فأحلى منه لَنْ تلقى طيورٌ الوَّحْشٍ في بِقَع 
وإني دائسمٌ الحاجات وا معشوقٌ مسستغن 

هَل بِالْسحْرِ أبغيه وفيه السّحْرٌ لاِيَصْنَمْ 
فَحُدْ مني كاذي القََرْئَينا هرآني وطوّخها 

إلى نار لتجلوها إذالمتضصْفٌ أوتلمغْ 


أوراقٌ مقدَّماتِ الكتب 1 
أنا الدّرويش فارحئنى. أياربّ فلا أدري 
سوى ذا الباب أبغييء وأنتَ القَضْدُ والطمقغ 
وزادث حبري لما رأيتٌ العَذْبَ من شِعْري 
ول أجغ به مالاء وحتى الشَكُرٌ م أسمغ””" 
وبرغم أنّ «حافظ» يدير في غرَّليّاتهِ فِكَرًا محدّدة لا يتجاوزها إلى غيرهاء يظل شِعْرٌه 
قريبًا من النّفس بعيدًا عن السّآمة؛ فقد استطاعت شاعريْنُه القويّة وحسّه العميقٌ بأشياء 
الوجود أن يُضْفِيا على عَرَّليّاتهِ طابعًا من الحيويّة والجدّة والعمق والقدرة على إرضاء 
رغائب كثيرة في النفس الإنسانئيّة. فشاعريّةٌ احافظ أشبةٌ بالإكسير الذي يحول المعادنَ 
الرّخيصة إلى نُضارٍ يذهب رُواؤه بالأبصار. ولعلّكٌ مُستبينٌ ذلك في هذه الغرّليّة: 
- عندما تنفّسٌ الصّباحُ تحدّتَ طائرٌ الخميلة مع الوردة الجميلة» فقال: 
«ما أكثرٌ ما تفتحَ مذْلّكِ في هذا البستان» فأقِلٍ ما أنتِ عليه من دلال!) 
فابتسمت الوَّرْدةٌ وقالت: (إنّنا لا نتألم لقَوْل الح ولكن 
م يوجّه عاشقٌ مثلّ هذا الكلام الشّديد إلى معشوقه»!! 
فإذا طمعتٌ في اخَمْر الحمراء التي في تلك الكأس المرضّعة 
فا أكثرٌ الدّرّرَ التي يجب عليك أن تثقبها بأطراف أهدابك 
- ومَنْ لم يكنسُ تراب احانة بِحَذّه 
فَلَنْ تصلّ إلى مَشامَهِ رائحةٌ المحبّة 


- وليل ئس رقّ الهواءٌ في حديقة إرّم 
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14 ل -د بل سح يد الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس 
واضطربت وا شيل حين داعبها سيم انكر 
قلثٌ: ١‏ يا عرسٌ جَمْشِيد! أينَ كأسك الذي يستعرض العام ؟» 
قال: «أسَفَ لقد غفا حظَّي البقِظٌ وأغرقٌ في التّعاس!!» 
وحديثٌ العشق لا يستطيع أن يعبر عنه الّسان 
فيا أتها السّاقي! أدِرٍ الخمرٌ واقضر الحديثٌ فيا يقال وما تسمعٌه الآذان!! 
- وقد ألقث دموعٌ #حافظ) بعقله وصَبْرهِ في سَيلٍ من الطّوفان 
وما عساءٌ يفعل الآنَ» وآلامُ الشّق لا تخفى على العيان؟ !80 
وقد أدركٌ الشّاعر الألمانّ الكبير ١غوته»‏ هذه الخاصّيّة المميّرة لأشعار حافظ؛ 
خاصّيّة التكرار المنجدّد للمعاني والبدء من حيث الانتهاء؛ فقال: 
أنتَ» يا احافظًا» لا توؤذِنٌ بانتهاء وهذه عظمتُك 
ولاعهدّ لك بابتداء وهذه يسمئّك 
وشِعْرٌك كالمَلّكِ يدور على نفس بدايثُه وتهايه يسيّانٍ 
وما يَرِدُ في وشطه يَرِدُ فيها هو لاحقٌ أو سابقٌ بأجلى بيان 
إِنْكَ َبْعُ الشّعر الذي يصل بالأمانّ إلى الج 
فإذا هي فيض في ِنْر تّيض» وموجٌ في إثر موج 
وإذا المح نرَاعٌ إلى التقبيل؛ وأغنيةٌ الصَدْرٍ جديرةٌ بالتّرتيل 


والمَمْجَرُ صاديةٌ عطشى إلى القّراب؟؛ والقلْبُ طيّبٌ يفيض بالآمال ابعذاب!9") 


8"_أغاني شيران ص 01-50 
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أوراقٌ مقدّماتِ الكتب يد 
تلكم إِذّا يَدُ الشّعْرا بأصابعها الخمس : السّنَائيء العطار الرّومِيّء سَعْديٌّ 
حافظ. وقد كتبت هذه اليَدُ النّيءَ الكثير في يِشْر الشَّعرٍ الصو الإسلاميّ. وسيظل 
التصوّفٌ الإسلاميّ مَدينًا هؤلاء الشّعراء الكبارء الذين أضافوا أنغامًا أحاذة إلى 
اسيمفونيته». ولا غَرْوَ في أنّ معاني التصوّف تتراءى أكثرٌ روعةٌ حين تزدانُ بؤلالة 
المّعر التي تستبد بالنفوس. ولا غَرْوَ أيضًا في أن يكون لكل من هؤلاء الشّعراء مذاته 
الخاصٌء وأن يكون للجَمال في شِعْر كل منهم تجلّيه المتفرّد. وإنّه لن يكون عجيبًا بعد 
ذلك أن يكون لاجتماع بعض أشعارهم في كتاب واحد بَبَاءُ ألوان الطّيف في قوس 
المطرء التي توشح الأفقّ في يوم رببعيٌ دافى مُشرق . 
فإلى قرّاء العربيّة هذه الإضهامة المضرّجة بدماء القلوب الطّاهرة» المضمّخة بعبير 
الرّوح الإنسان المتلهف إلى ربيع التور والحنٌّ والخير والجمال. 
والله هو ال هادي إلى سواء السّبيل. 
مديئة العين المحروسة 
الخميس. العشرون من شوّال» 617١ه‏ 
السّابع والعشرون من شباط» /1991م. 


3 


الشّمْسٌ المنتصرة 
(دراسةٌ آثار الشّاعر الإسلاميٍ الكبير جلال الدين الرّويَ) 

الحمدٌ لِنّه ربّ العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على نبي الهادي الأمين. اللّهمّ بك 
أستعينٌ» وبكٌ أستبينُ» وعليك أتوكّل. وبِعْدٌء فهذا الكتابُ الذي أقدّمه للقارئ العريّ 
الكريم جزءٌ من مشروع ثقانّ آنستٌ منذ سَنوات أن المولى سبحانه هيَّانٍ له. وهو 
مشروعٌ يتوجّه وجهتّين: الأولى تقديمٌ بلاغة العرب وتَقْدهم الأدبيّ لطلَبّة الِلّم في 
أقسام اللّغة العربيّة في صُورةٍ أقدرٌ على تمثيلٍ مقاصِدهم الأساسيّة والإمساكِ بعناصر 
مناهجهم في دَرْس لُختهم الشّريفة وأدبهم؛ في صياغةٍ تجمع قَدْرَ الإمكان بين رُواء 
لدّرْس القديم بتكثيفه واختزاله وكشفهء وألق الدَّرْس الحديث بتحليله المعلّل 
ومتابعاته المتأنّية ومصطلّحه المركز. وقد خرج إلى الثور بِوَحْي من هذه الوجهة حتى 
لآنّ كتابان هما: المفصَّلُ في علوم البلاغة العربيّة» والتفكيرٌ النقديّ عند العرب. وقد 
لياه بَقَضْل الله ومَنْه بولا حسّنًا. ويقع في صميم هذه الوجهة أيضًا كتابي: موسيقا 
لشّعر العربّ العّروض والقوافي وفنون النْظْم المستخدثة. 

أمَا الوجهةٌ الانية التي يتوجّه إليها مشروعي الثقافّ فخيدُ بعيدة كثيرًا عن الوجهة 
الأولل؛ إذ كنت أدركتٌ مئذ وقتٍ ضآلة الزّاد المعريّ الأصيل الذي يقدَّم لنُشّاد الثقافة 


عندّناء وتكوّن لديّ ما يشبه اليقينَ في أن جمهرةً مَنْ يسوّقون الثقافة في بلداننا العربيق 


مم لي سس هيح الشَمْسٌ المنتصرة 
في العُقود الأخيرة من القرن العشرين» يروّجون لثقافة وافدة غريبة عنًا تمامّا؛ ثقافة 
نبتت في بيئاتٍ لها يساق معرفّ وحضاريّ وتربويّ مباينٌ ليسياقنا كلّ المباينة. ولستُ 
أعلن سرًا إذا قلت إِْني في وقتٍ من الأوقات خِلْتٌ مع القوم, أن ثقافة الغرب هي 
الكيمياءً السّحريّة التي تحوّل المعادنَ الرّخيصة إلى ذمّب. ولعلّ ترجمتي من الإنكليزيّة 
إلى العربيّة ما يربو على ثرانية كُتب في ميدان النّظريّة الأدبيّة والنَقْد التَطبيقيَ جزءٌ من 
مطالب هذا التصوّر. وقد كان يمكن أن أستثمر هذا الإنجارٌ» ى) يفعل الكثيرون؛ لكي 
أكون واحِدًا ممّن يُجتفى بهمء وتُّقدَّم هم الجوائزء وتلمع أسماؤهم في المحافل. لكنّ 
أمُلَ المشهد الثّقاقّ دفمَ إلى أن تكون الوِجْهةٌ الثانية نحو توجيه طلاب الثّقافة العرب 
إلى عناصر القوّة والأصالة في ثقافتهم العربيّة الإسلاميّة بمعناها الواسع. فقد بدا لي 
بعد طُول تأمّل أنّ هذه الثّقافةَ فتلك الكثِيرَ من أسباب التألّق والنّاء والازدهار» حين 
ُقدَّم التقديم المناسب. ويتمثّل شيءٌ من هذا التقديم باختيار بعض النماذج الرفيعة من 
آثار الأدباء المشلمين من غير العرب وترجمتها إلى العربيّة. وقد بِيّنتْ ذلك في بحثٍ 
عنوائه اضروراتٌ التّرجمة من لُغات المسْلِمين إلى العربيّة ‏ مترجماتٌ محمد إقبال 
نموذبًااء وأضْلَّه محاضرةٌ ألقينّها في المؤتمر الدّويّ «قضايا الأدب المقارن في الوطن 
العربً»؛ الذي رعته جامعةٌ القاهرة, وعُقِد في أواخر عام 1558م. 

وأنا مستيقرنٌ أن الذين يريدون لأبناء أمّتهم أدبا إسلاميًا وإنسانيًا حقيقيًا سيجدون 
كنورًا ومناجمٌ لروائع الأدب في آثار المبّْيِعين المسلمين باللّغات الفارسيّة والأوزديّة 
والسنديّة والتركيّة... وأقرِنُ هنا بين الأدب الإسلاميّ والإنساي؛ لأشير إلى أن الأدبَ 


الإسلاميّ الحنّ هو أدب الإنسانٍ الحنٌّ المع في لحظات تساميه وتعاليه وقُرْبه من 


أوراقُ مقدّمات الكتب ت-ت----ايببإببإبببإبببإبببببببب سس إلا 
خالقه. سبحانه. وابتغاءَ أن يكون ما أقصد إليه واضحًا تمامًا أقول إِنَّ الأدب الإسلاميّ 
الح هو الأدبٌ الذي ينتجه المبْيعٌ حين يكون مِنَّ «الذين آمنُوا وعولوا الصّالحاتٍ 
وتواصًوا بالحنّ وتواصّوا بالصّبر؛ [سورة العصر ‏ الآية *]. وإخالٌ أنَّ تحت هذا 
العنوان نظريّةٌ كبيرةً وتحطيرة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسانٌ الحنٌّ وأدبه الحقّ. فامبِيعٌ 
المؤمنُ بربّهه سبحانه؛ العايلٌ للخَيرء الدّاعي غيرّه إلى الحنّ والصَّبرء هو الإنسانُ 
المرتقي في مدارج الكمال الإنسانَ. ومن هنا لا يختلف الشأنٌ بين أن تقول: أدبٌ 
إسلاميّ» وأدبٌ إنسانّ. ولا يُراد هنا طبعًا الأدبُ الناظر إلى ما يُسنّى في الغرب 
المذهب الإنسانّ «هنمهصسلق. ولا ذلك الذي ينزعٌ إلى ما يُسمّى عندهم: النزعة 
الإنسانيّة وتم هعم)تمقسدظ1. 

وأنا مستيقرنٌ أيضًا من أن إطلاعَ العرب على آداب المسْلِمين الإيرانيّين والهنود 
والباكستانيّين والأفغان والأتراك» سيجعلّهم يرون شيئًا آكَر أصيلًا ورائعًا في الوقت 
نفسه. فقد كان للإسلام العظيم مجالٍ عظيمةٌ ومتنوّعة لدى الأمم التي آمنت به. ومثلما 
رفع الإسلامٌ العظيمٌ العربّ [ايُحَوْموا العالم على امتداد قرونء رفم الإسلامٌ أننا كثيرة 
غيرٌ العرب لتكون ناذجّ ممتازة في الحضارة والثقافة والإبداع. وقد يسخر من هذا الذي 
أقوله نقد من اختاروا أن يُعينوا أعداء أمتهم على تغيير وَجْهها وقّلبها ولسانهاء وجَمْلِها 
تابعة ذليلة» لكثني لا ألتفثٌ هذا الصّنف. فقد وهبني رب سبحانه من اليقين والحرّيّة 
والتأمّل ما يجعلني قادرًا على تحديد طريقي الخاصٌ. فأنا مِنْ جهة واحدٌ من أضعف 
عِبادٍ الرّحمن» لكثني في الوقت نفسه آنسٌ بين جَنِيٌ قوَة هائلة: هي قَرَةٌ عِبادٍ الرمن 
التي جعلّتْ محمّدَاء عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ وصَحْبّه سادةٌ الدّنيا في سنين قليلة. إِنّها قوَةٌ 


تفيل الشَّمْسٌ المنتصرة 
الحنٌ التي تريد للناس جميعًا الخيرَ والتورٌ والأمان؛ تبعا لكَوْمهم جميعًا عِيالَ الله. 

وإنّ أظهرٌ ما ينبغي أن يحرص عليه المثقّفٌ والأديبٌ هو انتماؤه القويّ إلى أمْته 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبّلًا؛ إذ يُفترّض أن يكون العارف أكثرٌ من غيره لعناصر القوّة في 
أمَتهء لكي يبعنّها من جديد في مسيرة الفعل المتقدّم. ذاك أن تارييَ الأمم يتضمّن حلولًا 
لااحضرٌ الما يعْرض هذه الأمم من مشكلات. لكنّ ما يحدثٌ غيدُ ذلك تامًا؛ إذ يعلّم 
مَنْ يسمّون المثقفين عندنا أبناء أمتهم كلّ دروس العُبِوديّة والتقليد الأعمى والموت» 
حتّى كأن شاعرٌ الإسلام في أوائل القرن الماضيء العلامة محمّد إقبال عناهم حين قال: 
«لا تخلو الأمَمٌ الذليلة من شُعراء وحُكّماء وعُلَّاء يسلكون مسالكَ شتَّى إلى غاية 
واحدة؛ هي أن يروّضوا الأمَةَ على الخضوع.؛ ويمحوا من سّجاياها الإقدامً حتّى 
ترضى بالرَقٌ؛ هذا مقصِدُّهم؛ وكلّ تأويل في القول تلُ هذا المُصِد: 
ليس يخلو زمانٌ نَعْبٍ ذليلٍ مسنْعَلسيمٍ وشاير وكيم 
فرّقئْهم مذاهبٌّالقولٍلكنُ جع الراي نينة و البصبيع 
«علّموا اللَبِتٌ جَفْلةً القبي واعمُوا تقض الأشد وعدت لفنم' 
مهم غبط ةالرتهِوٍبيفٌ ‏ كل ناريلهن جد علي" 

لكنّي أبّر إقبالا في مثواه بأنّ أتنا لا تركن طويلًا إلى الذَّلَه وستظل قِصَصُ 
الأشد حديتٌ الأجيال بِعْضِها لبعض. 

ويقتضي ا حديثٌ عن الوجهة الثانية لمشروعي الثقاّ القولّ إنَّ هذه الوجهة بدأت 
عمّليًا بنَْر كتابي الذي ترجمتّه عن الإنكليزيّة: "يد الشّعر:حسة شعراء متصوّفة من 


١-محممّد‏ إقبال ضَرْب الكليم» ترجمة عبد الوهاب عرّام؛ مطبعة مصرء القاهرة 556١م‏ ص ٠١5-٠١١‏ 


أوواقُ مقدّماتِ الكتب جب-ا-بباباباابابابابيبببس ببس الوا 
فارس؛؛ الذي صدر عن دار الفكر في دمشق سئة 1998م. أمّا العمل الثاني في هذا 
الاتجاه فهو هذا الكتابُ الذي ترجمتٌ عنوائه الإنكليزيّ ب «الشَّمسٌ المنتصرة ‏ دراسة 
آثار الشاعر الإسلاميّ الكبير جلال الدّين الرّومِيّ)» تأليف المستشرقة الالمانيّة الكبيرة 
آثيياري شييل ا#سصندء؟ همهسعمدة. ويستلزمٌ التَقديمٌ أن أتحدّث عن أربعة أمور: 
المؤلّفة» والمؤلّف, والتّرجمة» والشّاعر جلال الدّين الرّوميّ. 

أما المؤلَّةٌ البروفسورة أَنْيماري شيول؛ فقد وُلِدت عامَ 1566م في إِيرفُّزت في 
أمانية» ثم دوست العربيّة والفارسية والتركيّة وتاريخ الفنّ الإسلاميّ في جامعة برلين» 
وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة عام 1954م برسالتها العلميّة: «دَوْرٌ السَلطانٍ في 
مضر في أواخر عَضْر الماليك». وحصلتٌ على شهادة الدكتوراه (المؤمّلة للأستاذية) من 
جامعة ماربورغ عام ١146م.‏ وقد درّست في جامعة أَنْقِرة وجامعة الدّارسات الإسلاميّة 
في بون» وجامعة هارفارد, إلى أن تقاعدت عامَ ؟195م. حصلت الأستاذةٌ شييل على 
أوسمة وشهادات تقدير من جامعات السّند وإسلام آباد وبيشاور وأوبسالا (السّويد) 
وسيلك (تركية). لما عددٌ كبير من الدّراسات حول الإسلام والتصوّف بالألمانيّة 
والإنكليزيّة» ومن كُتبها المهمّة: «أبعادٌ صُوفِيةٌ للإسلام»» وقد تُرجِم إلى الفرنسيّة 
والتركيّة والفارسيّة» واجناح جبريل ‏ دراسة في الفكر الدّينيّ عند محمّد إقبال»» ا 
ترجمت كثيرًا من الآثار عن العربيّة والفارسيّة والتركيّة والسّنديّة» والفرنسيّة 
والإنكليزيّة. وللأستاذة شيمل اهتمامٌ خاصٌ بجلال الدّين الرّوميّ» إذ أعدّت حوله 
دراساتٍ كثيرة بالألمانيّة والإنكليزيّة لعل أهمّها هذا الكتابٌ الذي نقدّمه على مائدة 


الثقافة العربيّة» وقد صدر بالإنكليزيّة بعنوان: 
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وهذا الكتابٌ من الكُتب النّفيسة في الثّقافة الإسلاميّة في الجّمْلة» وفي فكر جلال 
الدّين الرّوميّ وشِعْره على الخصوص. وتذكر المولَفةٌ في مقدّمة الكتاب أثها اهتمقت 
بأعمال الرَوميّ على امتداد أربعين سنةً. وأنّ بين الأشياء القليلة التي أخرجثها معهاء 
حين خرجث من برلين إلى خْيّم الاعتقال الأمريكيّ في ظل ظروف الحرب العالميّة 
الثانية وهزيمة ألمانية عام 1540م كتاب المثنويّ لجلال الدّين الرّوميّ. وقد دفعها عِشْقُ 
الروميّ إلى الإقامة في أَنقِرة ححس سنوات» كانت خلاها تُلمّ بقُونية» بلد الحبيب 
الرّوميّ» بين القّينة والأخرى؛ لتزداد علًا حول البيئة التي شهدت تفتحّ شخصيته 
ونضجهاء وتلتقي عُشَاقَه ومحبّيه من الأتراك وغيرهم. وقد ازداد تعرّفُها الرّوميّ بعد 
ذلك حين عكفت على دراسة الشّاعر الباكستانّ الكبير محمّد إقبال (19182م)) وهو 
التلميدٌ الرّوحيّ للرّوميّ. وترى الأستاذةٌ شيل أن تناول إقبالٍ للرّوميّ يمثل التناول 
العَصْريّ للتصوّف الإسلاميّ التقليديّ. وتشير إلى أمر خطير جد وهو أن تفسير 
إقبالٍ للرّوميَ أدنى إلى الفَكْر الحقيقيّ للرّومِيّ من كثير من التفاسير التي ألفت خلال 
سبعة قرون تحت تأثير فلسفة ابن عريّ. ولا أريد أن يستغني القارئٌُ الكريم با أذكره 
هنا عن قراءة مقدّمة المؤلّفة» ثمّ الكتاب كلّهء إن وجّدَ في نفسه ميلا إلى ذلك. وسيرق 
القارئ أنّ مؤلّفة الكتاب من الطّراز الأوّل من الموؤلّفين استقصاءً وتأمَلُا واستخلاصًا 
للنتائج» وأتها قد أنثْ في كتابها على جملة ما يخمّن الدَّارسٌ أن يجده في كُتبٍ من هذا 
القبيل. ويدلّل على ذلك ميدانٌُ القضايا التي اختارت أن تتناولماء بَدْءَا من الإطار 


الخارجىّ الذي اضطربٌ فيه الرّوميّ منذ نشأته في بَلْحَ ورخلة الأسرة إلى تَيُسايور ثم 


أوراقُ مقدّماتٍ الكتب -ب-تت---ا-ا-ابابببببب بس ةا 
بغداد ثمّ الحجاز, ثمّ دمشقّ فسَلبَء إلى مرحلة الاستقرار في قُوِية حاضرة الأناضول» 
وتكوّن المريدين والأتباع» وتعرّف شمسي الدّين الَّريزَيٌ الذي أحدث انقلابًا هائلا 
في حياة الرّجل وفكره وفئّه. وتناولث بعد ذلك فنّ الرّومِيّ الشّعريٌ من خلال صُوّره 
المجازيّة التي استمدّها من سياقات مختلفة وعديدة. ثُمّ كانت ها بِعْدَ ذلك وقفةٌ عند 
المباحث الإلهيّة عند الرّوميّ» التي عالجنْها من خلال جُملةٍ من المحاور: الله سبحانه 
وَخَلْقُهه والإنسانٌ وموقعُه. والَبرّة» والسَلّم الرَوحيٌ» وقضّة حَبّات الجنّص «التي 
تصوّر ارتقاءً الإنسان روحيًا بضروب من الابتلاء)؛ وفكرة العشقء ومسألة الدّعاء. 
وكان لا أن تجعل رابع فصول كتابها في «تأثير مولانا جلال الدّين في الشّرق والغرب». 
كا أن قائمة الحواشي والتّعليقات وقائمةً المصادر والمراجع؛ مما يصوّر للقارئ الكريم 
شطرًا من رصانة دَرْس الأستاذة شيول. ومن عناصر منهجها المتميّر أئّبا افتتتحت كل 
مبحث من مباحث كتابها بعبارة قرآنيّة تشير إلى طبيعة القضايا التي تنتظم في سلْك 
عنوان المبحث. وفي مقدوري أن أقول إِنَّ هذا الكتات مدرسةٌ في الفِكْر الإسلاميّ 
العالي والأدب الإسلاميّ الرفيع. وسيجدٌُ فيه طلّاب الأدب والثقافة العربُ ما يمكن 
أن يسهم في تصحيح نظرتهم إلى أمّتهم العظيمة ونتاجات مبدعيها الأفذاذ. 

أمّا ترجمتي هذا الكتابٌ إلى العربيّة: التي أضعُها الآنَّ بين يدي قارئي العزيز» فهي 
ثمرةٌ تقدير وحُبَ يرتقيانٍ إلى درجة العِشّْق ‏ حسْبَ تعبير الرّوميّ ثم إقبال من بِعْدٌ - 
لهذا الشّاعر المسْلِم العملاق» الذي جعلت الأستاذةٌ شيول فِكْرَه وشعرّه مادّةً درسها. 
وقد تعرّفتٌ الرّوميّ أوَلَا من خلال إقبال الذي عرفتثه فأحببثّه منذ ما يزيد على خس 
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الشَمْسٌ المنتصرة 


عشرة سنةٌ» وكان شديدَ الإعجاب بالرّوميّ كثيرَ الذّكْر له في دواوينه المختلفة» وفي 


آثاره التثْريّة. حتّى إِنّه افتتيح ديوائّه «الأسرار والرّموز) بهذه الأبيات للرّوميّ: 


رَأبِغث اليم بالمصباح يسعى 
يتتؤل ملحت انمتا و 
بَرفْتٌ برُفقةٍ خحارت قواها 


فقناءة مال قذعرفا 


ل ١‏ ل ف 1 
وإنسائًا أريدٌ أهبال يال 
برس عَم أو بحئدرو ندال 
فقال: ومُئْْتَي هذاالمُحال 


ويذكر تَلْمذئّه الرّوحيّة عليه حين يقول في هذا الدّيوان: 


قارنًا مِنْ قيض ذا الشّيخ العظيمْ 
لبه ِنْ تغْلة الوَججدٍ اسمَعز 
قدرمى الَمْعٌ قرائي باللَهَبْ 


صيْرٌ الرّوميٌ طيني جوهرا 


00 ا 


ذَرَّةَتَصعَدَمنْ صَّخرائها 
0 كل 0 
إذني في لخو موج بحخرى 


م 5 يبي 
قدعرتلي3 شوة من كايبه 


ويجعله في موضع آتَر شيج الحنّ» الذي ظهر له فأضرمٌ في قلبه نارّ العشق» وتلقى 


كُبَائ شيرٌ أسرارَ العلومْ 


وأذ في نه نٍ 8 0 
وغزث جامي اميا فالهبٍ 


وحي انل تمن أنفاسيه 


منه جملةَ تعليمه الرّوحيّ الذي يلخّصه على هذا النحو: 


لاح تيح الى ذاك الألعحي 
قال:ياوهمانُ بين العاشِقين! 


شُكَّفي العَيِنٍ جاب البَصَر 


مَنْ حكى قرآننا بِالقَهْلوي 
مِنْ شرابٍ العشْتٍ فارع كلّ حِيِنْ 
وأثرْفي القلبٍ هول المحثّر 


أوراقٌ مقدَّماتِ الكتب 
واجعلّنّ الضَّحْكٌ يبرع البُكاءً 
أنتَ كالكِمٌ صَموتٌ أبكمٌ 


صَعْدَنَ مِنْ كل عضو كالخرس 


وكٌن الففرّ لِمِرآةٍ الفكز 
حَدَئَنْ كالناي عن غابٍ نأى 
جَدَو التو بلخن خحُدَثِ 
كلّحَيّ فيه رونا أخيم 
وَعلء انلك طرينن الفا 
جرَسٌ الركب! تبَّدْلاتلْمْ 


وليس من شأننا طبعًا أن نأتي 


فا 
با حي رد و 
أذ تمدن كالوَرْدٍ ريا تفَقَم 
توك الصَامتٌ, في كل تقس 
بلهيب منكٌ أذك الآحَرينْ 
كُنْمُدامًا واتتِذنَوبَ الزَجاجج 
واصدَعَنْ جهرًا وأَعلِنْ ما استتز 
حكن قِسًا عن الحَيّ انتأى 
وم رّالآهاتّني الحَفْلانشْثٍ 
زد الحيّ عا 1 فث 
وان عن قَلْبِكَ مائذسلنا 


واع رف اللَّذَه في هذا الئَنَمْ 


على ذِكْر كل ما قال إقبالُ في الرّوميّ» بل نريد هنا 


فقط التدليل على مبلغ تبجيل إقبال للرّوميّء الذي أشرتٌ إلى أنه كان وراء تعلقي 
بالرّوميَ واهتامي به. الاهتامَ الذي أثمّر أوّلّا ترجمة كتاب 'يَدّ الشّعر: خمسة شعراء 
متصوّفة من فارس»» الذي ضمٌ محاضراتٍ حول خمسةٍ من شُعراء التصوّف الإيرانَ 


الكبار, السّنَائي والعطار والرّومِيَ وسَعْديّ الشّيرازيَ وحافظ الشّيرازِيٌ» واختياراتِ 


من أشعار كل منهم 


. ثم آنى أُكُلّهِ بعد ذلك في التّرجمة التي بين أيدينا. وأستطيع أن 


أقول إِنْ الحقّء سبحانه» حَباني من المثابرة والصّبر التَّىءَ الكثير لإعداد هذه التّرجمة. 


* -قُمْ: فعل أمرء يعني: أي الناسٌ بقولك اقُمْ). 


بايد الشَّمْسُ المنتصرة 
ويحسشن أن أشير هنا إلى أنّه توافر هذه التّرجمة من أسباب الإتقان والمتانة والسّداد النّيمٌ 
الكثير. فقد هيّأت العنايةٌ أن أسافرٌ إلى طهران صيفَ 1199م للالتحاق بِدَوْرةٍ أطوّر 
فيها لُختي الفارسيّة مع لفيفٍ من مدرّسي الفارسيّة في ثلاث عشرة دولة من دول العالم» 
وقد ظفرثُ في أثناء الزيارة بترجمةٍ فارسيّة لهذا الكتاب أعدّها السيّد حسن لاهوتي 
بعنوان اشكُوهِ شََمْس)» بمعنى ألق الشمس. وقد أفدتٌ كثيرًا من هذه التّرجمة في مقابلة 
المادّة الفارسيّة في مدن الإنكليزيّ بأصوها الفارسيّة؛ وذلك أمرٌ في غاية الأَهنيّة. 
وظفرتٍ التَرجمةٌ أيضًا بمقابلتها ثانيةً بالمْن الإنكليزيّ بعد الانتهاء من التّرجمة 
وبقراءتها مرّةٌثالثة على أتها مدْنّ مقدَّم للقارئ العريّ» الذي يحتاج إلى نص عري متينٍ 
ومتماسك. كما ثبّثُ أرقا صفحاتٍ الأضل الإنكليزيّ في مواقعها في الترجمة؛ مما يسهّل 
مقابلة المترجُم بالأضل. 

ولا غنى في هذا التقديم عن الإشارة إلى أن الرّوميّ واحِدٌ من أساطين الشّعر 
العالميّ» وني الطليعة من شعّراء الإسلام؛ وربّا يكون أكبر شاعر صوف في العالم. 
يقول عنه جامي (2 87ه): «ماذا أقولٌ في مَدْح هذه الشّخصيّة النبيلة؟ - ليس تنا 
ولكنّ لديه كتابًا». ويقول عنه العلامة إقبال: 

الشّيحُ الرَومِيّ هو المرشِدٌ اللألاءٌ المي 

وهو لقافلة العّق والشَّكْر الأميرء 

مَنِلُهِ فوقٌ القَمَر والشّمس» 

وقد صنعٌ طُنْبَ خيمته من المجرّة. 


ويقول في موطن آخحر: الَنْ يطلم مِنْ رياض شّقائق التّعمان في إيران مولويّ آخرا. 


أوراقُ مقدّمات الككب: ‏ اسسبسبب-ب-ب-ب-س-س-س لس يمت هونا 
ولعلّه من المفيد هنا أن أقدّم للقارئ الكريم شيئًا من شعر هذا الشّاعر الكبير» 
لعله يكونُ بعضّ العطر الذي يختصر بعضّ الربيع . 
يقول الرّوميّ في اخَويّ: 
- ذلك الذي يجعلٌ الوَرْدَ والشّجرٌ نارًا 
قادرٌ أيضًا على أن يجعلٌ الَّْارَبَزْدًا وسلاما 
- ذلك الذي مرج الور من قلْب الأشواك 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشّتاءَ ربيعًا 
- ذلك الذي به يتحرّر كل سَرْوِ (يظل دائم الخضرة) 
قادرٌ على أن يجعلّ الألَمَ سّرورا. 
- ذلك الذي به يخدو كل معدوم موجودًا 
ماذا يُضيره لو أبقاه داتا؟ 
ويقول أيضًا: 
التمس معنى القرآنٍ من القرآنٍ وخدّه» 
ومِنْ شَخْصٍ أضرمٌ الَارَ في هوّسه وهواه» 
- وصار قُربانًا للقرآن مزدرِيًا لنفسه» 
حتّى صار عينُ روحه قرآنا. 
-والزِيتُ الذي صار كلّه ِداءً للوّزد 
سواءٌ أشممْتٌ منه الرِيتَ أم الوّزد! 


0 حو 2 
ويقول في ديوان شمْس تبريز: 


الشَّمْسُ المنتصرة 

- قرع طبْل الوفاء» وتُظّف طريقٌ السماء» 

فرَحُك هنا اليوة» فماذا يبقى لغَدِ؟ 
- جيوشٌ التهار هِرَّمَتْ جيسٌ اللّيل» 

والسّماءٌ والأرض مملوءتان باللّمعان والصّفاء 
-آوء أي فرّح ينتظر مَنْ نجا من عالم العُطور والألوان هذا! 

لأنَ وراءَ هذه الألوان والعطور ألوانًا أخرى في القلب والرّوح. 
-آوء أي فرّح لهذا الرّوح وهذا القَلْبِ اللذين نَجّوا من أرض الماء والطّين» 

برغم أن هذا الماءَ وهذا الطَين مَعْدِن الكيمياء (الحجر الفلسفيّ). 
ويقول أيضًا: 
-كلّ لحظة يصِلٌ صوتٌ العِشّْق من الشّمال واليمين: 

نحن ماضون إلى الفلّكء فمَنْ لدّيه عزْمٌ التنزه؟ 
كنا حيئًا في الفلّك, وكنا أصدقاءً للمَلّك» 

فَدَغْنا حميمًا تَعْدْ إلى هناك؛ فتلكَ مديئثنا. 
- نحنٌ أسمى من الفلّكء وأعظّمٌ من الملّك» 

فلماذا لا نمضي إلى ما بِعْدّهما؟ _إِنَّ منزِلّنا هو الكبرياء. 
- أينَ الجوهرٌ الخالِصٌ مِنْ دُنيا الثَّراب؟ 

لِمَ جئتَ إلى هنا؟ ‏ تحمل [ارحل] مِنْ هناء أي مكانٍ هذا؟ 
الحظذٌ الحسَنٌ حبيبُنا وتقديمُ الرّوح مذهيناء وأمرد قافلتنا فخْرُ انا الملصطفى! 
- الْلقُ مل طَير البحر يولّدون من بَخْر الرّوح» 


أوزاق مقدَّماتِ الكتب ‏ --ب--ب بيس يبنا بيسح ٠‏ 

كيف يمكنٌ هذا الطائرٌء الآتي من ذلك البحرء أن يجعل إقامتّه هنا؟ 

- لاء نحنٌ دُرَرٌ في قَلْب البحر» مقيمون جميعًا فيه» 
إلا فلِمَ يتعاقبُ الموج مِنْ بحر القلّب. 

-جاءث موجةٌ الست بربكم! فحطّمت مركب الجسد؛ 
وعندّما يتحطم المركَبُ ثانية تكون نوبةٌ الوَضْلٍ واللّقاء. 

أمَا في التّباعيّات فيطالعُنا مث قوله: 

فييّمَ الإخلاص. ذُبتٌ كالولح» 

ليس عندي مَزِيدٌ عقوقٍ ولا إيهان» ولا يقينٍ ولاشكٌ 

وفي ذلك النَجُم توارتٍ السَمواتٌ السبع. 

هيا فقد جاءً» جاءً» ذلك الذي لم يغادر. 

هذا الماءٌ لم يبعد عن الته 

نه نافجةٌ المشكِ» ونحنٌ عَبيره» 

هل رأيتَ السك يومًا مفصولًا عن رائحته؟ 


آو يا قلبيّ الميّم! نو المعشوقٍ طريقٌ يأتي من الرّوح» 


آو» أيّها الثّائهُ! هناك طريقٌ» خف لكنْ يمكن رؤيئه 
هل اتحت الجهاثٌ السَت؟ لا تحرّنْ: 


؟إ مل بل- امبسح الشَْمْسٌالمئقصرة 
في صَميم وجودِكَ نّم طريقٌ إلى المعشوق. 
منذ أن أترعَ الحبٌ قلبي» 
لم يستطغ جاري الوم بسبب آهاتي» 
والآنَّ تضاءلث آلامي» ونا حُبّي: 


فعندّما تشتعلٌ النّادُ بقوّةٍ الرّيحء لا يبقى لها دنخان. 
بعوة الريح» 1 يبفى 


نَعَمْ هذه ذُرَرٌ قليلة العدد من محيط جلال الدّين الرّوميّ» آثرتٌ أن يُبِصرّها 
قارئي العزيز وهو واقفٌ على الشّاطئ» لعلّها تُغريه على الاندفاع إلى الأعماق, عمَّلًا 
بنصيحة شيجنا محمّد إقبال الذي يقول: 


05-7 


دع الشْطَآنَ لا تركُِنْ إليهها 2 ضَعيفٌعلْدَهاج رْسٌُالحياقٍ 
علياة البخْرصارغ دوجا حي ةلل يفي نصَيئوان 
وبعْدُ فأنتَ يا رب الأوَلُ والآخِرٌ وأنتَ يا رب المقصودٌ في الأوّل والآخر» 
أسألّكَ يا مَنْ تُضَلْتٌ عل بأن جعلْتّي وعاءً لهذه الفِكّر العالية» أن تبيئني لعمّل كل ما 
قربي إليك» ولا أخسجّل منه يوم أقامٌ أمامّ وجهك الكريم. 

والحمدٌ ينه ربٌ العالمين. 
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جلال الدين الرّويّ والقصوّؤف 

الحمدٌ لله رب العالمين» والضَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّه الهادي الأمين» وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. اللي بك أستعينٌه وبكٌ أستبيّنء وعليكَ أتوكل. 

وبعْد» فإنّ كل ما يتَصلٌ بالشّاعر الإسلاميّ الكبير جلال الدّين محمد بن محدّد 
البَلْخِيّ المعروف بالرّومِيَ (775ه)» استهوى كاتبّ هذه الأسْطْرء بل استبد بقّلبه. وكان 
من آثار هذا التعلّق حبَّى الآنّ أن ترجمثُ كتاتين عن الإنكليزيّة مما له صلةٌ بالروميّ. 
الأول هو ايد المّْر ‏ خمسة شُّعراء متصوّفة من فارس»» وقد صدر عن دار الفكر في 
دمشقء عام 1998م. والثاني كتابٌ «الشمسٌ المنتصرة ‏ دراسة آثار الشّاعر الإسلاميّ 
الكبير جلال الدّين الرّومِيَّ»؛ الذي سيظهر مطبوعًا بعد وقتٍ ليس ببعيد» إن شاء الله. 

أمَا هذا الكتابُ: «الرّوميٌ والتّصوّف»». الذي أعدّته المستشرقة الفرنسيّة إيفا دي 
فيتراي ‏ ميروفتش بالفرنسيّة 513١م‏ ثم تُرجم إلى الإنكليزيّة في أمريكة عام 541١م‏ 
فلئرجتي إِياه قصّةٌ أجدُني مدفوعًا إلى سَوْقَها في هذه المقدّمة. ففي غُرّة شهر رمضان 
المبارك عام 4179١ه‏ عزمتٌ على أن أصرف النظر مؤْقَنًا عن التّرجمة عن الإنكليزيّة» التي 
أحذث نفسي بها أمَدَا لا بأس به. وألتفتَ إلى موضوع من موضوعات البيان العريّ 
وبلاغة العرب. وإِذْ كنتٌ عمل إذ ذاك في جامعة الإمارات العربيّة المّحدة في مدينة 
العينء يمَمثٌّ شطرٌ مكتبة زايد الجامعيّة ألتمسُ بعضًّ المصادر التي تفيد الموضوعَ الذي 


م جلال الدّين الرّويَ والتصوّف 
أزمعث ا فيه. وفي أثناء تأمّل الكتب المنضّدة بعناية على رفوف المكتبة الأنيقة 


والرّائعة وقعت العَيِنُ مني على كتاب بالإنكليزيّة» عنوائه الآتي: 
5115 لدة أسيعر 5 
وليس في وسعي الآنَ أن أصفت مبلعٌ السّرور الذي تملكني إذ ذاك. كل ما في طَْقي أن 
أقوله أنني استعرثٌ الكتابٌ وعدت إلى المنزل مباشرةً أحمل معي كتابًا كأني أننظره منذ 
زمن. وبدأثُ بالتّرجمة فورًا عن هذه الترجمة الإنكليزيّة: وعشْتٌ مع الرّوميّ ما يقربُ 
من عشرين يومًا من أيَام رمضانَ ذلك العام» وكنا في إجازة منتصف العام. كانت أَيّامُ 
رمضانً ولياليه في ذلك العام غايةَ في الرّوعة عندي, وقد تُوّجت العكَرَةٌ الأخيرةٌ من 
أيّامه بزيارة حَضْرة الرّسول الأكرم؛ محمّد عليه الصّلاةٌ والسّلامء في المديئة المنوّرة» 
وأداء العُمْرة في بيت الله الحرام في مكّة المكرّمة. والحقيقةٌ أنّ ذكرى الرّومِيَ لازمئي في 
تلك الرّحلة» وألحّث على ذاكرتي خاصّةٌ هذه الأبياثُ للرّوميّ التي كنت أردّدُها 
بصيغتها الفارسيّة الآيرة: 
اى نوببار عاش قانْ دارى خسبر ازيارما؟ 
اى ازتو آبستن جمن واى ازتو خندان باغها 
اى بادهاى خوش نقَسُء عشّاق رافريسادرشس 
اى ياكتر ازجان وجاء آخر كجا بودى؟ كجا؟ 
اى فتن روم وحبش» حيران شدمٌ كين وى خوش 
سيراهن يوسف بوّد ياخود روان مصطفى؟ 
وترجَمتّها: 
يساربِيعَ العاشسقين» ديك خب بر عسسن حبيشا؟ 


أوراقٌ مقدّماتٍ الكتب يل 
يامَنْ مِئْكَ تحولُ الخمائلٌ» ومنلكٌ تبيسمٌ الحدائق! 
يارياالأنفاس الفعمة بلطيب أَطْربٍ العاشسقين» 
يامَنْ أنتَ أطهرٌ من الرّوح والمكان» أين كنت؟ - أين؟ 
يا فته الرّوم والحبتش» ها قَدْ استبدّت بي الخَيرة في شأن هذه الرائحة الطَيّبة 
أهِيَّ رائحةٌ قسيص يوسفء أم نَقَّسٌ المصطفى؟ 
وقد وقفف أمرٌ التّرجمة عند هذا الحدٌ. إذ عدثٌ بعد مضي ما يقرب من سنة إلى سُورِية» 
مُلتِحً بِعمَل في كلّية الآداب» جامعة حلب, وهيّا المولى» سبحانه» أن أترجمٌ كتابًا آحَر عن 
الرّومِيّ» وهو الذي أشرتٌ إليه في مطلع هذه المقدّمة ب «الشمْسٌ المنتصرة). وقد حدثٌ بعد 
الانتهاء من ترجمة هذا الكتاب أن وجدتٌ في نفسي ميلا إلى إعادةٍ النظّر في مُترجمي الأوّل 
«الرّومِيّ والتٌصوّف»» وإعدادٍ صورته العربيّة النّهائيّة. 
وقد تمل عملي في هذه الترجة بتقْل النصّ الإنكليزي إلى العربية بلّةٍتُراعي قَذْرَ 
المستطاع مَنطِقٌ العربيّة وعاداتها التَعبيريّة. كما قابلتُ معظمٌ المادّة الفارسيّة المستشهّد بها 
مع أصوها الفارسيّة. وبقيت شواهدٌ قليلة مستمّدّة من مصادر فارسيّة وعربيّة م أهتد 
إلى مواضعها في مظائها؛ لاختلاف الطبعات: أو لعَدَّم توافر هذه المصادر بين يديٍّ. وقد 
بت أرقامَ صفحات الأصْل الإنكليزيّ في هوامش التّرجمة العربيّة. 
والقولُ القَصْلٌ أنّ هذا الكتاب من الكتب المهمّة» التي يحتاج إليها القارئ العريّ؛ 
يستوي في هذه الحاجة مَنْ يتم بالمعرفة الرّوحيّة في الإسلام» ومَنْ يتطلّع إلى أدب 
إسلاميّ في نماذجه الرّفيعة؛ وحتّى مَنْ لديه اهتمامٌ بعِلّم التفس سيجدٌ ما يمكن أن يزيد 


خبرئه في هذا المجال. ذاكَ لأنّ الرزوميَّ شخصيَةٌ فذَةٌ ومتعدّدةٌ الجوانب: فقيةٌ وعارفٌ 


5 عطعلسعسسل _طلطلطللطيطسصلح بجلال الدّين الرّوتيّ والقصوّف 
وشيخٌ طريقةٍ ومُرَبٌ ورجلُ مجتمع من طراز فريد. هذا فضلًا عن ثقافةٍ غزيرة أحاطت 
بها عرفته منطقةٌ تمتدّ من شهالي الهند وآسية الوسطى إلى حدود اليونان الحاليّة» من 
معارفَ معقولة ومنقولة. فإذا أضفنا إلى هذا كله أستاذيته في الشّعر الفارميّ الإسلاميّ 
واستمدادّه في شِعْره الغزير من مَعين الثّقافة الإسلاميّة الأصيلة؛ أدركنا أمامَ أيّ رجلٍ 
نقفُ في هذا الكتاب. وأستطيعٌ أن أقول مطمئنًا إِنَّ قراءةً الرّوميّ» في آثاره مباشّرةٌ وفيا 
كُتبٍ عنهء مَذْعاةٌ إلى أن نزداد ثقةٌ بقوَةٍ الثّقافة التي أشاعَها الإسلامٌ العظيم» وضخامة 
المبِعين الذين استظلّوا بظلّه ومتّحُوا من مّعينه. ومن نافلة القول أن نشير إلى أن أشعارٌ 
الروميّ تُترجم الوم إلى الإنكليزية» وتُعَدَ من أكثر الكتب رواجًا في بِلّدِ كالولايات 
المتحدة الأمريكيّة. 

وقد قسّمت السيّدةُ ميروفتش كتاتها على أربعة مباحث أساسيّة هي: الشيخُ 
وحياته وطريقته وآثارٌه» والطريق الرّوحيّ أو التَصوّف عند الرُومِيّ والتُعليمُ الضّوقّ» 
وحضورٌ التّصوّف. وفي كل من هذه المباحث؛ عالجث مجموعةً من القضايا معالجةٌ تثي 
بقَدْر من العُمْق والمتابعة. وفي كل ما عرضت له الْوؤلفَةٌ كانت شديدةً الإعجاب 
بشخصيّة الرّوميّ. وهي تقول في مَدْخل كتابها هذا: «ويعترفٌ المستشر قون بأنّه الشّاعرُ 
الصّوقٌ الأعظم في كل الأزمان» ىا يعترف أهلٌ الشرق بأنّ شِعْرّه يأتي في الدّرجة 
الثانية بعد القرآن. كان العاف الذي كتب قائلاء في عهد القدّيس لويس إِنّهِ لو شطرٌ 
الإنسانٌ الذرّةَ لوجدّ فيها نظامًا شمسيًا في صورةٍ مصكّْرة جدَّاء والذي عَرَفَ - قبْل 
كوبرنيكوس بثلاثة قرون - ليس فقط أن الأرصٌ تدور حول الشّمسء بل أنْ هناك 
تسعةً كواكب سيّارة؛ ذلك الاكتشافٌ الذي لم يصل إليه الغربُ حبّى عام :15م؛ لكنْ 


أوراقُ مقدّماتِ الكتب سسا اماس ل ببس 30 
أكثر من ذلك كله قدّم جلالٌ الدّين رسالةً لحقيقةٍ متّقدة قائمة على التجربة الشّخصيّة). 
كا ضمّنت الموؤلّفةٌ كتابّها عددًا من الصّوّر الإيضاحيّة. 

هذاء والسيّدة إيفا دي فيتراي - ميروفتش» مِؤَلَفةٌ الكتاب» مستشرقةٌ فرنسيّة 
وأستاذةٌ لامعة» وهي عضو المركز الفرنسيّ للبحث العِلميّ في باريس. وقد آمنت 
بالإسلام بسبب قراءتها للتصوّف. ولا اهتمامٌ خاصٌ بالشّيخ العظيم جلال الدّين 
الرّوميّ» إذ ألْفْثْ حولّه. وترجت بعضّ كتبه إلى الفرنسيّة. 

وأخيرًاء فإئّني إذ أدفمٌُ بهذا الكتاب التّفيس إلى المطبعة» أسألُ رب سبحانه أن 
يتولاني بعنايته» وأن يجعلّ خذمتي ميراتٌ عُظّاء الإسلام يَذْمةً للرّوح العارف المتصل 
بالحقّ سبحانه. الذي قدّمَ رسولٌ الإسلام وإخواتّه الأنبيائك عليهم الصّلاةٌ والسّلام 
نموذجّه الأرضيّ؛ لكي تتمثّله الأجيال. ومن الله التوفيق. 

حلب في *؟/ ربيع الثاني / كاه 


5/ قوز/ كم 


1 


كتاب فيه ما فيه 
مر لوي طيني جرهرا ١‏ من شباري شاد كنا كرا 
محمّد إقبال 

الحمدٌ لله الذي فجّرٌ ينابيمَ الحكمة من قلوب الصّادقين فجَرَتْء وفتحٌ لها أسماع 
المحيّين والرَّاغْبين فسَرَتْء ونورٌ بها بصائر المتوجّهِينَ والطالبينَ فأبصرثث. 

أحمده حمْدَ معترفٍ بده في تمده وأشكره شكْرٌ عارفٍ بإحسانه ورفده؛ وأستخفرٌه 
من كل ذنب في هَل العمل وجدّه؛ وأستعيئه استعانة من عَلِمٍ أن كل شيء من عنده. 

وأصلٍ على سيّدنا حمّد نبيّه الكريم وعَبّْده؛ وعلى آله وأصحابه وذرّيته وكاقة أهل 
وده صلاةً أؤدّي بها ما وجب من تعظيم قَذْره ومجْده؛ وأسلّم عليه وعليهم تسيا 
كثيرًاء والحمدٌ لله على ذلك كله. 

وبغدٌ: 

فا نَم إِلّا الله مَنْ عرّقّه فقد فاز الفوزٌ العظيم» ومن نيه فقد خير المخسرانَ 
المبين. وقد تفاوتت منازلٌ الخلق على طريق المعرفة هذاء فكان منهم السَابِنٌ والمصَلٍ 
والحجَلّي.. والشكَيْت. 

وقد هيّأ المولى سبحانه أن يكون بين النّاس مَنْ ينادي للإيهان؛ (أنْ آمِنُوا برَبَكُم) 
[آل عمران: */ 21197 أي اعرفوا ربكم حنٌّ المعرفة» واجِمَلُوه الغايةً والقَضْدَ من كل 
ما تأخذون وما تدّعون. ويتتمي إلى هذا الصنف الممتاز قافلةٌ الرّسُل والأنبياء 


1 كتابٌ فيه ما فيه 
والصَّالحين والأولياء. هذا الصّنففٌ الذي ل ير إلا الله فحقّق معنى: (لا إله إِلّا الله). 

وإذا كان هذا النفرٌ صنقًا خاصًا من الخلّق, فقد جعل الحقّ سبحانه كلامهم صنمًا 
خاضًا من الكلام. ويقف امرءٌ في أعلى هرم الحقيقة حين يقول: إِنّ تقديم كلام هؤلاء لأبناء 
هذه الأمّة العظيمة من فُروض الكفاية؛ فإنَ الذي نحن في أشدّ الحاجة إليه: إصلاحٌ القلوب. 

نْعَمْه نحن في حاجةٍ إلى الإخلاص التامّ. و صُوَرُ الأعمال وظواهرُّها لا تفيد ونا 
الذي يفيد هو (الإخلاص). وفي هذا يقول العارفٌ الكبير ابن عطاء الله: 

«الأعال صُوّرٌ قائمثٌ وأرواحُها وجو بر الإخلاص فيها'. 

وقد ذهب كثيرٌ من أهل التحقيق إلى أن جلال الدّين الرّومِيّ واحدٌ من ذلك الصّنف 
الخاصٌ من املق الذي أومأنا إليه قبلٌ» وأنَّ كلامّه من ذلك الصّنف الخاصٌ من الكلام. 

وقد غمرّني المولى - سبحانه ‏ بنَعْهائه» حين هيّان منذ سنواتٍ للإسهام في تقديم 
هذه الشّخصيّة المدهشة وآثارها العظيمة إلى أبناء الأمّة. فكان أن ترجمتُ قَبْلَ هذا 
الكتاب ثلاث كتب عن الإنكليزيّة» مما له صلةٌ بمولانا جلال الدّين. 

ويستلزمٌ التقديم لهذا الكتاب أن أتحدّث عن ثلاثة أشياء: مولانا جلال الدّين 
الرومِيّ» وكتاب فيه ما فيه» وحكايتي مع الترجمة. 

أما مؤلّف (كتاب فيه ما فيه) فرجُلٌ اشمّه محمد ولقَيُه جلال الدذين.”". ويذكره 
١‏ اعتمدنا في إعداد هذه السّيرة المختصرة لحياة مولانا الرَويٍ على المقدّمة القيّمة التي كتبها التكتور محمد استعلاي 
لتحقيقه (مثنوي) مولانا جلال الدين الروِي. التطبعة الخامسة انتشارات زوار» طهران» ه61٠‏ شمسي. ويمكن الرجوعٌ في 
هنا الشأن أيضًا إلى كتبي الأخرى المترجمة: هيدُ الشّعر خمسة شعراء متصوّفة من فارس؟ دمر دار الفك و"الشمس 


المنتصرة ‏ دراسة آثار الشّاعر الإسلاي الكبير جلال التين الرَوي» للأستاذة أتيماري شييل» واجلال التين الرَويَ 
والتصوّف» للأستاذة ليفادي فيتراي ميروفتش» ذشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاي في إيران [المترجم]. 


أورافُ مقدّماتِ الكتب بب-ب-ب-بباب-ب-ب-بييساب بببإ-ييسست اونا 
أحبّاؤه وأصدقاؤه بلفظ (مولانا) التي تعني» مِثْل لَقَب (خواجة)» ضربًا من التقدير 
المعنويّ ‏ والاجتماعيّ. وهذا اللّفظ (مولانا) ترجمةٌ للكلمة الفارسيّة (داوندكار)» 
ويقال: إِنَّ والدّه هو الذي خاطبه أَوّلَا بهذا اللَقَب. وفي المصادر الفارسيّة الحديثة اشتهر 
مولانا ب(مَوْلَرِي). 

ويُذكّر أحيانًا باسم (الرّوميّ) و (مولانا الرّوميّ)؛ لأنّه عاش في بلاد الرّوم؛ آسية 
الصّغرى قديًاء وتّركية اليوم. ومَرْقَدُه هو ومَرْقَدُ أبيه وأسرته في مدينة قُوزية التركّة. 
وفي بلدان الغرب يعرفه الجميمٌ باشم (الرّوميَ). 

في السّادس من ربيع الأوّل سنة 70ه (0" أيلول 1507م) وُلِد مولانا في مدينة 
بَلْخ؛ إحدى مدن انان وفي المصادر التي ألفت بعد مولاناء يطالعنا بياءٌ الدّين 
محمّد المعروف ب (بهاء وَلّد)» والدٌ مولاناء فقيهًا كبيرًاه وصاحِب فتوى» ومن شيوخ 
الطريقة الكُبْرويّة (أتباع الشّيخ نجم الدّين كُبرى)؛ وصاحِب لقب (سُلْطان العُلّاء). 
ويقال: إِنّ النبيّ محمّدّاء عليه الصّلاة والسّلام» هو الذي خلَعَ عليه هذا اللَقّبَّ في المنام. 

ويذهب بعض الرُوايات إلى انتساب بهاء وَلّد من جهة الأب إلى الخليفة الأول لرسول 
اللهء عليه الصّلاة والسّلام؛ (أبي بَكْرٍ الصَّدّيق)؛ ومن جهة الأمَ إلى أسرة ملوك وار زم. 

ويُفهم من الرّوايات أنْه كان لهذا الوالد في بَلْحَ نقاشٌ وحجاجٌ مع ملوك حوارم 
ومع الإمام الفَخْر الرّازي؛ إذ كان يقول هم: إنَكم أسارى ظواهرٌ لا قيمة لهاء وإّكم 
محرومون من هبة إدراك الحقائق. 

ويبدو أن هذه العلاقةً العَيرَ الوديّة وتوقَعَ هجوم المغولء مما دفمَ إلى أن يضيقٌ بهاءٌ 


وَلّد بالإقامة في حُراسان» ومن ثم يهاجر مع أسرته إلى آسية الصغرىء التي كانت موئلًا 


٠.66‏ عل بيبطل سسببيِ سس ساسحح كتابٌ فيه ما فيه 
لكثير من العْلّماء والمفكرين والعارفين. 

ويبدو أن يهاء وَلَّد حبّى قبل الحجرة ببضع سنين لم يكن يعيش في بَلْخْ بل أقام 
مُدَدًا قصيرة أو متناوبة في مدن مُراسان الأخرىء مثل وَخْش ويَرْهِذُْ وسمَزقَئْد. 

أمَا الرّحلةٌ الطويلة التي انتهت ببهاء ولد وأسرته إلى قُوية فيبدو أنها بدأت سنة 
(515 أو 317ه)ء في الوقت الذي انّسع فيه نطاقٌ هجمات المغول على مدن نخراسان. 
كانت الرّحلةٌ نيّة أداء فريضة الحجٌ إلى مكّة المكرّمة» ثم يكون ما يكون من أمر الإقامة. 
وهكذا وصلت الأسرةٌ إلى تَْسَابو عَروسٍ مدن مُراسان» حيث استقبلهم الشيخ 
فريدٌ الدّين العطار» العارفٌ والشّاعرٌ الكبير» الذي كان في سوق العطّارين في هذه 
المدينة في زاوية مما يمكن تسميثه اليومّ صَيْدليّة: يعالج المرضى بعقاقيره؛ وينظِمُ الشّعرٌ 
العزْفانَ» ويؤلّف الكُتب القيّمة. 

ويذهب بعضٌ الرّوايات إلى أنْ شيم سوق العطّارين هذا كان مندهشًا بإدراك 
مولاناء الشابٌ الصَّغيرء وذكائه وألمعيّته» وأنّه أهداه كتابه (أسرارنامه)» وقال لوالده: 
إِنَّ ابه سيضرمٌ النَارَ سريعًا في هشيم العالم. 1 

2 من تَيْسَابور إلى بغداد» وهناك أحاديثٌ عن إقامتهم فيها ثلاثةَ يام وعن أن بهاء ولد 
تحدّث عن احتمال زباية الخلافة العباسيّةه وعن حضور الخليفة مجلسّهه وعن ذَّهاب شهاب 
الدذين أي حَفْص السّهْرَوَرْدِيَ العارفٍ والعالم الشّهير وصاحب الكتاب النفيس (عوارف 
المعارف)»» للقائه. ومن بغداد إلى الحجاز, ومن هناك إلى اشام حيث أقاما مدّة. 

وتتحدّتٌ رواياثٌ غبر محقّقة عن سَفَّرها إلى أزرّنْجان في بلاد إِزْمِينة؛ وكانت لما 


وقفات طويلة نسبيًا في آق شَهْرء ومَلَطْية ولارندة. 


أوراقٌ مقدّماتٍ الكتب سس -ب-ب- ب بببببيسيسييب بس اونا 

وقد توفيت والدةٌ مولاناء مؤمنةٌ خاتون» في لارئدة. ثمّ اقترن مولانا في هذه 
المدينة ب(جوهر خاتون)» التي كانت والدةً سُلْطان وَلَّد ابن مولانا. 

وقد حط بهاءٌ وَلّد ومولانا والأسرةٌ رحاهّم في قُونِية سنة (163ه/ 29؟1م) حيث 
أكرءَ سُلْطانُ سلاجقة الرّوم في قُوِية» علاءٌ الدّين كَيْقباف وفادهم. 

وفي اليوم الثامنَ عضَّرٌ من ربيع الثاني سنةً (754ه/ ١128م)‏ ودع بهاءٌ ولد الدنياء 
فخلفه به مولانا جلانُ الدين في الفقه والإفتاء والتدريس. 

وَبِعْدَ عام من وفاة يباء ولد وصلّ من تُراسان إلى قُونِية برهانُ الدين محقق 
التَرمذيّ» تلميذ يَهاء وَلَّد . كان يؤمّل لقاء * شيخه الذي اشتاق إليه كثيراء وأمضّه فراقه. 
دل ماه لتق ملل ترجا تلوق علا انك لان وال اد 
وَلَّد ثم اقترح عليه السَفْرٌ إلى الشَام؛ لزيادة حصوله العِلْمِيّ. وهكذا أوفده إلى حلب» 
وخرج معه مشيّعًا حتّى قَيِصَريّة. ومنذ ذلك الوقت حبَّى انصرام تسع سنوات ظلّ 
برهانٌ الدّين حبيبًا ومرئِِدًا لمولاناء في قُربه وني بُعْده. ويقال: إِنّ مولانا بقي مدّةٌ في 
حلّب, ثم يِمْمَ شَطر دمشق. ويرى بعضٌ المحقّقين أن المعارفٌ الواسعةً التي حصّلّها 
مولانا في مجال العلوم الإسلاميّة ثم بدَثْ جَليْة في (الَدْنَويّ) إِنَّا ظفر بها وهو في حلب 
ودمشق؛ لأنه في تلك السّنِينَ كانت كُبرياثٌ المدارس الإسلاميّة في هاتين المدينتين» وقد 
اعتلى كرسي التدريس فيه أبررٌ الفقهاء الأحناف. وكان قريبًا من تلك المدارس الشّيحُ 
حي الدّين بن عَريء العارفٌ والمعلّم الكبير للعزفان» في دمشق. وكان طلَّابُ عِلّم 
لووول الال يقير مدر مقو رع و العام الااايي. 

ثم عاد مولانا إلى قُونِية في إهاب عالم بارز في العلوم الإسلاميّة» وتقدّم الفقهاءٌ 


ثنننا 
وعلمءٌ الشّرِع لاستقباله» ى) احتفى بعودته أتباعٌ التصوّفء الذين عدّوه واحدًا منهم. 
ويبدو أنَّ برهانَ الدّين مُق كلفه بعص اللّوات وأَعَدّه ليكون مرشدًا كبيرًا وأستادًا 
من أساتذة العِرفان الكبار. وقد توق برهانٌ الدّين سنة (8<ه/ ١126م)‏ في قَبْصَريّة. أمّا 
مولانا فقد ظلٌ يتولّ التنّدريس والإرشاد» ويلتف حوله عددٌ من المريدين. 

واستمرّت الحال على ذلك حتّى سنة (142ه/ 164م)؛ إذ حدث انقلابٌ كبير في 
حياة مولانا. ففي يوم الاثنين» السادس والعشرين مِنْ ممادى الثانية سنةٌ 145ه طلع 
شمسٌ تَبْريز في قُوِية؛ وهو-رجلٌ مديدٌ القامة» موجن ن الوجه. مُلئت عيئاه غضبًا 
وشفقةٌ؛ كثير الحزن» في سنّ السيّين 5 تقريبًا. وكان شَمْسٌ هذا قد رأى في بلاده أشياحَ 
الطريقة» وتتلمدٌ على شيوخ مغل أبي بكر الال النْْيزي» وركن الدّين السّجاسيّ» 
ولكنّهم لم يجيبوا عن التسآل الواسع لروحه. وهكذا سافر بحثًا عن شخص آخحرء | 
يقول: اكنثٌ أطلب شخصًا من جنسي؛ لكي أجعله قِبلة وأتوجّة إليهء فقد مللتُ من 


كتابٌ فيه ما فيه 


نفسي). وهكذا انطلقّ من تبريز إلى بغداد» ومن هناك إلى دمشق حيث ابن عربي» وله 
معه لقاءات ونقاشات» ومرّةٌ أخرى من مدينةٍ إلى أخرى حتّى وصلّ إلى قُونية. كان 
سَمْسٌ هذا مُخاطًا بالإبهام» وهو نفسّه في (مقالاته) يضع بين أيدينا تصويرًا لهذا الإبهام. 
وفي اليوم الذي وصل فيه إلى قُونِية لم يكن يعرف: هل سيجدٌ في تلك المدينة الشّخْصٌ 
الذي يبحث عنه؟ بقي مذَةٌ صامتًاء ولم يكشف عن وجهه الحقيقيّ. وفي (خان باعة 
السَكّر) استأجرٌ حجرةٌ على غرار واجد من الّجَار. وهناك أكثرٌ من رواية حول لقاء 
شمْس مولانا. والخطوط المشتركة في هذه الرّوايات ترجّح أن يكون شَمْسٌ على عِلْم 
بوجود مولانا في قُونِية» وكان في أثناء إقامته ينتظر سانحةٌ لكي يقابل فإذا ما وجدّه 


أوزاقُ مَقدّمات الككب س7بسسسس7 77ب بس هونا 
ِغْلَ المادرّسين الآكَرين جافًا وسَطْحيًا هاجمّه. لكنّه في اللّقاء الأوّل نفسه سكر مولانا 
شَّمْسًا بشخصيّته» وسحَرٌ شَمْسٌ مولانا. وتذكر الأخبارٌ أنّ َمْسا نزلٌ مثل الصاعقة 
على وقار عالم مولاناء وكان مولانا يريد أن تخرّبه هذه الصّاعقة. يقول مولانا: 

وما الذي يزعجني في أن يحل الخخَرابُ؟ 

إِنّ تحت الخراب كنرًا سُلْطانيًا. 

وبعْدَ هذا اللّقاء اختل نمَطُ تدريس مولانا وبحثُّه ولقاؤه تلاميدّه. ومن كَمّ تخل 
عن كرسي التدريس» وعن إمامة الناس في الصّلاة؛ لكي يرقص» ويضرب القدَمَئِن على 
الأرض. ويُنشِد الغزليّات المثيرة الموثّرة. وقد أثار ذلك حفيظةً مدرّسِيّ الفِقه الآحرين 
على مولانا؛ فأخذوا يشغبون عليه؛ وانضمٌ إليهم مُريدو مولانا وتلاميدّه الذين فقدوه 
بعد هذه اللقاء. وهكذا عاشت قُونِيةٌ فتنةٌ كان من آثارها أن ترّكَ كَمْسٌ المدينة في 
الحادي والعشرين من شوّال سنةً (547ه/ 40؟1م)؛ من دون أن يبيّن الوه التي قصَّدّ 
إليها. وقد ترك ذلك ألما كبيرًا في نفس مولاناء فجاشت نفسّه بِغرَّلِيَاتِ غاية في التأثير. 
وهكذا: «ظهر مجلسٌ جديدٌ يدعو فيه مفتي العْق الجميمٌ إلى الَزْف والسماع»: كما 
يقول الدكتور محمّد استعلامي محقق (المدنَوِيٌّ). وفي النهاية بُشَّر مولانا بأنّ سَمْسَ 
تبريز في الشّام فقال: 

أي صَباحاتٍ تطلعٌ» إذا كان في الّنام؟! 

وَإِذْ لم تفلح الرّسائلٌ والكتبُ في إعادة شَمْس إلى قُونية» أنفدٌ مولانا ابنّه سُلْطان 
ود إلى د رو ا 


مرّةٌ أخرى؛ لم يمض وقتٌ طويل حتّى عادت عداو 00 شْمْسٍ إلى القلوب جَلَعَةً؛ إذ لم 


65 د ل لدسصطي سي سي سسب لل سح كتابٌ فيه مافيه 
يقبلُ ضعافٌ العقول أن يكون رجلٌ ساحِرٌ كما تناهى إلى أفهامهم القاصرة؛ سببًا في أن 
يُصاب مولاهم بِالجُنون» ويرقصّ في الأحياء والأسواق. ومرّةٌ أخرى ثار الفقهاءً على 
مولانا وشيخه» ورأى عددٌ أكبر من الأصدقاء والأعداء سَفْكَ َم شمْسِ أمرًا مقبولا. 
ويقال: إِنّه قتل. وثمة أكثرٌ من رواية حول هذا القتل. 

ومهما يكن. فإِنْ شّمْسًا قد توارى عن الأنظار سنة (718ه/ /1540م)» عقب الفتنة 
الثانية. وتظل روايةٌ ْله غير مستيقّنة. فالأخبارٌ تتحدّث عن أن مولانا سافر إلى دمشق 
للبحث عنه: 

بسب صُبْح السّعادة الذي يَشعٌّ من تلك الناحية» 

في كلّ مساء وسَحَرِء أكون تلا بضروب السحْر في دمشق. 

وَبِعْدَ مدّة عاد مولانا إلى قُوزِيةه وانصرف إلى إرشاد المريدين. وفي هذه المرّة صار 
إرشادُ مولانا وتوجيهه (خانقاهيًا)؛ أي صُوفيًا كاملاء وامتزِحٌ بالررّقص والسّماع» وقد 
استمرٌ على ذلك حتى آخر حياته. 

واحتاج مولانا في هذه الأثناء إلى من يثق به ويعتمد عليه في تدبير شؤون المريدين» 
فكان صلاحٌ الدّين رَرْكُوب ثم حُسام الدّين جلبي خليفتَين لمولاناء يقومان بأعماله 
حين يغيب» ويساعدانه في معالجة قضايا المريدين والزّائرين. 

كان الخليفةٌ الأوْلْ لمولاناء صلاحٌ الدّين زُّكوب» من إحدى قرى قُونِية» وهو 
حِرْيّ بسيط يعمل في التذهيب أو الطّلاء بالدّهَبِ [رَركوبي - بالفارسيّة] في دكّانٍ له في 
وسط السّوق. ويبدو أنه كان محدوة التحصيل والثقافة ولكنه كان يميل إلى عشّاق 
الحقٌ. وقد أثار إيثارٌ مولانا إيّاه بن يكون القائمٌ بأعماله انتقادَ المريدين» خاصّةً مِنْ كبار 


أوراقُ مقدّمات الكتب ب --يبيبيييب-بسبب-ب-بيباببب ست لاو 
السَّنّ. وفي هذه السّنوات حدتٌ بين مولانا وصلاح الدّين رباطٌ عائيَ؛ فقد صارت 
فاطمةٌ خاتون بنتُ صلاح الدّين زوجة سُلْطان وَلّدء ابن مولانا. 

ظلّ صلاحٌ الدّين القائم بأعمال مؤلانا لمدّة عشر سنين. ثم في الأوّل من محرّم سنة 
(300ها 5؟ كانون الأول 1508م) يوق إِيْرُ مرض مزمن. 

وقد خَلَّف صلاح الدّين في مهمته حسامٌ الدّين جلبي؛ حسن بن محمد الأَْمَويّ 
وهو رجلٌ يسمّيه مولانا في مقدّمة الكتاب الأوّل من اتوي «أبا يزيدَ الوّفتء وجُتّيد 
الرّمان». وكان يعرف أيضًا ب (ابن أخي ثُرك). 

وتأثيئُ حُسام الدّين في شؤون مريدي مولانا وخانقاهه يستحقٌ الثناء؛ وما هو 
أسمى من ذلك التَثِدْ الذي كان له في إيجاد المدنَوِيّ. وثمَةَ رواياثٌ حول اقتراحه على 
مولانا فكرةً نَظْم انوي والحاحه على هذا المطلب. والخط المشتركُ بين هذه الرّوايات 
يمضي هكذا: كان أصحابُ مولانا من أجل فهم المعاني العالية في العِرْفان؛ يقرؤون آثارٌ 
سَنائي والعطارء وكان حسامٌ الدّين يرى أن مولانا نفسَه وصّلّ إلى مرتبة أسمى مما 
تصوٌّرُه تلك الآثانٌ وأنّ توليدَ هُنه وفيِضه يمكن أن يبيع أثرًا أكثرٌ نفاسةً من (حديقة 
الحقيقة) لسّنائي» ومَْنَويَات فريدٍ الدّين العطار. ويقال إِنّ حسام الدّين في إحدى 
الليالي اقترح على مولانا أن ينظِم عملا شعريًا من نوع (حديقة الحقيقة). ويذكرٌ مولانا 
أنه في اللّحظة نفسها أخرج هو نفسّه من طرف عمامته ورقًا كانت قد كُتبت عليه 
الأبياتٌ الثاني عمَرَ في مطلع الكتاب الأوّل من اموي وهي التي موضوعها 
(شكوى النّاي). وهكذا بدأ نَظْمُ امْتَويّ. 

والظاهرٌ أنّ مولانا في السّنوات الأربع أو الخمس الأخيرة من حياته خلّد إلى 


48ث ليلل سح كتابٌ فيه ما فيه 
حلوة صَمْته ولم ينشغل بالإرشاد والإنشاد على نحو منظَّمء وكان لقاؤه الأحبّة يحدث 
في مجلس السّماع؛ أي حَلقة الذكر التي تجمع الشّيِحَ ومريديه وما يصحب ذلك من 
عَرْفِ ودّوّران. وقد حافظ على هذا السّماع حتّى آخر ساعات حياته. 

وني اللّيلة الأخيرة من حياته كان يواجه (الْحُمّى المخرقة)» ولكن لم ثُر على وجهه 
أماراثٌ الجرّع من الموت. بل كان يُنشِد الغزّلِيّات والسُّرورٌ باد عليه» وكان يمنع 
أصحابه من الاغتمام على فراقه: 

اللَيلةَ الماضية» في المنام» رأيتٌ شَْنًا في حي اليشق» 

أشار إن بيده: اعزمْ على الالتحاق بنا. 

وقد قيل: إِنَّ هذا هو آخر ما نظّم مولانا. 

وفي يوم الأحد الخامس من جُمادى الثانية سنةً (7075ه/ السَابع عشر من كانون 
الأول سنة 197م)» وعندما آذنَّ النّهارٌ بوداع» غربت في أفق قُوزِية شمسان؛ كانت 
إحداهما شمْسٌ مولانا جلال الدّين الرّومِيّ. 

هذا شيء من سيرة هذا الرّجل العظيم, الذي ملأ دنيا الإسلام ِل أشبه ما يكون 
بالكيمياء التي تحوّل المعادن الخسيسة إلى ذمَبء حسب اعتقاد القُدامى» وشعرًا يصلح أن 
يكون سَبِيلًا لإصلاح ما فسَدَّ من النفوس. وإِلّا فكيف يقضي الأستاذ نيكلسون ثلاثين 
عامًا من عُمُره يدْرسٌ جلالَ الدّين ويصفّه بأنه أعظمُ شعراء الصّوفيّة على الإطلاق؟ 
ويرى أن هذا الوضف لا يفيه حقّه فيقول: «وإِلَا فأينَ لنا أن نرى صورةٌ شاملة للوجود 
بأكمله منطلقةٌ أمامّنا خلال الزّمِنْء مستمرّةٌ إلى الأبد؟ إِنَّ هذا الشّعر [شعر مولانا] إلى 
جانب طابعه الصّوقّ قد انطوى على ثروة من الشّخرية والتهكّم والمواقف التي تثير 


أوراقٌ مقدّمَاتِ الكتب سسسسسببببببببببس و٠‏ 
الرثاء» وصُوَرِ رسمَئْها يد صَناع ما مث شيئًا لاكشفث حقيقة جوهره(". 

وسأشيرُ سريعًا الآنَ إلى مؤلّفات مولانا الرّوميّ ثمّ أخصّ هذا الكتابٌ الذي 
أقدّم الآنَّ ترجمتّه إلى قرّاء العربيّة بشيء من التفصيل. 

ترك مولانا نوعَين من الآثار الأدبيّة؛ آثارًا متثورة» وأخرى منظومة. أمّا امنثورة فهي: 

١‏ المجالسٌ السّبعة» وهو عبارةٌ عن مواعظٌ وُخطبء ألقاها مولانا على المثابر. 
ويبدو أئها من نتاج المرحلة التي تبعت تعرّفَ مولانا شيخّه شّمْس الدّين التَريزيّ. 

؟ - مجموعة من الرّسائل» كان قد كتبها إلى أصدقائه وأقاربه. 

كتابٌ فيه ما فيه وهو كتابنا هذا. 

أمًا آثارُه المنظومة فتتمثل أيضًا في ثلاثة أعمال شعريّة هي: 

١‏ ديوان شَمْس تَبريز» وينطوي على عَزَّليّات صوفيّة يقرب عددُها من ثلاثة آلاف 
وخسماثة غرّلية» أو غَرَلَاه ىا يقول الإيرانيون. وقد نظمه على أبحر مختلفة. ويصل عددٌ 
أبياته إلى "4 ألفَ بيت. وقد نظّمّه تعبيرًا عن تعقه بشيخه شمس الدّين التّريزي» إذ بلغ 
الاندماجٌ والتّوحّد بين المريد والشّيخ حدًا جعلّ مولانا ينظم الأغْرّال وفي نهاية كل منها 
يجري اسم شّمْسٍ على لسانه. فكان أن اشتهر ديوانّه هذا ب(ديوان شَمْس). 

؟-الرّباعيّات» ويُنسّب إلى مولانا منها ٠169‏ رُباعية» يصل عدد أبياتها إلى 1" بيًا . 

" - المدْتَويٌ» يعني المْنَوِيّ صُورةً نظميّة في الفارسيّة تقابل ما يُعرف في العربيّة 


ب (المزدوج). ولكل بيتٍ قيه قافيةٌ مستقّة عن قواني الأبيات الْأَكرِ لكنّ قَطْرَّي البيت 


؟ - انظر مقتمة الدكتور محمد عبد السّلام كفافي لترجمته الجزة الأوّل من المثنوي» الطبعة الأولى» المكتبة 
العصريّة؛ بيروت 15577م؛ ص 17. 


٠10‏ مسمس سس ب ب ب سه كذاي قرة قا فيه 
الواحد يتقان في التقفية؛ أي إِنَّ عَروض البيت وصَرْبّه متّفقان. 

وتضمٌ هذه المجموعةٌ الشّعريّة الكبيرة سنّة كُتب» تنطوي في مجموعها على ما 
يقرب من خمسة وعشرين ألفَ بيت. وتعالج موضوعات مختلفة تتناول كل ما له صلة 
بالإنسان في الدّنيا والآخرة. 

وهذاء كا وعَدْناء مكانُ الحديث عن هذا الأثر الذي أقدّمه للقارئ العريّ الكريم: 

(كتاث فيه ما فيه) 

هذا الكتابٌ أحدٌ آثار مولانا جلال الدّين الرّوميّ النثْريّة. وأكثرٌ فصوله إجاباتٌ 
عن أسئلة مختلفة» ألقيت في مناسبات مختلفة بوجود مولانا. 

رعشن باحك هذه انان اليا أساديث ترجدفيها'مولانا إل ثيين الدين 
سليان يروانه. وكان يروانه هذا أحدّ الرّجال الكبار في بلاط سلاجقة الرّوم» وكان 
شديدٌ العشق لأهل المعنى» وفي عداد من آمنوا بولاية مولانا. 

فالكتابٌ مجموعةٌ من المحاصّرات والمذاكرات والتّعليقات يناقش فيها مولانا 
مسائل أخلاقيّة وعزفانيّة» ويفسّر آياتٍ قرآنيّة وأحاديث؛ وهي المباحثٌُ نفسها التي 
جاءت على نحو أوسع وأعمق في (المثنويّ). وفيهاء على غرار الدنَوِيّه أمثال وحكايات 
مصحوبةٌ بتعليقات مولانا. ويساعد هذا الكتابُ في فهم التفكير الصّوقّ عند مولاناء 
وفي إدراك مقاصده في كتبه الأخرى. 

وفي هذا الكتاب يذكر مولانا أشخاصًا كثيرين بمن له صلةٌ بهم كوالده بتهاء وَلَّد 
وبرهان الدّين محقق التّرمذيء مرشِيه بعد وفاة والده» وشيخه الكبير شَمْس الدّين 


التّبريزيٌ» وحبيبه ومُساعِدِه صلاح الدّين رّزكوب. 
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ويُبرز الكتابُ الثقافةً الموسوعيّة لمولانا جلال الدّينء وعمقٌ تناوله للقضاياء 
وقدرتّه على استخلاص العِبّر والعظات من أشياء الحياة. كما يُبرز (روح الإسلام) 
ومُرادَ الح سبحانه» من الَلْق في عَرْضٍ شائق بخاطب الحسّ والوِجْدانَ والعقل 
والرّوح في وقت واحد. 

ويتجل في الكتاب أمرٌ غايةٌ في الأهنيّة» وهو الثّربية الرَوحيّةٌ للإنسان لكي يكون 
كما أراده خالقُه سبحانه. 

وقد جاء الكتابُ في واحد وسبعين فصلا متفاوتة في الطّول» ولم تُذكر لها 
عنوانات. وجاء سب من هذه الفصول بالعربيّة هي: (كى فى الل “'كى 8 18). وقد 
أذِنَا لأنفسنا بوضع عنواناتٍ لفصول الكتاب استمدذناها من المباحث التي تناولتها 
الفصول. وليس في مقدورنا القولٌ: إن العنوانَ الذي آثرناه للمَصْل يعبّر عن جملة مادّة 
الفصل؛ لكثرة ما يستطرد مولانا من مبحث إلى آخر داخلٌ الفصل الواحد. 

وفي شأن عنوان الكتاب يذكر العلامةٌ بديع الزّمان فروزائفر حمق الكتاب أنه 
وجدّ اسم الكتاب هكذا: (كتابُ فيه ما فيه) على غلاف النّسخة المخطوطة التي اتخذها 
أصلا لتحقيقه الكتابّ. ويرجّح أن يكون الكتابٌُ دون كاملا بعد وفاة مولاناء اعتمادًا 
على تدوينات سابقة في حياة مولانا لكل فصل على حِدّة» ولعلّ الفضل في تدوينه كاملا 
يعود إلى ابن مولاناء سلطان وَلّدء أو إلى واحدٍ من تلاميذه. 

ويقول العلامةٌ فروزانفر في مقدّمة تحقيقه الكتابٌ: ١لا‏ يمكن تصوّرٌ أن يكون مولانا 
نفسّه قد وضع اس للكتاب, ويْظنٌ أن هذا الام [أي: كتاب فيه ما فيه] مقتبسٌ من قطعة 


ذكرت في الفتوحات المكيّة للشّيخ بي الدّين بن عريّ. وهذه القطعة: 


ف ا ا ل 
كتابٌ فيو ما فيد بديعٌ في معانيه 
إذ عاينتٌ ما فيو رأيتَ الذَرّ يحويه 
.. ويضيف فروزانفر» رحمه الله» أن تعبيرَ افيه ما فيه » يرد كثيرًا في شعر ابن 
0 
وقد اعتمذنا في التّرجمة العربيّة الأضْلّ الفارميّ ل ( كتاب فيه ما فيه) بتحقيق العلامة 
فروزاتفر. واستعنًا في المواضع المشكلة بالثّرجمة الإنكليزيّة القيّمة للكتاب التي أعدّها 
المستشرقٌ الإنكليزي الرّاحل آرثوررج. آربري» وصدرت بعنوان: (نسسة ؟ه «مصدمههنه). 
ولاغنى عن الإشارة هنا إلى أنَّ الفصول العربيّة في الكتاب مَصوغةٌ بلّغة ضعيفة» 
مما اضطرّني أحيانًا إلى التصرّف الغير المُخِل؟ ابتغاء أن تكون العبارة مفهومة. وبرغم 
ذلك بقيت هذه الفصولٌ من الحلقّات الضَعيفة في سلسلة فصول الكتاب. 
والحقيقةٌ أنْ الترَجمةَ عن الفارسيّة ليست من الأمور السّهلة: خاصّةً حين يكون 
الكتابٌ من ميراث القرن السّابع ا هجريّ ولرجل مِثْل مولانا جلال الدّين الرّوميّ. 
وبشأن القَضْد الذي دفعني إلى تحمّل وَعْناء التّرجمة آذنُ لنفسي في ختام هذا التقديم 
بأن أستعيرٌ عباراتٍ إخاها تعبّر تمامًا عا نشد وهي عباراتٌ الها الدكتور محمّد عبد السّلام 
كفافي» رحمه الله» في مقدّمة ترجمته الجزء الثاني من مَتْتّوِيَ مولانا جلال الدذّين: 
«نحنٌ في حاجة إلى شيء من التصوّف البنّاء. الذي يعيدٌ الحياةً إلى الرّوح العري 
الأصيل» ويكشفُ عن جوهره ما غَشِيه من عُبار السَنين. حينذاك نبلغ القوَةٌ المنشودة: 
ولا تعصفُ بنا حاوف الجرمان من يُرّهات الترف الزائف. فيِنَ التصوّف أن يتغلّب 


* انظر مقدّمته لتحقيق (كتاب فيه ما فيه بالفارسيّة). 
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المرءٌ على شهواته» ومن التصوّف أن يستهين المرءٌ بالحياة في سبيل أسمى الأهداف» 
ومن التصوّف أن يكون المرءٌ مثاليًا في ما يعتقد وما يقول ويعمل». 

نَحَمْء نحنٌ في غاية الحاجة إلى الأدب المؤدّب» الأدب الذي يساعد في انتشال الأمّة 
من الوّهْدة التي تردّت فيها فغدَثْ أضحوكةٌ لأمم الأرض» ومَخْبَرا لتجريب كل 
التثفاهات. وليتَ شِعْري كيف ستكون الحالٌ إذا ظلّ أدعياءٌ الأدب ودُعاةٌ السّمُساف 
يُمطرون ناشئةً الأمّة بكل نّشاز ومبتذل وتافه. 

فإلى أبناء الأمّة العظيمة هذا القَبَسُ من الثار التي أججها الشَاعرٌ والمفكْرٌ والعاشقٌ 
مولانا جلالُ الدّين الرَوميّ» الذي قال عنه عبدُ الرّحمن جامي أعظمٌ شاعر وعارف في 
القرن التّاسع الهجريّ: «ل يكنْ نبيّاه ولكنّه أوتي كتابًا». 

واللهُ سبحائه هو المقصودٌُ في الأول والآخر. 

حلبء يوم الجمعة, التاسع من ذي القعدة ١12١ه‏ 

الثاني من شباط ١١*كم.‏ 


© 
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في الرّويّ نلقى واجِدًا من أعظم شعراء العالّم؛عمنٌ فِكْن 
واختراع صُوّره وتمكنًا راسخًا من اللّغة. وهو يبرز في هيكل 
العبقرية العُظمى في التصوّف الإسلايا. 


آاج. آربري 

الحمدٌ لله الذي فجّر ينابيمَ الجكمة من قلوب الصادقين فَجَرَثْ وفتح لها أسماع 
المحبّين والرّاغبين فسَرّتْء ونور بها بصائرٌ المتوججهين والطالبين فأبصرت. 

أحمده حمدَ معترف بِئتهِ في تنده؛ وأشكره شكرٌ عارفٍ بإحسانه ورفده؛ وأستخفره 
من كل ذنبٍ في هل العمّل وجدّه؛ وأستعيثّه استعانة من عَلِمَ أنّ كل شيء من عنده. 

وأصلٍ على سيّدنا حمّد نبيّه الكريم وعَبْده وعلى آله وأصحابه وذرّيته وكافة أهل 
وده صلاةً أؤدّي بها ما وجب من تعظيم قَذْره وجخْده؛ وأُسلّم عليه وعليهم تسليًا 
كثيرًا. والحمْدٌ لله المنجم بذلك كله. وبعْدٌ: 

فقد هيّأ الله سبحانه» عبْدَه المتكلّم في هذا التقديم لأن يهتمّ بشاعِر الإسلام الكبير 


جلال الدّين الرَّوميّ منذ سنوات. إذ ترجمتثء قبل هذا الكتاب الذي أقدّمه للقارئ 


ولد يبيب لب به يد العشق: مختاراتٌ من ديوان شَمْس تَبريز 
العريٌ» أربعة تب منا له صلةٌ بهذا الشّاعر الكبير”'. ثلاث منها عن الإنكليزيّة» والرَابحُ 
عن الفارسيّة. ويننظمٌ في هذا السّلك ترجمتي هذه التي أقدّمها للقارئ العري. وتنطوي 
هذه التَرجمةٌ على اختيارٍ مؤلّفِ من ماتتي غرَّلٍ من أغزال جلال الدّين الرّوميّ» من 
ديوانه الكبير المسمّى «كليّات ديوان شَمْس تبريزي» بالفارسيّة. 

ويستلزمٌ هذا المقامُ الحديتٌ عن الشَاعرٍ جلال الدّين الرّوميّ» ومجموعته الشّعريّة 
«ديوان شَمْس تَبريز)» والمرادٍ من العَرّل عند الإيرانيين» وأخيرًا قصّة الترجمة. 

أمّا جلالُ الدّين الرَومِيّ» صاحبٌ الأغرّال المترجّمة هذهء فقد قدّمنا له ترجمة وافية 
في كتابينا المترجمين قبل وهما: هيَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس)؛ و «كتاب 
فيه مافيهة» وهو أَحَدٌ مزلفات الرومي الترية. كيا الطلوى متريمانا عن الإنكليزية: 
«جلالُ الدّين الرّومي والتَصوّف» و «الشّمِسٌ المنتصرة»» المنوّه ما قبْلُ» على ترجمة 
وافبة فيها نعتقد. وعلى ذلك لا نرانا في حاجةٍ كبيرة إلى تقديم ترجمة مفصّلة للرٌّوميّ» بل 
سنعتمد التَلخْيصٌ والتَكثيف في هذا المجال. 

ومن تم يمكن أن نقول إِنَّ ناظِمَ الأغْرّال التي نقدّم الآنَّ لترجمتهاء هو جلا 
الدّين حمّد بن محمد البَلْخِيّ. وجلالُ الدّين لَقَبّ له» ويذكره أحبّاؤه وأصدقاؤه بلفظ 
«مولانا»؛ الكلمةٌ التي تعني كََرْيًا من التقدير. وهذا اللفظ «مولانا» ترجمةٌ للكلمة 
١‏ هذه الكتبٌ هي: هيَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس»» ترجمة عن الإنكليزيّة؛ وقد صدر عن دار 
الفكر في دمشق عام 1658م؛ واجلال الدين الرَوِيَ والقصوّف» للمستشرقة الفرذسيّة المسلمة إيفا دي فيقراي- 
ميروفتش» ترجمة عن الإنكليزية؛ و «القّمس المنتصرة" للمستشرقة الألمانيّة أثيماري شييل؛ ترجمة عن 


الإنكليزيّة؛ وقد صدر الكتابان الأأخيران عن وزارة الققافة والإرشاد الإإسلانيّ في إيران؛ وكتابُ «فيه ما فيه 
لجلال التين الرَوي ترجمة عن الفارسيّة؛ وسيصدر قرييّاه إن شاء اللهء عن دار الفكر في دمشق. 


أوزاقُ مقدّماتٍ الكتب 7ب--ا --يبيببببيبببيبيبي-ا-ايسبسبيبيبيسي ل00 
الفارسيّة «خداوندكار». وتذهب الرّوايات إلى أن والده هو الذي خاطبه أُوّلَا بهذا 
اللَقَّبِ. وفي المصادر الفارسية الحديثة اشتهر مولانا ب امَوْلَوِي». ويُذكر أحيانًا باشم 
#الرّومِيّ و «مولانا الرّوميّ)؛ لأنّه عاش معظم حياته في بلاد الرّوم؛ تُركية اليوم. وقد 
أمفى شبابه وكهولته وشيخوخته في مديئة قُوزية التركيّة» ومرقَدٌُه ومرقد أبيه وأسرته في 
هذه المدينة. وني الغرب يعرفه الجميع باشم «الرّوميّ». 

وُلِد جلالُ الدّين في ربيع الأوّل من سنة 06ه في مدينة بَلْخْ إحدى حواضر 
ُراسان» لوالدٍ اسْمُه محمّد أيضًاء ويعرف ب «تّهاء ولّد». وكان فقيهًا كبيًا وصاحبٌ 
فتوى» ومن شيوخ الطريقة الحُبْرَويّة. وكان يلقَّب ب اسُلْطان العلماء». 

وقد رحلث أسرةٌ جلال الدّين من بَلْحْ قريبًا من سنة 317ه في الوقت الذي 
اشتدّت فيه هجراتٌ المغول على مدن مُراسان؛ وقد مرّت الأسرةٌ في طريقها بمدينة 
تيسابوره حيث استقبلهم الشّيحُ فريدٌ الدّين العطار. ويقال إنّه أعجب بإدراك جلال 
الدّين الصغير وذكائه وألمعيّتهه وتوقّع له مستقبلًا مرموقًا في مجال المعرفة الروحيّة. ومن 
تيسابور إلى بغداد» إذ تتحدّث الرّواياتٌ عن تقدّم العارف والعالم الشّهير شهاب الدّين 
أي حَفْص السَّهْرَوَرْدِيَ للقاء يّباء ولد وأسرته. ثّمّ من هناك إلى الحجازء حيث أدّوا 
فريضة الحجٌ في مكّة المكرّمة» ومن ثم إلى الشَّام فبلاد الأناضول إلى أن حطّت الأسرة 
رحاها في مدينة قُونية؛ سئة 13ه. حيث حظي بَبامٌ ولّد وأسرته بتكريم سلطان 
سلاجقة الرّوم في قُونية» علاء الدّين كيقباذ. وقد وُل باك ولّد منصب الإفتاء 
والتّدريس والفِقْهِ في هذه المدينة» إلى أن توفي”سنةً +؟7ه فخلفّه ابنه جلال الدّين. 


نشأ جلالُ الدّين الرّوميّ في بيت عِلّم وتقوى في حِضْن والده الشّيخ تهاء وده 


.له يد العشق: مختاراتٌ من ديوان شَمْس تبريز 
الذي كان له شأن كبير في بده والذي تذكر الأخبارٌ أن النبيّ حمّدًا عليه الصَّلاةٌ 
والسَلامٌ هو الذي خُلّعَ عليه لقب «سُلْطان العلماء»؛ في حكايةٍ متداولة. وبِعْدَ وفاة هذا 
الوالد بعام واجد يصل إلى قُونية برهانٌ الدّين مُق المَرَمذَيّ» تلميذٌ بماء ولّد. وقد تولى 
برهانٌ الدّين تعليمَ جلال الدّين ما كان قد تعلّمه هو من شيخه بهاء ولّد. ثم اقترح عليه 
السَفرٌ إلى الشَّام لزيادة محصوله العِلْميّ. ويرى نفرٌ من المحقّقِين أنْ المعارف الواسعة 
التي تعلّمها جلالُ الدّين في مجال علوم الإسلام ثم بدت واضحةً في «الممتّوِيٌ إِنّ) ظفر 
بها وهو في حلب ودمشق. ثم عاد جلال الدّين إلى قُونِية عالمًا كبيرًاء وتقدّم الفقهاءٌ 
وعَلََاءٌ الشّرع لاستقباله» ى) احتفى بعودته أتباعٌ التّصوّفء الذين رأوا فيه واحدًا 
منهم. وتذهب بعضٌ الأخبار إلى أن برهان الدّين محقّق كلّفه بعض اللّوات؛ وأعدّه 
ليكون مرشِدًا كبيًا وأستاذًا من أساتذة العِرْفان الكبار. 

وقد ظلّ جلالُ الدّين يتولّ التَدريس والإرشاد ويلتفت حوله عددٌ من المريدين 
حتى سنة 745ه؛ إذ حدثٌ انقلابٌ كبير في حياته. ففي يوم الاثنين» السّادس والعشرين 
من جمادى الثانية سنة 4ه وصل إلى قُونية شخصٌ حيط به قَدْرٌ كبير من الغموض» 
وكان له تأئيئ كبير في شسخصية جلال الدّين. ذلكم الشَخْصٌ هو شَمْسٌ الدّين التِريزيٌ؛ 
وهو رجلٌ مديدٌ القامة» مُوَجّن الوجه. مُائت عيناه غضبًا وشفقةٌ وكان في السَتِين من 
عمره؛ كما تذكر الرّوايات. وكان شَمْسٌ هذا قد رأى في بلاده أشياخ الطريقة» وتتلمذ 
على شيوخ مثل أبي بكر السلا التَّبريزَيٌ وركن الدّين السَجاميّ. لكنّ هذه التَمذةَ ‏ 
ترو ظمأه الرّوحيّ فسافر بحا عن شخص آتحر» يصفه بقوله: «كنثٌ أطلبٌ شخصًا من 


جنسىء لكي أجعله قِبْلة وأتوجّه إليه» فقد مللتٌ من نفسي». وهناك رواياتٌ كثيرة حول 


أوراقُ مقدّماتِ الكتَبِ -سبب-بِ-اب-ب-اباابإسسسببإبإبإبإ ٠6‏ 
لقائه جلال الدّين. والمخطوطً الجامعة بين هذه الرّوايات ترجّح أن يكون شَمْسٌ على عِلّم 
بوجود جلال الدّين في قُونِية» وكان في أثناء ذلك يننظر فرصةً لكي يقابل ويتعرّفه عن 
كثب. ويبدو أَنّه منذ اللّقاء الأوّل سكَرٌ جلالٌ الدّين شَمْسًا بشخصيته. وسكرٌ شمسٌ 
جلالٌ الدين. وكان جلال الدّين يريد أن تخرّبه هذه الصاعقة؛ ومن ثم قال شعرًا: 
وما الذي يزعجني في أن يحل الخرابة؟ إِنّ تحت المشراب كنرًا سُلْطانيس. 

وعصف هذا اللّقاءٌ بالحياة المستقرّة لجلال الدّينء إذ اختل مط تدريسه وبحثه ولقائه 
تلاميدّه. ومن كم تخل عن كرميّ التدريسء كما تذكر الرّوايات» وعن إمامة الناس في 
الصّلاة؛ لكي يرقصّ» ويضرب القدّمين على الأرضء ويُنْشِد الأغزال المثيرة المؤثّرة. 

وقد أثارٌ ذلك حفيظةً مدرّسي الفقه الآخرين على جلال الدّين» فأخذوا يشغبون 
عليه» وانضمٌ إليهم مريدوه وتلاميدُه: الذين فقدوه إثر هذا اللّقاء. وقد أدَى ذلك إلى 
أن يغادر شمْسٌ المدينةً في الحادي والعشرين من شوّال سنة *74ه إلى وجهة مجهولة. 
وقد تركت هذه الهجرة ألما كبيرًا في نفس جلال الدّين: فجاشث نفسّه بأغزالٍ غاية في 
الرّوعة. كانت الوِجْهةٌ التي يمّم إليها شمسُ تَبريز «الشَامَاء فقال جلالٌ الدّين: 

أي صباحاتٍ تطلّعٌ؛ إذا كان في الشّام؟ ! 

وإذ لم تفلح الرّسائلُ والدّعواتٌ في إعادة شَمْس إلى قُونية» أنفدٌ جلالٌ الدّين ابلّه 
سُلْطان ولّد إلى دمشقء فعاد بالشيخ إلى قُونية. ولكنْ مرّةٌ أخرى عادت عداوةٌ شْمْس 
إلى القلوب جدّعةً. ومرةٌ أخرى ثار الفقهاءً على جلال الدّين وشيخه؛ ورأى كثيدٌ من 
الأصدقاء والأعداء سفْكٌ 5م شْمْسٍ أمرًا مقبولا. ويقال إِنْهِ فتيل. وثمّةَ أكثرٌ من رواية 


في شأن هذا القثل. 
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ومهما يكن. فإنّ شَمْسَا قد توارى عن الأنظار سنة 746ه عقب الفتنة الثّانية. 
وتظل روايةٌ تله غير مستيقّنةه إذ تتحدّث الأخبارٌ عن سفّر جلال الدّين إلى دمشق 
للبحث عنه؛ فإنّهِ يقول شعرًا: 

بسبب صُبْح السعادة الذي يَمْعٌ من تلك الناحية 

في كل مساءِ وسَحَرء أكون تَولّابضُروب السّخْر في دمشق. 

وبعد أن عاد جلالٌ الدّين من هذه الرّحلة إلى قُونية انصرف إلى إرشاد المريدين» 
لكنّ إرشادّه هذه المرّةَ صار ذا طابع صوق صِرّْفء وامتزج بالرّقص والسّماع» واستمرٌ 
على ذلك حتى آخر حياته. 

وني هذه الأثناء احتاج جلال الدّين إلى مَنْ يثق به ويعتمد عليه في تدبير شؤون 
المريدين» فوجد في شخص اشْمّه صلاحٌ الدّين ركوب خيرٌ من يؤدّي هذه المهمة. 
وقد ظلّ صلاحٌ الدّين قائًا بأعمال جلال الدّين لمدة عشر سنين» إذ توفي سنة 01"ه. 
وقد خلّفه في مهمّته حسن بن مد الأَْمَويٌه المعروف ب السام الدّين جلبي». 
وتذهب الرّواياتٌ إلى أن جلال الدّين تعلق به تعلَمًا شديدًاء حتّى إِنّه سيّاه في مقدّمة 
الكتاب الأوّل من المْنَويّ: «أبا يزيدَ الوقت؛ ونيد الزّمان». وكان لحسام الدّين هذا 
تأثيرٌ كبير في شؤون مريدي جلال الدّين وخانقاهه. وثمَةَ رواياتٌ حول اقتراحه على 
جلال الدّين فكرة نَظْم الممْتّوِيّ. 

ويبدو أن جلال الدّينء في السّنوات الأربع أو الخمس الأخيرة من حياته؛ خلّد إلى 
حَلُوة صَمْتهه ولم ينشغل بالإرشاد والإنشاد على نحو ما كان عليه قبلٌ. وكان لقاؤه 
الأحبّدَ يحدثُ في مجلس «السّماع»؛ أي حلقة الذّكْر التي تجمع الشيحّ ومريديه وما 


أوزاقُ مَقدَّمات الككب س7بب7ب7ب7ببسبببببببب سس لا 
يصحب ذلك من إنشادٍ وعَرْفٍ ودَوّران. وقد حافظ جلالُ الدّينَ على هذا السّماع حتى 
آخِرٍ ساعات حياته. وفي اللّيلة الأخيرة من حياته كان يعاني من «الحمّى المحرقة», 
ولكنْ لم ثر على وجهه أماراثٌ الجرّع من الموت؛ كان يُنْشِد الأغزالٌ والسّرورٌ باد عليه» 
وكان يمنع أصحابه من الاغتمام لفراقه: 
اللَيلةَ الماضية؛ في المنام» رأيتُ شيخًا في حَيّ العشق. 
أشار إَِِّ بيده: اعزمْ على الالتحاق بنا. 
وقد قبل إِنَّ هذا هو آخِرٌ ما نظّم جلالٌ الدّين. 
وني يوم الأحد الخامس من جمادى الثانية سنةٌ 5176ه/ السّابع عشر من كانون 
الأول سنة 1697م وعندما آذن النهارٌ بوداع» غربت في أفق مدينة قُونية شَمْسانِ 
كانت إحداهما شِمْسٌ مولانا جلال الدّين الروميّ. 
وقد ترك جلالُ الدّين ضربين من الآثار الأدبيّة في اللّغة الفارسيّة؛ آثارًا منشورة» 
وأخرى منظومة. أما المتثورةٌ فهي 
١-المجالسٌ‏ السّبعة. وهو عبارةٌ عن مواعظاً وُحطّبء ألقاها جلالُ الدّين على المنابر. 
؟-مجموعة من الرّسائل. وكان قد كتبها إلى أصدقائه وأقاربه. 
كتاب فيه ما فيه. وهي مجموعةٌ من المحاضرات والمذاكرات والتعليقات يناقش 
فيها مولانا مسائل أخلاقيّة وعزفانية» ويْفسّر آياتٍ قرآنيّة وأحاديث نبويّة 
وأقوالّا للأئمة ولكبار الصّوفيّة. وقد ترجمناء بعون الله ومدّدهء هذا الكتابٌ إلى 
العربية. وسيصدر قريبًا إن شاء الله. 


أما آثاره الشّعريّة فهي: 


م لسلس يَدُ العشق: مختاراتٌ من ديوان سَمُس تبريز 
١‏ ديوانُ شْمْس تبريزي. وهو مادا التي اخترنا منها مُيَجمَنَا هذا وستفرده 
بحديث خاصٌ فيا بعد 
؟- الرّباعيّات. ويّنسَب إلى مولانا منها 1705 رباعيّة يصل عددٌ أبياتها إلى 7818 بينًا . 
* - المنّتوى. يعني المْنَوِيَ صورةً نُظْمية في الفارسيّة تقابل مايعرف في العربيّة 
ب»المزدوج». ولكل بيت فيه قافية مستقلّة عن قوافي الأبيات الأتن لكنّ شطرّي 
البيت الواحد يتّفقان في التقفية. وتضجٌ هذه المجموعةٌ الشّعرية الكبيرة سنّة 
كتب. تنطوي على مايقرب من خمسة وعشرين ألفَ بيت. ويعالج موضوعاتٍ 
مختلفة» تشمل كلّ ماله صلةٌ بالإنسان في الدنيا و الآخجرة. 
أمَا ديوان شّمْس تَبُريز فينطوي على غرَيّات صوفيّة يقرب عددُها من ثلاثة آلاف 
وحمسائة غرّليّة أو عَرَّلِه كا يقول الإيرانيّون. وقد نظمّه جلال الدّين على أبحر 
مختلفة» آثر أن تكون من الضرب الذي يحرّك التفوسٌ وبر الطَباعَ ويحرّك لواعج 
الشوق. ويصل عدةٌ أبياته إلى ثلائة وأربعين ألف بيت. وقد نظّمّه تعبيرًا عن تعلّقه 
بشيخه شَمْس الدّين التّبريزيٌ؛ إذ بلغ الاندماجٌ والتَوحَدُ بين المريد والشّيخ حدًا جعل 
مولانا نِم الأغزال» وفي نماي كل منها يجري اسم شَمْس على لسانه» فكان أن اشتهر 
ديوائه هذا ب «ديوان سمس تريز». 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ العرَلَ أو الخزليّة في الشّعر الفارسيّ «منظومةٌ قصيرة 
تتراوحٌ بين سبعة أبيات وخخسةً عشَّرَ غالب وموضوعّه الغرّلُ أكثرٌ الأحيان» ويكون 


أحيانًا غَرَضًا آكَر من أغراض الشّعر ويلتزم الشّاعرٌ ذكْرٌ لقبه الشّعريّ أو «تخلّصهك 


أوراقُ مقدّماتِ الكتب لا 
كما يقول القُرْس والبّرك في آخر بيت من الغزل»7). 

وموضوعٌ الأغْرّال أو الغزّليّاتء في الشّعر الفارسي هو الحبٌ الطاهر والتّوق الحارق. 
وني هذا يقول د. إبراهيم أمين الشّواربي رحمه الله في مقدّمة ترجمته أغاني شيراز أو غزليّات 
حافظ الشّيراِيّ: «يمتاز الغزل بأنّ موضوعه العشقٌ المنزّه والحبّ العفيف, ويعبّر عن أمان 
الرّوح وما تحتويه من أحلام وآمال» ويصوّر نزعَاتٍ التّفس وما ترجوه في ضراعة وابتهال» 
الحبيبُ فيه جميلٌ» وكل ما يصدر عنه جميلٌ» والمعشوقٌ فيه نييلٌ» وكل ها ريدق مثا ثبيل” 
وموضوعٌه هذا قائمٌ بذاته» فلا هو مقدّمةٌ كالنسيب تُقدّم لممدوح يُرجى فضلَّه ولا هو 
كالتشبيب وض شاملٌ لما وقع بين العاشق والمعشوق حتى تحقّق وضْلَه بل هو أغانٍ تُغنّى؛ 
وأمانٍ يُتَمنّى» يكون فيها ترويحٌ الخاطر وتحريك المشاعر» (ص18-10). 

وقد اشترطوا في لّغة الغرّل أن تكون من الطّراز العَذْب المباني الرّقيق المعاني» بعيدًا 
عن الساقط السّوقيّ المبتدّل. كما اشترطوا أن يُنظّم على بحْرٍ وافر الغِنائيّة يجتذبُ 
الأسماعَ ويروق الطباع. 

وأغزال جلال الدّين من الطراز الرّفيع» وهي في جُملتها تصوّر هيام روحه 
بمعشوقه َسمْس الدّين التبريزيّ» الذي ملّكَ عليه أقطارٌ نفسه» واستبدٌ حبّه به حتّى ما 
عاد يرى سواه» ولا يحسّ ولا يفكّر إلا به. وتُقدّم هذه الأغزال فلسفةً أزليَةٌ لفكرة 
العِشْقء فلسفة لا يجدها المرءٌ إِلّا في حانات الولّه والهيام عند قلوب شاعرة سما بها 


احتراقُها إلى آفاتي عالم لا أمبى ولا أعذب؛ فلّمْ تنطِ عن هوىء و لم تبح إلا بإلهاماتٍ 


؟- انظر: د. عبد الوهاب عرَّام لأوزان الشّعر وقوافيه» المجلّد الأوّل من العدد الثاني من مجلّة كليّة الآداب في 
جامعة فؤاد الأول مهام. 


لا يَدُ العشق: مختاراتٌ من ديوان شَمْس تبريز 
من قَيُوم السّماوات والأرض واهب الإناث والذّكور من بّنات الأرحام والصّدور. 
كيف لا ونحنٌ نجد عند مولانا مِثْلَ قوله في الغرّل 8؟ من هذا المترجم: 
-إذا كنت لا تعرف العِشْقّ فاسألٍ الليالي 
اسألٍ الوجة الشّاحبَ وجفاف الشّفاه. 
- فوثْلّ) يحكي الماء عن النُجوم والقّمَر 
تحكي القوالبُ عن العَفّل والروح. 
- ومن الشْق يتعلّم الرّوحُ ألف نوع من الأدبء 
ذلك الأدب الذي لايمكن الحصولٌ عليه من المدارس. 
- وبِينَ مائة شخص يظهر العاشقٌ وضَاءٌ 
كالقمّر اللألاء في السّماء بين الكواكب. 


- العقْلٌ لا يعرفٌ» ويغدو حيرانَ أمامَ مذهب العشق» 


برغم أنه مطّلع على جملة المذاهب. 
مَنْ لدي قلْبٌ كالمخضرء الذي ذاق ماءً حياة العِشّق» 
تكسدٌ عنده مشاربٌ الزّلال. 


لاتِهِذ نفسَك في التّظر إلى البستان» وانظر في قلب العاشق 
إلى دمشّ والغوطة ورياض الوَّرْد والثيرب. 


- وما دمشقٌ؟ إثها جنّةٌ مملوءةٌ بالملائكة والُور؛ 


وقد حارت العقونُ في تلك الوجوه والكّباغب 9 ! 


*- هذه الكلمةٌ عربيّةٌ في الأصل» ومعنى العَبّمب: اللّحم المتدلّ تحت الحنك. 
عربية في الاصل» ومعنى ٍ 


أوزاقُ مقدّمات الكتب سببت-ببت-ت-ت- --ب-ب-يسبي يبب بيبست هلان 

- لا ينشأ عن تبيذها الأذيذ قي وحمار 

ولا ينشأعن حلاوة حَلُواها الذّعُلُ والحمّى. 
كل الناسء من الملك حتَّى الشّحاذء في جَذْبٍ الطْمّع» 

وبالعِشّْق يتحرّرُ الرّوح من الطّمّع والطّلب. 
- أي فخر للعِشْق لدى مُشتريه؟ 

أي سند يجد الأسدٌ لدى التُعالب؟ 
-على نَخْل العالم لم أظفر بتمرةٍ ناضجة» 

ولذلك فإِنْ أسناني كلّها تثلّمت بسبب البْسْر 
طِرْ على أجنحة العِشْق في المهواء وإلى السّهاء» 

ون مهل امس ترا عن جملة امراكب. 
- قلوبٌُ العضّاقٍ لا تدُ وحشْة مكل المفردات ل" 


0 


ولا تِدٌ خوف الانقطاع والانفصال يِثْلَ المركبات. 
- اخختارتٍ العنايةٌ العِشْقّ من أجل الأرواح» 

واشترى المسيّبُ العشقٌّ من أجل كل المسبّبات. 
- دحل وكيلٌ العِدّْق صدْرٌ قاضي ادر 

لكي يخجل قلَيّه من القضاء والثرثرة. 
-ما الدّنيا! وما النَظمُ النَادرٌ والتّرتيب! 


؟القمر غير الناضج. 
ه- يريد الأشياء التي تعيش منفردة فتدركها الوحشة. 


لك طلللسلبل _ لل لح يَدُ العشق: مختاراتٌ من ديوان سَّمْس تبريز 
إن ذلك يُلقي ألفَ تشويش في الأشياء المرتبة. 
- وشحَادُ العِشْقء برغم كل مافي العالم من طرّب» 
يرى العِشْقّ مِثْلَ ذهّب المنجّم» وتلك الأشياءً مجرّد طِلاء ممرّه. 
- سلبتٌ قلبي يا عِشُّّْ َدْعَةٌ ودّها 
كذبتَ حاشى لكنْ مَلاحَةٌ ويها. 
- أريدٌ ذكْرَك يا عِشْقُ شاكرًا لكنْ» 
ولِهْتْ فيك وشوّشتٌ فكرتي وثها. 
- وحتّى لو مدحتٌ العِشُْقّ باثة ألفٍ لُغْق 
لظلّ جاله أكثر من هذه التّمتمات جميمًا. 
وتمتاز أغزال جلال الدّين بظاهرة عجيبة للغاية؛ وهي أنَّ كل غرّل منها له طعمٌ 
خاصٌ لدى متلقّيهه واستجابةٌ متميّزة لا يضارعه فيها أي غَرّل آكَرء برغم أنَّ عدّة هذه 
الأغزال تجاوزت ثلاثةَ الآلاف. 
ولولا أي أُدخل في الكُم بعض القَدْكِه بتعبير أديب العربيّة الكبير الجاحظ: 
لقُلْتُ إِنَّ هذه خاضّيّةٌ انفرد بها جلالٌ الدّين. وقد يكون المرءٌ قادرًا على القول إِنَّ هذا 
أثَرٌّ من آثار اتّصال بعض التفوس الصّافية بالحقٌ سبحانه؛ فيكون في كلامها شيء من 
صِبْغة الفطرة التي لق عليها الإنسان. وهذا يعني أن قارئ كلام هؤلاء التق إن هو 
قارئ لما في فطرته متعرّفٌ ما في نفسه. وإخال أن مثْلَ هذا الطابع واضمٌ تمامًا في مِثْل 
قول مولانا في الغرّل ذي الرَّقُم ؟؟1 من اختيارنا هذا: 
- اختطفت عِشْفّك الّسبيحَ وأعطى الشّعرٌ والغِناء؛ 


أوراقٌ مقدَّماتِ الكتب يف 
فصِحْتٌ: «لاحول ولاقرٌة إِلّا بالله)؛ وندمتٌ كثيرًاء لكنّ قلبي لم يسمع. 
-وفي يد العِمْقٍ صِرِْتُ منشدًا للغرّله مصفّقا بكنّي» 
فقد أحرقٌ عشقّك السّمعةٌ والخجلء وكل ما لديّ. 
-كنثٌ في حينٍ من الدّهر عفيقًا وزاهدًا وثابتَ القدّم كالجبلٍ؛ 
وأيٍ جَبَلٍ م تجذنه ريك كالقَشُ؟ 
- وإذا كنتٌ جَبَلَا فإِن لديّ صدّى من صوتك؛ 
وإذا كنت قَّا ففي ناركَ أحوّل إلى دُخان. 
-عندما أبصرتٌ وجودَكً صِرْتٌ عَدَمّا بسبب الخجّل؛ 
ومن عِشْقٍ هذا العَدَّم جاء عالةالرّوح إلى الوجود. 
- وحيعٌّ) حل العَدَمٌّ تضاءل الوجود 
ف أروعّ العَدّمٌ الذي إذا جاء ازداد بسببه الوجود! 
- السّماءٌ زرقاءئ» والأرضٌ مِثْلُ أعمى جالس في الطريق؛ 
ومَنْ ير قمرّك يتحرّز من الأعمى والأزرق. 
-إِنَ مكل روج الويّ العظيم المتواري في جسد العالم 
مَل أحمدّ المرسّل بين المجوس واليهود. 
-إِنْ يمدخك إنسانٌ فقد مدّح على الحقيقة نفسّه؛ 
فإِنَ ماد الشّمْس إِنّا يمدح بذلك عينيه. 
-إِنَّ مديخك مِثْلٌ البحر» ولسائّنا سفينةٌ» 


والروحٌ يسافر في البحر» وعاقبته محمودة. 


هلبا سلب لس يد العشق: مختاراتٌ من ديوان شَمْس تبريز 

- وعنايةٌ البحر عندي مِكْل حظ يَقظ؛ 

فلِمَ أغتج إذا ما لابس التُعاسُ عيني؟ 

أمَا ترجمةٌ هذه الأغزال» فقد دفع إليها في المقام الأوّل رغبةٌ راسخة لدى المترجم 
في رَفْد الثقافة العربيّة الإسلاميّة بضرب جديد من الشّعر. ضربٌ هو نتاجٌ قرب 
العبقريّة من المّعين الذي تمتح منه النبوّة. فقد جاء في الأثّر عن قارئ القرآن الكريم: 
«مَنْ قرأه فقد استدرجٍ النْبوَةَ بين جنبيه» غير أنه لا يوحى إليه». ولا شك في كون 
مولانا قارثًا مُجيد) ْنَا للقرآن الكريم؛ وكيف لا يكون الأمرٌ كذلك وأنتٌ لا تفتقدٌ 
معاني القرآن الكريم وصّوّره البيانية وقِصّصّه وعِبّره في غَرّلِ من أغزاله. بل إن هذا 
القَرْب من معن النبرّة في شِعْر مولانا أمرٌ لاحظه بعضٌ الأقدمين؛ كما يبدو جلي في 
قول عبد الرّحمن جامي؛ أعظم شاعرٍ وعارف في القرن التّاسع الحجريّء عن مولانا 
هذا: «ل يكنْ نبي ولكنّه أوتي كتابًا". 

إِنْ أغزال جلال الدّين وآثاره الشّعرية والثثريّة الأخرى يمكن أن تُقدّم أساسًا 
لنظريّة أدبيّة إسلاميّة قويّة البنيان. ومن هذه الوجهة تأني أَهمَيةٌ ترجمة آثاره الأدبيّة وكل 
ما يتّصل به إلى العربيّة. فشِعْرٌ جلال الدّين مَفْخَرةٌ للشّعر الفارمي» وهو أيضًا مفخرةٌ 
للشّعر الصّوف الإسلاميّ على امتداد التَاريخ. وفي هذا يقول المستشرقٌ الكبير آربري 
الذي أولى جلال الدّين اهتمامًا كبيرًا في أعماله وترجماته: «في الرّوميّ نلقى واحِدًا من 
أعظم شعَراء العالم؛ عمق فِكرء واختراعَ صُوّر وتمَكّنًا راسخًا من اللّغة. وهو يبرز في 
هيكل العبقريّة العُظمى في التصوّف الإسلاميّ». 

والحقيقةٌ أنَّ ترجمة أغزال جلال الدّين ليست من الأمور السّهلة. وقد جرّب ذلك 


5ك كلتك ايلا 
َبْلَنا السيّد آربري حين ترجم أربعمائة من هذه الأغزال إلى الإنكليزيّة. وهو يقول في 
مقدّمة الجزء الأوّل من ترجمته: «قبلَ كل شيء كان [الرّوميَ] عالِمَ إلميّات مثقَقًا وفق 
أروع نمط في إسلام العصور الوسطىء مطْلعًا بقوّة على القرآنِ وتفاسيره» وأحاديث 
النبيّ محمد والشّريعة وشرّاحها من ذوي المعرفة الواسعة» وعلى مجادلات «الفِرّق 
المتنابذة الاثنتين والسّبعين»؛ دَع عنك «العلوم الغريبة»» بها فيها الفلسفة» و سير 
الأولياء والصّوفيّة والمأثور من أقوالهم. وكل هذه الثّقافة المتترّعة منعكسةٌ في شِغْر 
الرّوميَ؛ وإِنّ هذا الأمرّ مضافًا إلى عُمْق الفِكْر وأساليب التعبير الغريبة» هو الذي 
يقف في طريق الَهُم السهل والإدراك السّريع». ويضاف إلى ذلك أيضًا ما أشار إليه 
آربري» في موضع آخرء من ارتباطٍ أغزال الرّوميَ بمناسباتٍ خاصّة وتعبيرها عن 
أحوال وَجْدِيّة 1 ينمل من قَبْلُ ولم يعد فيها النَظّرء وأنَّ لُةَ هذه الأغزال عاميّةٌ أساسًا؛ 
وتدمجٌ لهجاتٍ مُراسانيّة متأثّرة بالإقامة الطويلة في بلدانٍ متحدّثة بالعربية» وأخرى 
بالتّركيّة. ويبدو أنْ مولانا جلالَ الدّين حين يقول: 
شِغْري يشبة خبرٌ مضر-يأني عليه اللَيلُ 
فلا نستطيع أن تأكله البنّة؛ 
يشير إلى هذه الطبيعة الحَصِيّة على الإدراك لشعره. 
وأجدُّني هنا عتاجًا إلى إعلام القارئ الكريم بأن ضمَّنتٌ مترجمي هذا الأغزال 
المائتين التي ترجّمها المستشرقٌ آ. ج. آربري من الفارسيّة إلى الإنكليزيّة» ونشرها تحت 


عنوان: 
1 نسبح] 4ه مدرعه25 أوعنأة:ز1 


أي: #قصائد صُوفيّة للرّوميّ ‏ المجموعة الأولى». 
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وقد عمدث إلى هذا الصّنِيع بعد أن اطمأننتٌ إلى جودة اختيار السيّد آربري» وإلى 
أَنْ ترجمتّه على قّذْر كبير من التوفيق؛ لتمكّنه من الفارسيّة وإمامه الذي يبدو جِيّدَا بلّغة 
مولاناء وبعد أن تبينتٌ أنّه قرأ القصائدٌ المختارة للتّرجمة كلّها مع صديقٍ وزميل إيرانَ 
مثقف هو الدكتور حسن جوادي تَبريزي؛ كا يشير إلى ذلك في مقدّمة التّجمة. فضلًا 
عن أن النَاذجَ المختارة للتّرجمة تمثّل طبيعة شعز مولانا في أغزاله من جهة الموضوعات 
ومن جهة أساليب التُعبير. وقد قيلت ترجمة السيّد آربري ضمنّ مجموعة اليونسكو 
للأعمال الممثّلة 1ر11 انمدع ورم ؟ه «وناء 0011 معوعمن]. وظفرت بإقرار المعهد 
الملكي للتّرجمة في طهران. ومنظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 

والحقيقةٌ ني استشرثٌ في هذا الشأن صديقًا عزيرًا له حظ طيّب من الاهتمام 
بالشّعر العزفانَ على الجّمْلة وشِعْر جلال الدين خاضٌة20, وقد أَيّد فكرة ترجمة اختيار 
من أغزال جلال الدّين» لايضير أن يكون هو نفسّه الاختيارٌ الذي آثره آربري؛ لأنْ 
ذلك مدعاةٌ إلى اطمئنان القارئ إلى التّرجمة. 

وها أنّذا أقدّم إلى القارئ الكريم هذه الإضامةً من أغزال جلال الدين» التي هيّأ 
لي الله سبحانه من أسباب النّجاح في ترجمتها اليءَ الكثير. فخبرتي بالعربيّة والفارسيّة 
واستخدامٌ الفارسيّة أحيانًا كثيرةً ألفاظًا ومصطلحات عربيّة» وإفادتي من جهود 
أستادّين كبيرين» السيّد آربري والسيّد جوادي تبريزي - ذلك كلّه وفر لترجمتي مالم 
يتوافر للتّرجمة الإنكليزيّة. يضاف إلى ذلك ترجمتيء قَبْل هذه التّرجمة» ثلاثةَ كتب عن 


7 هو أخيي العالم والأديب الأريب الدكتور عصام قصبجي» أستاذ البلاغة والتقد في قسم اللّغة العربيّة من 
جامعة حلب. 


أوراقُ مقدَّماتِ الكتب لي 
الإنكليزيّة» وكتابًا عن الفارسيّة مما يتصل بالرّوميّ» كما أشرتٌ في مطلع هذا التقديم. 

وابتغاة أن يكون القارئ العربيّ أكثرٌ اطمئنانًا إلى ترجمتي أقولُ له إنّني اعتمدثٌُ 
الأضلّ الفارسيّ أساسًا للتّرجمة إلى العربيّة» وإنّني كنت أنظر في التّرجمة الإنكليزيّة 
للاهتداء بها إلى ما يمكن أن يكون الدّلالةَ الدقيقة للجُملة أو الشّطر أو البيت الذي 
أترجه. حتَّى إن مَنْ لديه تمك من العربيّة والفارسيّة سيجد أن كثيرًا من قوافي الأضل 
الفارسيّة هي نفسُّها المستخدّمة في التّرجمة العربيّة. 

وقد حرصت؛ ما استطعتٌ. على أن تظفر ترجمتي بأكبر قَذْر من البيان العريّ. 
وأستطيعٌ أن أقول بثقةٍ مَنْ يرى أن ١لا‏ حَوْلَ ولا قو إِلّا بلله؛ إن توفيقٌ الله سبحانه 
ماثلٌ في هذه التّرجمة. والمرجرٌ من قلوبٌ الجباد بين إصبعين من أصابعه أن تجد ترجمتي 
هذه قبلا يبا لدى أولئك الذين كنت أضعُهم في مخيّلتي قبْلَ الشّروع في النّرجمة وفي 
أثنائهاء وأولئك الآتحرين الذين غيدُ بعيدٍ أن يجعلّهم المولى سبحانه من المؤمنين الذين 
ستكون الحِكْمةٌ التي تَشمّ بها هذه الأغزانُ ضالَةٌ لهم وهاديًا في طريقهم إلى مَنْ بيده 
ملكوتٌ السّموات والأرض. 

وقبْلَ أن أودّع قارئي الكريم؛ أجدُني محتاججا إلى الإشارة إلى أن عبارةً العنوان ايد 
العِنّق) مستمَدّةٌ من تركيب استخدمه جلالٌ الدّين في الأغزال 53 و ؟؟1 و ١50‏ من 
هذه المجموعة. ولا بدّ من الإشارة أيضًا إلى أن هذه المجموعة تتأف من مائتي غَزّل 
وقع الاختيارٌ عليها من مجموع ١5١‏ غَزَّله يشكّل النّصف الأوّل تقريئًا من مجموع 
أغزال ديوان شّمْس تبريز. والعَزْمٌ معقوقٌ إن شاء الله على ترجمة مائتي غَزّلِ أخرى من 
الصف الثاني؛ وهي المجموعةٌ الثانية. 


كم يَدُ العشق: مختاراتٌ من ديوان نَمْس تبريز 
اللّهِمّ رب محمد وإبراهيم؛ اجعَلني من الشاكرين لأنعُوك المجتبينَ لديك» الذين 
هديتهم إلى صراطٍ مستقيمء وآنيتهم في الدنيا حسَنش وجعلتهم في الآخرة من 
الصّالحين. ربّ اغْفْرٌ وارَحَمْ وأنتخيرٌ الرّاحمين. 

حلب المحروسة: في العاشر من ربيع الآخر ؟؟6١ه.‏ 


الأول من تموز ١00كم.‏ 


كا 
ري 
رُباعيّاتُ مولانا جلال الدّين الرَويَ 
(شَرَب اللا كلمةً طب كشجّرة طب 
أضلها ثابثٌ وفْرْعْها في السّماء) [إبراهيم: /١6‏ 1؟] 
صدق الله العظيم 
الحمدٌ لله الذي فِجرٌ ينابيعَ الحكمةٍ من قلوب الصّادقين فِجَرَتْء وفتح لها أسماعَ 
المحّين والرّاغبِين فسَرَتُ» ونوّر بها بصائرٌ المتوجّهين والطّالبين فأبصرت. 
أحمده حمْدَ معترفٍ بونّته في مده وأشكرٌه شكْرٌ عارفٍ بإحسانه وده وأستخفره 
من كل ذنب في هَزْلٍ الحَمَل وجدّهء وأستعيثه استعانةً مَنْ عَلِم أن كل شيءٍ مِنْ عنده. 
وأصل على سيّدنا حمّد نبيّه الكريم وعَبْدهه وعلى آله وأصحابه ريت وكافّة أهل 
وذَّه؛ صلاةً أؤدّي بها ما وجب من تعظيم قَذْره وجَكْده؛ وأسلّم عليه وعليهم تسليًا 
كثيرًا. وَالحَمْدُ لله المنهم بذلك كله أمّا بعد: 
فإن السَّْي إلى إِنّْماء غَرْسٍ أصيلٍ وجذّاب» في حقّل الأدب والتعبير الجميل 
بالكلمة» من أكثر شواغل القَقِيره كاتب هذا التقديم ومترجم الرّباعيّات التي بين 
أيديناء في السّنوات الأخيرة. إِذْ كان الهاجسش ضاغطًا باتّجاه تعبيرٍ أدبي جميل يمتح منْ 
مَعين التفوس التي أشرقت بور ريّهاء واهتدت ببُداهء وعرفت أن العبوديّة الحقّة ليست 


م رُباعيَاتُ مولانا جلال الدين الروي 
إِلّا تذكرًا للمبدع العظيم, نور السّماوات والأرضء وف الذين آمنوا وحُرجهم من 
الظلمات إلى التور. والتّفُوسٌ التي هذا شأئها تُبدع دائ)ا من وي المعرفة الرّوحيّة التي 
تأنس فيها النّمَسٌُ بالحقيقة المطلقة» وتركنٌ إلى ضيائها وإشراقهاء وتسير في مُداهاء فلا 
يأتي منها إلا المفيدٌ النافعٌ الآخذُ بيد الإنسان نحو ملكوت ينتصر فيه الرّوِحٌ على الطَين» 
ويتحرّر فيه الإنسان من قيود الضّعف والهوان وكلّ عوامل الإخلاد إلى الأرض. 
والمرجع في جزء من هذا الماجس الضاغط حِسٌ المسؤوليّة الذي ينتابُ الإنسانَ حين 
يشعر بن مسؤولٌ» أمام مَنْ لا تخفى عليه خافيتٌ عن كل ما يصّمُ ويدّع. وليس هذا 
فحسْبُ» بل يغدو الهاجسٌ أكثرٌ تأثيًا حون يضع المرءُ في باله أن ما يقدّمُه من آثار هو عل 
تأمّلٍ كثيرين» يقرؤون ما كتّبّ ويستظهرون ما أت وتبتّى من فِكّرء وقد يبنون بعضًا من 
قواعد سلوكهم وفاقًا لهذا الذي قرؤوه واستظهّروه؛ فإذا المسؤوليّةُ مضاعفةٌ والحسابٌ عسير. 
ومن هذه الوجهة, كان ثمَةَ تركيز على ضزب من أدب الكلمة يويّد أدب النّمس 
ويضاعف أَنْسّ الإنسان بالحقيقة؛ وينقي قُرْبَه من مولاه الذي تولاه ويتولاه في مراحل 
كينونته جميعًا. أليس الإنسانٌ من العامينء والله سبحانه رب العالمين؛ ثم أليس الإنسانٌ 
من الّاسء واللهُ سبحانه رب النّاس؟! ثم ألا يعني هذا أن المربوب مطالّبٌ دائًا برعاية 
مُراد ربّهه حتّى قال الشّبِيّ في حدّ التصوّف: «هو ضبْطٌ حواسّك ومراعاةٌ أنفايك». 
فالأدبٌ المراد وَفْمَا لهذا التوبجّه هو نتاج عبقريّاتِ مَنْ ضَبطوا حواسّهم وراعوا 
أنفاسّهم, فَلَمْ يكونوا إلا لله. وحين نضع هذا في الجسابء لا نجد في أنفسنا حرّجًا مِنّ 
الدذّعوة إلى مائدة هذا الأدّب. والنّْداءِ له؛ لأنّه في النهاية نِداءٌ للإييان؛ فهل يجوز أن 
يتحتشم ويخجل مَنْ ينادي للإيوان عبر الكلمة المستضيئة بنُور الله المستهدية بيُداه؟!. 


أوزاق مقدَّمَاتِ الكتب اب7ب---ا--س--بس سسب ب-إب-ب-ب-ي ست 


نينا 


وليس في مقدور أحدٍ إنكارٌ أن مسيرة البشّريّة تشهد دائًا تغيّرًا في قبول الحقٌ 
والازورارعنه: ويتحمّل المبديعون في مجال الكَلِمة الجميلة جزءًا كبيرًا من انصراف الأجيال 
عن اَي اقيم مَنْ لا تأخده يسنةٌ ولا نوم» ومَنْ له ما في السّماوات والأرض. وحالٌ 
الأديب الصّادٌ عن دين الله كحال مَنْ وضع بين يديه أدواتٌ اليناء والتمكين فأخدّ بِهدِمُ 
ويخلخل. وهي حال غريبةٌ حفّاه غريبٌ ما فيها. ولعلّ العلامة حمّد إقبال» شاعرٌ 
الباكستان وشاعرٌ الإسلام الكبيره عنى ذلك حين قال في «الشّكُوى): 


ما بال أغصان الصَنويرٍ قدذنأتث 
وتعرّتٍ الأشجارٌ مِنْ حُلَلٍ الربى 
يارب إلَا سبلا م يتفز 
ألحاه بحر جرى متلاطا 
ياليتَ قَومي يعلمونَ شِكايةٌ 
إن الجواهرٌ حيرث مراآقه 
أَسْمعْهمُو ياربّ» ماأهمستي 
أنا أعجميٌ الدَّنَ لكنْ حمرتى 
إن كانَلي نَقَمٌ الود ولحئُهم 


عنهاقَّارههابكل مكانٍ 
وطيوزها فرت إلى الوِديِانٍ 
وَحْيَ الربيع ولاصَباتَيْسانٍ 
فكآنه الحاكي عن الطّوفانٍ 
هِيّ في ضميري صَرْحَةٌ الوبجدان 
ذا القلبء فَهْوَّعلى شما البركان 
وي ذإليِهمْ يقظفة الإيانٍ 
شه لفسا ركريها لفان 
لكنّ هذا الصّوتَ مِنْعدنانٍ 


ِنَنا على يقينٍ تام أن بِينَ ما يُنسب إلى الأدّب صََرْبًا في مقدوره أن يبهج الإنسان 


ويحرّره من نوازع الإخلاد إلى الأرض والرّضا بيسيرٍ من قتات مائدة هذه الدّنيا. 
والمتوافرٌ منه في تاريخ الثّقافة الإنسانيّة ليس بالقليل» لكنّ احتراف الشّرَ والدّعوةً إليه 
وتجميل صورته البغيضة, مما شاع ووجَدَ أنصارًا ودُعاةً منذ أن فقدت الأمَةٌ زمامَ 


لكي رُباعيّاتُ مولانا جلال الدين الرّوي 
المبادرة والإقدام» وصارت تَبَعَا مقلَدَاء تنطبق عليه أحكامٌ القطيع المعروفة. 

إن الأمةَ لتتبخعٌ نفسَها بخِنْجَرها حين يتهيّأ من بَنيها المتميّرين مَنْ لا يرقّبون فيها 
لا ولا ذم فتراهم يُمطِرون أجيالها بكلّ نَشازِ وماج لِقِيّم الحركة المبيعة الخلاقة 
المضاعفة لإنسانيّة الإنسان وأَنِه بقُربه من ريّه سبحانه. وإنَّ ما ينبغي أن يختار ويُقدّم 
لناشئة الأمّة من أمثلة الكلِمة الطيّبة» هو ما أبدَعَه الإنسانُ في لحظات سُموّه وإشراقه» 
وليس في لحظاتٍ إسفافه وانحطاطه واستبداد هواه به. 

وني ضِياءٍ من هذا القَهْم هيأ سبحائّه أن تُمضي الكثيرٌ من الوقت ونبذل الكثير 
من الجهد في ترجمة آثار واحدٍ من خير مَنْ عرفتهم البرِيْةُ المهتمةٌ بالكليمة الطيّبة؛ وذلكم 
هو شاعرٌ الضّوقيّة الأكبر مولانا جلال الدّين الرّوميّ» المتوفى في مدينة قُونيّة التركيّة 
سنة 076ه. كم| ترجَمنا عددًا من المصئّفات التي تُلقي الضُوءَ على آثاره وإبداعاته 
العِرْفانيّة والأدبيّة لنفر من كبار المستشرقين» وها نحن اليومّ نقدّم للقارئ الكريم أثرًا 
آخر من آثار الشّاعر الكبير الشّعريّة ذات الأَهميّة الفائقة» وهو: 

رُباعيّاتٌ مولانا جلال الدّين الرَوميّ 
ولأنْنا قد أطلناء في مقدّمات مترجماتنا السَابقة9"» الحديتٌ عن اشمه ولقّبه 


-١‏ نُشرلنا مما ترجمناه من آثار مولانا الرَويَ كتابان هما -١‏ كتابٌ فيه ما فيه» وقد صدر عن دار الفكر في دمشق 
عام ...م ؟ ‏ يَدُ العِشّق ‏ مختارات من ديوان شمس تبريز لجلال الدّين الرَوِيّ؛ وقد صدر ضمن سلسلة كتاب 
الكقافة الإسلاميّة التي تصدرها المستشاريّة التقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في دمشق» عام :"م أيضّاء 
ونش ر لنا قبل ذلك ثلاثةُ كتب حول مولانا لوي هي:٠-‏ يَدُ الشّعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس» ترجمةٌ عن 
الإنكليزيّة وصدرّ عن دار الفكر في دمشق عام 1594م؛ ؟- جلالُ الدين الرَويَ والتصوّف للمستشرقة الفرفسيّة 
المشليمة إيفا دي فيتراي ‏ ميروفتش» ترجمة عن الانكليزيّة ”- القَمسُ المنتصرة للمستشرقة الألمانيّة أليمازي 
شيمل ترجمة عن الإنكليزيّة. وقد صدر الكتابان الأخيران عن وزارة الققافة والإرشاد الإسلانيٍ في إيران عام :.:كم 


أوراقٌ مقدّماتٍ الكتب لذي 
وأسرته ونسّبه وحياته ورحلته وآثاره الشّعريّة والتَثْريّة» آثرّنا إغفالٌ الحديث عنها في 
هذا التقديم تنبا لتكرار لا نرى له ضرورةٌ. وسنقصر الحديث هنا على ثلاث قضايا 
رئيسة» نحسب أنه لاغنى عن وقوف القارئ عليها قبْل الولوج إلى عام الرُباعيّات» 
وهذه القضايا هي: 

١-الرّباعيّ‏ في الشّعر الفارسيّ. 

؟-رُباعيّات مولانا جلال الدّين الرَوميّ. 


* ترجمتنا هذا الأثر. 


١‏ الرباعي في الشّعر الفارسي 

الرّباعيَ أكثرٌ ضروب الشّعر الفارميّ أصالةٌ وأكثرٌ تجليات الرّوح الإيران 
والثّقافة الإيرانيّة إشراقء وينطوي على الفِكر الإيرانيّة الضرفة ببيانٍ بسيط وجذّاب» 
بعيد عن كل ضروب التكلّف والتصنّع؛ وأوجٌ ذلك الرّباعيّاتُ المنسوبة إلى الخيّام . 

والرباعيّ» عق منسوب إلى «رباع» بمعنى أربعة؛ لأنّ كل شيء له أربعةٌ أجزاء 
يسمّى «رُباعًا». وفي الاصطلاح: «الرّباعيّ» شعرٌ ذو أربعة أجزاء أو مَصاريع» ويسمّى 
في المصادر القديمة أحيانًا "ذُوبيتي) أي: بيتين. 

ويقوم نظامٌ القافية في الرّباعيَ على أساس تصريع البيت الأوّل واتباع المصراع 
الأخير قافيةَ البيت الأوّل. واتَباعٌ هذا النّظام للقافية في المصراع الثالث أمرٌ اختياريّ. 
ويمكن القولٌ مثَلّا نه إذا كان رويّ القافية في المصراع الأوّل أَلِفًا فإنّه يكون في المصراع 
الثاني والرّابع ألما أيضًا. أمّا في المصراع الثالث فَرَوِيٍّ القافية اختياريّ؛ أي يمكن أن 


زياعيَاتُ مولانا جلال الدين الرَوي 
يكون ألما أوباءً أو ... أي إِنَّ نظام التّقفية في الرّباعيّ يأخذ الصّورةً الآنية: 


تححح د . لك فيك ألنت 
4 ألف/ ياء.. حيتت آلك 

وحين يكون المصراعٌ الثالث في الرّباعيّ موافًا لبقيّة المصاريع في حرف الرّويّ 
يسمّى ذلك الرّباعي امُصرّعَااء أمَا حين يكون مخالفًا فيسمى الرّباعيّ اخصِيًاا. وقد 


سمي الرَباعيّ بسبب شكله الظاهريّ ذي المصاريع الأربعة» في بعض المصئفات 


القديمة «جهار خانه, أيْ: مريّع الشكل؛ أو «جهار دانة؛ أي: أربعة أرباع. ويسمّى 
حِبنًا نظرًا إلى مضمونه اترانه)» بمعنى: لخن » نغمة» غناء؛ أنشودة. وفضلًا عن الشّكل 
الخاصٌ نسبيًا يتمتّع الرّباعيّ بِوَرْنٍ عَروضيّ خاصٌ. وقد لاحظ الأقدمون ذلك منذ 
القديم. وينسب شمسٌ قيس الرّازِيّ في كتاب (المعجّم في معايير أشعار العجّم) حكاية 
ظهور وَرْن الرباعيَ» أو ترانه» إلى الشّاعر الإيران الرَودَكيّ. إذ صادف الرٌودكيّ في يوم 
من الأيّام أثناة طّوافه في مدينة غَزّنة طفلًا كان يستعمل في كلامه» وهو يلعب بالمؤز» 
سَجْعًا متوازنًا ومتوازيّاء وفي أثناء اللَحبِ صدرت عنه جُملةٌ يقول فيها: 

غلتان غلتانُ همى رود تا بن كو 
ومعناها: 

تظل تمضي متدحرجةٌ متدحرجةً إلى الحفرة. 

وقد أعجب الرّودكيّ بقول الصّبيّ؛ وعلى أساس تتبّع ذلك ومقارنته بالأوزان 
العتروضيّة استخرج وزُْنّه من تفريعات وزن بحر المرّج. وبمقتضى هذه الحكاية يمكن 


إدراكُ أن الَباعيّ شِعْدٌ استّمدٌ وزْه العروضيّ من أغاني الناس وأناشيدهم. ويبحث 


أوراقُ مقدّماتِ الكتب -ب-ا-اب--ب--اب--بإب-بسبيسسس اا 
جيلبرلازار الفرنسييٌ عن نشأة وَرْن الرّباعيّ في الألحان الإيرانيّة. ولأنَّ الرّباعيّ كان 
يُغنَى بمصاحبة الآلات الموسيقيّة» قد يذكّر بالتقاليد الشّعريّة الإيرانيّة في مرحلة ما قبل 
الإسلام. ولأنّ لِبحْر المرّج حضورًا واضحًا في الفهلويات والأشعار العاميّة للّاس» 
يمكن اعتدادٌ هذا الرأي مقبولًا. 

ويأت ور الرباعيّ» وَهْنا لآخر التَحقيقات العِلْميّة من وزنه الأصليّ» أي: 

سول ماقام قل 

الذي يستّى في الاصطلاح: 'الهرّج المشخّص الأخرّب المكفوف المجبوب». ثمّ على 
أساس التغييرات التي تحصل في أركانه العّروضيّة وبناء حروفه؛ يتوسّع حتى يبلغ اثني 
عِشَرٌ وزنًا. 

ويذهب بعضُهم إلى أن الرّباعيّ ذو منشأ تُركيّ وأنْه وجدَ طريقّه من آسية 
الوسطى إلى إيران. لكنّ هذا الاحتمال لم يجد تأبيدًا له في أيّ مصدر موثوق في الأدوار 
السَابقة. ول يُشَّرْ إليه إلا في أشعار منوجهري الدّامغانٌ شاعر القرن الخامس الهجريّ؛ 
على نحو مُبْهَم. ويظهر أن هذا الاحتمال قد نشأ من أن نوعًا من الشّعر شبيهًا بالرّباعيّ» 
يسمّى اصطلاحًا «هايكواء كان له رواج في الصّين وتُركستان. 

وني الأدب الفارميّ يأخذ الرّباعيّ» من وبجهة المحتوى. ثلاثة أنواع» سنشير إلى 
اثنين منها هما: 

١‏ الرّباعيّ العِشْقَيَ أو الرّباعيّات القديمة. 

؟-الرّباعيّ الضّوقَ» الذي تنتمي إليه رُباعيّات مولانا جلال الدّين الرّوميّ» التي 


نقدّم لها الآن. 


.هم ل يصللسسح وُباعيّاتُ مولانا جلال الدين الرَوي 

أمَا الرّباعيّ العِشّْقيّ فقد وُجد في أشعار شُعراء الدّور الأوّل والثاني في أقاليم 
الشّرق وُحراسان وأذربيجان؛ مثل رودكيء وفرّخي ومنوجهري. وَمُعِرَيٌّ و... 

وأمَا الرباعيّ الصو فكانت نقطة البَدْء فيه رُباعيّاتُ فَضل الله أبي سعيد بن أبي 
الخير  "07(‏ 690ه)» وقد بلع أوجّه بفريد الدّين العطار (5 757ه تقريبًا) ومولانا 
جلال الدّين الرّومِيَ (كللته). 

على أن أهميّة الرُباعيّات الصّوفيّة تحتاج إلى التأمّل؛ ذلك لأنّ الصّوفيّة لم يتعاملوا 
الب مع أي نوع أدبي رَسْميّ وذي صلة بالبلاط (القصيدة»» وتعلّقوا بالرّباعيّ؛ لأنّ 
جمهورهم هو النَاسٌ العاديون, وكان الصّوفيّةٌ في أوّل الأمر ينظمون بهذه الطريقة 
ويُنشِدون رُباعيّاتهم في المجالس. 

ومن الصّوفيّة الآتَرين الذين نظموا الرّباعيَ في الدب الفارميّ: أبو العبّاس 
لقَصَابِ الآملّ في القرن الرّابع» وأبو الحسّن المترّقايّ وخواجه عبد الله الأنصاريّ ومحمّد 
لغزّايّ في القرن المخامس؛ وأحمد الغرّايّ وعَين القُضاة وأحمد جام وأبو الفضل الميبدي 
ورُوزبهان الشّيرازَي ومجد الدّين البغداديّ» في القرن السَّادس؛ ونَجُم الدّين كُبْرى وأَوْحَدٌ 
لدّين الكرمانّ ونّجُم الدذّين الرَازِيٌ وسيف الدّين الباخَرْزِيّ» في القرن السابع. 

وقد ب أبو سعيد بنٌ أبي الخير الجميعَ في هذا الميدان؛ لأنّه بإنشاء الرّباعيّات 
لعِرفائيّة أدخل العرفانَ في الشّعر الفارمي حتّى قَبْلَ السنائي. 

ويحدّد شمسٌ قيس الرّازِيَ في كتابه (المعجّم في معايير أشعار العجم) الشّروط 
لفئيّة التي يضعْها الأقدمون للرّباعيّ» فيقول: 

اوالرّباعي» بِحَكْم أن بناءه على بيتين لا أكثرء ينبغي أن يكون تركيبٌ أجزائه 


أوراقٌ مقدّمات الكتب يبيب بببببإببإ--بيبب-ب سح ونا 
صحيحًاء وقوافيه متمكّنةٌ وألفاظه عذبةٌ ومعانيه لطيفة» وأن يخلو من الحشو 
والتجنيسات المتكرّرة وصُوّر التقديم والتأخير القييحة. وإن يصحبٌ ذلك شيءٌ من 
الصّناعات المستحسنة والزّينات البديعة المطبوعة؛ كالطباق اللّطيف والتّشبيه المستقيم 


والاستعارة الحسّنة والتقابل الموزون والإيهام الخلُوه يأتِ أحسن وأجل...00") 


- رباعيّات مولانا جلال الدين الرَّويّ 

جاء مجموعٌ رُباعيّات مولانا الرّومِيّ في آخر ديوانه الكبير أو ١كليّات‏ ديوان شْمْس 
تبريزي». وتبلغ عِدَمُهَا في تشْرة العَلّامة المرحوم بديع الزّمان فروزائفر ألما وتشعَ من 
وثلانًا وثانين رُباعيّة. ورباعيّاتٌ مولانا من أوّها إلى آخرها تتحدّث عن رِحْلة الإنسان 
إلى الحقٌ سُبحانه» وما يتقدّم ذلك ويكتنفه ويعقّبه. وطيفٌ ا موضوعات والفِكّر التي 
تعالجها هذه الرُباعيّات واسِمٌ جدّاء يشمل آفاقٌ التُجربة الرّوحيّة الواسعة لمبيع مُسْلِمٍ 
قليل التّظير في تاريخ الثّقافة الإنسائيّة» بَلْهَ الإسلاميّة. ويعزّ عليناء وعلى أيّ باحث» 
ضبْطٌ التجليات الدَّلاليّة الكثيرة المتباينة هذه الرُباعيّات. والملمَحٌ العام البارزٌ في هذه 
الرُباعيّات» من جهة الموضوع. هو حال العاشق مع المعشوق وما يكتنف الضّلةٌ بينهها 
مِنْ وصالٍ وهَجْرء وقبول وصَّدَّء وغمّ واشتياق. وعلى الجُمْلة كل ما يكتنف سَيْر 
السّالك في طريق الحقٌ سبحانه. 

والرّسالةٌ التي تحملّها الرّباعيَاتٌ جميعًا هي عَطْفتُ العنان إلى قَضْل الدَّيّان سبحانه 
؟-استفدنا في موضوع (الرَياعِيَ في الشّعر الفارسي» من مقتمة الأستاذ الدكتور أمين رياجي ل"رباعيّات مولانا 


تحقيق محمّد ولد جلبي» صورة من طبعة 616١ه‏ في إستانبول» نشر خرّم؛ ومن "تاريخ أدب يارسى» للدكتور أحمد 
تميم الداري» انتشارات بين المللى المدى» جاب أُوّل 9/٠١هش‏ [المترجم]. 


إلى سسسب سسسيسح إباعيّاتُ مولانا جلال التين الرَوي 
على الملّق» وجَمالُ التّسليم لمباوع كلّجمال» وروعةٌ التوجّه إلى الواجد الأحده الحبيب 
الحقيقيّ الأوحّد. سبحانه. 

وتُضفي العبقريّةٌ المّعريّة عند الضّاعر الضّوقّ الكبير على كل ما يعبر عنه من مواجيدٌ 
وأحوالٍ أبعادًا غريبة وقشيبة» وألوانًا بديعة زاهية» وإشرافًا يملأ آفاقٌ نفس امتلقي» الذي 
تتجل له قدرةٌ الصّانع في المصنوع وحِكْمةٌ الذي ما خلّق شيئًا باطلّاء سبحانه. 

وبرغم أن الطبيعة الفنيّة للّباعيّة تستلزم أن يكون الموضوعٌ في كل رباعيّة مستقِلًا 
ْنَا عا سبقّه وعنًا لحقه. يؤنسٌ التأمل أنَّ الموجة الشّعوريّة في بحر إبداع الشّاعر 
المشلم جلال الدّين الرّومِيّ كانت تمتدٌ طويلًا لتشمل عددًا من الرُباعيّات» حرص 
الشَاعرٌ على أن يجمعهاء في أحيانٍ كثيرة رباطٌ من الشَكْل شبيةٌ بالفاصلة القرآنيّة. وهذا 
الرَباطٌ الموحدٌ بين عددٍ من الرّباعيّات كثيرًا ما يكون عبارة خاصّةً تأتي في مطلع عددٍ 
من الرّباعيّات المتوالية» أو في أواخرهاء أو في أوساطها. 

ويلاحظ المتأّل أنّ فكرة الزّمان تشكّل إطارًا للدّلالة في معظم الرّباعيّات المقدّمة. 
ومرجمٌ ذلك؛ فيا يبدوء كونٌ الزّمان إطارًا لأحوال النفس؛ ومن هنا يكثر ذِكْرُ اليل 
والنهار» والسّحَر والصّباحء والشّتاء والرّبيع» والشّمس والقمرء والنوم واليقظة.. 
وكذلك استحضرٌ جالٌ المعشوق لتصويره وتقديمه أبررٌ ما قَدّمنْه المعرفةٌ العقليّة 
والتقْليّة من ضُروب الال وعناصره المثّلة؛ فإذا الأزهارٌ والرّياحينٌ والأشذاء والرّوائح؛ 
والجواهرٌ والأحجارٌ الكريمة؛ والأجناسُ البِشّريّةه والحيوانات» [هذه جميعًا] مادَةٌ صاغ منها 
الشَاعرٌ الكبير معائيه وأخيلته وصُوّره في عَرْضٍِ أبرزٌ مميزاته جم الجزئيّات الصّغيرة 
والدّقائق لتشكل معنّى مؤنّرًا وصورةٌ جذَابةٌ وتعبيرًا بسيطا مُبهيجًا للحسٌ والرّوح. المعنى في 


أوزاقُ مُقدَّماتِ الكتب سسسب ببس و0 
رباعيّات مولانا شبيه بالمنمنمات الفارسيّة التي تستخدم الأصباغ والأشكال والفراغ في 
تشكيل لوحة عجيبة قادرة على الإيهاج والإدهاش والإثارة. 

والرّوحٌ الذي تعبّر عنه رُباعيّات مولانا هو روحٌ العارفٍ الشّاعر الذي فَقِه 
لإسلامٌ العظيم في أبعاده وتجلّياته الصّوفيّة» وأدركٌ وَحْدةَ الصّانع في المصنوع؛ وتبدٌى 
له الجمال الذي ما بِعْدّه جمالٌ؛ فسجّل ما ارتسم في مرآته الضّافية من ذلك بهذا الشّكل 
لتعبيريّ» الذي عَدَ من خصائص الشخصيّة الإيرانيّة في تجلّيها الأدي. 

أمَا الأفق القِيمِيَ الذي ترتفع إليه الرُباعيّات المقدّمة هناء فليس من شأني أن 
أحدّده وأقرّره وأترك للقارئ الكريم الذي أثق بحصافته وبصيرته الثقديّة مهمّة 


لمكم في هذه القضيّة. 


*ترجمتّنا هذا الأثر 

أجدُني مضطرًا إلى أن أخبر القارئ الكريم بأئّني قد بذلتٌ جهدًا يعلَمُ الحنّ وخدّه 
سبحانه مبلعّه لإخراج هذه التّرجمة العربيّة لرباعيّات مولانا جلال الدّين إلى العربيّة 
وإخالها الأولى لهذا الأثّر. وقد هيّأ المولى سبحانه أن يكون إلى جانبي أثناء الترجمة أستاذٌ 
إيراّ بارع هو الأخّ الفاضل السَيّد مرتضى قَشّمِي الذي يحمل الماجستير في الأدب 
الفارمي» وهو من ذوي اللْسائيْنٍ الفارميّ والعريّ» وقد أبدى مكنا واضحًا في فَهُم 
المعاني الدّقيقة للرّباعيّات» و بِذَلّ معي جهدًا كبيرًا؛ فأسألُ الله سبحانه أن يجرل ثوابه. 

وكانت الطّريقةٌ في التّرجمة أن أقرأ أنا المادَةَ الفارسيّة ثمّ أترجم المرادٌ منها إلى 


العربيّة» وهو يتابع ما أقول ويصحّح لي إن آنس أنَني لم أقدّم المرادَ الدّقيق» وبعد ذلك 


٠.4‏ عسلس٠ب‏ ب ل_ل_ لم مسح إرَباعِيّاتُ مولانا جلال الدّين الرَويّ 
أكتبٌ ما انتهينا إليه من معبّى بالعربيّة بجوار أصله الفارسيّ على الكتاب نفسه. ثم بِعْدَ 
الانتهاء التَامَّ من ترجمة الرّباعيات كاملةٌ نسخْتٌ التَرجمةً النهائيّة ثانية؛ ليشكل ذلك 
الصّورةً العربيّة لرُباعيّات مولاناء كما هي مقدّمةٌ هنا. وتجدر الإشارةٌ إلى أن عددًا من 
رُباعيّات مولانا جاء بالعربيّة في الأصلء لكنّ مستوى الأداء فيها لا ينبئع عن تكن 
بالعربيّة» ولستٌ أدري مَرَدّ ذلك على وجه الدّقة. 

وإنّني إذ أقدّم للقارئ الكريم هذه الترجمةً العربيّة الأولى لرُباعيّات مولانا جلال 
الدّين الرّوميّ» أحتيمبُ ما قدّمثُ من جهد ووقت عند الله سبحانه» وأسأله سؤال مَنْ لا 
حَوْلَ له ولا قوّة أن يجعلّ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يباركَ لي فيه في هذه الدّنيا 
وني تلك الأخرى التي ألقى فيها وجْهّه وحيدًا كساع إلى الهيجا بغير سسلاح» وأن يجعلّه 
مادّةٌ لإفادة القرّاء عِلّا وثُورًا وهدايةٌ وسرورًا؛ فإنّه 16 نِعُمَ المولى ونِعُمَ النصير. 

حلب المحروسة؛ في السابع والعشرين من مُمادى الأولى ؟5١ه.‏ 


السابع والعشرين من تموز كم 


<< 
أبعادٌ ضوفيّة للإسلام 
«إذا صفت الأرواحٌ بالقرب 
نرت في المياكل أنوارٌ المقامات» 
أبو عمرو الدّمشقيّ 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلام على نبيّه الهادي الأمين, محمّدٍ المرسّلٍ 
رحمةً للعالمين . اللّهمٌ بك أستعينٌ؛ وبك أستبِينُ؛ وعليكٌ أتوكّل. أما بعْدُ: 
فإِنْني أقدّمُ للقارئ العريّ الكريم ترجمةً عربيّة ل هذا الكتاب النفيس الذي أَلْفنْه 
المستشرقةٌ الألمائيّة الكبيرة أنْيماري شيول» التي رحلت عن الدَّنيا في شتاء عام :0م 
بعد أن قدّمت للعالم التّاطق بالإنكليزيّة والألمائيّة نفائسٌ المؤلّفات من كُتب وبحوث 
ودراسات تتناول التصوّفٌ الإسلاميّ. وكنتٌ قد قدّمتٌ للقارئ الكريم ترجمةٌ عربيّةٌ 
لكتابها الرائع حول الصّوني الكبير مولانا جلال الدّين الرّومِيّ» وصدرت التّرجمة تحت 
عنوان: «الشّمسٌ المنتصرة ‏ دراسة آثار الشّاعر الإسلاميّ الكبير جلال الدّين الرّوميّ) 
عن مؤسّسة الطباعة والدّمْر التابعة لوزارة الثّقافة والإرشاد الإسلاميّ في طهران سنة 
١ككاه/‏ لمكم 


والعنوانُ الأصلّ للكتاب الذي هذه ترجه هو: 


حمولة] 01 قمهأممعصسذطة اوعناوج/1 


1 أبعادٌ صُوفِيَةٌ للإسلام 
وكان قد صدَّرٌ عام /151م عن مطبعة جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتّحدة . 

وسأتحدّثٌ في هذه المقدّمة عن ثلائيّة الكتاب والمؤلّفة والتّرجمة: 

أمّا هذا الكتابٌء الذي آثرنا ترجمة عنوانه ب «أبعاد صوفيّة للإسلاما فيتناول الهم 
الخاصٌ للإسلام الذي عبّر عنه كبارٌ الصّوفيّة على امتداد العا الإسلاميّ؛ منذ البدايات 
الأولى في عصر التّابعين إلى أواخر القرن الرّابع عشر الهجريّ. وهو فهمٌ ذو تجليات 
متباعدة طبعًاء لكتّه ينطلق في الجّمُْلة من استشعار يستبدٌ بأقطار النفس لرّبوبيّة الخالق» 
شُبحانه» وعُبوديّة العَبْد الذي يحقّق وجوه الحقٌّ بتبتي أقصى قَدْرٍ من الغبودية لهذا 
الرّبَ العظيم سبحانه. ولعل تأكيدٌ القرآن العظيم إسراءً الحلٌّ ب اعَبّْده في قوله 
سبحانه: «شبحانَ الذي أشرى بِعَبّْده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا...» 
[الإسراء/١]»‏ من الآيات البيّنات لهذا الذي نزعم. وريّا تكون عبارةٌ أبي عمرو 
الدُمشقيّ من العبارات الجامعة في بيان هذه الرّؤية الصّوفيّة وذلك إذ يقول: 
«التصوّفٌ رؤيةٌ الكَوْنِ بعين التتقصء بل غضٌ الطرفٍ عن كل الثاقص لمشاهدة مَنْ هو 
منرّه عن كلّ نَقُص)»» تعالى الله ربٌ العالمين. 

وتجىء أهمية الكتاب من عمق ثقافة المؤلّفة وسّعة اطّلاعها على تاريخ المسلمين 
وفِكٌرهم ومعتقداتهم» على تنوّع أعراقهم وبلداهم ولغاتهم وثقافاتهم» وعلى امتداد 
التاريخ الإسلاميّ منذ فجر الإسلام إلى زمان الئاس هذا. وقد ساعدثها معرفئها 
الممتازة لات إسلاميّة كثيرة» وأسفارها في بُلدان المسُلمين وإقامتّها في بعضهاء إضافة 
إلى إتقانها اللّغات الأوروبيّة الرّئيسة» على جنع مادةٍ علميّة إخال أن قليلين جدّا من 


الباحثين قادرون على الظفر بها.وقد عالجث في كتابها ثانيةَ مباحث أساسيّة في التصوّف 


أوراقٌ مقدَّماتِ الكتب ا 
الإسلاميّ هي: ماحِيّةٌ التصرّف الإسلاميّء والإطارٌ التَاريخِيَ والحضاريّ الذي 
احتضته ونشأ فيه» والطَريقٌ الصّوقّ الفارسيّ والتركيّ» والتصوّف في الهند والباكستان» 
إضافةٌ إلى خاتمةٍ حمَلنّها كثيرًا من استنتاجاتها. وقد ألحقت بالكتاب بحيّين ممتازين في 
«رمزيّة الَرّف في الأدب الصّوفّ) و «العنصر الأنثويّ في التصوّف». 

وقد أظهرتٍ الدّارسةٌ تفوًّا في لَمَ شَّئَات ذِكْر تتابع وتنامى على امتداد قرونٍ في 
بيئات متباينة غاية التّباين. واستطاعت أن تُبرز ما يمكن تسميئّه الترّعَ في الوّخدة في 
الأبعاد الصّوفيّة للإسلام. 

وبرّغم أنّ الأستاذة شيول باحثةٌ غربيّة من الطّراز الممتاز تتبنّى قَهيًا لعقائد 
الإسلام وثقافته يجِنْب القارئ المسْلِمَ أنْ يلمسّ في نفسه اعتراضًا على جزئيّة من 
جزئيّاته. وكانت ثبي وجَة القصور حين تجد ذلك مطلوبّاء ولكنّك تشعر بأئّها ليست 
من صنف العَيّاب المتشمّي الذي يطير فَرَحًا بأدنى ريبة يسمعها. وكانت تعمد إلى بيانٍ 
لوجه الصّحة فيها تراه اعوجاجًا في الَهُم ومجانبَة لجادّة الضّواب. 

وبرغم أن كتاب الأستاذة شيول موجه في المقام الأوّل إلى دارمي القَصوّف من 
طلبتها الألمان والأمريكيّين» استطاعث أن تقدّم استنتاجاتها وتبضّراتها بِقَدْر كبير من 
النصّفة وَالَْيّدة. بل إِنّ لديها ميزةً تُغبط عليها كثيرًا هي احترامها نبي الإسلام محمّدًا 
عليه الصّلاةٌ والسّلام. وقد بدا هذا الاحترام في مظاهر كثيرة تتراءى للقارئ حيث يمّم 
في تضاعيف الكتاب. كا كانت شديدةً الإلحاح على أن التصوّف الإسلاميّ مُحمّديٌ 
التشأة إسلاميٌ المصْدّرء وهكذا نجدها تقول: «محمّدٌ هو اللْقةٌ الأولى في السّلسلة 
الرّوحيّة للتصوّف. وعُروجُه في السّهاوات إلى الحضرة الإلهيّة الذي تشير إليه الأسطرٌ 


1 أبعادٌ صُوفِيَةٌ للإسلام 
من السّورة السابعة عشرة» صار التَموذجَ الأضْيّ للعُروج الرّوحيّ لدى الصو إلى 
الخضرة الحميميّة للحقّ) (أبعاد صوفيّة, الأصل الإنكليزيٌ» ص 57). 

وليس في وسع قارئ ممتاز للتصوّف الإسلاميّ والثّقافة الإسلاميّة الأصيلة إِلّا أن 
يقول إِنَّ ما قدّمت الأستاذةٌ شيول في «أبعاد صوفيّة للإسلام» مأيّرةٌ مدهشةٌ ترفع 
اشمّها إلى صفت أولئك العُلَّاء المخلصين الذين اطمأنّت قلوثهم إلى أنْ كَنْف الحقيقة 
كما هي للآخَرين أمرٌّ يستحقٌ أن يِذ الإنسان في سبيل تحقيقه. وفي مقدوري أن أضيف 
أيضًا أنّ الأستاذة شيمل قدّمت الميراتٌ الفكريّ للمسْلمين في ميدان التصوّف إلى 
القارئ الغربّ بقَدْر كبير من المودّة» وأضاءث زوايا كثيرة مختاجةٌ إلى إضاءة في صَرْح 
التصوّف الإسلاميّ المتطاول. وقد ارتسمت شخصيَّتُها الرائعةٌ لمخيّلتي» وأنا أتقدّم في 
ترجمة عمّلهاء في صورة عالم مجتهد مجاهد يفتّش في آثار المبليعين المشلمين في الشّرق 
والغرب؛ ليجمع ما من شأنه أن يشكل هيكلًا عامًا لمكوّنات الفِكْر الصّوقّ الإسلاميّ 
كك أشواقه وتأمّلاته ورحلاته ونجاحاته وإخفاقاته. وقد تمثلت لي وهي تجوبُ قُرى 
الأناضول النّائية» تقابلل وترى وتسمع وتسجّل. كما استطاعت أن تنتقل بي إلى أصقاع 
شْبَّى في الهند وباكستان وأفغانستان وإيران والشّام ومصر والمغرب؛ لأتنسّم عبيرًا من 
أنفاس أولئك الذين عاشوا لِنّه سبحانه وخفقت أفئدئّهم بمحيّته. وإن كانت قد ركزت 
في كتابها على الحند وباكستان وُركية وإيران. ولا شك في أن إهداءها الكتابّ إلى أولياء 
شيراز ذو مغزى نخاصٌّ؛ ويعلّمُ كل دارس للتصوّف الإسلاميّ أن لمؤلاء عَبَقَا خاضًا 
في جُملة صوفيّة الإسلام. 


أمَا القارئ العريّ الذي أقصده في هذه التّرجة فيستفيد كثيرًا من تقديم الأستاذة 


أوراقٌ مقدّماتٍ الكتب و 
شييل التصوّف الإسلاميّ بِلّةٍ معاصرة يحتاج إليها مَنْ يكتبون اليومَ في التَصوّف. 

وسيل القارئ العربّ الفطِنْ نفسّه مدفوعًا إلى الابتهاج بصّنيع الأستاذة شيمل» 
وهي تقدّم له تملّياتٍ التمثل الصّوقّ للإسلام العظيم في قالب من الوّخْدة الرّوحيّة 
يشْمّل المسشلمين جميعًا. وسيجد القارئ نفسّه أمامٌَ هذه الحقيقة حين يتصفّح ثبت 
المصادر والمراجع الذي ذيّلت به كتابها. 

ما مؤلّفةٌ الكتاب الأستاذةٌ أنيماري شيول؛ فقد وُلِدَت سنة 1592م في إِيرقُرث في 
أمانية» نّم درست العربيةَ والفارسيّة والتركيّة وتاريح الفنَ الإسلاميّ في جامعة برلين» 
وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة سنة «191م, برسالتها العِلْميّة: (دَوْرُ السّلطان في 
مصر في أواخر عَضر الماليك»؛ وعلى شهادة الدكتوراه (المؤمّلة للأستاذيّة) من جامعة 
ماربورغ سنة 7م وعلى شهادة الدّكتوراه في علوم الدّين (تاريخ الأديان) من جامعة 
ماربورغ سنةٌ ١160م.‏ وقد درّست في جامعة أَنْقِرة وجامعة الدّراسات الإسلاميّة في 
بون» وجامعة هارفارد إلى أن تقاعدت سنةٌ ؟199م. وحصلت الأستاذةٌ شييل على 
أوسمة وشهاداتٍ تقدير من جامعات السّند وإسلام آباد وبيشاور وأوبسالا (السّويد) 
وسيلك (تركية»» وكرّمثْها يران بمَنْحها الدكتوراه الفَّخْريّة من جامعة طهران. 

وللأستاذة شيمل عددٌ كبير من الدّراسات حول الإسلام والتصوّف بالألمانيّة 
والإنكليزية. ومن كُتبها الكبيرة المهمّة هذا الكتابُ الذي أغتبطً بتقديم ترجمته العربيّة إلى 
القارئ العربيّ. وكان قد تُرجم قبل إلى الفرنسيّة والتّركيّة والفارسيّة. ومنها أيضًا لجنا 
جبريل - دراسة في الفِكْر الدّينيٌ عند محمّد إقبال». ا ترجمث كثيرًا من المؤلّفات عن 
العربيّة والفارسيّة والتّركيّة والسّنديّة والفرنسيّة والإنكليزيّة. ولها اهتامٌ خاصٌ بجلال 


ل أبعادٌ صُوفِيَةٌ للإسلام 
الدّين الرّومِيَ» إذ أعدّت حؤْلّه دراساتٍ كثيرة بالالمانيّة والإنكليزيّة: لعل أهنّها الكتابُ 
الذي ترجمناه قبل عن الإنكليزيّة بعئوان: «الشّمس المنتصرة - دراسة آثار الشّاعر 
الإسلاميّ الكبير جلال الدّين الرّوميّ»» وأشرنا إليه في مطلع هذا التّقديم. ومن مؤلّفات 


الأستاذة شيول التي تعبّر عن اتجاٍ يستحقٌ الاحترام. كتاها بالإنكليزيّة بعنوان: 


عععدوووء11 1115 15 20تمسمطب84 ممةى 
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وقد هيّأ المول» سُبحانه» أن نترجمه إلى العربيّة» ويُنتظر دَمْرُه قريباء إن شاء الله تعالى. 

وربّا تكونٌ هذه المندوحةٌ مالا مناسبًا للإشارة إلى أنه في أواخر سنة ؟:.؟م انعقد 
لعزم في كلية الإنسائيّات في جامعة قطرء بالتعاون مع المركز الثقائيَ الإيران والمكتب 
لإقليميّ لليونسكو في الدّوحة: على إقامة ندْوة عاكيّة حول «جلال الدّين الرّوميّ والثقافة 
لإنسانيّة»؛ وكانت الدّعوةٌ موجّهة بإلحاح إلى الأستاذة شيول للمشاركة في الندوة التي 
حُدّد ؟؟ -8؟ فبراير/ :0م موعدًا لإقامتها. وقد أبدت الأستاذةٌ شيول استعدادها لتلبية 
للخو |د 2 ُشنّ الحرب على العراق في هذا الوقت. وكم كانت المفاجأةٌ كبيرة حين ترامى 
إلينا نبا وفاة الأستاذة شيول قبل موعد بَذْء الندوة بأربعة أيَام تقريبًا. ومهم| يكن فقد 
نعقدت النْدوةٌ في موعدها المحدّد» وشارك في فعاليّاتها باحثون من مصر وسُورِية ولبنان 
وإيران وتُركية ومن ألمانية نفسهاء لكنّ غياب الأستاذة شيمل ترك تأثيرًا كبيرًا؛ نظرًا إلى 
لمنزلة العلميّة والاحترام الّذين حظيت بها هذه الأستاذةٌ المحترمة. 


وأما ترجمتي هذا الكتابّ فتجيء في إطارٍ بدأ منذ سنوات بتقديم بعض مصادر 
الثّقافة الإسلاميّة الأصيلة لطلّاب الأدب العريّ الذين أدرّسهمء والمثقفين العرب 


المسلمين الذين أرى أنْهم يعيشون أزمةٌ ثقة بأنفسهم وبأمّتهم وبثقافة المشلمين 


أوراقُ مقدّماتِ الكتب لل اد جب ولد 
وفكرهم. وقد أخذت مئّي الترجمةٌ الكثيرٌ من اللبهد والوقت الذي أحتسبه عند ري» 
سُبحانه. وأعيشٌ الآنّ حالَا من السّرور, والحمدٌ لله وأنا أقدّم للقارئ العريّ مادَةٌ 
ثقافيّة أشرقثْ بها القلوبٌ المؤمنةٌ برها المحبةٌ له سبحانه في شَرْقِيّ العا الإسلامي 
وغربيّة على امتداد ما يقرب من أربعة عشر قرنًا. وهكذا أطمحٌ إلى أن تُضاف ترجةٌ 
هذا الكتاب إلى ما هيّأن المولى سُبحانه لتقديمه من قَبّل؛ ابتغاء أن يعرف القارئ العرييٌ 
مصادر الثقافة العربيّة الإسلاميّة الأصيلة» ويدركٌ أنّه أمامّ مئات من عباقرة الإبداع 
الإسلاميّ الذين تتّلوا روح الإسلام وتبلوا من مَعين القرآن» واهتدّوا يبدى الله 
وجعلوا نبيّ الإسلام محمّدًا عليه الضّلاةٌ والسّلام أسوتّهم الحسّنة. وقد أثبتٌ الأضل 
العربيّ لكثير من المقبوسات العربيّة» ىا قابلتٌ معظم المقبوسات الفارسيّة بأصوهاء 
لكي أظفر بترجمةٍ أدنى إلى الذقة. 

وإنني إذ أدفع بهذه الترجمة إلى النَشْرء أسأل الله سبحانه أن ينفعٌ بها من يقرؤونهاء 
ويجعلها جزءًا من زادهم في رِخْلة تأسيس ثقافةٍ أصيلة تعطي كل ذي حل حقّف 
وترتقي بإنسائيّة الإنسان» وتسمو به في معارج الحقٌ والخير والجتهال. 

والحمدٌ لله الموفق إلى كلل صوابء ومنه سبحانه العون. 

مدينة الرّوحة» مساء الجمعة السّادس والعشرين من صفر 8؟؟١ه‏ 


السّادس عشر من يسان كم 


(ار كفت رب الملا كمه طب َقَجَرة طببة 
أضْلَهًا َابتٌ وقَرْعْهًا في السَّيّاء) [إبراهيم: .]26/١16‏ 
صدق الله العظيم 
الحمدٌ لله الذي فَجَّرَ ينابيمَ الحكمةٍ من قلوب الضَادقين فجرّثْء وفتّحَ لها أساع 
3 8 ل اه 8 ٠‏ 
المحبّن والرّاغبين فسَرَثْ» ونوّرٌ بها بصائر المتوجّهين والطالبين فأبصرث. 
أحمده حمْدَ معترف بيس في مده وأشكرُه شكْرٌ عارفٍ بإحسانه ورِفْدِو وأستغفره 
من كل ذنب في مزل العَمَل وجدّهء وأستعيئه استعانة مَنْ عَلِمَ أنَّ كل شيءٍ من عنده. 


وأصلٌ على سينا محمّد نبيّه الكريم وعَبّْده وعلى آله وأصحابه وذريته وكافّة أهل 
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وده صلاةً أؤدّي بها ما وجب من تعظيم قَذْره ويخْده؛ وأسلّم عليه وعليهم تسليًا 
كثيرًا. والحمْدٌ لله المنعم بذلك كله. أمَا بِعْدُ: 

فإنَّ مله ما تركتٍ العبقريّةٌ الفذَّةُ لمولانا جلال الدّين الرّوميّ» من آثار عِرْفانيّة 
وأدبيّة» تنتمي بجدارة إلى صِنْف ما سبق أن أطلَقنا عليه في مناسبات مختلفة «الأدبَ 
المؤدّب)» الذي نريد منه كل أثَّر أديّ يمتح من معين النفوس التي أشرقت بِنُورٍ ريّباء 
واهتدث بيُداهء وعرفت أنَّ كلّ ما يقولّه الإنسانٌ ويفعله ويعتقده يجب أن يكون 


المقصودٌ به وجْة الله سبحانه. 


11 المجالش السبعة 

وقد مَنَّ المولى سبحانه علينا فترجَمْنا قبْلَ هذا العمل جملة آثار لمولانا جلال الدّين 
الرّومِيَ من الفارسيّة إلى العربيّة» ىا ترجَمْنا عدًا من الدّراسات القيّمة التي تناولت 
شخصيّته وآثاره ومنزلته في العزفان والتصوّف» وموقعه في الثقافة الإنسانية, وتأثيره 3 
الشّرق والقرب20, وهي دراساتٌ لأعلام كبار من الدَّارسين الغربيّن المهتمّين 
بالإسلام وحضارته وثقافته. 

وها نحنٌ اليوم» بفضلٍ من الله سبحانه ومَنٌ نقدّم للقارئ العريّ الكريم ترجمةٌ 
عربيةٌ لأثّر آكَر من آثار مولانا جلال الدّين الرَوميّ م يَسبنْ أن تُرجم إلى هذه اللّخة 
الشّريفة في حدود عِلْمناء وهو كتابٌ: 


«المجالس السّبعة) 
وهذا الكتابٌُ أَحَدُ الآثار التثريّة لمولانا الرّومىّ. وقد تضمّنء كما يبدو من اسشيه 


سَبْعَ طب أو سبعةً مجالس وَعْظ'). ونح نعرف أَنَّ سلطانً الُلّاء بباء الدّين» والدّ 


-١‏ ذش لنا مما ترجمناه من آثار مولانا الرَوي من الفارسيّة كتابان هما: ١‏ كتاب فيه ما فيهه وقد صدر عن دار 
الفكر في دمشق عام 05م ؟ - يدُ العِمْق ‏ مختارات من ديوان شَمْس تبريز لجلال الدّين الرويّ. وقد صدر 
ضمن سلسلة كتاب الققافة الإسلاميّة» التي تصدرها المستشاريّة الكقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائيّة في 
دمشق» عام ؟0.؟م أيضًّاء دشر لنا قبل ذلك ثلائةُ كتب حول مولانا الرَويَء هي: ١‏ يد الشّعر: خمسة شعراء 
متصوّفة من فارس» ترجمة عن الإنكليزيّة» وصدر عن دار الفكر في دمشق عام 1558م ؟ ‏ جلال التين الرَويَ 
والعصوّف للمستشرقة الفرذسيّة إيفا دي فيتراي ميروفتش» ترجمة عن الإنكليزيّة ” - القَمِسُ المنتصرة 
للمستشرقة الألمانيّة أيماري شيمل؛ ترجمة عن الإنكليزيّة. وقد صدر الكتابان الأخيران عن وزارة الكقافة 
والإرشاد الإسلاي في إيران عام ٠:؟م.‏ ويّنتظر قريبًا إن شاء اللّه صدورُ ترجمتنا العربيّة لرباعيّات مولانا جلال 
التين الرّويّ عن دار الفكر في دمشق. 

؟- أفدنا في وصف الكتاب وانشغال مولانا جلال الدّين بالوعظ من الملاحظات القيّمة التي جاءت في مقدّمة 
ممق الكتاب الدكتور توفيق سبحاني [المترجم]. 


أوراقٌ مقدّماتٍ الكتب ين 
مولاناء كان يعتلي منبر الوَعْظ والتّدريس في مديئة بَلُخ. وحسْب ما ذْكَرَ سيهسالار في 
رسالةٍ له فإنّ مولانا أيضًا انشغل في أوّل أمره مثل أبيه» بالتدريس والوَعْظء لكنّه تخ عن 
ذلك بعد لقائه شمسّ تبريز. ويقول الأفلاكيّ: (إنَّ مولانا في أحَد أيّام الجُمَع كان يعظ في 
مسجد القلعة. وأخدٌ في أثناء الوغظ في تفسير سُورة «الضّحى). ويكتب أيضًا قائلا: «في 
يوم من الأيّام ذهب مولانا لمقابلة صَدْر الدّين [القُونّوِيَ] وكان صِدرٌ الدّين يحدّث» 
وعندما رأى مولاناء ترك له تدريسٌ الحديث». ويقول مولانا نفسّه: لو بقيثٌ في دياري 
لصنَّقَتُ كُتباه وقدَّمْتُ مواعظ. ولكن لأنّ لأهل ديار الرّوم ولَعًا بالشّعر يِمّمثُ شَطْرَ 
الشّعر مضطدًا. ويقول أيضًا: 
كنت زاهدّ دولق كنثُ واعظ مشبر» فجمّلَ القضاءً قلبي عاشقًا مصثَّتًا 

وبرغم أنَّ مولاناء حشب ما ورة في امَثْتَوِيّ ولذنامه)» ترك الوغظ بعد ملاقاة 
شْمْسء يظهر من القرائن أنه بعد ملاقاته شَمْسًا أيضًا كان يعتلي منبر الوَعْظ مستجيبًا 
رَعْبة عِلية القوم وطَلّبٍ صلاح الدّين رزكوب. وهكذا وعَظ مره في المسجد الذي كان 
قد بناه القاضي عر الدّين في كُونية. ولأنّ عزّ الدّين استُشهد سنةً 763ه/ 58م فإن 
الوعْظ المذكورء بناءً على ذلك؛ حدّتٌ بعد وفاة شْمُس. 

أمَا زمانُ تأليف المجالس السّبعة فغيد معلوم على جهة الدََّّ والظاهرٌ أنَّ سلطان 
ولد ابن مولاناء أو حُسامٌ الدّين جلبي؛ تلميذٌ مولانا وحبّه. كتبّه في أثناء وَعْظ مولاناء 
ثم أعيدت قراءئّه وَفْهَا للصّورة الأصليّة» وأضيفت إليه مطالب. ولعلّ مولانا نفسّه قد 
اطلع عليه» وربّا كان له تصحيحاتٌ فيه وزياداتٌ عليه. 


وفي المجالس أبياتٌ من الدّيوان الكبير (كلّيّات ديوان شّمْس تبريزي) ومن 


ا »ليلل للللللللسللسسطلغلطللللح المجالس الشبعة 
الرُباعيّات لمولانا جلال الدّين. ناهيك عن مَطالبَ من مَتْتَوِي «ولّذنامه؛ لسّلطان ولّد 
في «المجالس». وبسبب وجود أشعار من «ولَدْنامه يبدو أنَّ القراءة الثانية للمجالس 
حصلتٌ من سُلطان وَلّد. وقد نظّم سلطانٌ وَلَد «ولّذْنامه» بعد وفاة الشيخ كريم الدّين 
(سنةٌ ١9ه/‏ 1591م) وقبّْلَ سنة ؟الاها/ 16٠1م‏ التي هي سنةٌ وفاته. ولعلّ القراءةً الثانية 
والتصنيف التّهائيٌ للمجالس السّبعة حدثا خلال السّنوات المذكورة. وتبدأ الأبياث 
المقبوسةٌ من «ولَدْنامه) في المجالس السّبعة بالبيت الآتي: 
اسمّع التَقْلَ الصّحيحَ عسن ذلاكٌ الإمسام 
في بييان صِفاتٍ هدَّين الشَّْصَيْن 

وقد نُظِمَ مَمَْوِي «ولذنامه) على زنة "حديقة الحقيقة) لسّنائي. ولعل المرادَ من «الإمام» 
في البيت السّابق الشاعرٌ سَنائي. ولا يمكن اليومّ العثورٌ على هذه الأبيات في احديقة 
الحقيقة». ويُحتَمَل أنَّ «الحديقة» التي كانت في متناول سلطان وَلَّد قد انطوت على هذه 
الأبيات. وَبُحتَمَل أيضًا أن يكون مولانا نفسّه قد استشهد بالأبيات المذكورة في أثناء الوعظ . 

وبناءً على ما جاء في «مناقب العارفين» للأفلاكيّ» فإِنَ سُلْطانَ العُلّماء» والدَ 
مولاناء اعتاد قبل أن يبدأ الُطْبة أن يكلّف القرّاء بأن يقرؤوا القرآنَ ثمّ بعد ذلك يبدأ 
هو المُطبة. وقد اتّبعت هذه الطريقةٌ في المجالس السّبعة أيضًا. 

وقد بُدئ كل مجلس من المجالس السّبعة بحُطْبة عربيّة؛ وعباراتُ هذه الخُطّب 
جميعًا تقريبًا مُسجّعة. ويردٌ في تضاعيف المُطبة على سبيل الاستدلال» آياثٌ قرآنيّة في 
الكمة والقدرة والعظّمة الإلهيّة» مع توجيه التحيّة لأربعة الأصحاب المختارين 
للرّسول الأكرم؛ عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ والمهاجرين والأنصار. وفي المجلس السَّابِع 


أوراقُ مقدّماتِ الكتب ااا ا-ابيبيبسس سس لا0 
تختم الخطبةٌ بتحيّة الحسَئّيْنَه رضي الله عنهماء فضلا عن أولئك السّابقين. 

وبعد المُطبة تأتي مناجاةٌ هي نوعٌ من الدّعاء والاستغاثة؛ بجُمَل فارسيّة مسبّعة. 
ويبدأ الكلامٌ الأصلّ بذِكُر حديثِ من أحاديث الرّسولء عليه الصّلاة والسّلام. ثمّ 
تُعْرَضُ على المستمعين حكاياتٌ وقِصّص وآياتٌ وأحاديثٌ في شَرْح ذلك الحديث 
الأّل. وهكذا تضمَنت المجالسٌُ السَّبِعةُ مئةٌ وسبعًا وحمسين آيةٌ وأربعين حديثًا 
شريفًاء وحديثًا لأمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه. وأحيانًا يوضَحٌ المطلبٌ أو الفكرةٌ 
بعبارات مختلفة. وفي أواخر المجلس الأوَّل والمجلس الثاني تفسيرٌ للبسملة. وينتهي كل 
مجلس بِالحَمْدٍ والثناء على ذات البارئ سبحانه وعلى الرّسول الأكرم؛ عليه الضَّلاةٌ 
والسّلام» وعلى آله وصَحْبه. 

وقد استفاد مولانا في مواعظه من أشعار «حديقة الحقيقة» لسّنائي» وديوان 
لعطّار» ونظامي» ومسعودي الرّازِي؛ ومن مقالات السيّد برهان الدّين محقّق الترمذيّ. 
حتَّى إِنّنا مثلم| قُلنا َبْلُ» نلقى في المجلس الثالث أشعارًا مستمّدّة من مَمْتَوِيَ «ولدنامه» 
لسُلطان وَلّد ابن مولانا. 
ومعظّمٌ الحكايات المثورة في المجالس موجودةٌ في «مثنوي» مولانا جلال الدذين 


يضًا. وعلينا أن نضيف أيضًا أنَّ «مقالات» شّمْس الدّين التَبريزيّ قد تركت تأثيرًا 


يضًا في تأليف المجالس: 
١حكايةٌ‏ الزّنجيّ والمرآة؛ موجودةٌ في «مقالات شَمْس»» وفي الكتابين الثاني 
والسّادس من الممنَوِيّ. 


«قصَّةٌ مَيْل تاج سُلَيمان) في المجلس الأوّل» جاءت في الكتاب الرّابع من اموي 


ليلل المجالس السبعة 
ببيانٍ مختلف» و«حكايةٌ تُصوح) جاءت في الكتاب الخامس في قالّبٍ شعري أخخاذ. 

«قِضَّةُ الثعلب والطَّبّل» في المجلس الثاني» يمكن العفورٌ عليها في الكتاب الثاني من 
اموي واقِصّةٌ بيس وسُلّيمان' في الكتابين الأوّل والسّادس. 

اما جرى بين الرّسول. عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ وحارثة» في المجلس الثالث. جاء في 
الكتاب الأوّل من المنَوِيّ بين الرّسول؛ عليه الصّلاةٌ والسّلام» ورَيْد. واقضّةُ هاروتَ 
وماروت» جاءت في الكتاب الثالث. وجاءت «قضّةٌ جوع البقّرا في الكتاب الخامس. 

وقد ذُكِرت القِصّصٌ المتّصلة بالأنبياء حسْبَ المناسبة في أمكنةٍ مختلفة من الممَْوِي. 

وثمَةَ أمرٌ يتكرّر كثيرًا في المجالس؛ وهو أنَّ مولانا جلال الدّين كان يأتي بالقضّة 
ويعرضٌ كثيرًا من جزئيّاتها وتفاصيلها؛ ابتغاءً إيضاح الفِكْرة التي أراد تقديمّها. ثم 
يعمّب عليها بإيضاح آخَرَ نهائيّ؛ كان حريصًا عليه كلّ الحرص» بنَا لا عهْدَ لنا به في 
آثاره الأخرى. إذ يبن المقصوة التَامّ الواضحح من القصّة بقوله مثلا: «أيْ عزيزي» 
اللقصودٌ في هذه القصّة ليس كذا.. بل كذا.. وتبدو القضّةٌ المقدّمةُ إذ ذاك إطارًا رمزيًا 
لأشخاصس وأحداث وأشياءً ربَّا لا تُدرَك عند القراءة الأولى للقصّة. ونقول باختصار 
ممين: إِنَّ مولانا جلال الدّين يستخدم القِصّصّ والأحداتٌ المختلفة رمورًا لفكر 
عِرْفانيّة صوفيّة عالية» ما يساعد في قَهُم مقاصده. ونلقى في هذا الاستخدام الرَّمِرِيَ 
للقَصٌّ مظهرًا إضافيًا لأدبيّة النصّ العِرْفانٌ عند مولانا جلال الدّين؛ مما يجعلنا قادرين 
بكفاية تامّة على القول إِنَّ مولانا يقدّم مثالا مدهشًا لرمزيّة إسلاميّة عالية التَّيّات 
قويّة الوشائج بثقافة الشّعوب الإسلاميّة. وقد دعانا ذلك إلى أن نضيف عبارة «آفاق 


جديدة ورائعة في الرّمْزِيّة الإسلاميّة» إلى العنوان الأساسيّ: «المجالس السّبعة). 


أوراقٌ مقدّمات الكتب ليب ممباباببإ-لبل-سمست هنا 

وتتجل أهِيةٌ المجالس السّبعة في أنّه يقدّم صَرْيًا عميقًا من التربية الرّوحيّة في 
قَالَبٍ من المناقشة يمزج بين القَلْب والعَقّلء ويفيد من القّصّ في تأصيل الفِكر المراد 
توصيلّها. وإن قال المرءٌ إن يقدّم مُخلاصةً مُخلاصة الإسلام في أبعاده الصّوفيّة العميقة 
بِلّخةٍ مفهومة؛ فلن يكون مجانبًا للصّواب. وهو في الأحوال كلها واجِدّ من مفاتيح قَهُم 
الدَِيٌ» ويشير إلى تكن مولانا جلال الدّين من ناصية الخطابة. ويظلٌ الكتابُ» إلى هذا 
كلف دليلا دل على ثراء عبقريّة هذا المفكّر الإسلاميّ الكبير والشّاعر المبِِع الذي 
تنحني البشرية اليوم في الشّرق والغرب أمامٌ إشراقات روحه؛ فاع مما ترجمه الشّاعر 
الأمريكيّ كُلهان باركسء من أشعاره وآثاره إلى الإنكليزيّة: أكثرٌ من نصف مليون 
نسخة منل عام 1984م. 

ومهما يكُنْ فإنَّ الرّسالةَ التي يريد مولانا الرُوميَ توصيلها شبيهةٌ برسالة شاعر 


الإسلام الكبير العامة حمّد إقبال» إذ يقولُ في ديوانه «ضزب الكليم): 


لشَالحفْدإنٌَعِبدجَهِولُ 
منختٌ القلوبٌ مُيامَا جديدًا 


ومِنْ حَرٌ شَدُوي يُرى في الخريف 


ولكن وُصلْتُ بير الغيِوبٌ 
أنرْتُ البعيد به والقريبٌ 
تسوس العويسي يعبر قَاتظيسنت 


أسألّكَ رب سبحائَكَ؛ أن تجعل هذا العمّل وغيره مما هيّاتي للقيام به خالصًا 
لوجهك الكريم؛ ولا أجل منه حين أقفُ وحيدًا بين يدَيّك! والحمدٌ لله رب العالمين. 
حلب المحروسة في الثلاثين من حمادى الأولى» ؟6١ه.‏ 


الثلاثين من تموز, ”00كم. 


١ا/‎ 


من بَلْ إلى قُونِية 

(واضرر تفْسَكَ مَعَ لِينَيَدْعُونَرَييُم اعدو والعئِي يُريدُون وَجْهَه) 

[الكهف: 6١/8؟]‏ 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه اهادي الأمينء وعلى إخوانه 

في ركب الأنبياء والمرْسّلين. اللّهمَّ بك أستعينٌ» وبكٌ أستبينُ وعليكٌ أتوكلٌ.. وبِعْدٌ: 
فإنَ للإسلام العظيم محال كثيرة في حياة المشلمون عبر التاريخ؛ تل فيها ديئًا هيا 
يا يتخلقٌ الخلقٌ بمقنضاءٌ بمعاني القرآن» فيكون كل من الرّجال قرآناء ويكون القرآنٌ 
نفسٌه حِسًّا وعقلًا وروحًا وسلوكًا لأفراد المسُلمين؛ فيتحمّقٌ من ذلك كله مُرادُ الح 
سبحانه؛ من التلق. وإنّهِ على امتداد تاريخ الإسلام أعلنت العبقريّة الشّعريَةٌ المشلمة 
عن نفسها في أشخاص شعراء (إلَّا الِّينَ ءَامَئُوأ وعَمِنُوا ألضَلِحَتٍ وَدْكَرُوأ أله كبيرًا 
َأنمصرُوأ ين بَعْدِ ما ظلِئُوأ وَسَيَعْلْ الِّينَ علَئُوا أي سَُقَلبٍ يَقَلِيُون) [الشعراء: 
27/6؟]. وحين نتحدّتُ عن العبقريّة المشلمة المنجلية شِعْرًا تستوقفنا محطاتٌ كثيرة» 
لبمحق 15 منها حديئًا مستفيضًاء ابتغاءة أن تتجلّ الصّورةٌ وينّضح البرهان. وإِنّ 
الشّعراء» على الجّمْلةَ صنففٌ من اللّق أوتي موهبةً النَظم الشَعْريّ؛ وإذا ما صحٌ أنّ 
الشّعْرٌ أساسّاء كلام منظّمٌ حاملٌ لانفعالٍ خاصٌ وقادرٌ على إحداث هِرّة وتأثير في 


أدوات الإدراك والتمثل لدى المستمع والقارئ, عنى ذلك يقيئًا أن الشَّاعرٌ فنا ميدع 


تلد من بَلْخ إلى قُونية 
بالكلام» مصوٌرٌ عوالم خاضّة» هي مزيجٌ من الحَدس والتعقّل والهيّجان والتّصوّر. 
وإخالٌ أن تعبير الذكر الحكيم عن الشّعراء بأئهم ( في كُلّ واد يمِيمُون) [الشعراء 
9؟؟]» من أدلّ التعبيرات على طبيعة الشّعر نفسه. وقل أن التفت الدّارسون إلى 
دلالة كلمة (يهيمون) في السّياق الذي نحن فيه. وربّ) يكون من الصّواب بان معنى 
(يْم) و (المبّان) هنا بِعَرْض ما تقول اللّْةُ في بعض مشتقّات هذه المادّة» إذ يقول 
صاحبٌ القاموس المحيط: «.. وكسَحَابٍ [أي: الْيام]: ما لا يتهالك مِنَ الرّمْلء فهو 
ينهارٌ أبدًا. وفي الصّحاح: «وامْيامُ بالفتح» الرَمْلُ الذي لا يتراسك أن يسيل من اليد 
للينه». وقد فسَّر الرَاغبُ في مفرداته قول الله عِّ وجلّ: (في كلّ وَادِيَِيمُون) بقوله: أي 
في كلّ نوع من الكلام يَخْلونَ؛ في المح والذّم وسائر الأنواع المختلفات. ومنه الحائمٌ 
على وجهه المخالِفٌُ للقّضدا. 

ويستفا مما تقدّمَ أن الطبيعة الغالبة على الشّعراء أنهم يتأثّرون بقوّة بها يعرض لهم 
فينداحٌ فيض انفعالهم على ألسنتهم قولًا شعريًا من دون ضبطٍ إلا ضبْط الإيقاع 
والاهتزاز الانفعالي التعبيريّ. 

ولا بدّ من أن يقابل هذا الطّرارٌ الغالبَ من الشّعراء صنفتٌ آتَحر لا بهيم في أودية 
القول» ولا يقول ما لا يفعل» وهو الفرينٌ المستثنى في الآية: (إلّا أَلّذِينَ عَامَتُواْ وَعَمنُوا 
ألمَّلِحَتٍ وَدَكُرُوأ ألنّهَ كَثِيرَا وَأنقَصَرُوأ من بَعْدِ ما ظُلِمُوأ) ([الشّعراء: 5؟/ 97؟؟]. 

ويخال المرء أنه ينطبق على هذين الفريمَين قولُ العارفة الجليلة فاطمة التيُسابوريّة: 
«مَنْ لم يكن اللهُ منه على بال فإنّه يتتخطى في كل ميدان ويتكلّم بكلّ لسان. ومَنْ كان الل 
منه على بال أخرسّه إِلَا عن الصّدقء وألزمّه الحياء منه والإخلاص» (مُلَا جامي - 


أوراقٌ مقدّمات الكتب سببببلبل----يبييب سس بإبييييم 00# 
تفحاتٌ الأنس بالفارسيّة» تحقيق محمود عابدي» ص 515). 

على أن هناك فريقًا ثالنًا من الشّعراء ينتمي إليه مَنْ نقدّم للقارئ العري في هذا 
الكتاب شَرْحًا لظروف حياته. نِعَمْ كان مولانا جلالٌ الدّين الرّوميّ (6-70/لده) 
عبقريّةٌ شعريّةٌ فذَةٌ تنتمي» فيا نرىء إلى الطبقة الثالثة من المتأدّبِين الذين يقول في شأنهم 
أبو نصر السَّرّاجٍ الطّوسيّ العارفُ المعروفء رحمه الله: «النَاسُ في حِفْظ الآداب على 
ثلاث طبقات: الطبقةٌ الأول أهلُ الدّنياء وأديّم في البلاغة والفصاحة وحِفْظ العلوم 
وأسمار الملوك وأشعار العرب. والثانيةٌ أهل الدّين» وأديّهم في رياضة التّفوس وتأديب 
الجوارح وحِفْظ الحدود وتزك الشّهوات. والثالثة أهل الخصوصيّة» وأدّم في طهارة 
القلوب. ومراعاة الأسرار, والوفاء بالعهود, وحِفْظٍ الأوقاتء وقلّة الالتفات [كذا] 
بالخواطر» واستواء السّرّ والعلانية» وحسْن الأدب في مواقف الطّلّب وأوقات الحضور 
ومقامات القُزْب) (نفحات الأنس» ص 88-:9؟). 

ويبدو حقًا القول إن مولانا جلال الدّين الرّوميّ من هذا القبيل من البدّر 
الشّعراء الذين قدّموا ناذجَ رائعة لتجلي الإسلام في عالم الفنّ وني فنّ الشّعر خاصّةٌ. 
ولا يعترينا شك في أن قائل أبياتٍ كهذه لا بدّ من أن يكون شاعرًا عبقري مبْدعًا نظر إلى 
الأشياء بثور الله وقتل نفسّه الحيوانيّة: 

- وليس يقتلٌ النفسّ الحيوانية سوى ظلّ العارفء فكُِّنْ وثيقٌ التعلّق بأهداب 

قاتل النفس هذا (المثنوي ؟/ البيت 98؟). 

-وكُنْ كالملائكة؛ ووُلْ (لاعِلْمَ لنا) حتّى تأخد بيَدِك (عَلّمتنا). 

- ولو أَنْكَ لا تعرفٌ الحجاء في هذه المدرسة, فإِنَكَ تصبح يِغْلَ أحمد تمتلئ بنور 


كليل من بَلْخ إلى قُونِية 

الحجا (المثنوي */ +03121-11). 

- وإذا استيقظ قلبْكَ فنَمْ هنيئاك فليس نظرّكٌ غائبًا عن «السّماوات» السّبع 

والجهات السّتّ) (المننوي 3/9؟05. 

- إن موسى وفِرْعَونَ في وجودكٌ وينبغي أن تبحث عن هذين الحصْمَّين في 

داخْلِكَ (المثنوي */ 06؟1). 

ولنتأمل كيف تتحدّتٌ هذه العبقريّةُ عن أمر أحدث قدياء ويحدثُ اليو يزاعًا 
كبيرًا بين معتنقي دين الله الواجد الذي سّاه القرآنُ (الإسلام)؛ فالتّورٌ الذي أتى به 
موسى هو نفسّه الذي أتى به عيسى» وهو عيثه الذي أتى به محمّده عليهم جميعًا 
صلواتُ الله وسلامه. لكنّ السَّرْجَ اختلفت؛ فمَنْ نظر إلى التّور لم ير يسوى الوخدة» 
ومن انشغل بالسّرّجٍ رأى الكثرةً والتَعدّد: 

- وهناك نتاجّ من موسى حتّى القيامة؛ وليس ثُورًا آكَرء وإن تغيّر الشراج. 

- فهذه المشكاةٌ وهذه الفتيلةُ من نوع آرء لكنّ نورّها لم يتغيّر لأنّه من تلك الناحية. 

- وإذا نظرتٌ في الرّجاجة فنك تضلٌ؛ ففي الرّجاجة توجدٌ الأعداءٌ والاثنينية. 

وإذا نظرتٌ إلى الور تنجو من الاثتَينيّة وأعداد الجسم المتناهي المحدود. 

- فيا لب الوجود, إن الخلافَ بين المؤمن والمجوميّ واليهودي نتيجةٌ لاختلاف 

وجهات التّظر (المثنويّ */ 1508 99؟1). 

وكيف لا ترى عينٌ قَلَبِ المسْلِم أن قولّ مولانا جلال الدّين: 

- وكلّ هذه الطَيْباتِ من البحر العميق» فائرٌكِ الجزء. وات نحو الكلّ (المننوي 


رحو ). 
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ناظرٌ تمامًا إلى قول المولى جل وعلا: (وما بكم من نعْمَةٍ قَِنَ اللّه) [التحل: 
0 ]؟ 

وكيف لا يندهشٌ قَلْبُ مَنْ ألقى السَمعٌ وهو يسمع قولّ مولانا جلال الدّين: 

- وما دمّم تسيرون نحْوّ ماده فكيف يصيرُ مسموحًا لكم بروح الجماد؟ 

- فامضُوا من الجّهاد إلى عال الأرواح» لكي تسمعوا ضجيج أجزاء العالً» ويأتيكم 
تسبيجٌ اماد عبان ولا تتخطّفكم وساوسٌ التأويل؟ (المثنوي */ ١؟١21؟9).‏ 

هذه قطراثٌ قليلةٌ من يّمْ هذه العبقريّة الشّعريّة الإسلاميّة سُفْناها بعد حديث 
التجلي الإسلاميّ في الشّعر؛ لتكون مدخلًا للحديث عن الكتاب الذي نقدّم لترجمته 
العربيّة في هذا الحيّر. على أنّه لا بدّ من التذكير هنا بن مولانا جلال الدّين الرّوميّ لم 
يكن شاعرًا عظيًا فحسبه بل كان على الحقيقة عارفًا كبيرّاه وفقيهًا عالِمّا ومفكرًا 
قليل التُظير في تاريخ الإسلام؛ وهو مؤسّسٌ الطريقة الصّوفيّة المعروفة على نطاق واسع 
في الشّرق والغرب: المولويّة. 

ويأتي هذا الكتابُ ضمن سلسلة كُتبٍ ترجناها قبل إلى العربيّة» وهي صنفان: 

- صنفتٌ من تآليفه هو ويتمثل هذا في الكتب الآتية: كتابٌ فيه ما فيه؛ والمجالس 
السّبعة» ورُباعيّات مولانا جلال الدّين الروميّ. وقد صدرت جميعًا عن دار الفكر في 
دمشق. هذا إضافةً إلى ترجمة اختيار في مئنّي عَزّليّة من ديوانه الشّعريّ الكبير المسمّى 
(كليّات شَسمْس تبريزيّ). وقد صدرٌ ضمنَ سلسلة كتاب (الثقافة الإسلاميّة)» التي 
تصدرٌ عن المستشاريّة الثقافيّة للجمهوريّة الإيرانيّة في دمشق» سنة *62١ه ‏ 2:-كم» 


تحت عنوان: يد العِضّق». وقد ترجمنا هذه الغرَّلِيَاتِ عن أصوها الفارسيّة. 
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- صنفتٌ آحر مما ألّف حوله باللّغة الإنكليزيّة: وهي ثلاثةٌ كُتب: الشّمِسٌ المنتصرة- 
دراسة آثار الشَّاعر الإسلاميّ الكبير جَلالُ الدِين الرَّوميّ» للمستشرقة الألانيّة أتيياري 
شيمل» وجَلالُ الدّين الرُوميّ والتصوّفء للمستشرقة الفرنسيّة إيفا دي فيتراي - 
ميروفتش. وقد صدر الكتابان عن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ في إيران عام 
*٠؟م.‏ وقد سبق ذلك ترجمةٌ كتاب له صلةٌ بمولانا الرَوميّ هو؛ يَدُ الشّعر: خمسة شعراء 
متصوّفة من فارس» وقد صدر عن دار الفكر في دمشق عام /153م. 

وقد بدا لنا بعد الترجمات السّابقة المتصلة بفِكره وإبداعه أن كتابًا يحقق في سيرة 
حياة هذا المبيع المسْلِم أمرٌ ضروريّ في اللّغة العربيّة» فجاءت ترجمةٌ هذا الكتاب عن 
الفارسيّة استجابةٌ هذا المطْلّب. والترجمةٌ العربيّة الدّقيقة لعنوانه هي: 

حياةً مولانا جلال الدّين محمّد ‏ المشهور ب (مولوي) 
وقد ألفه العلامةٌ الإيرانَ المحقّق بديمٌ الزّمان فروزائفرء الأستاذً السَابق في جامعة 
طهران؛ وَالتَمْرةٌ التي اعتمذناها في الترجمة هي الصّادرةٌ عن (انتشارات زوّار)؛ في 
طهران؛ الطّبعة الخامسة, سنة ١877‏ شمسيّة/ 151م. 

ويتألف الكتابُ من مقدّمئّين بِقَلّم المؤف. وعشرة فصول وإضافات وفهارس 
وتوضيحات ألحقها المؤّلففٌ بالنشرة الأولى فيه| بعد. 

ولأنَ الكتابَ من مبدته إلى منتهاه تحقيقٌ في نشأة مولانا جلال الدّين الروميَ 
وتكوينه الفكريّ والعِزفانَ وأسرته وشيوخه وتلاميذه وتآليفه الشّعريّة والتثْريّة 
وصلاته برجال عصره ووفاته» آنَّرْنا أن نجعلٌ العنوانَ بالعربيّة هكذا: 


أوراقٌ مقدّماتِ الكتب يدن 
ِنْ بلح إلى قُونية 
حياة مولانا جلال الدّين الرّوميّ 

رغبةٌ منّا في أن يكون العنوانٌ دالّا على محتويات الكتاب ضابطًا لمعاقده. أما بَلْخُ فهي 
الحاضرةٌ ال ثراسانيّة التي رأت فيها عَينا مولانا جلال الدّين نور الدّنيا لأؤّل مرّة. 
ويقول عنها ياقوت: اوبَلُخ مِنْ أجَل مدّن حُراسان وأذكّرها وأكثرها خيرًا وأوسعها 
عَلَه تمَلُ غََيُها إلى جميع ُراسان وإلى مُوارزم. وقيل إِنَّ أَوَلَ مَنْ بناها َهْرّاسف 
الملك لَمَا خرّب صاحيّه بخت نضّر بيت المفيس. وقيل: بل الإسكندرٌ بناها؛ وكانت 
تسمّى الإسكندريّة قديً؛ بينها وبين يَرْمِذْ اثنا عشر فرسخّاء ويقال لجيحون: نر بَلْخْ) 
(معجم البلدان /١‏ 90/9). 

وأمًا قُونِيةٌ فهي عاصمةٌ سلاجقة الرّوم في الأناضول؛ وقد أمضى فيها مولانا 
جلالُ الدّين معظمَ حياته مهاجرًا إليها من بَلْخه ولقيّ فيها وجّة ربّه ودفِن هناك. 
ويقول عنها ياقوتُ: اقُونيةُ.. من أعظم مدن الإسلام بالرّوم؛ وبا وبأفُصرى سُكُنى 
مُلوكها. قال ابن الحرّويٌ: وبها قبرٌ أفلاطون الحكيم بالكئيسة التي في جنب الجامع» 
(معجم البلدان ؛/ .)2١6‏ 

وقد أُلّف الكتابٌ بِلّغةٍ فارسيّة أقربٌ إلى السّهولة» وإن كانت المقبوساتٌ من الكتب 
القديمة فيه تثير أحيانًا قَدْرَا من الصعوبة كنت أواجهه. والحقيقةٌ أن الترججة؛ على الجُمْلة» 
نالت من جهدي ووقتي الكثير. وقد من المولل» سبحانه؛ في النهاية بتسهيل الصّعب وتيسير 
العسير» حبّى استوت هذه الترجمةٌ التي تمثل الآنَّ بين يدي القارئ. 


وقد نبّه المؤلّفُ على أمر مهم أجدّني في حاجةٍ إلى إثبات قوله فيه في مقدّمته للطبعة 


10 سنا سس لس لل سحح من يَلْخْإلى قُونِية 
الأولى: «ولا حاجةً إلى التذكير بأنّ أكثر مَطالِبٍ هذا التأليف, نظرًا إلى ارتباطها بعوالم 
العِسّق والمحبّة» كُتبت بالاصطلاحات الخاصّة لهذه الطّائفة [الصّوفيّة]» وحَمِلّها على 
الظّاهر خلافٌ المراد». وأؤكّد أنا هذا الملحَظ وأشير إلى أنّ شطرًا كبيرًا من كلام 
العارفين لا يُفْهّم الفهْمّ الحقّ إلا بملاحظةٍ السياق الذي جاء فيه» ومعرفة المصطلح 
العِرْفانّ الذي اسشُخدم فيه. 

ويذكرٌ المؤلّفُ أمرًا آكَر في مقدّمته للطّبعة الأول وهو أن هذا الكتاب جزء أوّلُ 
وأنّ عزْمَه معقودٌ إن سنحت الفرصةٌ على إخراج جزءٍ ثان متمّم يخصّصه لدراسة آثار 
مولانا وعقائده وفِكره. ولسنا ندري أحمَّقٌ هذا المراد أم لا 

وإذ أدنو من التّهاية في تدوين مقدّمة ترجمتي العربيّة لهذا الكتاب» أهمسٌُ في أن 
قارئي الكريم حديتٌ سيّد املق ونبيّ الحنّ محمّد عليه الصَّلاةُ والسّلام: «المرءٌ على دين 
خليله. فَلْينظرز أحدُكم مَنْ يخايل» سائلا إِيّاهِ أن يجد في صٌحبة العارفين الطاهرين 
سبلا إلى حياةٍ أمثل في الدّنيا والآخرة» حياةٍ هي يقيئًا من نصيب منْ يريدون وجْة الله 
كما هو مؤدّى الآية الكريمة: (واضْر تَفْسَكَ مع الّذين يدْعُونْ ريم بِالعَدَوَةٍ والعَشِيّ 
يريدٌونَ وجْهّهُ) [الكهيف: .]22/1١‏ 

وليعلّمْ قارئي آنْنِي ما بذلتُ هذا الجهد المائل أمامَ عينيه في ترجمة هذا الكتاب إِلّا محبةٌ له 
ورآفة به واستجابةً الإحساس ظل يلازمني بن «الرَائدَ لا يكْذِبٌ أهْلَها؛ في معنى أن المؤلّفت 
أو الكاتبّ الذي يقدّم للثاس مادّةٌ فكريّةٌ ووجْدانيَةَ ينبغي أن يكون صادقًا فيا يقدّم 
مستشيرًا أنه ستأتي لحظةٌ يحاسَبُ فيها على كل كلمة كتبها للدّاسء وكل حَرْفٍ نبست به 
شفتاه. وإخال أن سيرة هذا الشيخ العظيم هي من الى المستطاب لسجّرة الإسلام الباسقة. 


أرق ةقان لكا امتح ا 5ن مدن 
فإلى كل المحبَّين للحقيقة» الذين ينشّدون سِيرةً طيّبة في عالمي الدّنيا والآخرة 
وتلا حملا لمعاني الإيهان والإيقان» أقدَّم هذا الكتات» سائلًا رب جل وعلاء أن أكون 
تمن يستمعون القولّ فيتّبعون أحسّته. وحسيّنا الله ونعْمَ الوكيل. 
حلب المحروسة؛ يوم الأربعاء ؟؟ جمادى الأولى 425١ه.‏ 
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في آفاق المديح التبوج!*) 
مو الذي بعت في الأمبينَ رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم 
ويعلّمهمٌ الكتات والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين) 
[سورة الجمعة/2] 
الحمدٌ لله رب العالمين» و الصّلاةٌ والسّلام على نبيّهِ محمّدٍ الحادي الأمين. وعلى 
إخوانه في ركب الأنبياء أجمعين» ورضي الله عن آل بيته الطَيّبِين الطاهرين وعن 
أصحابه الهُرٌ الميامين الذين صدّقوا نبوّتَه» وأجابوا دعوئه» ونشروا رسالتّه. 
أمَا بعد فإِنْ النَّْدَ معقودةٌ في هذه المندوحة على أن نقدَّم إلى القارئ الكريم هذا 
الكتاب الذي ينطوي على قدْرٍ صالح من المديح الذي عبّر فيه عددٌ كبير من شعراء 
العربيّة الكبار عن عيّتهم نبي الإسلام» حمّدًا عليه الصّلاة والسّلام, محبَةٌ لا نخال أن 
تايح البشريّة الأديّ عرف مثيلًا لماء لا في النُوع ولا في الكمّ. ونحنٌ هنا نتحدّث عن 
محبّة بوب خاصٌ ومْحْبٌ خاصٌء بطريقة تعبيريّة اسمّها الشّعرء ولغتّها العربيّة. ولهذا 
السّبب» سنقف عند جُملة نتقاط نحسب أن الإلمامَ بها يُفضي بالقارئ الكريم في نماية 


* - هذه مقتمةٌ لكتاب في المدّح العبويّة» أريد له أن يُنكر بالعربيّة وبلّغةٍ أو أكثر من اللّغات الغربيّة» وجاء 
إعدادُها استجابةٌ لطلّب صديق. 


و42 لق12ظ60>)”>ج 030 في آفاق المديح التبويٌ 
المطاف إلى منفذٍ صغير للرّؤية يمكّنه من الإطلالة على السّلسلة الطّويلة من «المديح 
النْبويّ) الممتدّة على أربعة عشر قرنًا. وهذه الثقاط هي: 

١-المحبوبٌ‏ الخاصٌ في ١‏ المديح الثبويّ). 

؟-المحِبٌ الخاصٌ» الشّاعر العريّ على امتداد تاريخ الإسلام. 

*- اللَخةُ العريية أداٌ للتعبير الشعريّ عن عيّة الشّاعر العري نيه 


؛ - موقففُ نبي الإسلام من الشّعر ومن المديح النبويّ. 


ولا المحبوبُ الخاصضٌ» نين الإسلام: 

المحبوبُ الممدوح شعرًا هنا نبي الإسلام, محمّدُ بن عبد اللّه بن عبد المطلب القُرَشِيٌ 
لعي المولوة في مكّة في يوم الاثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل من عام يعرقه 
لعربُ ب 'عام الفيل»؛ الذي يصادف العام 01١‏ بعد ولادة السيّد المسيح. وقد تُوقي أبوه» 
عبدٌ الله بن عبد المطّلب, وأمّه حايل بد وتُونيت أُمه آمِنُ بنثُ وهب وهو في سنّ 
لسّادسة. وكان يتولّى رعايته مع أمّه جَدّه عبدُ المطلب؛ فواصل اَن رعايتّه بعد وفاتها إلى 
أن وافنّه المي وحمّدٌ في سن الثامنة» فتولّ رعايتّه عمّه أبو طالب بن عبد المطّلب. 


وتشي كتبُ السيرة إلى أن أبرز خليقةٍ عرف بها الشَّابّ محمّدٌ بين قومه في مكّة هي 


لصَدْقٌ والأمانةٌ؛ الأمرٌ الذي دعا خديجةً بنتَ خويلد. وهي سيّدةٌ قَرَشية ثريةٌ ذاثُ مكانقه 
من قريشء إلى أن تُولّيه أمرّ تجارتباء فكان يسافرٌ إلى الشّام مُتاجرًا بمالها. ولا رأت من 
أمانته وحُسْنِ رِغْيته عرضث عليه أن يتزوّج منها. وحدّتٌ هذا الزّواجُ فعلًا ومحمدٌ في سنّ 
الخامسة والعشرين. والزُوجِةٌ الأول خديجةٌ بنتُ حُوّيلد في سن الأربعين. وعندما بلغ 


حمّدٌ ِنّ الأربعين بدأ يظهر عليه مَيْلُ إلى التعيّد والتحّث» فكان يذهب إلى غار معروف» 


أوراقٌ مقدّماتِ الكتب 
هو غَارٌ جراءء يتعبّد فيه اللاي الطّوال» وبدأ الوَّحَيٌ يتنزّل عليه بطريق الملّك اجبُريل». 
وكان في البدء يعاني صعوبةٌ كبيرة عند تلقي الوّحي» وكان يخشى من آثار تلك الحالة التي 
كانت ثُلمٌ به. وقد أطلعَ محمّدٌ زوجتّه خديجةً على الحال التي ت تعتريه عند تلقيه الكلامَ الإهيّ 
من الملّك؛ فطئأنئه وأشعرثه بن الذي يحدثٌ له هو من الأمور الطيّّة» وأنَّ الخالقٌ العظيم 
لن يخذله لأنَ سلوكه مبنيّ على الإحسان والخير» ولا يمكن المحيسنّ إلى الل إِلّا أن يحسِنَ 
إليه الع اتلّق. وقد أدرك محمد عليه الضّلاة والسّلام أله َل لتزّل رسالةٍ إهيّةء عليه 
أن يوصلها إلى اللّق جميعًا. وعُرفت هذه الرّسالةٌ ب «الإسلام» الذي يعني, في الجذر 
اللَغويّ العربيً» أن يُسْلِمَ الإنسانُ قيادَ أمره في كل شأَنٍ يعرضٌ له إلى ربّه خالصًا من كل 
تفكير بها يسواهء سايًِا من الاهتام بغيره. فالإسلامٌ يعني في التّهاية التسليمٌ التامّ للخالق 
العظيم في كل ما يعرضٌ للإنسان في دخيلة نفيسه وفي سلوكه وحركته. وقد استمرٌ نزول 
القرآن» الكتاب الإبهيّ على محمّد, عليه الصّلاة والسّلام؛ لمدّة ثلاث وعشرين عامًا؛ ثلاثة 
عشّرَ عامًا منها كانت في مكّة» وعشرةٌ في المدينة» التي كانت تُسمّى ايَثُرب». إذ اضطرّه 
قومّه الذين قاوموا دعوته ورسالته إلى ا هجرة إلى المديئة مع جماعةٍ من المؤمنين به الذين 
موا بعد ال هجرة «المهاجرين». وفي المدينة وجدَ محمد عليه الصّلاة والسّلام «أنصارًاا 
تبنُوا العقيدةً التي جاء بهاء وساعدوه هم وإخوائهم المهاجرون على تشْرها ليس في جزيرة 
العرب فقطء بل في أصقاع كثيرة من بلدان العالم. 

وقد تضمّن القرآنُ الكريمٌ الذي نزلٌ على محمّد بطريق الملّك جبريل مبادئ كثيرةٌ 
محورُها واحدٌّ هو أن يعترف مَنْ يشاءٌ الدّخولٌ في الإسلام اعتراقًا قلا ولسانيًا بأنّه «لا 


يننا 


إِله إلا الله وبأنَ ١حمّدًا‏ رسولٌ الله). وعُرف هذانٍ المبدآنٍ الأساسيّان في الإسلام 
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ب الشّهادتّين». وقد مثّلت سِيرةٌ حياةٍ محمّد؛ عليه الصّلاة والسّلام؛ وأسرته وأوائلٍ 
أصحابه التَطبيقٌ العمل لمبادئ الإسلام المتفرّعة من هذين المبدأين. 

فالمحبوبُ الخاصٌ الممدوحٌ في أشعار المديح النبويّ العريّ هوء في التقليد 
الإسلاميٌ» النْبِنُ محمّدٌ عليه الضّلاة والسّلام؛ الدّاعي إلى وَحْدانيّةِ الخالق العظيم 
قَرْدانيته واختفاء المشارك له ومين والمساعد. ويتكمّلٌ كتابٌ الإسلام, القرآنُ» ببيان 
صفاتٍ هذا الإله العظيم: 

"الله لا إل إلا هو الحسيٌ القيّومٌ. لا تأخده سنَةٌ ولا نوم. له ما في السّهاواتٍ وما في 
الأرض. مَنْ ذا الذي يشفعٌ عندّه إلا بإذنه. يعلمٌ مابين أيديهم وما خلْقّهم ولا يحيطونَ 
بشيءٍ مِنْ علمه إلا به شاء. ويسعَ كُرسيُه السّماواتٍ والأرضٌ ولا يؤودٌه حفظهما. وهو 
العن العظيم» [القرآن١/‏ و ؟], 

وفي التطبيق العمل ل «الإسلام) بين محَمّدٌ عليه الضّلاة والسّلام؛ أن الدّين الذي 
جاء به بني على خسة أُسّس أو «أركان» هي: شهادةٌ أن لا إلة إلا الله وأنَّ عحمّدًا رسو 
الله وإقامُ الصّلاة» و إيتاءٌ الزّكاةء وصومٌ رمضان» وحجٌ البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 

والملاحظ في هذا الشأن. أنَّ هذه الأركانَ نوعان: عقائدٌ وعباداثٌ. وتتناول العقائدٌ 
أعمالّ القَلْب واللسانء أمّا العباداثٌ فتعكس في المقام الأول تصديقًا للعقائد 
واستجابةٌ عمليةٌ لمستلزماتها. ويلح القرآنُ الكريم على الرّبط بين الفكرة وتطبيقهاء أو 
بين العقيدة والعبادة في وَضْف أفاضلٍ المستليين بأئهم «الذينَ آمنوا وعولوا الصّالحات»). 
وتأتي الَشهادةٌ بنبرّة محمّد. عليه الصّلاة والسّلام وصِدْقٍ رسالته وتبليغه عن ربّهِ في 


المرتبة الثانية بعد الشّهادة ب «وخدانيّة اللها. ويذهبٌ التقليدٌ الإسلامىّ إلى أن الإيهانَ 
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بمحمّد يعني ١تصديقٌ‏ نبوّتِه ورسالةٍ الله له وتصديقّه في جميع ما جاء به وما قال 
ومطابقةٌ تصديقٍ القَلْبٍ بذلك شهادة اللسان به رسو اللا (الشّفاء جك 8 

وقد تول القرآن الكريم؛ الذي يعتقدٌ المشْلِمٌ أنه مُنْرَلُ من الله على قَلْبِ محمّد 
بطريق الملّك جِبْريلَ» وُحَفِظ بعد ذلك حفظًا دقيقًا مضبوطاً بالتّدوين المُجمّع على 
ضبطه بيانَ الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسَلِمٌ من هذا النبيّ: 

فالقرآنٌ الكريمٌ يقول في شأن هذا النبيّ: «لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم.. » 
[التُوبة: 158/5]. وقد فهم التقليدٌ الإسلاميّ من ذلك أن الله «أَعدّمَ المؤمنينَ أو 
العرث أو آهل مكة آل يخ الثاس.: آنه بعك في زسولا من انقسهم» يعرقوتة 
ويتحقّقون مكائّه ويعلمون صِدْقَه وأمانته» فلا يتَهمونه بالكذب وتَزك النّصيحة لهم؛ 
لكونه منهم وأنّه لم تكن في العرب قبيلةٌ إلا ولها على رسول الله صل الله عليه وسلّم 
ولادةٌ أو قرابة» (الشَّفاء ١‏ ص4). 

ويقول أيضًا: «وما أرسلناكَ إلا رحةٌ للعالمين [الأنبياء: ١؟/ .]1١9‏ ويفهمٌ التقليٌ 
الإسلاميّ من ذلك أنّ اللة.. زيّن.. حمّدًا.. بزينة الرّحمة؛ فكان كوه رحمةٌ وجميع 
شمائله وصفاته رحمةٌ على المخلّق؛ فمن أصابه شيءٌ من رحمته فهو الناجي في الدَارَين من 
كل مكروه وَالْواصِل فيها إلى كل محبوب» «الشّفاء جاء ص07. 

ويقول القرآنُ الكريم في شأن محمّد أيضًا: «ورفعْنا لك ذِكْرَك) [44/ 6]. ويفهم 
التقليدٌ من ذلك أن الله قرّنَّ بين ذِكْر اشمه وذكْر اشم محمّد في الشّهادة وقيل في 
الأذان» وهو النْداءٌ الإسلاميّ للصّلاة المفروضة: وفي الإقامة. 


ويقول: "وأطيعوا اللّة والرَسولٌ» [" / 16]. و يعني هذا في التقليد أنه جمع بين 
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طاعة الله وطاعة محمّد صل الله عليه وسلّم» ولا يجوز هذا الجَمْعُ في غير حنٌّ محمّد. 

ويقول: "التي أَوْلى بالمؤمنين من أنفيسهم و أزواجه أمهائهم) [7/0]. ويُوضِحُ 
التقليدٌُ الإسلاميّ المراد من ذلك على هذا النحو: «ما َنقَدّه فيهم مِنْ أمر فهو ماضٍ 
عليهم ا يمضي حُكْمٌ السيّد على عبده. وقيل: انبا أمره أولى من اتباع رأي النفس. 
وأزواجّه أمّهائهم؛ أي هُنّ في الٌرمة كالأمّهات» حَرّمَ نكاحهُنَ عليهم بِعْدّه تكرمةٌ له 
وخصوصيةً) (الشّفاء ج ١‏ ص"©). 

ويعتقدٌ المسلِمٌ الحسَنٌ الإييانٍ أنّ هذا النبيّ يمثّل في صفاته اللّقِيّة درجةً الكمال في 
الخلائق الجميلة التي يمكن أن يتخلّق بها آدميّ. ويعرفٌ متوسّطٌ الثقافة من المسُلِمين 
الحديتٌ النبويّ الذي يقول فيه محمّدٌ نفسّهء عليه الصّلاة والسّلام؛ إن سبب مجيئه إلى هذه 
الدّنيا هو ِتمامٌ الأخلاق الكريمة التي جاء بها الأنبياءً السابقون» وذلك إذ يقول: إن جئثٌ 
لتم مكارم الأخلاق». ويذهبُ التقليدٌ المعتودٌ في هذه النقطة على ماجاء في القرآن إلى أن 
محمّدًا لأسوةٌ حسَندًا ومثال يجتذى للبشريّة في «الدّينٍ والعلّم للم والضَبرٍ والشَّكْرٍ 
وَالعَذْلِ وَالزْهدٍ والتواضع والعفرٍ والعفّة والجودٍ والشّسجاعةٍ والحياءِ والمروءة والصَّمتٍ 
وَالعودَةِ والوقار والرّحمةٍ وَحُسْن الأدب والمعاشرة» (القفاء ١‏ صهه). 

وربّما يكون أهمٌ في هذا الشأن أن علماءً الإسلام؛ الذين فحصوا القرآنَ بعناية 
وتأمّلوا سيرةً حياةٍ هذا النبيّ التي تقلت إليهم بِقَدْرٍ كبير من التحوّط والتحرّز 
والضَبط» استنبطوا من هدّين المصدرّين مجموعةً من الصّغات والأفعال والأحداث 
الخارقة (الكرامات) التي صار المسْلِمٌ يعتقد أن ال خالقٌ العظيم قد أعطاها نبيّه محمّداء 


ولا يمكن إِلَّا أن تكون مواهب إِيّة وعطايا ربّانية ليس في طَؤْق بشرء أيّا كانت قدراته 
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وملكاته» أن يوجدّها لنفسه أو يتفضّل بها على غيره. ويضطرّنا المقامٌ الذي نحن فيه إلى 
أن نورد مقبوسًا طويلًا من كلام القاضي عياضء الذي ألف كتابًا مها سه «الشّفا 
بتعريف حقوق المصطفى»» في شأن تحديد المتّح والمواهب الإهيّة التي أشار القرآنُ 
وسيرةٌ محمد وسُنْته إلى أئها اجتمعت لمحمّد وإن حصل شيء منها لبعض الأنبياء الذين 
سبقوه. يقول القاضي: 
«إذا كانث يصال الكمالٍ والجلالٍ ما ذكرناه» ورأينا الواحدٌ منّا يتشرّفٌ بواحدةٍ 
ب ا ا 0 
حلم أو شجاعة أو شماحة» حتّى يعظَم فده ويُضربَ باسوه الأمثاله ويتقرر له 
لمن بذلك في القلوب أََرَةٌ وعَظَمةٌ وهو منذ عُصورٍ خوالٍ رِمَمٌ بَوالِ ف) 
ظنّك بعِظم قَذْرِ مَنِ اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى مالا بأخدٌه عد ولا يع 2 
عنه مقال» ولايُنال بكشب ولا حيلةٍ إلا بتتخصيص الكبير المتعال: مِنْ فضيلةٍ 
النبوّق والرّسالقٍء واخُلَ والمحبق والاصطفاءء والإشرايء والرّؤيق والقُْبٍ 
والدّنوٌ والوّخيء والشَّفاعةٍ والوسيلة والفضيلة» والدّرجة الرّفيعة» والمقام 
المحمود. الباق والمعراج؛ والبَعْثِ إلى الأحمر والأسود. والصَّلاةٍ بالأنبياء» 
والشهادة بين الأنبياء والأمي وسيادة وَلَدِ آدمّ ولواء الخَمْي والبشارة والتّذَارق 
والمكانة عند ذي العرش» وا الطّاعق والأمانة» والهداية» والرّحمة للعالمين» وإعطاء 
الرّضا والسّْلِ والكوثرء وسماع القولء وإتمام التَعمقِ والعَفو عا تقدّم وماتأخخرء 
وشَّرْح الصَذْر ووَضْع اللإصرء ورَفْع الأكر» وعِرّةِ التنصرء ونزولٍ السّكينة» 
والتأبِيدٍ بالملائكة» وإيتاء الكتاب والحكمة والسّبْع المثاني والقرآنٍ العظيم. وتزكية 
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الأ والدّعاء إلى اللّهه وصلاة اللّه تعالى والملائكة» وا الحكم بين النّاسٍ بما أراد 
الل ووَضْع الإضر والأغلالٍ عنهم والقَسَمٍ باشوه. وإجابةٍ دعوتو» وتكليم 
الجماداتٍ والعُجْمء وإحياءٍ الموتى» وإسماع الضّيٌ ونَبْع الماع من بين أصَابعدء 
وتكثير القليل» وانشقاق القمرء ورد الشّمسِء وقَلْبٍ الأعيانء والنْضْر لزعب 
والاطلاع على الغيب, وظِلّ العَمام» وتسبيح الحصىء وإبراءٍ الآلام؛ وَالْعِصْمةٍ من 
الناس» إلى مالا يحويه تفل ولايحيط بعلمه إلا مانِحُه ذلك ومفضّلُه به لا إلة 
غيره: إلى ما أعدّ له في الدّار الآخرة من منازلٍ الكرامةٍ ودرجاتٍ القُدْسِ ومراتب 
العادة والححُسنى والرّيادة» التي تقف دونها العقولٌ ويحارٌ دون إدراكها الوَمْمُ). 
(الشفاء ج١3‏ ص هه_لاه), 
وإزاء ما تقدّم كلهء لا يملك المسْلِمُ» الذي عرفنا قبْلُ أنه الشّخْصٌ الذي ألم نفسَّه 
سايًا خالصًا إلى ربّه. إلا أن يِبَ هذا النبّ با يخالظٌ شَعْافَ القلب» ويسري في كلل 
الكينونات المعرفيّة والإدراكيّة التي تتحكّم في اعتقاده وقوله وعمله. فالمسْلِمٌ الذي علّمه 
هذا النينٌ أن يحب معاي الأمور ويكرة سَفْساقَّهاء تعلّم أن يرى في هذا النبيّ الأسوة 
الحسنة التي ينبغي أن تُحَبٌّ وُحاكى في كل ما تأخذ وما تذُّ. ويعتقد المسْلِمُ اعتقادًا يقيًا 
أنَّ الخصال والمواهب والعطاياء التي أعطيت لمحمّد وفق ما بيّن القرآنُ صحيحةٌ تاماه 
والإيهان بها يمثّل الشَطْرَ الثاني من الشّهادة الإسلاميّة «وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله». ولعل في 
هذا الذي نقول ما يؤكّد رأيّ بعضهم الذي أيّدته الأستاذةٌ أثيماري شيمل #اتمسعمعم 
“نط5 المستشرقة الالمانية الكبيرة ‏ في مقدّمة كتابها الذي يجعل الشّطرٌ الثاني من هذه 


الشّهادة عنوانًا له تعودةددملظ هآآ كذ لمسسعطة3 فم في أن «الْسْبِبَ الأكثرٌ شوغ 
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للإساءة التي يوجّهها التّصارى إلى المشبيمين» وهي إساءةٌ غيد مقصودة» مَل في إخفاقهم 
الام في إدراك التّبجيل الكبير جدًا الذي يُكنّه جملةٌ المسلمين لشخص نبيّهم (وأنّ محمّدًا 
رسولٌ الله التّرجمة العربية» ص 26). و تقول الأستاذةٌ شيمل: (إنَّ إساءة قَهُم دَوْر النبيّ 
كانت وما تزال» أحدَ أعظم الحواجز أمام فهم التصارى تفسيرَ المسلمين لتاريخ الإسلام 
وثقافة الإسلام» (الشابق» 2؟ -5؟). 

وتُضيف السيّدةٌ شيمل القول: (إنّ وَلْفرِد كانثول سميث على حقٌّ حين يقرّر أن 
المشلمين سيتحمّلونَ هجماتٍ على اللّه؛ فهناك ملاحدةٌ ومنشوراتٌ الحاديةٌ وجماعاتٌ 
تحتكم إلى العقل وحُدّهء أما الحم من قَدْرٍ محمد فسيكير» حتّى من الفئات الأكثر 
«لبراليّة؛ في المجتمع» تعصّبًا في غاية الاثقاد والشّدّة) ( نفسه» ص 29). 

وفي مستطاع المتأمّل أن يقول هنا إن حب هذا المحبوب الخاصٌ جزءٌ من الدّين وشرطٌ 
للاييان» فلا يكون دين ولا إيمان من دونبا. ويعرف المسْلِمُ معرفةً يقينية أو حَدْسيّة مدلول 
الحديث النبويّ الذي يقول: «لا يؤْمنٌُ أحدّكم حبّى أكونَ أحبٌ إليه من وَلَّده ووالده 
والناس أجمعين » ( الشّفاء ج؟؛ ص 28» ومدلول الحديث الآخَر الذي يقول: الن 
يؤمنَ أحدّكم حتَّى أكون أحبّ إليه من نفيه) (الشّفاء ج؟؛ ص 15). 

ويحدّدُ التقليدٌ الإسلاميّ صفاتٍ الصّادق في حبّة حمّد على هذا النحو: فالصَّادقٌ 
في حبٌ البيّ صلّ الله عليه وسلّمء مَنْ تظهرٌُ علامةٌ ذلك عليه وأَوَهًا الاقتداء بده 
واستعمال سئته» ونام أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره» واجتنابُ نواهيه؛ والتأدّبُ 
بآدابه في عُسْره ويُشره ومنشَّطِه ومَكُرّهِهء وشاهدٌ هذا قوله تعالى: كُلْ إِنْ كنتم تحبون 


الله فاتبعوني يحببكم اللّه) (الشَفاء ج؟» ص24). 


030 اس سيسيسنتغطلغل ل يسح في أفاق المديح التبوقّ 
ويمضي التقليدٌ الإسلاميّ إلى أكثر من ذلك» حين يجعل من إعظام النبيّ وإكباره 
إعظامٌ جميع ماله به عُلَْة أو سبب: «و مِنْ إعظامه وإكباره إعظامٌ جميع أسبابه وإكرامٌ 
تشاهده وأمكنته من مجه والمدينة ومعاهيه؛ ومالِسَُ صل الله عليه وسلّم أو عرف بها 
(الشَّفاء جى من 5ه). 
وهكذا غدت الأماكرنٌ التي تلقى فيها محمّدٌ التنزيل و تمرك فيها معرّفَا بدينه و داعيًا إلى 
سبيل ربّه مميّةً إلى المشلمين» عبفو إليها أفتدئهم وترى فيها مُنبِعَتَ الثُور المي الذي كان له 
أن يملا الدّنيا. و يعتقد المسلمٌ أن زيارتها ومشاهدتها وتأمَلّها من الأسباب التي تزيده قُربًا 
من محبوبه الخاصٌ» وتضاعف معرفتّه به. ويعرف تقليدٌ الشّعر العريّ شينًا من هذا في غير 
محمد عليه الصّلاة والسّلام. ففي هذا التقليد أن الشَاعرٌ الإسلاميّ متمّمَ بن تُويرة اليرّبوعيّ 
يِل له أ اسمّه «مالك» في الحرب. فرثاه بأشعارٍ مؤثّرة باعثةٍ على الأسىء يُظهر فيها أنه كان 
يبكي عند رؤية كل قبر يراه من أجل قبر أخيه» وذلك إذ يقول: 
وقالوا: أتبكي كل قب رأيقه لقَرْرْ ثوى بين اللّوى فالدكادك 
فقلتٌ لهم إن الأسى يبعت الأسى 2 تَحُونيء فهذاكلهقم'مالكِ 
وقد بين التقليدٌ الإسلاميّ الإطارٌ الرّوحيّ الوجْدانّ هذه القضية على نحو 
مفضّلء وفصّل عقيدة المشلم في ذلك» فهذا القاضي أبو المَضْل عِياضٌ اليَسْصبِيَ 
(5غ6ؤه ه) يقول: 
اوجديرٌ لمواطنَ عُمِرت بالوّحي و التنزيل» وترةد بها جبريلُ و ميكائيلٌ» وعَرّجثْ 
منها الملائكةٌ والرَوِحُ و ضجّت عرّصائها بالتقديس والتسبيح» واشتملت تُربتُها على 


جسّد سيّد البشّرء و انتشرّ عنها من دين الله و سنّة رسوله ما انتشرء مدارسٌ وآياتٌ» 


أوراق مقدّمات الكتب 7ب -ااا يسبب سس سس 0# 
ومساجدٌ وصلّوات» ومشاهدٌ الفضائل والخيرات» ومعاهدٌ البراهينٍ والمعجزات» 
ومناسكٌ الذين» ومشاعرٌ المشيمين» ومواقفُ سيّد المرسلين» ومتبوٌاً خاتم النبيتن» حيث 
انفجرت الوَةٌ وأينَ فاض عُبائبا؛ ومواطنٌ طُويت فيها الرسالةٌ وأوَلُ أرض مس جِلْدَ 
الصطفى تراتهاء أن تُعظَم عرّصائهاء وكنسَم نمَحَائها وتُقبّلَ ربوعُها وجدرائها: 
يادارخير المرسَلينَ ومَنْبهو مدي الأنامٌومخصٌ بالآباتٍ 
عندي لأجلِكِ آوعةٌ وصَبابةٌ وتشوَقٌ متو ةٌالجمقراتٍ 
وعلّ عهْدٌإِنْ ملاتٌ محاجري ن تكح الججدُّراتٍِ والعرّصَاتٍ 
عفرن قصون يبي بيتها من كر ةالتُقبيل والرّشّفاتٍ) 
( الشَفاء جك ص 09-58) 
وعلى هذا النّحوء يتحوّل كل شيء ذي صلةٍ بهذا المحبوب المخاصٌ عند المشليم إلى 
محبوب» من أجل ذلك المحبوب الأؤل. 
وما تقدّم كله نستطيع أن نفهم الباعتٌ الذي دفع إلى أن يمتلئ ديوانٌ الشّعر 
العرب قدي وحديًا بالأشعار التي تصوّر تعظيمَ هذا النِيّ ومبلعٌ بّته» وتفضّل القول 
في شّمائله وسجاياه والمعجزاتٍ التي حدثت له. وفي كل شأن من شؤونه. ولعلّ هذا 
الذي قدّمنا بيّئ لنا أن نسوق الحديثٌ في العنصر الثاني من عناصر هذا التقديم» وهو 
لمحب الخاصٌ للنبيّ محمّدٍ عليه الصّلاة والسّلام؛ أي الشّاعر العربيّ. 


ثانيًا ‏ المحجبٌ الخاصٌ: الشّاعر العري. 


يعني «الشَّعرًا في اللّغة العربيّة العِلْمَ والفِطْنة والتَفادً إلى حقائق الأشياء. وقد 


6 للسساسسصص لل سبح في آفاق المديح القبوقي 
سمّت العربيّةٌ مَنْ يتعاطى نَظْمَّ الشّعر اشاعِرًااء هكذا بصيغة اشم الفاعل الذَّالّة على 

معنى «العالم» الذي يعلّمُ مالا يعلمُه غيره. والذي نشاءٌ قوكه هنا أن تاريم المّعر 
العري» والَلالَةَ اللَغويّة لكلمة اشعزاء تشيرانٍ إلى خبرةٍ عند الشّعراء وقدرةٍ على 
التعبير والتّصوير باللّغة» ليستا موجودتين عند الناس العاديّين. ويأذن لنا هذا بالقول 
إن الشّعراء في تعاملهم مع القضايا قادرون على تقديم تصوّراتٍ وفِكّر وأشكال من 
التّتاول» ليست في مقدور من ليسوا بشّعراء. وَإنَّ معالجات الشّعراء العرب للمحبّة 
التويّة المستولية على نفوسهم تُبرز قدراتٍ إبداعيّة قويّة. ويدرك المتأملُ ذلك حين يضع 
في حسابه أمرّين: صِدْق محبّة هذا النبيّ الذي يفَجَرٌ ينابيعَ الإبداع في أنفس الشعراء» 
وأنّ من طبيعة الشّاعر العربّ أنّه كان ينشّد دائًا أن يأتي بالجديد المبتكر اللافت. 
ويتحدّث القرآنُ كتابُ الإسلام الدّينيّ؛ عن صن من الشّعراء يقول في وضّفهم 
ثم «الذين آمنوا وعيلوا الصّالحاتٍ وذكروا اللّة كثررًا وانتصرٌوا من بعدٍ ما ظُلموا» 
[201؟]. و المذكورٌ في هذه الآية عقائدٌ و عباداثٌ و أعمالٌ» مَلّها شُعراء بأعيانهم في 
أثناء دعوة محمّد. ومهما يكن؛ فإنَ الشَاعرٌ المسلِم يدرك أن العِشْقَ يوجد المعجزاتٍ 
ويجِر مساربٌ في أعماق النفوس مل آياتٍ إبداع يعر أن تصل إلى أدنى نماذجه التفُوسٌ 
التي لم تحترق في أَنُون العِشّْق. ونجد تعبيرًا عن هذا في شعر الشّاعر الإسلاميّ 


الباكستانٌ محمد إقبال: 
1 إر 0 1 3 03 
معجزات الهشقٍ ملك زانهنفقهق_رُوهوين 


وعَبي د اله شق أدنا هُؤْلهعإش مكينْ 
وي الهِشْقٍ رمال ومكااءةٌومكي بدن 


إِنّا العشقٌ يقينٌ 
وبه يُفتّح باب 
(حمّد إقبالء ضرب الكليم بالأوردية؛ ترجمة عبد الوهاب عرّام, مطبعة مصرء القاهرة, ؟168م). 
ويدرك الشّاعرٌ المسْلِمُ أيضًا أنّ تخليق المعاني الجديدة مصدرّه العِشّق؛ ومن هنا 
كان التّجديدٌ في المعاني في شعر المديح النْبويٌ راجمًا إلى المحبوب الخاصٌ والمحِبٌ 
الخاصٌ. ومرّة أخرى نلتمس التدليلٌ على ذلك من شعر محمّد إقبال: 
خَلْقُ امعاني من الخلاقٍ مَؤْهِةً لكر للفيٌفيالفنَانٍإجهادا 
من حُرقةٍفي دم الباني» مشيِّدةٌ حاناتٌ حافظ او زوناتٌ بزادا 
ماجوهرٌ يتجلى دون تجهدة من ومضةٍالفأس نارث دار فِزَهادا 
(نفسه؛ ص 54). 
ومنذ فِجْرٍ الإسلام الأوّل انبرى شعراءٌ عربٌ كبار يعبّرون عن حبّهم العميق لنبيّ 
الإسلام و تفانيهم في الدّفاع عنه و تقديمهم المديح طيّبِي النفوس في سبيل دَثْر 
رسالته. فكان منهم محبّو محمَدٍ الشّهداءٌ من أجْلٍ دعوته» كعبٌ بن مالك» وعبدٌ الله بن 
رواحة. وربّ) يحل الأمر أكثر ما يقولُ حب محمد الشَّاعرٌ حسَانُ بن ثابت الأنصاريّ» 
عندما وافت المنيّةُ نبي الإسلام: 
كنْتَالسواةَناظري فتّهيعي د تَاظِرٌ 
مقئْشه بع دك فلَيَئُتْ فعلي كَئخ ثح ار 


واستمرّت مبَةٌ نبي الإسلام مُْدَ المّعرا» العرب وغيرَ العرب» بِنْسْغ عِشْقيّ 


يننا 


في آفاق المديح التبوي 
روحيّ أذكى حساسيّاتهم وأهبّ آلاتِ الإبداع الشعريّ عندهم, فأنتجت مُبْدَعَا شعريًا 
يُعدّ في طليعة المديح الشّعريّ العالمي. 
ويُؤنس مَنْ يتقرّى تاريحٌ المديح التبويّ عند العرب أنّ تطوّرًا كبيرًا أصاب هذا 
الغرّض الشعريّ في المعاني والصّوّر والأخيلة وفي طرائق التعبير عن العواطف الملتهبة. 
ويظل يشري في تضاعيف كل ما أبدعثّه القريحة العربية المشلمةٌ في هذا الموضوع عنصرٌ 
واحدٌ لم يزدد بتقدّم الزمن إلا تلظيًا واضطرامًا وقوَةٌ؛ وذلكم هو عنصرٌ محبّة هذا النبِيّ. 
و يظل الشّاعرٌ العربنّ يشعر بأنَ كل معاني المديح و أفانين الثناء التي تفيض بها قريحته 
إعرابًا عن محبّته الب تأتي أقل كثيرًا مما يستحقه هذا النِّيّ. و كثيرًا ما يشير تقليدٌ امديح 
التبوي في هذه الناحية إلى الفَرْق بين ثّناء المخلوق ونّناء الخالق. إذ يعرف الشّاعر العريّ 
أن الخالقٌ العظيم القديم أثنى على محمّد في القرآن» فقال: «و إن لعلى حُلُقٍ عظيم[4/14]» 
و أنَّثناء البكر الفانين» مهما تألّق و ازدهرء أدنى من قناء الخالق. و يجد المرءٌ تعبيًا عن ذلك 
في قول الشّاعر الأندلسيّ لسان الدّين بن الخطيب: 
يامصطفى من قبْلٍ نشأةآدم والكونٌ لم تُفتخ ل هُأفلاقٌ 
يروم خلوقٌ ثناءك نكما أثنى على أخلاتّك الخَلاقٌ؟! 
وقد يعبر عن معنى قريب من هذا شاعرٌ نصران يحب لمحمّدٍ وصفاته وشمائله» كما 
يقول الشّاعر السّوريّ الحديث جاك صبري شيَّاس(ولِدَ 1541م): 
مهما مدختّك يا رسولُ فإتكم فوقٌالمديح»وفوقٌك]بيانِ 


(مجموعة «سيّدتي الكلمة) ص 15-18) 


أوزاتُ مقدّمات الكتب 7٠بببب-سسب‏ سس ببللليس و0 
وقد يعثرٌ عن هذه المحبّة شاعرٌ غيرٌ عرب وغيرٌ مسّلمء مثلما نجد عند السَّير 
كيشان براساد شاد رئيس وزراء ولاية حَيّدَر آباد (الهند) الهندوسي» الذي يقول 


بالأورديّة: 


افو نمت بور غراجا_ننكيابون 
يشمو بلول الى كا وم سا طا إن برد 
وقد ترجمتٍ الأستاذةٌ أثيياري شيمل هذا البيتٌ إلى الإنكليزية على هذا التُحو: 


سهان ذلاعط عنص عه أعلكمذ 1 ع8 


إصنة آ أقطلا روختامصط[ عمماة 600 
ركمو لمعة ولأع طم 20م عط مه 1 :ممصا 1[ انا 
.وا تعلبس ونهمتلع3/1 مطثالا 


ويعني هذا البيثُ بالعربية (في ترجمة شعريّة لنا): 
قد أكونٌ كافرًا أو صادقٌالإي إنِلكنء رب يَذْريمنأكوثة 
وأناأعلمُ أبضًاأننيالخا «مُللمختار سلطا المايية 

(وأنَّ حمّدًا رسولٌ اللّهء ترجمتنا العربية. ص ؟8؟) 
وربّا يمثّل موقفت الشّاعر المسلِم من نبيّ الإسلام خيرَ تمثيلٍ ما يقولّه الشَاعرُ 
والفيلسوف الباكستانّ حمّد إقبال في رائعته اشكوى وجواب شكوى): 

فباشمعحتدٍشسصر البرايا أَقيمشْحَيسِةٌالَلَكِاليِرٍ 
تلألآني الرياض وفي الصّحارى وفوقٌ الموج والسَّيلٍ المغير 
نض الكون من ةٌمستميدٌ حرارقهعكىمرَّالقُصورٍ 
ومِنْمُرّاكش يفزوصّداه ربوع الصَِّنٍ بالصَّوتٍ الجهير 


لسلل في آفاق المديح التبوي 
وما وي شكاةهذا الور إلا ضمرٌ ال سيم الحرٌالقَيِورٍ 
(شكوى وجواب شكوى ‏ ترجمة محمد حسن الأعظمي والضّاوي 


علي شعلان. ط١.ء‏ الدّار العلمية, بيروت 195 ه 1575 م) 


المًا ‏ العربيّةٌ أداةً للتتعبير في المديح التبوي: 

يفخر العربٌ بامتلاكهم لغ قادرة على التعبير عن أدقٌ خلّجاتٍ الضمائر و أرقٌ 
خطراتٍ القلوب وأرهف إشراقاتٍ العقول. وكثيرًا ما يذكر القرآنُ كتابٌ الإسلام أنه 
أنزِل ب السانٍ عريّ مبين». ويعني هذا في التقليد الإسلاميّ أن المراد الإلميّ من البكّر 
وصّل إلى هؤلاء البثّر تامًا غير منقوص الب بفضل هذه اللّخةه التي أبررٌ خصائصها 
لتعبيرُ التامٌ الجميل. ويفخر نبي الإسلام أيضًا بقدرته على الإبانة التامّة الجميلة عن هذا 
لمراد الإلحيّ من املق حين يقول: أنا أفصحٌ العرب بَيْد أن من قريش». 

ويعني هذا في نظريّة المعرفة الإسلاميّة أنَّ الخالكَ ضمّن القرآنّ المنزّلَ باللّغة 
لعربيّة على قَلْبٍ نبي» هو مئال ونموذيٌ عالٍ لإتقانٍ هذه اللّخةء كلّ ما يريد من عباده 
أن يعرفوه عنه وعن أنفسهم وعن الوجود المحيط بهم والعال الذي جاءت منه 


أرواُهم وأجسادُهم والعال الآحَر الذي سيذهبون إليه. ويرجع هذا في عقيدة 


لإسلام إلى أن عحمّدًا هو آخِرٌ الأنبياء وخايمهم؛ ويقول هذا النبيّ: ١لانبيّ‏ بعْدي). 

وما بهم في السّياق الذي نحن فيه أن الشّاعرٌ العربيّ الذي يريد مَدْح نبي الإسلام 
يعتقد أنه يمتلكُ أداةً التعبير اللَغويّ القادرة على تظهير كلّ ما يعن له من المعاني والفكر 
والدّقائق في قوالبَ لغويّة في غاية الجاذييّة و التأثير و الخلابة. وأدّى هذا في تقليد المديح 


أوراقٌ مقدّماتِ الكتب يي 7 99ت . الا 
النَبِويّ في اللّغة العربيّة إلى سباق بين شُعراء العصر الواحد, و الأعصر المختلفة» في ميدان 
استعمال آلة الإنتاج الشّعريّ في تقديم أفضل المدّح النْبويّة و أجملها في المعاني وفي المباني. 
وساعدّ جَنَعْ المح النبويّة في كتب متخصّصة على الإطلالة على التقليد من عَلِ لرؤية 
المشْهّد كاملا في الأصقاع كلها وفي مشرى حرك الزّمان منذ فجر الإسلام الأول إلى زمان 
النّاس هذا. كما ساعد احتفاءٌ المسلِمِين بذكرى ميلاد نبيّهم, في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأوّل من كل عام؛ على غزارة الإنتاج الشّعرِيّ في هذا الموضوع والتّنافس بين الشّعراء في 
تقديم ما هو أكثرٌ جِدَةٌ و استنباطًا و إتقانًا. و لكثرة اهتمام الشّعراء العرب بتقديم الأجمل في 
مديح نبيّهم أدخحلوا التّقاناتٍ البلاغيّةٌ و الجماليّاتِ الأسلُوبية التي عرفتها الغ العربّة على 
امتداد تاريخها في قصائد المديح النبويّ في فنّ عُرف في تاريخ الشّعر العربي ب «البديعيّات 
#ؤنهمم "زه تمعمم لممزرمان:*1اء وهي «قصائدٌ في مديح الرَسولٍ صل الله عليه وسلّم لاه 
بألوانٍ البديع التي تبلغ أربعينَ ومئة لونٍ أو تزيد. وأقدمٌ ناذجها «الكافيةٌ البديعيهُ في 
المدائح الْبْويّة لصفيّ الدين الجلي (6:2ل/اه ). ومطلعها: 
إن جمت سَلْعًا فْسَلْ عن جبرة العَلّم ‏ واقْرَالسَلامَعل عرب بذيسَلَمٍ 
(يحدي وهبة وكامل المهندس, معجم المصطلحات العربيّة 
في اللغة والأدبء مكتبة لبنان 1515 م, ص 198 ). 
وقدّم الشّعراءُ في هذا اللَون من المديح النبويّ أمثلةً رائعةً للجمال الأديّ. ويعني 
هذا أن محبّةَ المّاعر العربيّ نبيّ الإسلام هيّأت لإبداع شعريّ استغل أقصى طاقاتٍ 
الجمال في اللخة العربية. ويعكم من يعرف العربيةً وجالياتٍ الأداء فيهاء ويعرف إلى 
جانب ذلك طرائقٌ البيانٍ في نّاتٍ أُحَر أنّ المعجمٌ اللّغويّ العريّ يسمح بإعداد 
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صِياغاتٍ لغويّة و أساليب تعبيرية لا يسمح بإعدادها معبجّمٌ لخويّ آخَر. وقد استغل 
شعراءٌ المديح النبويّ العربُ عامَة» وشعراءٌ البديعيّاتِ خاصّةٌ فضاءً التشكيل الجمال 
اللغويّ الواسمٌ في العربيّة» في إتداج مِدّح تَبويّة حلا بأجمل ما أبدعثّه العبقريّةٌ الشَعريَةٌ 
عند العرب من مُحَسّنات اللّفظ (العنن اننا التمثيل السّريع لذلك, نكتفي بإيراد 
بيتٍ واجد من «الكافية البديعيّة في المدائح التْبويّة؛ لصفيّ الدّين الحلي» يمثّل لفنّ 
بديعيّ واحدٍ أيضًا هو 'المناسَبةٌ اللفظيُّ». يقول الشّاعرٌ في مديح نبي الإسلام تحت 
عنوان «المناسّبة اللفظية»: 
مؤْيَدٌ العَرْم والأبطالٌ فيقلتق ممَّلُالصَّنْح والهيجاءً في صَرَمٍ 

هي [المناسبةٌ اللفظيّة] الإتيانُ بكلاتٍ مثّرناتٍء إِما مقفَّاةٍ أو غير مقفّاةء كقوله 
تعالى: «وظلٌ تمدودٍ وماء مسكوب'» (الواقعة» الأبتان*, .)3"3١‏ 

ومن الشّعر قولٌ أبي تام: 

مَهَاالوَحْشٍ إلا أنَ هاتا أوانسٌ قناالخ طلا أنَتككَدوابل 

فقوله اها الوَّحْشٍ) مناسبٌ لقوله «قنا الخَطً» في الوزن و "أوانسٌ؛ في وَزْنْ اذوابل». 
وفي بيت القصيدة قولة: ١مؤيّدُ‏ العَزْم؛ مناسبٌ ل «مؤمّلٌ الصّفح' في الزن وقول 
«والأبطال» موازِنٌ ل «والطيجاء»» وتو «في قَلَّقِ» موازِنٌ ل «في ظَرّما. (ص .)16١‏ 

فإذا ما وضعْنا في السْبان أن هذا البيتَ في المديح البويّ تمثيلٌ لفن بديعّ واحد 
من جُملة ما يقرب من أربعين ومئة فنّ تنطوي عليها البديعيّاتُ» أدركنا شيمًا من الكيفيّة 
التي أعملّ فيها الشّاعر العرب مهارتّه الإبداعيةٌ في استنباط طرائقٌ تعبيريّة وفنونٍ قوليّة 
هيّأئها له طاقاثٌ التَعبيرٍ والبيانٍ في اللّغة العربيّة. 
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رابعًا ‏ موقف ني الإسلام من الشّعر ومن المديح: 

وُلِد حمّدٌ في بيئةٍ مفعمة بالشّعر والتطابة والاهتمام بِاللَسَن والفصاحة. وكانت قبيلته 
ُريشٌ أفصمٌ قبائلٍ العرب لسانًا و أنصعها بيانًا. ويذكر التَاريحُ الشّعرِي للعرب أتها كانت 
حَكَ) في أشعار الشعراء؟ إذ كان شعراءٌ القبائل المختلفة يعرضون أشعارّهم على قُصحاء 
قريش» فما قبلوه كان مقبولّاء وما استرذلوه كان ساقطًا مرذولًا. ويرى التقليدٌ الإسلاميّ أن 
فصاحتّه هو وقوَةٌ بيانه تأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن, الكتاب الدّينيٌ للإسلام. 

وهكذا عاش نبي الإسلام في بيئةٍ تُعنى بالشّعر وثقيم وزنًا كبيرًا للشّاعر المبيع 
المحلّق. وقد خآط العربٌ الذين بُعث محمّدٌ بينهم رسولاء بين الشّعر والكلام المنرّل 
على محمّد أحيانًاء فكان بعضُهم يقول إِنْ محمّدًا شاعرٌ. لكنّ القرآنَ ينشي عن محمد 
الشّعر ويبيّن أنه لم يعلَّمْه ريه الشّعر ولا يتسهلُ له ذلك «وماعلّمناه الشّعرٌ وما ينبغي 
له؛ [07/ 15]. وفي كثير من المناسبات بيّن محمّدٌ أنّ وظيفةً النبيّ البليغٌ؛ أي إيصالُ ما 
تلقّاه عن ريّه إلى اللّق؛ وشْتّانَ ما بين وظيفة المبلّغ ووظيفةٍ الأديب خطييًا أو شاعرًا. 
ويقول نبي الإشلام: «إنّ اللّة لم يبعثْ نبيًا إلا مبلّماء وإنّ تشقيقٌ الكلام من الشيطان» 
إن منَ البيانٍ ليبخرًا». 

والموقفُ الإيانَ للشّاعرٍ هو المنشودٌ قبل كل شيءٍ عند نبيّ الإسلام. والميزان 
الذي يزن به شِعْرٌ الشّعراء هو ميزانٌ الإسلام والإيان أيّا كان حظ الشّاعر من الإبداع. 
ففي الأخبار أنّه «أتى قومٌ النبيّ محمّدًا فسألوه عن أشعر الثاس» فقال: ائتوا حسّانَ. 
فأتّوه» فقال: ذو القُروح؛ يعني امراً القيس [رأس الطبقة الأولى من شُعراء الجاهليّة].. 
قرجعوا فأخبروا رسول الله صلِّ الله عليه وسلّم؛ فقال: «صدّقٌء رفيعٌ في الدّنيا 
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خامِلٌ في الآخرة, شريففُ في الدّنيا وضيعٌ في الآخرة» هو قائدٌ الشّعراء إلى الثارا (شرح 
شواهد المغني: .)99/١‏ 

وكان محمّدٌ يسمع بعضّ الأشعار, ويأمر بتصحيحاتٍ لبعض معانيها التي لا تتّفق 
مع مبادئ الدّين الذي أتى به. وقد جاء في كتاب الأغاني أنه «سمعَ صل اللَهُ عليه 
وسلّم الشّاعرٌ كعْبَ بن مالك يقول: 

مُقائأًناعن جذينا كل لَخْمةٍ مذرّبةفيهاالقوانسٌ تلمعٌ 
فقال له: «لا تَقُلُ عن جنا[ أصلنا]» ولكنْ قُل: مُقَائَلُنا عن ديننا » 
(الأغاني: 1/ 288). 
وفي الأخبار أيضًا أنه اعندما أنشدّه كعبٌُ بن زهير قصيدئه المشهورةً وفيها البيتُ: 
إِنَ سول لنُورٌيستضاءبه مهد من سيوف النْدٍمشلول 

قال له: من سيوف اللّه. فأصلحها كعبٌ» (شرح بانت شعاد ص177). 

وكان حول محمّدٍ كوكبةٌ من الشّعراء المؤمنين برسالته» الرّادّين عنه أذى الشّعراء 
المقاومين لدَعُوته. وكان يُثني على هؤلاء الشّعراء» ويفاضلٌ بينهم في مدى تأثير 
أشعارهم في خصوم دعوته. فقد جاء في الحديث: «أمزتٌ عبد اللّهِ بنَ رواحةً فقال 
وأحسَنَء وأمزتُ كعبّ بنَ مالك فقال وأحسَنَء وأمزْتُ حسَانَ بنَ ثابت فشفى 
واشتفى» (الأغاني: .)١197/6‏ 

وهكذا وظّف محمّدٌ الشّعرٌ في نُضرة الدّين الجديد وإعلاء شأن الفضيلة والخير. 
وكان يقدّر كثررًا الشّاعرٌ الذي يستعمل براعتّه الشعريّة في جَذْبِ التفوس إلى الأمور 
التي تُرضي الخال وتمعلٌ الإنسانَ أكثر حظًا من صفات الكبال. ويَصِلٌ هذا التقديد 
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لفنَ الشّعر إلى درجة أنه ١‏ كان يضَمٌ لحسَانَ [أبرز شعرائه] منبرًا في المسجد يقوم عليه 
قائً) يفاخرٌ عن رسولٍ الله صلّ الله عليه وسلّم... ويقول رسولٌ الله صلّ الله عليه 
وسلم: «إنّ اله يؤيّدُ حسّانَ بروح القُدُْس ما يفاخِرٌ أو ينافيحٌ عن رسول الله صل اللّه 
عليه وسلّم) (سنن الترمذيّ: ه/09١16).‏ 

وكان نبي الإسلام يستمع إلى المديح النَبويّ ويحبّه ويثيبُ عليه حتّى إِنّه عفا عن 
شاعر كان قد هجاه ونال من رسالته» وألقى عليه بُرْدنّ عندما مدّحَه بقصيدةٍ جميلة. الأمرٌ 
الذي يعني قدرًا كبيرًا من التبجيل والتتشريف هذا الشّاعر. وفي التقليد الشّعريٌ العربي أن 
هذا الشّاعرٌ هو كعبُ بن رُهيّر بن أبي سُلمى. وهو شاعرٌ كبيد وسليل أسرةٍ شاعرة كان لها 
أن في المرحلة التي سبقت الإسلام مَ بقليل . وتبدأ هذه القصيدةٌ الجميلةٌ بالبيت: 

بانث شعاه فقلبي الوم مول مُتيِّإئْرَهالميْفْدَمكِولُ 

وسمّى التقليدٌ الإسلاميّ هذه القصيدة الجميلة البُرْدةا» تذكيرًا برد محمّد التي 
ألقاها على هذا الشّاعر تقديرًا لشِغره الذي يعي فيه عن ندّمه على إساءته لمحمّد» 
ويتغنّى فيه بمكارم الأخلاق التي تحلّ بها هذا النْبيّ» ويذكر استعداده للذّفاع عنه. 

وقد قدّر التقليدٌ الإسلاميّ هذه القصيدةً تقديرًا كبيرّاء وكانت بدايةٌ لسلسلةٍ من 
روائ تع الشّعر العربيّ في مديح ذ نبي الإسلام. وفي مقدور المتأمّل القول إِنَّ هذا الشَاعرٌ هيأ 
بهذه القصيدة لغرّضٍ شغريٌّ كبير في تاريح الشّعر العري. ولا يخلو عصرٌ من أعصر 
الإسلام» ولا مِصْرٌ من أمصاره؛ من أعدادٍ كبيرة من الشّعراء» استلهمت هذه القصيدةً 
ونظمَثُ هِدَحًا نبويّةٌ أفرغت فيها محببّها لهذا النبيّ وتوقّها إلى زيارة مَقامه في المدينة المنؤرة» 
وأداء الصّلاة في مسجده ومُشاهدةٍ مَسْاهدهِ ومعاهده والأماكنٍ التي كان يلم بها. 
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وقد تطوّر شعرٌ المديح النْبويّ تطورًا كبيرًاء على امتداد الأربعة عشر قرنًا ونيتف» 
التي تثّل تاريصَ الإسلام وحياةً المشلمين في المعاني والصّوّر والأشكال النَظميّة: وتأير 
باستعماله في الِناء في مُصاحبة الآلات الموسيقية. وتشهد المرحلةٌ التي نعيش فيها زيادةٌ 
في ظهور مُنْشِدِين أو مَذَاحِينَ متخصّصين في إنشاد المديح النْبويّ وغنائه» وفي ظهور 
فِرَقٍ إنشاديّة تستعمل الناذج الشّعريّة العاليةَ من المديح البو وتعرض أعمامًا 
نوات تلفازية متخصّصة. ويشير هذاء في جملة ما يشير إليه» إلى وَعْي قويّ لدى 
مفكّري المسْلِمِينء في العصر الحاضر» لضرورة أن يدرك الأطفالٌ والأجيال الشابَةٌ من 
أبناء المشلمين عظمةً نبيّهم وخلائقه الحسّنةَ وشائله الطيّبة. ويحسب المرءٌ أن المشلمين 
الذين يواجهون اليوم مشكلاتٍ كبيرة في التنمية والبناء السَياسيَ والاقتصاديّ 
والاجتماعيّ والثّقايّ يدركون أن تمجيدَ هذا النبّيّ وذِكْرٌ مآثره وأفضاله في بناء أمَةٍ 
كبيرة قويّة قادت الرّكبَ الحضاريّ الإنسانّ في عصر من الأعصرء من الأمور التي 
تقوّي عزيمتهم وبرز شخصيتّهم وتضاعِفُ لديهم حِسٌ الانتماء إلى دينهم. إضافةً إلى 
اعتقادهم الذي لا يتزعزع أنَّ انَباعَ هذا النيّ والالتزامَ التَامَ بمبادئ الدّين الذي أتى 
به يجعلانٍ المسَلِم أقربٌ إلى مرضاة ربّه. 

هذاء وينطوي الكتابٌ الذي قدَمْنا للقارئ الكريم في هذه المندوحة تعريفًا لموضوعه 
على عددٍ كبير من المدّح النْبويّة في الأعصر المختلفة. وتتفاوثٌ هذه الِدَحُ لغةّ وطرائقٌ 
تعبير ومعان وصّوَرًا بيانيّة؛ تبمًا لاختلاف الشّعراء الذين نظموهاء لكنّها جميمًا تشترك في 
حرارة المحبّة لهذا النبيّ والتقدير الكبير لصفاته لقي والُلّقِيّ ولمعجزاته ولبّلائهالحسَنِ 
في نَشْر الرّسالة الإلهيّة» والتأميلٍ المتحرّق لشفاعته يومّ الحساب. 
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ويظل لدينا أمَلْ في أن يقدّم الكتابٌ للقارئ الكريم نماذج طيّبةَ مما أبدعتّه قرائح 
الشّعراء العرب تعبيرًا عن حبتهم نبيّهم وتبجيلهم كلّ ماله به عُلَْةٌ وسبب. 


واللّهُ» سبحانه» هو الحادي إلى سّواء السّبيل. 
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رسائلٌ مولانا جلال الدين الرّويَ 
الحمدٌ لله الذي عَنْدُه صَيدٌ للنّحَم» والضّلاةٌ والسّلامُ على مَن اصطفاه مولاه ليبلّغ 
عنه مرادّه من أفراد الخَلّق والأمَم؛ وعلى إخوانه في سلسلة النبوَات والرّسالات ممّن 
حملوا عنوانّ المَضْل والكرّم» ورضي رب تعالى عن آله الطيّبين المباركين وعن صحابته 
الغْرٌ اميامين الذين نصروه وأيّدوا دعوته بالعرّمات والمّم. 
أمَا بِعْدُء فهذا هو الكتابٌ الثالثُ من مجموعة أعمال مولانا جلال الدّين النثرية 
التي كُتبت باللّغة الفارسيّة أضْلاه ثم هيّأ لنا المولى سبحانه أن تُترجمها إلى العربيّة. إذ 
ترجمنا قَبْلَ هذه الرّسائل عِمَّلٍ مولانا جلال الدّين: فيه ما فيه» والمجالس السّبعة» 
وصدرًا عن دار الفكر في دمشق. وإنّه بتَمْر هذه الترجمة لرسائل مولانا جلال الدّين 
تكون أعمالّه التّيرية كلّها قد وجدت سبيلّها إلى مائدة الثٌقافة العربيّة. 
والضّحيحٌ أنّنا قد تحدّئنا عن سيرة حياة شاعر الصوفيّة الأكبر مولانا جلال الدّين 
في مقدّماتٍ أعدذناها ليَرّجماتٍ كُتب أتر لهء ىا أنّنا ترجمنا ‏ وَالحمْدُ لله كتابًا كاملًا 
حول سيرة هذه الشّخصيّة الفذّة؛ إذ صدرت ترجنثنا العربيّة لسيرة حياة مولانا جلال 
الدّين التي لها بالفارسية الأستاد الإيرانَ القدير بديعٌ الزمان فروزانفر» عن دار 


الفكر في دمشق عام 0:1؟م: بعنوان: «من بَلْخ إلى قُونية». ومن هنا لا نرانا في حاجةٍ إلى 


كلل رسائلُ مولانا جلال الدين الرّويٍ 
إعادة الحديث عن شخصيته وسيرة حياته» خاصّةً أنّه حدث احتفاء كبير بهذه 
الشخصية في عام 9:؟م, بعد أن أعلنت منظّمةٌ الأمم المتحدة للتّربية والعلوم والثقافة 
0ه:همنا ذلك العام مناسبةٌ للاحتفاء بهذه الشخصية والتعريف بإنجازها الثقافّ 
والفكريّ والرّوحيّ المتميّر. 

أما هذا الكتابٌ فهو مجموعٌ من خمسين ومئة رسالة من رسائل مولانا الرّوميّ 
أنشأها مولاناء أو حُرّرت بتكليفي منه باللّغة الفارسيّة» وهي اللَغْةٌ الدّارجة في أوساط 
المثقفين في قونيةه عاصمة سلاجقة الرّوم في عصر مولانا جلال الدّين (504 كلاته). 
وقد نُشرت هذه الرّسائلٌ في تركية وفي إيران» قبل الّشرة التي اعتمذناها في الترجمة» 
وهي بتحقيق الأستاذ توفيق سبحاني» وقد صدرث عن مركز نشر دانشكاهى؛ في 
طهران عام؟59! م. 

وهذه الرّسائل عبارةٌ عن «مكاتيب» خاطب فيها مولانا رجال دولةٍ من سلاطين 
ووزراء ووّلاة وقضاة وعرّال, أو رجال عِلْم معروفين جيّدًا في تاريخ سلاجقة الرّوم. 

ويجد القارئ في هذه التّرجمة مايأتي: 

١‏ ثلاث مقدّمات أعدّها أساتذةٌ أجلاء من تركية وإيران: مقدّمة الأستاذ عبد 
الباقي كلبينارلي» وهو أَستادٌ تركيّ معروفٌ باهتمامه بمولانا جلال الدّين وإبراز آثارم» 
وهذه المقدّمة في غاية الأهميّة» وكان قد أعدّها باليرّكيّة وجعلّها مقدّمةٌ لترجمته التركيّة 
لرسائل مولانا ثمّ ترجمها الأستاذً توفيق سُبحاني إلى الفارسيّة؛ ومقدّمة الدكتور 
فريدون نافذ أوزلوق» وكان قد صدّر بها رسائل مولانا التي نشّرَها في تُزكية» وهي 
أيضًا مهمّة وقد ترجمها الأستاذ توفيق سُبحاني من التركيّة إلى الفارسيّة؛ ومقدّمة 
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المحقق لرسائل مولانا الأستاذ توفيق سبحاني» وهي باللّغة الفارسيّة. 

والصَّحيحٌ أنّ هذه المقدّمات الثلاث أضاءت كثيرًا من القضايا المتصلة بمولانا 
وبرسائله؛ وما تنطوي عليه من معلوماتٍ وتبضّرات يدفعني إلى تقليل المادّة التي 
سأقدّمها في هذا التقديم. 

> خمسين ومئةً رسالةٍ من رسائل مولانا. وسنتحدّث فيا بِعْدٌ عن شيء من 
موضوعاتها وأساليب تأليفها وطرائق التعبير المعتمّدة فيها. 

*- تعريفات للأشخاص الذي جاء ذكرٌهم في تضاعيف الرّسائل» وقد أعدّها 
المحقّق الإيراٌ للرّسائل» الأستاذُ توفيق سُبحاني؛ وينطوي هذا القسمٌ على سبع 
وأربعين ترجمة. 

توضيحات وتعليقات على الرّسائل؛ أعدّها المحقق الإيرانَ. وهي على قَذْرٍ 
كبير من الأهية في كشّف بعض غوامض الرّسائل. 

وقد حقّق المرحومٌ الأستاذ عبد الباقي كلبينارلي في نسبة هذه الرّسائل إلى مولاناء 
وانتهى إلى القول إِنّهِ باستثناء الرّسائل (8, 256 77) يمكن القَطْعٌ أن هذا المجموعٌَ من 
الرّسائل كببَه مولانا نفسّه أو كلف أحدًا بكتابته؛ أي إتها صحيحةٌ النسبة إليه. 

ومعظّمٌ الرّسائل أرسلّه مولانا إلى أشخاص من ذوي الشأن يوصي فيها بشخص» 
أو يطلب إنجارٌ أمر, أو يدل على شيء مرغوب. وفي مقدور المرء أن يستخلص هنا جملّة 
استنتاجات تلقي ضوءًا كبيرًا على شخصيّة مولانا ذات الأبعاد المتباينة: 

1- يُظهر الرّسائلُ البْْدَ الأخلاقيّ لشخصية مولانا جلال الدّين؛ حتّى إن المرء 


يستطيع أن يقول هنا وَفْمَا للتعبير القرآن: إن مولانا مصنوعٌ على عَيْنِ ربّه سبحانه» أو 


كلل رسائلٌ مولانا جلال الدين الرّوي 
اصطنعه المولى لنفسه. فجمهرةٌ رسائل مولانا يذل فيها اشح العظيمٌ ماء وجهه 
ويستعمل كلّ ما أوتي من أدوات التأثير؛ لكي يحل مشاكل النّاس البسطاء الذين قضى 
ربّنا سبحانه أن يقعوا في وَرْطة أو يعضّهم الدَهرٌ بنابه. فنحن هنا أمامٌ شخصيّة مثّلة 
تمامًا لأخلاق النبوّة التي لمتصها البيانٌ الإلميّ في قول ربّنا عن رسولنا الكريم (وّم1 
أرْسَلْتَاكَ إلاوَحمََ تلْعَالِنَ»[الأنبياء: .]٠١7‏ بدا مولانا جلالٌ الدّين في الرّسائل 
يُنصف العاجزين من القادرين» ويقدّم للتصوّف الإسلاميّ مثالا حي للضّوقٌ الذي 
ينزل إلى دنيا الناس المساكين الذين لا حَوْلَ لهم ولا قوّةه فيتعرّف حاجاتهم ومطالبّهم» 
ثمّ يقدّمها لمن بأيديهم الحل والعَقد. ومن العسير تصوّرٌ الجهد الذي يبذله مولانا في 
حل مشكلات الناس من دون تصفّح عدد من الرّسائل. 

ب - تُظهر الرسائلُ مبلعٌ الاحترام الذي يليه مولانا في الررسائل لكُبراء عصره 
ومضره؛ أو لمن يمكن تسميئهم السّلطة الدّنيويّة. لكنّه في الوقت نفسه يبدو عزيرٌ 
التفس رفيعَ القَدْره على قَذْر كبير من العفاف والعَدْل. وههناء على الحقيقة» شي لافت 
للنظر تمامًا وهو أن مولانا كما يبدو من الرّسائل لا يذهبٌ إلى أحَدِ من المسؤولين بل يبعث 
رسائله إليهم بطريق أحَد الأشخاص. وبرغم إظهار اشتياقه إلى لقاء مَنْ يبعث إليه 
الرّسالةَ وتّؤقه إلى رؤيته. تراه يتفادى في الأعمٌ الأغلب الذّهابٌ إليه. 

ج- تُطلِعُنا رسائل مولانا على البُمْد الرّوحيّ الإيهانٍ الذي تتحل به شخصيئه 
فالتذكيرٌُ بعبوديّة الإنسان لربّه ردي رجوعه إليه؛ وضرورة محاسبته نفسّهء لا تغيب 
عن عين المتأمّل في رسائل هذا المبّدع. وفي مقدور المرء أن يقول هنا بأسلوب مولانا 
نفسه: إِنَّ عَيْنَ روح مولانا صار قرآنًا. فقد تخلّلت مطالبُ القرآن الكريم والحديث 
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الشّريف وأقوالُ الصَّالحين وأشعارٌ الحكّاء نيج رسائله. وفي المستطاع القولُ إن 
رسائل مولاناء على غرار أشعاره وآثاره النثرية» تقدّم لنا تُموذجًا للأدب الإسلاميّ 
الرّفيع» الذي يغذو الأرواح حِكْمةٌ متعاليةٌ وجسًا ديئًا رفيعًا يعزّز إنسانيّة الإنسانء 
ويفسجّر فيه ينابيعَ القَهُم المتألق الذي يدرك به فِعْلَ الدَّيّانَ في الأكوان؛ فيتعرّف بذلك 
خالقه العظيم بآياته الماثلة في الأنفس والآفاق. 

ه ‏ ترز الرّسائلٌ مولانا المريّ لأجيال السّلاطين والحاكمين والقُضاة وقادة 
الجيش المجاهدين والتّجّار والصّنَاع والوعّاظ والمدرّسين والسّيدات والدّراويش. 
وكان ينمي في كل مَنْ يخاطبه الأخلاقٌ العالية والمعان السَّنيّة وأعمالٌ الخير والصّلاح. 
ويحرص في الدّناء والتّبجيل على أن تأتي الصَّفاتُ مناسبةً تمامًا لطبيعة المخاطّب» وكأنّه 
يدعو المخاطبّ إلى أن يتخلّق بم ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الرفيعة والسّجايا 
الحميدة. وعلى هذا النحو تكون الرّسائلُ صَرًْا موقا مما سمّيناه في مناسبات أخحر: 
الأدبٌ المؤدّب. هذا الأدبٌ الذي كان للنساء نصيبٌ طيّب منه؛ فهناك عددٌ من 
الرّسائل الموججهة إلى سيّداتٍ قُضْلَياتٍ في شؤون مختلفة. وهو أمرٌ يبرز المنزلة العَلِيّة التي 
تمثّلها المرأةٌ في جملة اهتمامات مولانا. 

ه ‏ يبدو مولانا في الرّسائل» كما هي حاله في آثاره الأتره قارنًا ممتارّا لآداب 
الفُرْس والعرب. فقد أظهرثه الرّسائل شديد الوّلوع بآثار عددٍ من شُعراء التصوّف 
الفارميّ الكبار من مِثْل سَنائي ( 8ه ه)» وفريد الدّين العطّار ( 5 /157ه). وقد نبج 
مولانا مج هدَّين الشاعرّين» واستعمل مضموناتهم وأوزانهم وقوافيهم وأنواع 
رديفهم. وني الرّسائل خاصّة» أكثر من الاستشهاد بأشعار سَنائي» ى) تطالعك في 


ان رسائل مولانا جلال الدين الرّويَ 
.الرسائل آثارٌ إفادته من شاهنامة الفِرْدَوْسِي وأشعار السَّهْرَوَرْدِيٌ ومقالات شيخه 
شْمْس الدّين التَِّيزَيّ. ولم تكن هذه الثقافةٌ الفارسية لتحجبه عن الثقافة العربيّة: فقد 
انطوت الرّسائل على شواهد شعريّة مستقاة من دواوين المتنبّي والمعرّيّ والصّاحب بن 
عبّاده بل نجدّه يستشهد حتّى بأبياتٍ لامرئ افيس وطرّفة. 

و- تُظهر الرّسائلٌ العالمَ النفسيّ لمولانا جلال الدّينَء وهو عالمٌ أظهرٌ خاضياته أنّ 
الفؤاد فيه هو العيارٌ والحاكِمٌ للعقل. وَفْنّ عبارةٍ للعلامة إقبال. وقد سجّل الأستاذٌ 
كلبينارلي هذا الملحظّ حين قال: «يجسّد في رسائل مولانا الإخلاصٌ المقُرطء والهيّجانٌ 
العميق؛ والتحرّقٌ الدّاخلّ» والبيانُ المقنع» والإيانُ الرّاسخ» والقدرةٌ المنطقية الخارقة, 
(الأصل؛ ص "©). 

ولا بد ابتداءً من الإشارة إلى أنْ الرّسائل جميعًا ترمي إلى تحقيق قَضْدٍ عَمَيّ» هو 
إنجازٌ المطلوب فيها مع تقديم الدّرس التَبويّ الُلّقيٌ الذي يهدف إلى تنمية الخلائق 
الجميلة في نفوس من تُوجّه إليهم . ويلفتٌ انتباة المرء هنا كثيرًا أنّ مولانا جلال الدّين 
يسلّط على المخاطّب كلّ أدوات التأثير النفسيّ الوجدانَ والعقَلّ, فيّئني على المخاطّب 
منذ البدء بقّيضٍ من الألقاب التي أحسّبُ أئّها تضع المخاطّب في شبكة نفسيّة روحيّة 
عقلية تستنهض فيه كلّ عوامل الارتقاء الرّوحيّ والعَقّْيّ الذي يجعله يلد طمْمَ العطاءه 
وَفقّ عبارة الشّاعر العبّاميّ بشّار بن بُزْد. فحتى انتما المخاطب إلى سّلالةٍ أو عِرْق أو 
أسرةٍ يستعمله مولانا لاستحياء التّفوس التي مالت إلى مَنْ الخير وحبْس الفضل؛ ولم 
يبقّ للنفع موضعٌ لديهاء وفق مقولة أبي فراسٍ الحمّْدانَ. ويعمد هنا ىا يقول الأستاذ 
كلبينارلي «إلى جَعْل موضوع عنواناء ثم يأتي بالأمثلة لذلك» ويردف ذلك بالآيات 
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والأحاديث المناسبة والعبارات المطابقة للموضوعء ويّدخل إلى الحكايات ويستعيد 
ذكرياتٍ الماضين؛ (الأصل» 20). وكثيرًا ما يستعملٌ اجاج والتّقاش لتأييد الفكرة 
التي يشاء إقناعٌ المخاطب بها. 

ويخالٌ المتأمَلٌ أنَّ القَضْد العمَيَ الذي استهدفت الرّسائل تحقيقه جِعَل مولانا 
يبعث الكلام في رسائله هكذا عَفْوَا من دون قضَدٍ إلى محاكاة أساليب الرّسائل في 
عصره؛ وهو عصدٌ يبدو أنّ الترسَّلٌ الدّيوانَ فيه التزم قوالبَ محدّدة ومسارات لا يحاد 
عنها. وقد لاحظ المرحومٌ عبد الباقي كلبينارلي هذا الأمرّء فقال في مقدّمته للثّرّجمة 
التركية لرسائل مولانا: «مثلم) كان مولانا متحرّرًا في فِكْره وحياته وحتّى في شِعْرهء كان 
في رسائله متحرّرًا أيضًا. فهو لا يُلْزِم خاطبه اتَباعًا لأسلوب زمانه» بالقواعد الجامدة 
للترسّل في موضوع الخطاب, ويحدّث المخاطب بالطريقة نفسها التي تظهر فيها المعان من 
قلبه. وفي الرّسائل» حبّى في العناوين أيضًاء لا تع أعراف العَضْرء (الأصل» ص 29). 

لكنّ الرّسائلٌ أيضًا تُظهر مولانا قارنًا ممتارًا للترسّل العريّ» مستفيدًا ما فيه من 
طاقاتٍ أدائيّة» تخاطب الحسّ الال عند المخاطب» من تقسيم وازدواج ومراعاةٍ 
للفواصل. ولا غرابةً في ذلك حين نتذكّر أنَّ الشَيحَ العظيم ‏ كما يسمّي العلامةٌ إقبال 
مولانا جلال الدّين ‏ ابن بن للثقافة العربيّة الإسلامية: يسمَعٌ شيوسَحها ويقرأ متوتها 
ويستظهرٌ أساليب البيان في تُغتها العربية. ومن الرّسائل ما هو بلسانٍ عرب مبين» كما أن 
لمولانا أشعارًا بالعربيّة كثيرة؛ ومقدّماتٌ ثلاثة أجزاء من المْنوِيّ بالعربيّة أيضًا. وقد 
يُفيد هنا أن نجتزئ شيئًا مما جاء في مَطْلّع الرّسالة الثالثة عشرة» ليكون هاديّا إلى بعض 


ما ُلنا: هيراج الذّاكرينَ» تاج الشاكرينَ» رائضٌ مطيّة النفس, فاسخٌ صَفْقةٍ البَحْس 


2866 لللسسمسِس ‏ ل لس سح رسائلٌ مولانا جلال الدين الرَويٍ 
وارثُ القّلاح» سالِكُ نبج الصّلاحء المنيبُ إلى الله المتوكل على اللهء خالمٌ ثياب 
الدنسء عامرٌ أركان خير الكنس...». 

ويبقى أن يتساءل المرءٌ هنا: هل هذه الرّسائل هي كلّ ما أنشأه مولانا جلانٌ الدّين 
وحرّره؛ أو خُرّر له» من رسائل؟ لا يبدو أن الأمر كذلك. وقد انتبه الأستاذُ كلبينارلي 
إلى هذه المسألة فقال: «هناك يقينًا رسائل تحر أيضًا تدور حول أصحاب مولانا 
وأوضاعهم. وكذلك في إجابة أسئلةٍ وٌجَهت إليه» (الأصل؛ 57). ويبدو أن رسائل 
كثيرةلمولانا قد وجدثٌ سبيلّها إلى الضياع» وأنّ مالم تستطع عادِياتُ الزّمان أن تصل 
إليه هو ذلك امتصِلُ بأهل السّلطان وال الديوان» ى! لاحظ كلبينارلي في مقدّمته 
للتّرجمة التّركيّة المثبنةٍ ترجمتّها العربيّة في مَطْلِعَ هذا الكتاب. 

أمَا ترحتنا العربيّة هذه للرسائل فأقولُ إِنَّ التوفيقٌ» والحمدٌ لله قد ساير رَكْبّها 
منذ الحصول على هذه الدّشرة المحقّقة للرّسائل؛ إذ تفضّلت الأختٌ الفاضلة الذكتورة 
ندى حسّونء مدرّسةٌ الأدب الفارسيّ في جامعة دمشقء بأن سألتُ أَحَدَ أبنائنا 
الدّارسين للّغة الفارسية في طهران أن يوافيني بِنْسْحْةٍ من هذه التّشرة. وفعلا أهداني 
الابنُ التجيب الأستاذ محمّد عبد المجيد هذه النْسخْة التي هي عُمدتي في التّرجمة؛ 
فأحسنّ المولى إلى هدّين الصَدِيقّين. 

تجل التوفيقٌ أيضًا فيها حباني رب سبحانه من صَبْر وتحمّل في مداورة هذا الميّْن من 
متون القرن السابع الهجريّ. ولستٌ أدري إن كان من المفيد أن أذكر في هذا الشأن أنّ 
محبّة مولانا الحبيب وآثاره كانت دائًا مدّدًا يرفدني بمزيدٍ من الثّبات والعزيمة والدّأب. 


وأسألُ المول سُبحائه أن تشملٌ هذه المحبّةٌ والموالاء مئّي لمولانا جلال الدّين مقالته في 


أوراق مقدّمات الكتب بببب_---ا -ب-س-سيببيببإببسبيم-بإب-يبييس لاوا 
الرّسالة الأول» عندما أعلنَ سرورّه بأخبار إحسان السّلطان عر الدّين كيكاوس 
السلجوقيّ إلى أحد حبّيه» فقال: ‏ والجهةٌ الثانيةٌ الموجبةٌ لسّروري بأخبار إحسانٍ هذا 
الملك» أعلى الله دَوْلئتَه أنّني كنت أقول: الحمدٌ لله الذي جَعَلّ لمحبّتي ومُوالاتي هذا 
الإقبال المتزايد وأوقعها في الموقع اللا ثق؛ لأنه من صَفاء جوهر المحِبّ أن 7 تقع محبتّه على 
جوهر لطيف؛ لأنّ كل ما هو موجودٌ في النانية عمّرَ عالمًا يحب وعاشٌ لشيء؛ 


ل ا 0 انر لي ا ع 2 
وشرّف كل عاشق بقدر شرّفٍ معشوقه. وكلما كان المعشوق لطيفا وظريفا وشريف 


الجوهر كان عاشقّه عزيرًا: 
صُروبُ اناس مُشَاقُ مُروبًا ناكرئهن همهم حبيي ا" 


وقد آذنتٌ هذه المعاناةً والمشقَة الآنَّ برّداع» بعد أن اكتملت التَرجةٌ وها أَنَذَا 
أسطَّر الكلماتٍ الأخيرةً من هذا التّقديم. وسيبقى لديّ هاجسٌ يقِظ دائياء هو أن ذْمةٌ 
أهل الصّلاح الدَالّين على ريم بأقوالهم وأعماهم دَيْنٌّ في أعناق الأحرار من أهل كل 
زمان؛ هؤلاء الذين يدركون أن إصلاح الأرواح مقدّمةٌ الإصلاح الأشباح. وإلني 
أستيقٌ تمامًا أنْ تَهْرَ آثار هذا المبيع العظيم في صورة جيّدة» وإشاعتّها بين أفراد النّاس» 
إحدى السّبل للارتقاء بالأمّة ومبوض الجيل الذي يؤمنٌ بعُبوديّة الإنسان لمولاه» 
ويستشعرٌ ضرورة أن يُحْيِن في كلّ ما يأتي» ويستنفرٌ كلّ ما أودعَ من طاقاتٍ اللّق 
والإبداع. وإذ ذاك يكون مجتممنا المجتمع المْضيّ في السّماء والأرض. وحم با هم به 
حضرةٌ مولانا الرّسالةَ الأولى من رسائله: «إنّ كل سَطْرٍ من هذه الرّسالة [وهناء 
الرّسائل] تُكتةٌ تستدعي الشّرْحَ؛ لكي لا يؤوّها مَنْ لا يرى إلا الظاهرٌ بفهمه السّقيم .. 


* بيت للمتني استشهد به مولانا جلال الدين. 


لل رسائلٌ مولانا جلال الدين الرَويٍ 
وأسألُ الله أن ينا على خاطر عاطِر» وضمير منير واضح ومكشوفي. إن ول الإجابةه 


ودعوةٌ | خا لمخلصينَ مستجابة». 
حسّن يوسف عالى رافايده كرجه براخوان عبث بد زايده 
أي: 


كانَ حُسْنٌ يوسُفَ مفيدًا للعااً كلّه 
برغم أله كان لدى إخوته عب لا طائلٌ من ورائه 
وقبْل أن أودّع القارئ الكريم» جد :حم معلومًا علّ أن أشكر للصّديقين 
الكريمين حمد رشيد ومنتصر معار جهودّهما في تنضيد الكتاب وإعداده لتر 
التّهائي. وقد تشّما في ذلك معانأة كبيرة أسألٌ المولى سبحائه أن يجزل لها ثوابّ تحمّلها 
ومكابدتها. 
«ولله الأمرٌ من قبل ومن بعثٌ. 
حلب المحفوظة إن شاء الله مساء الأربعاء ١6‏ محرّم الحرام / 69١ه‏ 
*؟ كانون الثاني / 08:-كم 


وان عبد الله 


عيسى بن علي بن عيسى العاكوب 


© 


وأنّ محمّدًا رسولُ الله 
تبجيلُ التي في القديّن الإسلايّ 


كنت السّوادَ لناظري فعمي عليكَ الناظرٌ 


مَنْ شاء بِعْدَكٌ قَلَيِمُتْ فعليك كنت أحَازْرٌ 
حسّان بن ثابت 


الحمدٌ لله رب العالمين» والضَّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه محمد الهادي الأمين» وعلى 
إخوانه في قافلة الأنبياء الطيّبين الطّاهرين. اللَهمّ» بك أستعينٌ؛ وبكٌَ أستبينُ» وعليكٌ 
أتوكل... 

أمَا بعد فإنّ الحديتٌ عمّن أرسلَه لحن رحمةً للعالمين محتاجٌ إلى كدر هائلٍ من 
العَزْم والتهيّؤ واللّسَن والإبانة» لا أزعمٌ أثني متلِكٌ ناصيته» ولا بالغ فيه مبلعَ من 
يُطمأنَ إلى قُدُّرته. لكنّ هذا العَجْرٌ نفسَه داعيةٌ إلى انشراح الصَّدْر وباعثٌ على الإقدام 
في هذا المضمار؛ لأنّ الدّواءً يذهب إلى حيثٌ يوجدٌ الدّاءء والزّاد يمضي إلى حيث يوجدٌ 
الجياع» كما يقول العارف الكبير مولانا جلال الدّين الرّوميّ. وإلى هذا المعنى أشار 
التي الأكبث بي الدّين بن عري» حين عرّف التوكل بأنه اعتاد القَْبٍ على الله مم 


عدّم الاضطراب عند كَقّد الأسباب الموضوعة في العالم». وني وفْقّ هذا المّهم أمضي» 


لودلل وأنّ محمّدًا رسولٌ اللّه 
علي أدرلكُ شيا من طلابي في إعداد هذه المقدّمة» فإنّ) الصَّدَّقاتٌ للقُقّراء والمساكين». 

والكتابٌ الذي أضعٌ بين يدي القارئ العربّ ترجمّه هذه» حصيلةٌ جهدٍ لم تعرف 
بازِلتُه الكلل؛ فقد أمضت مَوَلَفةٌ الكتاب» الأستاذةٌ أنيّاري شيمل» ما ينوف على أربعين 
سنة في الاطّلاع على مصادر الثّقافة الإسلامية وينابيعها الأصيلة فوقٌ رقعةٍ تمتدٌ من 
طنجة إلى جاكرتاء وبألسنةٍ ولغاتٍ تربو على العشرة: العربيّة والفارسيّة والتركيّة 
والبشتويّة والأورديّة والسّنديّة والبنجابيّة والسّواحليّة...؛ مضيفةً إلى ذلك اطَّلاعًا على 
بحو وكُُب حول هذه الثّقافة بالألمانية والإنكليزية والفرنسية والإيطاليّة والإسبانية 
والرّوسيّة واليابانيّة..؛ وزياراتٍ إلى بلاد المسلمين استغرقت منها سنواتٍ طويلة. 

وقد جعلت الأستاذةٌ شيول عنوانَ كتابها في نَشْرته الإنكليزية التي اعتمذناها: 

تاعع دء 7155 815 15 20 سسقطن31 لدم 


جاعذط عتسماكآ ستغعطموعط عط كه سمغممعمءم؟ ع1 


وأنّ محمّدًا رسولٌ الله 
تبجيلٌ النيّ في التديّن الإسلاميّ 
وتقولُ الؤفة ني مقدّمتها لهذا الكتاب: اهذا الكتابث هو لمر للاهترام بشخصية 
نبيّ الإسلام؛ الذي تطوّر على امتداد ما يربو على أربعة عقودا. وتشير إلى إفادتها 
الكبيرة في إعداده من مؤلََّاتِ حديثة ممتازة في هذا الشأن, لكنّ الذي أَثْر فيها أكثر من 
ذلك هو التِجِيلُ الشّعبيَ للنِيّ محمّد عليه الصّلاةٌ والسّلام» الذي لاحظته لدى 
المسلمين الأتراك في السّنوات الخمس التي أمضتها في جامعة أَنْقِرة أستاذةً للدين 


أوراقُ مقدّماتِ الكتب سس 7)-_-بي يسبيب يي صصص سيل سسسيح 0١89‏ 
المقارن في كلية الإلهيّات الإسلاميّة. وقد أضافت إلى ذلك اهتامًا معمِّقًا بالتأليف 
الشّعريٌ والصّوقّ في شبه القارّة الهنديّة الباكستانيّة» انتهى بها إلى إدراك مبلغ تأثير 
عبّة النِْيّ في أعمال شاعر الإسلام الكبير» العلامة محمّد إقبال. وأغنت ذلك كله 
بدراسةٍ للأدب الشعبيّ السّنديّ كان لها أن يُضيف مظاهرٌ جديدة للصّورة. وتذكر 
الأستاذةٌ شيول أنّ افتتانها بتطوّر تبجيل الب وانعكايسه في الأدب وفي الشّعر خاصة 
أفضى إلى عددٍ من المقالات في شأن مباحث النبوّة ىا يصوّرها محمّد إقبال» وانعكست 
في الشّعر السّنديٌ. 

وتبيّن المؤلّفةٌ أنّ أضْلّ هذا الكتاب تُشِر أوّلَا بالألمانية سنة ١194م,‏ ثمّ عادت 
فنشرنّه بالإنكليزيّة في صُورةٍ تجاوزت الحدوة المكانيّة للنّشْرة الألمانيّة؛ إذ أضافت بعض 
الزيادات» وحذفت الصّوّرٌ الإيضاحيّة التزيينيّة التي كانت في التشرة الألمانيّة. وتضيف 
الأستاذةٌ شيمل القولٌ: «إِنْ كثيرين لهم مُشاركتُّهم في ظهور هذا الكتاب: القَوَالون في 
لهند والباكستان» الذين غنّوا مديح التي بألحانٍ لا يمكن أن تُنسىء والفقهاءٌ الذين 
عارضوا أحيانًا التفسيرَ الضّوقّ الشخص رسول الله؛ والعجائرٌ في قرى تُرْكية وباكستان 
اللائي تخلل حُبٌّ عميقٌ راس لمحبوب الحنٌّ حياءَنَ الكاملة» والطَّلابٌ في البلدان 
الإسلاميّة وفي الولايات المتّحدة» الذين سألوا أسئلة وحاولوا أن يتعلّموا المزيد حول 
ظاهرةٍ معروفةٍ على نحو ضئيل جدًا في الغَرب». 

والطَبعةٌ التي اعتمذناها هي المنشورةٌ على نحو متزامن في باكستان بتنسيق خاصٌ مع 
مطبعة جامعة نورث كارولينا الأمريكيّة سنةً 1541م؛ أي الطبعة الإنكليزية للكتاب. 


وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنّنى عرفت الأستاذةً شيول في تآليفها الرّائعة منذ سنوات» 


يدن وأنّ محمّدًا رسولٌ الله 
عندما ترجمتٌ إلى العربيّة عن الإنكليزيّة كتاتها التّفيس: «الشمسٌ المنتصرة ‏ دراسة آثار 
الشاعر الإسلاميّ الكبير جلال الدّين الرّوميّ)» ونشرثه وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلاميّ في إيران» عام :..م. ثم ترحمثُ بعد ذلك كتاتها الآحَر بالإنكليزيّة: «أبعادٌ 
صوفيةٌ للإسلاما0ث وأهيئه الآنَّ للنْرء وأنتظر صدورّه في وقت غير بعيد بعون الله 
سبحانه. وقد عرّفتٌ في تقديمي للكتابّين السّابقين بشخصيّة الأستاذة شيوهل وجهودها 
العلميّة المرموقة» ثمّا يغني عن الحديث عنها مرّةٌ ثالثة في هذا التقديم. لكثني أجدٌ نفسي 
مدعرًّا هنا إلى ذكر أمر في غاية الأهنية فيا يتصل بالأستاذة شيول؛ وهو أتها يقيئا مبجلةٌ 
لنبيّ الإسلام محمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلام. وعندما اختارت الشَطْرٌ الثاني من شهادة 
الإسلام «وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله عنوانًا لكتابباء كانت تعني شيئًا كبيرًا في قرارة نفسهاء لا 
أجِدُني في حاجة إلى التفصيل فيه في هذا المقام. يكفي فقط أن أذكر ما حدثٌ عندما كنا 
ِل لندوة «جلال الدّين الرّوميّ والثقافة الإنسانيّة» في جامعة قطر في أواخر عام ؟:0؟ 
وبداية *600م. فقد كانت الأستاذةٌ شيول مدعوّةً لإلقاء بِحْثْ في التدوة بوصفها 
الشخصيّة الرَئيسة وقد لبّت الدّعوةً» وكنًا في انتظار قُدومها إلى الدّوحة» لكنّ انيد 
وافئها قبْل النّدوة بها يقرب من خمسة أيّام. وكان الصَّديقٌ العزيز الدكتور عبّاس خامه 
يار» المستشارٌ التقايّ الإيرانٌ في الدّوحة آنذاك؛ يتولّ أمرّ الاتصال بهاء ويرتب 
الحضورها. كان صِلةً الوَصْل في هذه الاتصالات في بُون أحدٌ العاملين في سفارة إيران في 
ألمانية» وكان ينسّق الأمرٌ مع الأستاذة شيمل. وقد أخبر هذا المسؤولٌ الدكتورٌ خامه يار 
بأنَّ الأستاذة شيول قبل أن تُتوقٌه أوصت بأن يقرأ القرآنُ الكريم عند رأسها بعد وفاتهاء 


*-_صدر الكتابٌه والحمْدُ لله عن دار الملتقى في حلبه في ربيع عام 3::)م. 


أوراقُ مقدّماتِ الككتب ببسب سس لصيس ١١88‏ 
على أن يكون ذلك قبل مواراتها الثرى» فيكون ذلك آخِرٌ عهدٍ لا بأمْر من أمور الدّنيا. 
وقد حُقّق مرادها وجيء بِأَحَدٍ الأشخاص من العاملين في سفارة المملكة العربيّة 
السّعوديّة فتلا القرآنَ عند رأسها. 

وإخالٌ القارئّ الكريمَ يحصّل الكثير في شأن هذه الشخصيّة من خلال ما 
قصصئه عليه وسأوئرٌ أنا الضّمتٌ احترامًا لقدرته على الكشّف والتبضر. لكنه لا غنى 
عن القول هنا إنّني أؤمنٌ بأنَ الإسلامٌ العظيم ونبيّه الكريم لن يتأثّرا بشهادة واحلٍ من 
البكّر هما أو عليهاء لكنّ قَوْلةَ الحنّ بنبغي أن تُقال. وني هذا المجال أحسبُ أن بِيتَ 
الشّعر الأورْدِيّ للسّيركيشان براساد شاد» رئيس وزراء ولاية حَيْدَر آباد الهندوسي» 
الذي قاله في حضرة النَبِيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلام وأثبتئه الأستاذةٌ شيمل في مطلع كتابها 
هذاء وهذه ترجمته: 

ربّها أكون كافرًاء وربّما أكون مؤمئاء الله وحْدّه يعْلَمُ مَنْ أكون» 

لكدّني أعرفُ أثني خادمٌ لني سلطان المديئة ! 

[أقولٌ: هذا البيثُ] مفتاحٌ لشخصيّة الأستاذة شيول المبجّلة لنبيّ الإسلام. 

أمَا لماذا ترجمتٌ أنا هذا الكتابّ» وعانيثٌ في ترجمته ما عانيثُ فإِنّ لذلك جملةً 
أسبابء أَظهرُها فيها أرى الآنّ: 

-١‏ أن مِنْ حقٌّ أبناء العرب» مسْلمين وغير مسلمين» أن تُعاد على مسامعهم 
وأذهاهم أخبارٌ هذا النيّ العظيم وأحاديثٌ شمائله وأخلاقه. ورواياثٌ حبّته والهيام به 
لدى المسلمين وغيرهم. كيف لاء وقد قال رب العزّة في خطابه: «وما أرسلناك إلا رحة 
للعالمين» [الأثبياء .]٠7 /6١‏ ويعني هذا باللّغة البليغة للذّكر الحكيم أن خالِقٌ العالمين 


دن وأنّ محمّدًا رسول اللّه 
أرسل هذا الرّسولٌ لغرض واحِدٍء هو أن يكون «رحمةً) للعالمين. وإذا كان «العالمينَ» في 
الآية جم #عالم» - وهو في الأضْلٍ كا يقول العلّامةٌ الرَاعغْبُ الأصفهانَ (3 ؟:0ه)ني 
مفرداته: «اسْمٌ لما يُعْلَم به» كالطابع واخائم» لم يُطبَعُ به وحْحتَم به.. وأمًا جمعُهِ فلن كل 
نوع من هذه قد يسمّى عالْمّاء فيّقال عالم الإنسان وعالَمْ الماء وعالَمٌ الثّار) ‏ فعلينا إذًا 
أن نعلّمَ عظّمة هذا النَِيّ المرسّل «رحمةً) لكل هذه العوالم. وإذا كان الأمرٌّ كذلك. فإِن 
التذكي بمجالي هذه الرّحْمة ومَبْلَعْ المحبّة التي تُكنّها ها قلوبٌ جماهير المسلمين في كلل 
البلدان والأزمان, أمرٌّ على قَدْر كبير من الأهتية. 

؟- أنَّ جزءًا عظِيًا من التخلّف الذي يعاني منه المسشلمون شرقًا وغربًا مبعه فيا 
أحسَبٌٍ» أنهم لا يقدّرون نيهم حقّ قذره. وينظرون إليه على أنه بَِرٌ ودلّهم. قد يقبلون أنه 
مُضْلِحٌ وأنه قائدٌ... لكثهم يرون الملِحين والقادةٌ في كل زمانٍ ومكان؛ فيقيسون هذا على 
هذا. وذلك يقينًا من قَبيل القياس البيّن البُطلان والمساد. ذلك أن محمّدًا عليه الصّلاة 
والسّلام» وإن يكن بِشَرَاء يُوحى إليه من ربّه؛ | ينقلّه وما يتلق به وما يدعو إليه هوه على 
لحقيقة» مرادٌ ربّه؛ أي إِنّه بمعتّى ما المنقدُ للمُراد الإلميّ في الأرض» على الوَّجْه الأكمل. 
وهكذا فإنّه بسّلوكِ مَسْلكه واتّباع هَذْيه يكون البشّرٌ كالأنبياء. ألا يجورٌ أن نقول إِنَّ الرسل 
لأنبياء جاؤوا ليجعلوا البِمّرَ كالأنبياء» يسيرون سيرةً الأنبياء» ويعتقدون اعتقادَ الأنبياء» 
ويحبّون ما يحب الأنبياء» ويُبغضون ما يُبغض الأنبياء؟ وجل تهامًا وَفنّ هذا الاستنتاج أن 


شأن الثقافة التي تُشِيع ححبَةٌ حمّد وتغتبط بالضّنيع المحمّديّ» وترى الأشياءً بالتور 


لمحمّديّ» أمرٌّ مندوبٌ مطلوبٌ» وينبغي أن يتنافسٌ فيه المتنافسون. 


*- أن المضطرّب الثقانّ والفكريّ الذي تنتمي إليه فِكَرٌ هذا الكتاب ومطاليّ 


أوراق مقدّمات الكتب بل بب--ب-س سل -ل-لل-ز-_--سب--يسييس 15١‏ 
يمثّل امتدادًا جغرافيًا في قارّات العا المختلفة: آيسية وإفريقية وأورويّة؛ كما يختصر 
تاريخًا طويلًا امتدٌ على ما يربو على أربعة عشر قرنًا من الزّمان. وعلى هذاء يقدّمٌ الكتابُ 
حيطا لا ضفافّ له من إشراقاتِ قلوب المبيعين المشلمين المتحرّقين بشوقٍ مض إلى 
هذا الي العظيم الذي أثنى عليه الح سبحانه» ودعانا إلى القَناء عليه وجَغْله الأسْوَةٌ 
الحسنة. أما الذين استبد بهم القبْحُ وسيطرٌ عليهم التشرّةُ واستناموا إلى اعوجاجهم 
وشُذوذه وأبغضوا كلّ خير وحقٌ وجّمالِء فليتهم يعلمون ما عليه هذا الرَسولُ 
العظيم؛ وأيّ قدر وقيمة لِمَن عَرّف فازم! 

؛ ‏ أن الكتابّ يتحدّث عن تبجيل أجيال المسشلمين في مختلف البلدان والأزمان» 
لنموذج الكبال الإنساقّ. وهو أمرٌّ يُغفله معظمٌ الباحثين والتأمّلِين والمبيعين اليو في 
غمرة الذّوبان في ثقافةٍ إلحاديّة تسعى بكل ما أوتيت من قوّة إلى إطلاق العنان لرغائب 
الإنسان وشهواته العابرة ولذائذه الرّخيصة ومطالب خياله المشوّه وتفكيره المنحرف» 
مستغِلةَ ما هيّأ الحقّ سبحانه للإنسان من انتصاراتٍ وتسخيراتٍ في المضار الماديّ. 
وكان حنٌّ مِثْل هذه الانتصارات والتّسخيرات أن تجعل الإنسانٌ أكثرٌ إيانا بربّه 
وانقيادًا لسلطانه وانحناءً لعظمته. لكنّ ابن آدَمَ اتتشى وهو يسخَّر المادّة وأدركه 
العُجْتُ وَالْيّلاء وأنساه ذلك أَنّه محلوقٌ من مخلوقات الله سخْر له الله سبحانه مخلوقًا 
ونس المخلوقٌ المكرّمٌ ب «ولَقدْ كرّمنا بني آ5م [الإسراء 17/ ]١‏ ثُنائية الرَبَ 
وَالعَبْد. والرّبُ في لُغتنا العربيّة مصْدَرٌ استّعِير للفاعل؛ بمعنى مُنشيِكَ حالًا فحالًا 
ومُرتِكَ الناقلي لك من النقص إلى الكمال. يقول الرّاغب الأصفهانَ في المفردات: 
«الرّبُ في الأضل التَربيدُ وهو إنشاء التّىء حلا فحالًا إلى حَدَ التَّام.. فالرَبُ مستعارٌ 


للدل وأنَ محمّدًا رسولٌ اللّه 
للفاعل» ولا يقال ارب مطلقًا إلا لله تعالى المتكمّل بِمَضْلحة الموجودات». ومن هنا فإنّ 
العمل على إحياء حبّة أنبياء الله في القلوب مضْلّحةٌ للثاس؛ لأنّ عب الأنبياء واتّباعَهم 
من محبّة الله وحَجْلبةٌ محبة الله سبحانه: «قلى إن كنثم تحبّونَ الله فاتبعوني يحببكم الله [آل 
عمران .]9١/*‏ 
- أن هذا الكتابٌ يقدّم قلوب المسلمين جميعًاء على تباعد أزمانهم وبلدائهم 
واختلاف أجناسهم وألسنتهم؛ في صُورةٍ قل واحدٍ ينبض يدم واحدٍ ويتوقٌ إلى 
محبوب واحِدٍء حتى قال شاعرٌ الإسلام في العصر الحديث محمّد إقبال: 
ياأرض التور م يَّالحرّمَِا نءويامسيلاة شريعتِنا 
رَوْضُ الإسلام ودؤتثئه في أرضضِك روا هماتَئنا 
ود كسان عه لوكت سبهيقوةٌالفورٌ لثصريتنا 
إِنَاسشْءمّمحتدالهددي روخ الآمتنال ته ححضيبا 
هذاء ويتضمّن الكتابٌُ اثني عشر فصلا غطّت معظم الفِكّر المتصلة بمنزلة التي 
محمّد عليه الصّلاة والسّلام وتبجيله والثّناء عليه ما جاء على ألسنة الشّعراء والصّوفيّة 
والفقهاء والمضْلِحين الرّوحيّين في الأدوار والأمصار التي اضطرب فيها أهلٌ الإسلام. 
وإخال أن كلّ كلمةٍ سطَرّها يراعٌ هذه المؤلّفة المحترمة في هذا الكتاب إِنّْ) صدرت 
فيها عن إعجاب بهذا النبيّ العظيم وتقدير له؛ كا أن الشّعراءَ والصّوفيَةَ والمنشدين 
الذين اختارت أقوالهم ومثّلت بهاء عبّروا حقًا عن عمبِّ خالطت شغاف قلوهم 
واضطرم أُوارُها في صدورهم. ولكن هل في مقدور مخلوق أيّا كان أن يُثني حٌّ 
الثناء على مَنْ أثنى عليه الحقّ سبحانه فقال: «وإنّك لعلى لُق عظيم) [القلم 4/18]؟- 


أو راق مقدّّها بي الكثنبا ]--ب-بييسس 0038# 
بل أينَ ثَّناةُ الإنسانٍ الحاوث المخلوقٍ من ثّناء الخالق القديم ؟ ‏ وربّما عنّ شيءٌ من ذلك 
للوزير الشّاعر الضَّوقّ لسان الدّين بن الخطيب الذي يقول: 
يا مصطفَى مِنْ قبل نشأةآدم والكَوْدُلمتُفتخلهأغلانٌ 
أيرومٌ محلوئٌ ثناءَك بَمْدَما أثنى على أخلاقِك الخلاق؟! 

ويدفعُني الاعترافٌ بالجميل إلى أن أتقدّم بالشّكر الجزيل للأخ العزيز الدكتور 
الطّبيب الماهر ماهر عطَّار الذي كان خيرَ عَوْنٍ بعد المولى سبحانه في طباعة هذا الكتاب 
والصّبر على لأواء مطالبي المتزايدة منه. لإخراجه على الصّورة القريبة من الكمال. وكان 
قبْل هذا الكتاب أيضًا قد أجادَ في إخراج كتاب آخر لي هو: "أبعادٌ صوفيّة للإسلام». 
فأحسنّ له الله سبحانه التّوابٌ» وأنالّه مبتغاه» وسدّد في طريق الخير مخطاه. 

وبِعْدُء فإلى كل هؤلاء الذين أحبّوا سيّدَ اَل وحبيبَ الحقٌ» ورأوا فيه «أسوةٌ 
حسّنةًا» وأدركوا أنَّ ححبّته ترتقي بالإنسان» وتنمّي شخصيّتّه في مدارج الكمال» وتبعث 
في قلبه طمأنينةً البال» أهدي هذه الترجمة... 

أما أنه يا سيد الكوئين والتَلينِء يا نور قلي وقالبي؛ وأنسّ حاضري وغائبي» 
فا أسألكَ إِلَا صِحَةَ الودّ؛ وإنّني واقففٌ بالباب منتظِرٌ الإذنَ بصّحْبة الأصحاب. صلى 
الله عليكَ في الأوّلِينَء وصل عليكٌ في الآخرين» وصلى عليكٌ في الملا الأعلى» وصلى 
عليك في كلّ وقتٍ وحين. وحسينا الله ونِعُمَ الوكيل. 

الدّوحة» مساء الأحد الخامس من جمادى الآخرة 555١ه‏ 
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52 
ريت 


مفهومٌ الإيمان في علم الكلام الإسلامي 

الحمدٌ لله الحمْدَ الذي يستحمّه سبحانه؛ فهو تعالى «الذي خلقٌ السَّماواتِ والأرصَ 
وجِعَلٌ الظّلماتٍ والنّورَ ثم الذين كفروا برهم يعدلون» [الأنعام/ الآية .]١‏ وهو تعالى الذي 
لقنا من ضَعْفِء ثم مَنّ علينا من بعد العف بقوَةٍ تجعلّنا قادرين على أن نعيشٌ في 
هذه الدّنياء ونختارٌ ما فيه رضاه سبحانه. أو ما فيه سَخَطّه. هكذا لتقام علينا الحَجَةٌ 
التي تقام على العْقَلاء الأحرار» فنكون على هدّى أو في ضلالٍ مبين. 

والصّلاةٌ والسّلام الأتمَانٍ الأكملانٍ على حضرة من اصطفاه رب وأرسلّه رح 
للعاكمين, نبيّنا محمّدٍ أبي القاسمء الذي أوضمٌ لنا مُرادَ ربّنا منّاء وفتٌ لنا أبوابَ الهداية 
المفضية إلى ما فيه سعادثنا في الدّارَين. فهوء صل الله عليه وسلّمء عنوانٌ الشعادة 
والسّيادة والرٌيادة. 

وكذا الصَّلاةٌ والسّلام؛ الموصوفان بالتّام والكمال»على إخوانه في رَكُب الأنبياء 
والمرْسَلين الدّاعين إلى سبيل رب العالمين» وعلى آل بيته الطيّبين الطّاهرين» وعلى 
صحابته المحبّن المخلصين الذين أيّدوا دعوئّه ونشروا رسالتّه. 


أنا بعد فليعلّم القاريٌ الكريم آلني مختبطٌ بأن أُعِدَ ههنا مقدّمةٌ الترجمة العربية 


نمدا 


مفهومٌ الإيمان في عِلْم الكلام الإسلامي 
للكتاب الثالث من سلسلة مؤلّفات المحقّق اليابانَ الكبير الأستاذ توشيهيكو إيزوتسو 
الإسلاميّة. إذ كنت فيه مضى قدّمتٌ للقارئ العربّ الكريم ترجمةٌ عربيةٌ لكتابيّه الرّائعين: 
«اللّهُ والإنسانٌ في القرآن- دراسة دلاليّة لنظرة القرآن إلى العالم»» و«المفهومات الأخلاقية ‏ 
الدّينيّة في القرآن»» وقد صدرت الترجمتان عن دار الملتقى في حلب. 

ويحملٌ الكتابٌ الحا العنوانَ الآتي في اللّغة الإنكليزية: 


لإجهامعط؟ عنسهاك] مذ قعناء8 4ه أمععمه0 ع1 
510 لمة ممدم] 1ه دزونزلهمم عتأشتمدن5 م 


وكان قد نَشَّرّه أَوَلُا في عام 1505م معهدٌ كيو للدّراسات الثقافيّة واللّغويّة: في جامعة 
كيوء اليابانية. 

ولِيعلّم القارىٌ الكريم أيضًا أن دافعي إلى هذه الثّرجمات هو إحسامي بضرورة أن 
يطلع طُلَاثُ العِلّم في أمّتنا الغالية» بلُغتهم العربيّة على كنوز إبداع العبقريّات الغربية 
والشّرقيّة» التي عالجت قضايا فكريّة وثقافيّة عربيّة إسلاميّة. 

أقولُ هذا وأنا مطمئرنٌ تمامًا إلى أنَّ الشخصيّة التي أقدّم الآنّ للتّرجمة العربيّة لكتابها 
الثالث» هي حقًا عبقريةٌ من العبقريّات القليلة الْظير في التاريخ الثقاقّ البكّريّ. رُلِد 
توشيهيكو إيزوتسو في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1515م وتخرّجٍ في جامعة كير 0أم>1 
'انو» هنا في طوكير ثم درّس فيها  1554(‏ ككتكام), وفي معهد الدّراسات 
الإسلاميّة في جامعة مكل «واذوم»«نهنا [21»61 (مونتريال» كندا»» ثم في المعهد الملكيّ 
لدراسة الفلسفة (في إيران). ومن مآثره في شأن درس الإسلام أنه ترجمّ القرآنَ الكريم 
إلى اللّغة اليابانيّة. 


وللأستاذ إيزوتسو فضلٌ كبير في تقديم كر الإسلام وثقافته إلى الأمّة اليابانية» وإلى 


أوزاقُ مقدَّقات الككب سبب77ب7بسس سس ببس 07519 
الأمم الأخرى. وابتغاءة تعريف هذه الشخصيّة للقارئ الكريم» أجدٌ نفسي مدعرًا إلى ذِكْر 
أنني شَرْفتٌ بالمشاركة متحدّنًا رئيسًا في المؤتمر الدّويّ الذي عُقِد في الجامعة الإسلاميّة 
العالميّة في ماليزية (كوالا لامبور) في الفترة من 5 - , آب عام 2008 م؛ برعاية مشتركة بين 
هذه الجامعة والمؤسّسة اليابانية 50102047101 المطهل» وحمل المؤمرٌ العنوان: 
«المؤتمرٌ الدّويّ حول الدّرس المعاصر للإسلام ‏ الإسهامٌ اليابان في الدّراسات 
الإسلاميّة: تراث توشيهيكو إيزوتسو». 
وقد شارك في هذا المؤتمر عددٌ كبير من الباحثين المهتمّين بفكر الأستاذ إيزوتسو 
على المستوى العالمى» وعالجت الأوراقٌ البحيّة المقدّمة جميعًا قضايا منّصلةٌ بدَرْس 
الأستاذ إيزوتسو القرآنَ الكريم. 
وفي سياق بيان المنزلة السَّنيّة التي احتلها الأستاد إيزوتسو في تقديم فِكْر الإسلام 
وثقافته إلى العالم» آذنَُ لنفسي بأن أقدّم للقارئ الكريم ترجمةً لمقطع من رسالة الأستاذ 
الدكتور سيّد عريَ عيديد؛ رئيس الجامعة الإسلاميّة العاميّة في ماليزية» إلى هذا المؤتمر» 
وفيه يقول: 
«هذا المؤتمرٌ آتٍ في وقته المناسب نظرًا إلى الاهتمام العالمي” المعاصر بالمسائل 
الحضاريّة؛ ذلك لأنّ هذا المؤمر سيكون حمًا قادرًا على أن يستخلص ويشرح 
ويكشف كيف كان توشيهيكو إيزوتسو قادرًا على أن يشرح الإسلامَ في سياقاته 
الدَينيّة - الرّوحيّة والحضاريّة مما لبقية العا على نحو علميّ (أكاديميّ) كامل» 
محافِظًا في الوقت نفسه على كلّ حساسيّاتِ نَظرة الإسلام إلى العالم وسلامتها. 
والحقٌ أنه ني عا يمضي قُدُمَا باتجاه العايّة: يغدو الفهمٌُ الضّحيحُ لأيّة حضارة 
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اننا إذا ما كان للاحترام والتّعاون أن يُستعمّلا ويُرسَخَا ويوسّعا. وني هذا 
الشأن؛ يكون إسهامٌ إيزوتسو في توطيد العلاقة اليابانية الإسلاميّة أكب من أن 
يُقذَّر التقديرٌ الحقيقيّ. ولا حاجة بنا إلى القول إنّ المسُِمين يُشرّ فون بأن يقدَّموا 
ويُعرفود على غرار ما فعَلّ هوء للأمّة اليابائية خاصّةٌ ولبقيّة العا على جهة 
العموم. ونؤقلُ بإخلاص أنّ القواعدّ التي أرساها لا ثُلهِم فقط إسهاماتٍ أر 
عظيمةٌ كإسهامه في المستقبل» بل تعرّرُ الصّداقة اليابانية الإسلاميّة التي تعني 
الكثيرٌَ عندنا». 
هذا شيءٌ من حديث بعض أهل العِلْم عن الأستاذ إيزوتسو» وبعض بيانٍ للخدمة 
التي أسداها للثقافة الإسلاميّة. 
أمّا كتابّه الذي تُعِدٌ الآنَّ المقدّمةً لترجمته العربيّة» فعلى قَدْر كبير من الأهمّيّة للقارئ 
العربّ. وحين يوضع إلى جانب سالقَيْه المشار إليها قبْلُ تؤلّف الثلاثة» فيها نرى» أرضيةٌ 
معرفيّة جيّدة لقراءة القرآن الكريم والثّقافة التي أشاعها قراءة واعيةٌ عميقةٌ على كدر 
من المنهجيّة العلميّة. 
ويُوضح المؤلّفُ مراده من هذا الكتاب بالقول: «العمَلُ الحاضرٌ دراسةٌ تحليليةٌ لمفهوم 
«الإيان» في عِلّم الكلام الإسلاميّ. وهو يسعى إلى تحقيق هدفي مزدوج. ذلك لأنّه يقصد 
من جهةٍ إلى تقديم وَضْففٍ مفصّل للعمَليّة لتاريخيّة التي من خلاها وُلِد مفهومٌ الإيهان» ونماء 
وطْوّر نظريًا بين جمهرة المسلمين. ومن جهةٍ أخرى» يهدف إلى إعداد تحليلٍ دلال داع 
ل «الإبيان» ولمفهوماتٍ مفتاحيّة أكَر مرتبطة به» مع الشبكات المفهوميّة التي نسجثها هذه 


الأخيرةٌ فيه| بينها» (مفهوم الإيهان» ص 7١من‏ هذه الترجمة). 
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وينطلقٌ الأستاذٌ إيزوتسو في اختيار موضوع دراسته من كَوْنْ «الإيهان» تاريخيًا 
المفهومَ الأَوّلَ والأهمٌ بين المفهومات الكلاميّة جميعًا في الإسلام» ومن كونه قد أثار في 
القرون القليلة الأولى من عمر الثقافة الإسلاميّة كثيرًا من المسائل والنقاشات الحادّة 
المهمّة. ويجيء عمَلّه تحليلا منهجيًالهذه المسائل والنقاشات وللمفهومات الرّئيسة التي 
عبّرت عنها ولمقصت أَطْرٌ التفكير فيها. ويبدو المؤلّفٌ شديدَ الإلحاح على إعلام قارئ 
كتابه بأنّ صَنيعَه في الكتاب لا يعدو أن يكون دراسةً لمفهوم الإيهان كا طوّره نظريًا 
علماءٌ الكلام الملمون» وأنّ عِلْم الكلام الإسلاميّ ليس في وسعه أن يعالج معالجحةٌ 
شاملةٌ مسائلٌ الإيهان التي عمرثٌ قلوب المسلِمين على امتداد العصور. ويعني هذاء 
عنده أن المعالجة الكلاميّة [نسبةً إلى عِلْم الكلام] المدرسيّة لفهوم الإيهان أقربٌ إلى 
مُلامسة الجانب الخارجيّ الشَّكْيَ للمسألة؛ ذلك لأتها معالحةٌ عقليّة لمسألةٍ وجدانية 
ضاربة الجذور في أعماق التّفس. لكنّ هذا الخارجيّ الذهنيٌ» فيها يرى» تل ذايّ ل 
«الدَاخلٌ». ويلخّص القضيّةٌ على هذا النحو: «الإيهانُ من وِجهة كونه مفهومًا كلاميًا 
يعكسٌ ويكشفُ؛ وإن يكن ذلك على نَحْوِ خاصٌ جدّاء الطبيعةً الحقيقيّة ل «الإيمان» 
ِوَضْفه حدَنًا وجوديًا :دهده لدنامهادنءه مه ٠‏ أي شيئًا عاشه فعليًا في مسيرة التاريخ 
المؤمنون المسلمون وَعَمَرٌ قلويهم» (نفسه؛ ص 008). 

ولأنَ ذهنَ الأستاذ إيزوتسو في شُغْل في مسألة بلورة فلسفةٍ شرقيّة مضاهية 
لفلسفات الغرب. كان يطمح إلى أن تكون هذه الدّراسةٌ دإسهامًا متواضمًا لكنّه حقيقيّ 
في دراسة البنّية الأساسيّة للإسلام نفيه؛ من حيث هو واحدةٌ من الثقافات الذينيّة 


الأكثر أصالةً وأهميةٌ في العالّم» (نفسه. ص 08. 
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وفي شأن منهجيّة المؤلف في تنظيم مادّة الكتاب, يبيّن في خاتمة كتابه أنه في هذا 
العمّل» خلانًا لعمَلَيْه السَابمَيْنِ المتَصلَيْن بالقرآن, اللّذين ترججناهما إلى العربيّة» أبقى 
المبادئ المنهجيّةَ للتحليل الدّلالٌ في التَلفيّك ولم يقدّم في مَنْن الكتاب إلا نتائجٌ العمَليّة 
التحليليّة» ون هدقّه على امتداد الكتاب تثّل في أن يُعِدَ عملا متماسكًا منظَّ) في التحليل 
الدّلايّ. ويمكن تلخيصٌ المبادئ المنهجيّة التي حكمثُ عملّه وهيّات له استنباط 
النتائج المستفادة على هذا النحو: 

١‏ يعني الدّرسٌ الدّلائيّ للألفاظ :»فامهصهه عند السيّد إيزوتسو دراسة تحليليةٌ 
لجزء أو أجزاء من نَظْرةٍ كليّة إلى العالّ «مذ< -4اءه» ماهط» ه را بتحليل الكلمات 
لمفتاحيّة المعبّرة لُقَويا عن الجزء أو الأجزاء المعنيّة من هذه النظرة. ويرى أنه في فرع 
دراسي كهِلّم الكلام والفلسفة مَائْلُ «الكلمةٌ المفتاحيّة» التعبيَ الاصطلاحيّ 
تمع) لمعتصطعع! . 

؟ - يرى إيزوتسو أن تاريحَ الفكر الكلاميّ؛ الذي كان مال اهتامه في هذا 
الكتاب. ليس هو مِنْ وجهة نظر الدّرس الذَّلايّ للألفاظ سوى تاريخ التُعابير 
الاصطلاحيّة, الذي يعني عمَليًا عمليّةٌ التشكل الممتدّة لقرون التي تخضعٌ لها الكلماتٌ 
المفتاحيّة. التي تثّل نقاطًا رئيسةً في عمَليّة تبلور التفكير الكلاميّ. وقد َيل صَنِيعُ 
إيزوتسو في هذا الكتاب في تتبّع الكلمة المفتاحيّة «إيمان» على امتداد عمَّليّة التشكل 
المتدرّج المشار إليها. 

*- يذهب إيزوتسو إلى القول إِنَّ كلّ كلمة مفتاحيّة تصحبها كلماتٌ أكره وتشكّل 
معًا شبكةً معقّدة من الكلمات المفتاحيّة التي تُسمّى في الدّرْس الدَّلاقَّ للألفاظ «حَفْلًا 
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دلاليّاء. والحفْلُ الدّلال في مفهومه «شبكةٌ معقّدةٌ من الكلمات المفتاحيّة ترسُمٌ وتصوّرٌ 
لُعْويا منظومةً من المفهومات المفتاحيّة فامععممهسترها زه «هنورة ه. وعنْده أنَّ كلمةً 
«إييان» في عِلّم الكلام الإسلاميّ أثبتت تاريخيًا أنها إحدى الكلمات المفتاحيّة المهمّة جدًا. 

؛- في تضاعيف وَرْس المؤلّف مفهومٌ « الإيان» في عِلْم الكلام الإسلاميّ على 
امتداد الكتاب» نجدّه يدير حديئه حول عدد من الحقول الدّلاليّة ل «الإيوان»» وهو يبن 
لنا في الخاتمة ثلاتٌ طرق رئيسة تترابط فيها كلمتان مفتاحيّتان» أو أكثر» ترابطًا محكرّاء 
ويؤول بها الأمرٌ إلى أن تؤلّف شبكة دلالبّةٌ محْكَمة النسج تسمّى «المتقل الدّلالي». 
وطرقٌ التّرابط» أو الارتباط» التي يشير إليها هي: ١‏ الارتباطٌ الترادق؛ ؟ ‏ الارتباط 
التضادّيٌ؛ "- انشطارٌ مفهوم مفتاحيّ واحَدٍ إلى عدد من العناصر الأساسيّة التي يعبر 
عن كل واحِدٍ منها بكلمةٍ مفتاحية. 

وقدّم لنا الأستاذ إيزوتسو في خاتمة الكتاب ملخّصًا لأهمٌ الحقائق الملموسة 
المقدّمة في تضاعيف الكتابء التي استخلصها معتَّوِدًا واحدةً أو أكثر من هذه 
الطّرق الثلاث. 

والملاحظ على الحقيقة؛ أن العقْلَ التنظيريّ البارع عند مؤلّف الكتاب يتمتّع 
بقدرةٍ ممتازة على وضع الأطر النظريّة التي حكمّثُ سيرورةً الفِكّر والمفهومات التي 
يعالجها بأدواته الدّلاليّة. وبرغم النتائج المثيرة التي انتهى إليها بتحليله الدّلالي» 
يبيّن أنه با قام به في هذا الكتاب أدّى الجزءَ الأصغر من دراسةٍ عميقة لمفهوم 
«الإيهان»» ويظل تَمَةَ جزءٌ كبير قمينٌ جدًا بالتحليل والتأمّلء وذلكم هو الجر 
الشخصيّ الوجوديّ من «الإيهان». ويلخّص المؤلّفٌ ما أنجزه هو في تحليله الدّلاليّ 
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في هذا العمّل» وما بقي على الدّارسين الآخَرين أن يقوموا به من أجل أن تكتمل 
صورةٌ الإيهان الإسلاميّ» على هذا النحو: 

«على امتداد هذا الكتاب كنا نتتيّع عمليّة عَفْلن الإيمان مهمع تلقيطهه1اءاهذ عمط 

مرا ,0 تلك العمليّة التي بتعبير آكَرء واصل بها المسلمون الظفرَ بتبضر 

تحليلَ وعقلانّ متّقد دائّ) في ماهيّة الإيهان» كما انعكس في وعيهم. وببذا الصَنيع 

نجحوا في كشن البنية المفهوميّة للإيهان» لكنّ شيئًا شخصيًا جد شيئًا حيويًا 

حقّاء أفلتَ من الشبكة الدّقيقة لتحليلهم؛ (نفسه؛ ص 615). 

ويِحسٌ المتأمّل إحساسًا قويا بأنّ السيّد إيزوتسو كان مدركًا تمامًا مستلزماتٍ 
الحصول على تصوّر شامل للإيهان الإسلاميّ؛ وذلك بالجَمْع بين نتائج تحليله 
اللاي في هذا الكتاب ونتائج تحليلٍ دلائيّ آخر مُنتظر لماهيّة التقوى وتطوّرها 
ومفهوماتٍ مفتاحيّة أُكَر في التصرّف. ذلك أن الاهتمام بالٌجربة الإييانيّة القَرْديّة 
العميقة لم يكن من شأن عَلَاء الكلام المدرسيّين النظريّينءبل من شأن الصٌوفيّة. 
ونجذة يوضح للباحثين الدّلاليّين الآفاقٌ التي ينبغي أن تُرتاد ابتغاء الظّفر بتصوّر 
شامل للإيان والإسلام؛ ليس في عِلّم الكلام الإسلاميّ فْحَسْبُ . بل في جملة 
التفكير الإسلاميّ؛ على هذا النحو: 

«فإذا شاء أحدٌ الظّفرَ بهم شاملٍ حقًا للإبيان في الفكر الإسلاميّ» فسيكون عليه 

أن يُعِدَ عملا تحليليًا مشابًا للعمّل الذي بين أيدينا. في شأن ماهيّة التقوى 
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وتطوّرها ومفهوماتٍ مفتاحيّة كر في التصوّف. وإنّه فقط عندما تُجْمعٌ التتائج 
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المحصولٌ عليها في العمَكيْن التَحليليين كليهماء الكلاميّ والصّوقَّ» وينسَّقُ فيا 
بينهاء نستطيعٌ أن نأملّ الحصولٌ على صورة كاملة للإيهان» على غرار ما ثُههم في 
الإسلام» (نفسه. ص .)72١‏ 

وقد هيّأت له المنهجيّةٌ التحليليّة التي اعتمدّها في معالحة مادّة بَحْنْه اكتشافٌ عدد من 
الحقول الدَّلاليّة الثانويّة داخلٌ الذائرة الكبيرة لحقل «الإيهان». ويخال المتأمَلُ أنّ الفصول 
لأحَدَ عمَّرٌ للكتاب غطّت المادّةٌ البحثيّة الكلاميّة المنتمية إلى هذا الحقل. وقد جمعت 
لنهجيةٌ التحليليّة للسيّد إيزوتسو بين النظرة الكلية» أو الإطار العام الذي تتخلّق فيه 

لمسائل وتنيئق» وبين المعالحة الدّقيقة لحزئيات المسائل وتفاصيل الاجتهادات. 

وقد اعتمذنا في التّرجمة أنْ نورة الأصلّ العربي للمادّة المقتبسة» في الأعمّ الأغلب من 
لحالات» وأن نورة التعليقات الخاصّة للمؤللف حين تكون موجودة. وفي اجتهادناء أن هذا 
لمسْلَكَ يحقّق قَدْرًا أكبر من المصداقيّة الععلمية. وراعينا من وجهة أخرى اعتمادَ المصطلحات 

الكلاميّة العربيّة نفسهاء غاضَين الطَرفٌ عن المقايلات العربيّة لترجماتها الإنكليزيّة. 

وما تجدرٌ الإشارةٌ إليه أيضًا أثنا أثبئنا أرقام صفحات الأضلٍ الإنكليزيّ داخل 
لمَنْن العريّ المترجّم؛ لكي يسهّل ذلك على القارئ الكريم المقارنة بين التّرجمة 

والأصضّلء إن هو شاء ذلك. 

وتستلزمٌ الحكْمةٌ في الشأن الذي نحن إزاءه هناء أن أذكر بتقدير كبير الصَّنبعَ 
الطيّب الذي أسداه إلى هذه الترجمة الأَحَوانِ الرَائعانِ حقًا: حمّد رشيد ومنتصر معاره 

اللّذان تولّيا طباعةً الترجمة وإخراجها على هذا النحوء الذي مدل فيه بين يدي القارئ. 

فأسألٌ المولى» سبحائف أن مزل هما المثوبة. 
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بقي أن أشير إلى أمر أجدٌنٍ في حاجة إلى الإشارة إليه وأنا أسطّر الكلماتٍ الأخيرة 
من هذه المقدّمة؛ ذلكم هو ما هيّأ لي المولى سبحانه من قدرةٍ على صياغة هذه التّرحمة 
العربيّة بلّةٍ إخال أنه توافر لها قذْرٌ من الطلاوة والإشراق والبيان. ولستٌُ هنا في مَقام 
الثناء على التقفس» الذي تحجن منه النفسٌ الكريمة بل في مقام إحساس العَبّْد المنقم 
عليه بمَضْل المنهم. فلك الحمدٌ يا ربّ» والحمدٌ لك أنتَ كا أثنيتَ على نفييك.لا رتٌ 
غيرُكَ ولا خير إلا يرك بدك مقاليدٌ الأمور, لكَ الل والأمرٌ وإِلِيكَ التُشور. 

حلب المحفوظة بالعناية 
الخميس. الثالث من رجب ١1:‏ ه 
الخامس والعشرين من حزيران 20:5 م 
ودإن عبد الله» 


عيسى بن علي بن عيسى العاكوب 
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الرّوي: ماضيًا وحاضرًاء شرقًا وغريًا 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على نبيّه محمد الحادي الأمين» وعلى 
إخوانه في رَكْب المرسَلين الذين كلّفهم المولى سبحانه قيادةً البشّرية في الطريق الموصل 
إلى جنابه المحمّق لمرضاته ومثابه» وعلى آل هذا النِيّ الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه 
الذين شر فوا بتعرّفه وححيّته ونُصرة دعوته. 

أمَا بعْد فإِنْ تعرّف «شاعر الصّوفيّة الأكبر)» مولانا جلال الدّين الرّومِيّ 
( »ادهل 157م) كان حادِيّ منذ ما يقرب من حمسة عشر عامّاء وقد شَرّفتُ على 
امتدادها بخِدْمة هذا العارف القليل التُظير في العالم؛ أنقل آثاره من الفارسيّة إلى 
العربيّة» وأترجمٌ من الإنكليزيّة أعمالا تُعرّفه للغربيّن وتوضح تعاليمه وفِكرّه. وباعثُ 
ذلك عندي أن يكون بين أيدي الدّارسين العرب ما يحفزهم إلى الإفادة من سيرة هذه 
الشخصية الألمعية والمنْح من معين فِكْرها الأصيل المؤصّلء وتبيئةٌ السشبيل للمبدعين 
من أبناء الأمّة لكي يستضيئوا بضيائها ويُنتجوا أدبا إنسانيًا رفيعًا يرتقي بالإنسان في 
معارج الحقّ والخير والجهال. وإِنَّ حالي في دعوتهم إلى الاستنارة بألّق جلال الدّين 
كحال ذلك الشّاعر العريّ الذي يقولُ عن ممدوحه: 


متى تأيه تعشُوإلى ضوءناره تجذ خيرَ نار عنْدّها خَيرٌ مُوقِدٍ 


371 ِهلل سح اللرّوبِي: ماضيًا وحاضراء شرقًا وغريًا 

وتجيء ترجمةٌ كتاب «الرّوميّ: ماضيًا وحاضرًاء شرقًا وغربّاك» هذه التي بين أيديناء 
تتوييًا لمجموعة الآثار التي ترجمّها إلى العربيّة من الإنكليزيّة والفارسيّة؛ إذ تقدّم 
الترجمةٌ في نظري الَلْفيّة الممتازة لجلال الدّين الرّوميٌَ؛ أضْلًا ونسبًا ونشأءً وؤكرًا 
وشِعْرًا عِرْفانيً فيص له أن ينتشرٌ في أصقاع العالم, ويتركَ آثارًا بيّنة القسّمات في الثقافة 
الإنسائيّة. وأعني ب «الَلْفيّة الممتازة» الخلاصة الفكريّة المبنيّة على التحقيق والتمحيص 
وَالسَّبْر والتأمّل. فإنّ الجَهُدَ المقدَّم في تضاعيف هذا الكتاب في غاية الأصالة والابتكار 
والكشّْف. إذ أوي مؤلّفٌ الكتاب قَدْرَا من الضصّبر على لأواء البحث في لُغاتٍ غتلفة» 
منها الفارسيّةٌ والتركيّة والعربيّة والإنكليزيّة» عزيرٌ النظير. 

وسأديرٌ الحديتٌ هنا حول ثلاث مسائل هي المؤلّفُ والمؤلّفُ وصنيعي في الترجمة. 
أمًا المؤلّفُ» فهو فرانكلين د. لويس وذم.آ .8 دناءلدهم) الأستاذٌ المشاركُ للّغة الفارسيّة 
في قسم دراسات الشَّرق الأوسط وجنوب آسية في جامعة إموري تزائمملهنا بممسظ في 
أطلنطة (أمريكة) , والخبيرٌ في الأدب الفارميّ. 

في عام 1990م, فازت رسالته عن الشّاعر الفارسيّ سَنائي بجائزة السّنة 
لأفضل رسالةٍ دكتوراه من مؤسّسة الدّراسات الإيرائيّة. وفي عام 1993م بدأ 
العمل بالبحث المضني الذي اكتملّ بمؤلّفه «الرّوميّ: ماضيًا وحاضراء شرقًا 
وغربًاك الذي شر ليلقى تصفيقًا نقديًا من كل الأكاديميين والقرّاء العاديّين. فإِنّه في 
عام ١50م,‏ وتقديرًا لهذا الكتاب» ظفر لويس بجائزة جمعية الصّداقة البريطانيّة - 
الكويتيّة نعدسخ نؤءاءه5 وتطعفموممة انهسس كلظ التي تقدّمها الجمعيةٌ البرد يطانيةٌ 


لدراسات الشّرق الأوسط لولف أحسن كتاب منشور في بريطانية العظمىء كائنًا 


أو راق مقدّماتٍ | لكتب ب للل-ب-ب--إ-ب-ب-ابيبِيبيبإبإ-إببيسبييسيسي 1١99#‏ 
بذلك أُوّلَ أمريكيّ ينال الجائزةً في تاريخها ذي السّنوات الأربع [في ذلك الحين]. 

ولعلّ أبررٌ ما يميزٌ صنيع السيّد لويس هو صبرّه على البحث والتنقير» وامتدادٌ يده 
إلى مصادر ومراجع فارسيّة وتركيّة وإنكليزيّة» يعر الوصولٌ إليها والإفادة منها. 

وأمًا الكتابٌ المولّف فهو الذي يحملٌ في الإنكليزيّة العنوان: 


01 بصاعو2 سه ومنتطعمعء1 عكار[ عط عاوعء']1 لصة أفد بأمعوعمط لمه أموط لصنل 
تسسا مت -له تقلول 


وقد نشرنّه دار نشر وَنْوُورلد0نصفآ كممتاوعتاطبط 10رمبوعم0 في بريطانية عام 8:*كم. 

ويتألف الكتابُ من خمسة أجزاء وخمسة عشر قسًا. أمّا الحزءٌ الأول من الكتاب» 
الذي يحم العنوانٌ «آباء لومي في الروح)» فيفصّل القولّ في شأن كل من تباء الدّين 
وَلَد واد الرّوميّ؛ وسيّد برهان الدّين محقّق التُّرَمذيّه أستاذ الرّوميّ الرزوحيّ؛ 
وموضوع تون الرّومِيَ الأمورّ بنفسه؛ وشَّمْس الدّين التّبريزيٌء الذي أحدث انقلابًا 
خطيرًا في تفكير الرّوميّ وتصوراته ومواقفه. 

وما لجز الثاني» «أبناءُ الرّوميّ وإخوتّه في الرّوح»» فمندوحةٌ للحديث عن 
انتقالٍ اهتام الرّومِيّ من شمس تبريز إلى الابن سُلطان وَلَد؛ والرّومِيّ المحفوف 
بالأساطير عند المتحدّثين عنه في الزمان القريب من زمانه. 

ويخصّصٌ الجزءٌ الثالث من الكتاب للكلام على «النصّوص والتّعاليم»؛ ويعالجج 
ثلاث مسائل» هي سِيرة حياةٍ واقعيّة للرّوميَ؛ ومنظوماتٌ الرّوميّ إذ يقدَّم هنا ترجمةٌ 
لخمسين منظومةٌ مختارة من غزليّاته ومَدْنويَه ورباعيّاته؛ وتعاليمٌ الرّوميّ إذ يقف المؤلّفُ 
هنا عند الفكّر الأساسيّة في تعليم الرُّوميّ وعقائده الصوفيّة الأساسيّة. 

يعد لجز الرَابعُ للحديث عن «الرّوميّ والمولوتّين في العالّم الإسلاميٌ». وثمّة 


00 الرّوي: ماضيًا وحاضرًاء شرقًا وغريًا 
حديثٌ مفصّلُ عن الطريقة المولويّة في نشأتها وتطوّرها بِعْدَ مولاناء وعن الرّوميَ في 
العام الإسلاميّ. 

ويتناول الجحزءٌ الخامسٌ الأخيرُ «الرّوميَ في الغرب» وحول العالم». ويدور 
الحديثٌ هنا حول أربعة محاور هي: الرّومي داخلٌ الوعي الغري؛ وتاريحٌ لدَرْس 
الرّوميّ؛ وترجماثٌ وتحويلاتٌ وأداءاتٌ وروايات واستلهامات لآثاره؛ والرّوميّ مُظِهرًا 
في وسائل الإعلام المختلفة في العصر الحديث. وهناك مقدّمتانٍ وخاتةٌ حول ثمرة 
الترجمة» ومجموعةٌ من الخرائط» وقائمةٌ المراجع حيث تُوضّح مختصراتٌ المصادر 
المقتبس منها على نحْرٍ متكرّر» وقائمةٌ الحواشي والتعليقات التي ترد أرقامُها في 
تضاعيف الكتاب. 

وينبغي أن يعلم القارئ الكريمٌ أن الأصلّ الإنكليزيّ للكتاب ملّدةٌ واحدةٌ من 4< 
صفحة: في كل منها ما يدنو من اثنين وأربعين سَطْرَاه وحين وجدتٌ أنَّ عدّة صفحات 
الترجمة تتخطّى ١6؟٠‏ صفحة: بدالي أن تقسيم هذه النشرة العربيّة للكتاب أمرٌ لا مفرٌ منه. 
وهكذا أخرجت التَرجةُ في كتايين؛ يضم أرّهم مقدّماتٍ الكتاب وسبعة أقسام منه (0-/0: 
ويضمٌ الكتابٌُ الثاني ثمانية الأقسام الباقية »)٠6©  8(‏ مضاقًا إليها الحاقة والخرائط 
ومختصراتٌ المصادر المقتبس منها على نَحْوٍ متكرّر وبياناثٌ الإحالات المرجعيّةٌ. 

والكتابُ» في الجملة» عمل موسوعيّ نفيسٌء يقدّم أرضيّة علميّةٌ رصينة تتناول 
الرّوميّ قَضَاءً جغرافيًا وتكونًا معرفيًا على آباء روحيّين كبار, وإنتاجًا أديًا وعِرْفاننًا 
فيضن له أن يُنزَلَ مُرَلَا علي في ذواكر أشخاص على امتداد البسيطة» وطريقةً صوفية 


تميّأ لها أنصارٌ ومريدون في أصقاع مختلفة من المعمورة» وتأثيرًا قويًا نحل بيئاتٍ ثقافيّة 


أوراقُ مقدّمات الكتب ‏ -----نتنت-#-سسسسي سس سي 1١98‏ 
شرقيّة وغربيّة» قديًا وحديثًا. وفي الجُمْلة» يقدّم كتابُ «الرّومِيَ: ماضيًا وحاضرًاء شرقًا 
وغربًاا مادّةٌ معرفيّةَ عن الشّاعر العارف الكبير مولانا جلال الدّين الرّوميّ» مبنّة على 
التّحقيق والكَشّْف وتقليب النْظّر في المصادر وفي الأنظار والأخبار لتخليص ال حقيقيٌ 
من الأسطوريّء والرّاسخ من المتأرجح؛ من المعلومات والمعارف المتّصلة بهذا المبيع 
الكبير وأشياخه وتلاميذه. 

وفي مستطاعي أن أقول إِنّ ترجمتي العربيّة لهذا الأثّر التفيس بعثث في نفسي قَذْرًا 
من الاطمئنان إلى أن هذا الشّيِسَ العظيم» كما سّاه شاعرٌ الإسلام في العصر الحديث 
محمّد إقبال» وميرائّه الأديّ والعزفانّ المذهل» سيكونان في متناول طلَبّة العلّم والمبدعين 
من أبناء العرب؟ وهم فيها أرى ‏ في حاجة إلى التّهل من هذا المّعين الثَرَ والإفادة من 
(ماء الحياة الذي يغدقه في كؤوس لا آنقّ ولا أجمل. ذلك لأننا في حاجة ماسّة إلى منج 
أديّ يرتقي بسلوكنا وفِكرنا وتصوّراتنا؛ لكي نحيا أحرارًا أقوياء في أوطان خْرَة قويّة 
ويكونَ لنا وجودٌ محترمٌ بين أمم الأرض. فقد عَشِينا من انحدار السّلوك وضحالة 
التفكير وتقاصر امم ما جعدّنا كمَنْ بهيم على وجهه في بَيْداء لا تُعرفُ لها بداية ولا 
نباية. ولأنْ جملة ما قدّمه الرّوميّ نوعٌ من الفِكْر الإيانَ العمَيّ المؤصّل لإنسانية 
الإنسان واحترام وجوده الحرٌ المبيع وضمانٍ تخلّقه بخلائق الحقّ والخير والجمال» تظل 
قراءةٌ يسيرته وتأمَلُ فِكّره وتبضّراته والاستضاءةٌ بضياء كلماته هاديًا نَحْوّ مُسترادٍ فكريّ 
وفنَيَ» تنم فيه العقولُ والنفوسٌ ببهجاتٍ تنصرٌ الحقّ على الباطل» وتعزّرُ جبهةً الخير 
في مواجهة القَرَّ وتشدٌ أَزْرَ المجمال الموهن لكيد القّبح. وإنّه لو أعمل الإنسانٌ النظرٌ في 
جُملة أسباب تنا لاستبان أنَّ من ذلك. وربّا من قَوِيَ ذلكء ما يقدَّم لناشئتنا باشم 


سيان الرّوي: ماضيًا وحاضرًاء شرقًا وغربًا 
الفِكْر والأدب من تصوّراتٍ ومقولاتٍ وضروب سلوكِ تُشيع كل أنماط الحزيمة 
والتحلّلٍ من المسؤوليّة ورفض الْآخَرِء الأخ الإنسان, والأثّرة والأنانيّة ومجانبة منطق 
الحقائق. إذ يفتقر المنجّرُ الثقا البّريّ عندناء في الأعمّ الأغلبء إلى ما يزيدُنا بَصَرًا 
بذواتنا وماهيّاتنا ومامّات عناصر الحياة وإمكانيّات الفعل المحيطة بنا والمتاحة لناء 
ويرسُمٌ لنا آفاقًا من الأمّل الجا الباسم الذي يُنِِش حيويّتنا ويقوّي إرادةً الحياة والبناء 
لدينا؛ إذ ليسث مُنْجَاتُ التقدّم البكّريّ سوى فِكَرٍ عالية اقترحثْها أخيلةٌ المبيعين» 
وعشقنْها قلويهم» وحبَّبثها إلى أجيالهم والأجيالٍ اللاحقة لهم المتأمَلةٍ لآثارهم. وإنّه من 
حي هذا القَهْم يأتي تقديمُنا هذه الشخصيَّةٌ العبقريّة المبيعة» التي يصوّر العلامةٌ محمد 
إقبال منزلتها وتأثيرّها فيه على هذا النحو: 
صَيْرَ لومي طيني جَوؤْهرا ١‏ منْغباري شا ةكوناآتحرا 
وقد يزيد ثقةَ القارئ العزيز بكتاب «الرّومِيّ: ماضيًا وحاضرًاء شرقًا وغربًاا أن 

نبت له ترجمةٌ لما كُنب على صفحة الغلاف الأخير لهذه الطبعة التي ترجمناهاء في شأن 
هذا الكتاب: 

«اعتهادًا على سلسلةٍ واسعةٍ من المصادر, تمتدّةٍ من مؤلّفات الشّاعر نفيه إلى آخر 

ما كُتب في الموضوع من وجْهةٍ عِلْميّة» تدرسُ طبْعَةٌ الأكرى السَنويّة الجديدةٌ 

للعمّل الفائز بالجائزة الإطار المكانّ والرّمانّ الذي عاش فيه جلالُ الدّين الرّومي 

وميراتّه وأهنِيته المستمرّة: هذا الشَاعرٌ الأكثرٌ رواجًا اليومَ #منااءئئهوم و”برهكه) 

]مم في الولايات المتتحدة. 

وإضافةٌ إلى تقديم نظّراتٍ جديدة إلى السسياق الفلسفيّ والرّوحيّ الذي كان الرّوميٌّ 


أوراقٌ مقدّماتٍ الكتب --ببب-بيبيبيبيسييبإ سإ ببح 118 
يلف فيه» وتقديم تحليلٍ عميقٍ لتعاليمه يعطي لويس اهتمامًا خاصًا لشَغْبية الرّوميّ 
المتواصلة في ار حيث يحظى بعددٍ هائل من الأتباع. وإِنّهِ بتقديم ترجماتٍ 
جديدةٍ لما يربو على الخمسين من منظومات الرّوميّ وإدخالٍ مقبوساتٍ لَثْريّة ‏ 
يُقيّض ها أن تُرى من قبُلُ» تتغتّى هذه الطبعةٌ المعدّلةٌ لدراسة لويس الحتميّزة جدًا 
ترفسةة تدسامم.] *كنومة بإغراء الرَوميّ الضّاعق, الذي ما يزال قويّاء مثْلم) كان 
دائمًاء بعد ثراني مئة عام من وفاته. 
أا عمل في الّرجمة والجهدٌ الذي بذلته فيهاء فيعلمُ رن وده كمه وكيقه. وأماما 

دفعّني إلى أن أسخرٌ بماء العينين وبالبقيّة من نشاطٍ جِسَدٍ يعالج عَقَبات لَنيّات طريق 

سمي من العُمُرِ فهو عِشٌّْ هذا الحبّ العمْلاق الذي أنبتَ شجرته بستانُ الإسلام 
العظيم, وتعلّقٌ بحَياةٍ نلتُها من أعباق أنفاسه الباعثة للحياة» كأنفاس المسيح. عليه 
لسّلام. وهذا الكدْحٌ والكدّ أحتسبه عند رب وأنتظرٌ كفاءه ومزيدّه يوم الا ينفحٌ مال 
ولا بنونَ إلا من أتى الله بقَلْبِ سليم'. وابتغاء ألا أكون جاحدًا نكم المنهم عر وعلاء 
قولُ إِنّ خيرًا كثيرًا أصابني من الاحتفاء بهذه الشّخصيّة. ولعل من مجالي هذا الخير 
لكثير ما حباني رب سبحانه من قُذْرَةٍ على التّعامل مع مصادر الرّوميّ بالفارسيّة وما 


كُتب عنه في الإنكليزيّة. 


وقد حرصتٌ في أداء مقاصد المؤلّف بالعربيّة على أن أكون وفيا للأضلءدقبقًا في 
َقْل مطالبه وسَؤْد دقائقه. وساعدّني في ذلك ما هيّأ لي المولى سبحانه من الظَفّر بترجمة 
فارسيّة جيّدة للكتاب, بِقَلّم الأستاذ الدكتور حسن لاهوتي» الذي أجدٌ بيني وبينه قَذْرَا 
من التشابه يتتجلّ في اهت|منا المشترك بالرّومِيَ وترجمتنا عن الإنكليزيّة أعمالَا تصل به. 


نين الرّوي: ماضيًا وحاضرًاء شرقًا وغربًا 
وأذكرٌ في هذا الشّأن آثناء نحن الاثتين» ترجمنا قبل كتابًا متميرًا ألف عن الرَومِيَ 
بالإنكليزيّة» هو: هد5 لمطوصداتة عط للأستاذة الكبيرة المرحومة أثّيماري شيمل (1952 
*600م). ترجمه هو إلى الفارسيّة بعنوان: اشكوه شَمْس)» وترجمثه أنا إلى العربيّة بعنوان: 
«الشَّمْس المنتصرة». وقد هيّأت ترجمةٌ الدكتور لاهوي عَوْدًا ميسّرًا إلى المادَةٍ الفارسيّة 
الأضل الغزيرة في كتاب السيّد لويس؛ الأمرٌ الذي يجعل ترجمتي أدنى إلى روح مولانا 
الرّوميَ وروح أشياخه وتلاميذه» وإلى روح التقليد الصو الذي منَحّ من مّعينه ورف 
صَرْحَه حبّى.وصل إلينا على الصّورة التي تقل أمامّنا اليوم. ويستبينُ قيمة هذا الصَنيع 
مَنْ يقارن بين التّرجمات الغربيّة لآثار الرّومِيَ والأضل الفارسيّ لهذه الآثار. 

وفي مُستطاعي القولٌ إِنَ الَراكمَ المعرقّ الذي هيّأه لي ريٌ»سبحانه»في مجال التصوّف 
عموماء وتصوّف الرّومِيٌ خصوصًاء وني مجال المصطلح الصو في العربيّة والفارسيّة 
والإنكليزيّة, ملكني قَذْرًا جيدًا من أدوات التّجاحء في المهمّة التي وجدئني أهدٌ إليها. 

وكنثُ حريصّاء قدْرٌ المستطاع» على أن تأتي التَرجَةٌ مستجيبةٌ لروح العربيّة 
ومنطقها وسَّمْت عبارتهاء وإن كان ذلك يعر أحيانًا. 

وجرث عاد في هذه التَرجمة» وني سابقاتهاء على أن أحافظ على أرقام صفحات 
الأضل في تضاعيف التّرجمة؛ ضْدًا إلى تسهيل المقارنة بين التّرجمة والأضل؛ وإبقاء أرقام 
الإحالات داخل الأضْل على ما هي عليه؛ ي التّرجمة. وألفتٌ انتباة القارئ الكريم إلى 
هذا الملحظ. 

وبعْدٌء فهذه خدمةٌ يسيرةٌ هيّأني المولل» سبحانه. لأدائها لفِكْر هذا العارف الكيير» 
وجهدٌ أسألُ قاضيّ الحاجات أن يباركه؛ ويجعلّه من قبيل الغِذاء الرّوحيّ الذي يجعل 


راق مقدّمات الككتب اببس 10# 
للق أقرب إلى مُراد رهم وأكثر احتفاءً بإنسانيّتهم وتقدّمهم في هذه الدّنيا وفي تلك 
الأخخرى. إذ نظل في حاجة إلى فِكْر ذلك المفكّر الذي يجعل أمَتّهِ قائدةٌ سيّدة كما قال 


ذلك المفكّرٌ والشّاعرٌ الجزائريّ أحمد سَحُنون: 


ليس العظيجٌ الذي قَدْ مساة أمْمّه بسر منطقه أو خَُأْقِه الحسّنٍ 
أو استتزة نا عفنا ب ضارقة أو ذادَ عنها العدا أوعَسْفَ متهن 
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إن العظيمٌ الذي مُذ جا أمَنَه سادت به أمًا سادث على الْرّمّن 


والله» سبحانه؛ هو الحادي إلى حُسْن القَوْل والعَمّل. 
حلب المحروسة: يوم الأربعاء. السَابع والعشرين من شهر شوّال 16١‏ ه 
السَادس من تشرين الأُوّل 20٠١‏ م 
ودإن عبدٌ الله» 


عيسى بن علي بن عيسى العاكوب 


و 


حكاياتٌ من الأدب الشّعبيَ الفارست0*) 


بشم الله وَالحمْدُ لله. والصّلاةٌ والسّلام على رُسّلٍ الله. 

أمَا بعد فإنَّ القَضّ والحكاية من أجناس الأدب التي أَلْمَثْ أسفارًا كثيرة في 
تواريخ آداب الأمم؛ منذ أقدم العصور. وكان عاديا أن تتباين حظوظ الآداب المختلفة 
من هذا الجنس كثرةٌ وَلَه وتعقيدًا وبساطة وجُمودًا وتفنسًا. ولعلّ في ذلك بعض ما 
يعبر عن خاصّيّات الشّعوب وطبائعها ووسائلها في تظهير تجاربها وفكرها وأشواقها. 

ويْالُ الم من الحقائق المقرّرة تفوقٌ القُرْس في فنّ القَض والجكاية حتّى إِلّه 
وُجد في تاريخ الإسلام الأرّل مَنْ يروي قِصّص الملوك والأبطال القُرْسء ليصرف 
النّاسّ عن الدّين الجديد والنيّ الذي حَمَل رسالته. بل في مستطاع المرء أن يقول إن 
إيرانَ قبل الإسلام وبِعْدّه كانت وعاءً حاضئًا لقص كثير» مصدرّه العالَم القديم كلّه؛ 
شَرْقهِ في الهند والصّينء وغَْيُه في اليونان والرّومان وديار العرب. وربّما يعود شطرٌ من 
ذلك إلى أنَّ هذا الإقليمَ من أقاليم العا كان من «المضطرّبات المتفاعلة»» إن جاز لنا أن 
نسمّي بهذا الاسم البلدانَ التي هيّأ لها موقمُها الجغراقّ وذاتيّتُها البشريّة وأشواقها 


* -هذه مقدّمة لكتابٍ عنوائه «حكاياتٌ من الأدب الشّعيَ الفارسي» أعدّه د. مصطفى البكُور وذِقرَ المجلش 
الوطفي للثقافة والفنون والراث في قطى عام /0:-؟م. 


ال السسسْسُسسس ش1ش1تتكت حكاياتٌ من الأدب الشَعيَ الفارسي 
وعواملٌ أتر.. أن تذهب إلى الآخرء وأن يأتي إليها الآحَرٌ في رحلةٍ من التفاعل المتتوّع 
الآفاق والأبعاد. 

يضاف إلى هذا كله شيء نخاله جبلَةٌ فارسيّةٌ قيل إلى تظهير الفِكْرة والعاطفة في 
قالّب الحكاية المفصّلة التي تدبّ الحياةٌ والحركةٌ في أوصالها جميعًا. وقد تلت هذه 
الجبلَةٌ في فنون القول المختلفة عند الفُْس. وإذا كان في الذّهن الكثي ما يُدلَل على 
ذلك. فسأكتفي في هذا المقام بإيراد مثالٍ واحدٍ أعمِدٌ فيه إلى المقارنة بين طِرارّين من 
التناول التخييلَ الشّعرِيّ لمعتّى واجِدٍء فأقول: 

نه من بين المعاني التي يُمْدَح بها الممدوح في الشّعر العرب سّمُرٌ الممدوح وعلوٌ 
منزلته وارتفاع شأنه. وفي ديوان الشّعر العربّ مئاتٌُ الأمثلة التي تؤكّد هذا المعنى الذي 
ذهبنا إليه؛ ولعلّ من أمثلته الجميلة قول الشّاعر العربي الحديث المرحوم عُمّر أبي ريشة 
(5503ام) في أحدهم: 

ولسْتٌ أشك البنّةَ في روعة هذا البيت» وأقدّرُ تقديرًا كبيرًا الملّكة التخييليّة التي 
أبدعنه ولستٌ بشالا كذلك في تفرّق المظهّر الحكائيّ القَصَصيّ فيه. 

هذا المعنى نفسّه عرض له شاعرٌ فارميّ قديم قال في ممدوحه بالفارسيّة: 
كر نبودي قَضْدٍ جوزاخدمتش ١‏ كس نديدي برميانِاوكمر 
والتَرجةُ المعريةُ العربيّة هذا البيت هي: 
َوْله تكنْنيَةٌ الجوزاء خدمتةٌ لمارأيتّعليهاءَفُدَمُتطِقٍ 

ومفهومٌ هنا أن الشَاعرٌ أراد أن يخي أن الممدوح في منزلةٍ عليّة جداء وأنّ الجوزاء 
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العالية جدًا أرادت في أطباق السّماء أن تكون بين مَنْ يخدمونه؛ ومِنْ هنا بِدَتْ مستعدّةٌ 
متهيئة للخِذمة واضِعةً نطاقها على وسّطها. وهنا يقيئا استعمال لمحسّن بديعيّ معروف 
هو احَسْنٌ التعليل». 

وأيّا كانت الحانُ» فهذا التّخبيل القَصَصِيّ المتقّنُ المحبّب مَلْمَحّ واضمٌ في فنون 
القول المختلفة عند الإيرانيّين؛ إذ في مستطاع مُصّوّرة الشّاعر الفارميّ أن تُلْبِسَ كل 
معنّى وكل فكرةٍ تنا حكائيًا يروق المتذوّقٌ» ويبهج المتآئق. 

أمَا هذا الكتابٌ الذي نقدّم للقارئ العزيز ترجمتّه العربية فينتمي إلى هذا الجنس 
الأديّ الفارسيّ المتنوّع في أشكاله الثْرِيّ في مضموناته ومعالجاته. ويضمٌ الكتاب 
مقدّمةٌ عرض فيها المترجمٌ لموضوع القّصّص الفارمي» وهي تتحدّث في جُملتها عن 
التاريخ الفارسيٌ الأسطوريّ والواقعي. 

ويُظهرٌ لنا المقدّمةٌه الطويلة نسبيّاك خبْرةً جيّدة بتاريخ الموضوع.؛ أو الجنس الأديّ 
العام الذي تنتمي إليه حكاياتٌ الكتاب» وطبيعة القضايا التي يعالجهاء ولا تخلو من 
تبضّراتٍ شخصيّة للمترجم تتراءى للمتأمّل بين الحين والآخر. 

وقد أملّتْ طبيعةٌ الحكايات والقضايا التي عالجنّْها تفاوًا ملحوظًا في أطواها؛ إذ 
تِدٌّ نفسَك حيئًا أمامَ حكاية قصيرة أحادية الحَدّث وربّا الشّخصيّة» تتوالى بعْدَها 
حكاياتٌ مشابهةٌ لما في الول حبّى إِنّك تال أنّ الحكاياتٍ كلّها من هذا التَمَطء فإذا 
أنتَ تُواجَه بنموذج مختلف في الطّول والأحداث والمتبكة القَصّصيّة. 


ومن جهة أخرى؛ يلاحظ الأمَلُ أنّ الحكاياتٍ المترجمة جميعًا تعود في الأصل إلى 


١-اليغرض:‏ ثوب َل فيه الجاريٌ أي تُعرض فيه على المشتري؛ والمرادُ هنا الكل الفي. 


6 لللل يبلل سح حكاياتٌ من الأدب الشَعويَ الفارسي 
شاهنامة الفردوميّ» الشّاعر الفارسيّ العِمْلاق. ولا يعني هذا لزامًا أثّها مستمدّةٌ من 
التاهنامة بل المج أنه م الموروث الحكائن الفارسي القديم. ولعلّها كانت متداولةً بين 
الفُرْسء والعرب أحياناء في عصر أبي القاسم الفردوسي (توفي بين عامّي 4١١‏ و 417ه). 

وني مقدور متأمّل هذه الحكايات أن يقول إِنْ التَروعَ الأخلاقيّ التّهذيبيَ واضحٌ 
الملامح في تضاعيفهاء كا أنَّ الطابع الأسطوريّ يلقّها بغلالةٍ عيّّة من الفطرية 
والسّذاجة ويّسْر المعالجة وحُسْن التأتي. وكانت أمثال هذه الحكايات تُتَخْذ أحيانًا وسيلةٌ 
لا سمي في العصر العبّاسيّ وقبله «التأديب». حتّى إِنّ بعضَ خلفاء بني العبّاس كانوا 
يحضون معلّمي أبنائهم على إقرائهم حكاياتٍ من هذا القبيل. ولا يجانبُ المرءٌ الضّوابَ 
حين يزعم أن هذه الحكايات تتح بقدرة على بت الخبّرات العالية والفِكر العميقة في 
قالّب محبّب من القّصّ اللّطيف الشّائق» الذي نحسيّه يروقٌ الكبارٌ والضّغار. 

والحقيقةٌ أن أمئال هذه الحكايات ليست غريبةٌ تمامًا عن ثقافتنا في الأعصر 
المتقدّمة» بل إِنّ أساء كثير من أبطالها ما هو متداوّلٌ في مصادر الثّراث الأديّ العريّ؛ 
ولعل نَثْرَ شيء منها ما يساعد في تعرّف تراثنا والإقبال عليه. فأنوشِ وان مثَلّاء وهو 

من أبطال عددٍ من الحكايات المقدّمة هناء يأتي الحديثٌ عنه كثيرًا في أمّهات مصادر 
الثّراث الأدبّ العريّ. ولا يرى المرءٌ بأسًا في نسْبة شَطْرِ كبير من عناصر تراثنا الأديّ إلى 
أفرادٍ من جنسيّات مختلفة كان لها إسهامُّها الواضح في بناء حضارة الإسلام. كما أن 
التوجُة نحو إبداعات أهل الشّرق في الأدب والفِكْر والثقافة مما يساعد في النهضة 
الثقافيّة التي ننشّدها. 

وأما مترجمٌ الحكايات إلى العربيّة» الدكتور مصطفى البكّورء فأحَدُ شُبّاننا الجادّين 
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الذين آثروا نصّبَ السَير في طريق العِلْم الحافل بالعَّرات والأشواك. وقد دفمَ به شخفُه 
العِلْميّ إلى أن بِيمّم شَطْرٌ عاصمة الأدب الفارميّ والثقافة الإيرانيّة» طهران» فيمكث 
هناك عدّة سنوات يدرسٌ أدب الإيرانيّين على أساتذته الكبار» إلى أن نال درجة 
الدكتوراه في هذا الأدب. 

وقد أحسّنَ الصَّنيعَ في ترجمة هذه الحكايات الشعبيّة الفارسيّة إلى العربيّة؛ ففي 
ذلك إضافةٌ طيّبة لثقافتنا العربيّة الحديثة» وإغناءٌ خبرة أجيالنا المعاصرة. 

ولسْتٌ أنسى في هذا المقام التعبير عن شكري الجزيل لأستاذنا الجليل الدكتور 
حُسام الخطيب, المشرف العام على مركز التَّرجمة في المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والثّراث في دولة قطر؛ لتفضّله بسؤالي أن أكتبٌ تقديً) لهذا الكتاب» فجزاه الله سبحانّه 
خير الجزاء. 

وإن كان لي من كلمةٍ أقولما في ختام هذا التّقديم» فهي أن أمثال هذه التّرجمات من 
الآداب الأخرى إلى لُغتنا العربيّة العزيزة: مما يوسّع مجرى خهر الثقافة العربيّة ويُباعد بين 
ضَفْتَيه ويرفدٌه بمواد جديدة وطريفة» تُسهم على نحو أو آتحر في إغناء تجاربنا وخبراتنا 
والارتقاء بأساليبنا وطرائق تعبيرنا وأشكال تناولنا للقضايا. ولأمر ما قال قائل من 
أجدادنا: إن محادثةً الرّجال تلقيحٌ لعقوها". 

والله» سبحائهء هو اهادي إلى سواء السبيل. 


الدّوحة؛ مساء الأحد الرابع والعشرين من حزيران؛ 00كم. 
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اللًامكانُ الذي فيه نور اللّه 
بحوثٌ في الفكر والفنّ ولطائف أدبيّة 


زلف 


بسم الله والحمدٌ لله والصّلاةٌ والسّلام على رُسّل الله. 

اللَّهِمّ بك أستعينٌ» وبكَ أستبِينُ» وعليكٌ أتوكل. 

ما بعد فقد خوّلني المولل» تعالى» نعمةً أن أُعِدٌ تقدي) لمجموع بحوث أخي المفكّر 
الأديب المرحوم الدكتور عصام قصبجي (1548-١5070م))‏ الذي غابت شمسه عن سماء 
وجودنا الفاني في صبيحة يوم الاثنين» الثامن من شهر آذارء عام ١٠50م.‏ ولأنْ الفِكر 
يستدعي بعشُها بعضًاء أجدُ نفي مدفوعًا إلى القول إلّني وجدث نفسي بين مَنْ 
يدفعني إلى الحديث عن أخي الدكتور عصام قصبجي في مناسبتين: 

المناسبة الأولى عندما انتهت مراسِمٌ دفنه في المقبرة الإسلاميّة» في ظاهر حلب. في 
ظهيرة يوم الاثنين» الثَامن من آذار» عام ١٠؟م.‏ فقد كانت لنظةٌ عصيبةٌ مرّ بها أحبةٌ الدكتور 
قصبجي وزملاؤه في كليّة الآداب» بجامعة حلب. وقد لاحظتٌ نيل أن حزئًا عميقًا 
وذهولًا واضح المعالم كانا يلقَان أنفسٌ زملائي» وكانت التظراتُ السّاهمة والأدمع الغائمة 


* - هذا تقديم لكتاب عنوائة ١‏ اللامكان الذي فيه نور الله: بحوثٌ في الفككر والفنّ ولطائف أدبيّة» أعده 
المرحوم الدكتور عصام قصبجي. 


للدل اللامكانُ الذي فيه نور الله 
الطابمَ العامَ الغالب. وفي ذلك الج المجلّل بسواد الكآبة انبرى بعص الأحبّة ليؤكّدوا أن 
عل أنا وحدي - أن أقول كلمةً في الطب الكل الذي نحن إزاءه. وبرغم إحساسي 
بصعوبة التَحدّث في ذلك الوقت واستعفائي الأصدقاءً أداء هذه المهمّة» كان عل في نماية 
المطاف أن أتحدّث في مثل مايُتحدّث به في أمثال هذه المناسبات. 

أمَا المناسبةٌ الثانية فهي هذه التي نحن إزاءها في تقديم هذا الكتاب إلى القارئ 
الكريم. إذ عرض علِّ أخي الدكتور صلاح كزّارة حفظه الله أَمْرَ سؤالٍ رئيس جامعة 
حلبء الأستاذ الدكتور نضال شحادة: الموافقةً على طباعة هذه البحوث في مطبعة 
الجامعة» وسألني أيضًا إعداد مقدّمة لها. 

ولعلّه من نافلة القول التذكير بن حقٌ أخينا المرحوم الدكتور عصام قصبجي 
علينا كبي» ويتمئّل جزءٌ من هذا الحقٌّ في تَشْر بحوثه ومقالاته ولطائفه الأدبيّة التي لم 
يقيّض لا أن تُنشر مجموعةً في كتاب قَبْلُ. 

ويجد القارئ الكريم في هذه المجموعة سنّةَ عشرّ بحثًا أعدّها فقيدّنا في أوقات 
متباعدة» إضافةٌ إلى عددٍ من مقدّمات الكتب التي أعدّها استجابةٌ لرغبات أحبّةِ له 
وأصدقاء. 

وإخال أنْني أصيبٌُ الحقيقة حين أقول إن بحوث الدكتور قصبجي التي بون أيدينا 
في هذا الكتاب تعيرٌ عن نزوع متأصَلٍ في شخصيّة الكاتب. إذ يلاحظ أن الدكتور 
قصبجي لم يحتشد لإعداد كتاب كامل مستقل في شأنٍ من شؤون العلم والتخصّص؛ 
ويُستثنى من هذا الحكم طبعًا كتاباه اللذان أعدّهما لنيل الماجستير والدكتوراه؛ وهماء 


بشهادة أهل العلم» من الطّراز الأوّل في ميدامما. لكنّه أعدّ في الوقت نفسه هذه 


أوزاقُ مقدّمات الكتب بب-ت----ي--ب-ب-بسببببببببب بس اا 
البحوتٌ التي تثّل إشراقاتٍ فلسفيّة وصوفيّة على قدرٍ كبير من الأهنية. ولعلّ العزوف 
عن إعداد الكتب التي تعالج قضايا كبيرة متعدّدةً المكوّنات والعناصر» والاستعداد 
لكتابة البحوث العلميّة الصغيرة» وهو الأمر الذي يتجلٌ واضحًا في حال أخينا العزيز 
الدكتور عصام, يعبّران عن فلسفةٍ خاصّة لديه. ترى أنَّ القليل يدلّ على الكثير» وأنّ 
الحفنة تدل على البيدر الكبير. 

ويُضاف إلى هذا طبعًا أن جمهرةً هذه البحوث جاءت استجابةٌ لضرورات المشاركة 
في مؤتراتٍ أو ندوات. وتدلّ جملةٌ بحوث الدكتور عصام داخلَ سورية أو خارجهاء 
على ميلٍ واضح إلى التفلسُف والبحث في الماهيّات والمجرّدات» اعتمادًا على قراءات 
موسّعة في مصادر غربيّة متميّرة» وفي مصادر عربيّة إسلاميّة تحتل المثزلة الأولى في جملة 
المؤلّفات الصّوفيّة. 

ويظهر أخي أبو لارّوَرْد في هذه البحوث متأملا كبيرًا أطل على الثقافة الإنسانيّة 
من عَلٍِ وناقش فِكَرًا أساسيّة لدى عدد من أعلامها الكبار الذين ملؤوا الدنيا وشغلوا 
الناس. وبدا إضافةً إلى ذلك عالم نفس متألَقًا متأنَهًا يمسك عقلّه بالظواهر النفسيّة 
العميقة فيأخذ في تحليلها وتبيين عناصرها ومكوّناتها مؤيّدًا ما يذهب إليه بمؤيّدات لا 
تملك النفسٌ إِلَّا أن تُذعن لها وتطمئنَ إلى صوابها. ويأتي هذاء برغم أن معظم الفكر 
التي تناولتُها الببحوثٌ من الصف المتعالي العصيّ على الإدراك أحيانًا. 

وقد أدرج زميلٍ العزيز الدكتور كزّارة بحوتٌ الدكتور عصام وتقدماته لكتب 
سأله أصحائها أن يعد مقدّماتٍ لها في أربع مجموعات, اتّفقنا على إعطائها العنوانات 


الآتية: 


4ؤاظ سب-د-) سل سس سح اللامكالٌ الذي فيه نور الله 

١ل‏ في حكّمة الأندلسيّين وفلهم. 

> في آفاق العقل والقلب. 

”في روحائيّة الفنون الجميلة في الإسلام. 

ع في مقدّمات الكُتب. 

ولستٌُ أتردّد في القول إن قارئ هذه البحوث والمقدّمات التي دبّجها يراع أخي 
الدكتور عصام سيِّدرك تمامّاء مثلم| أدركتٌ أناء أن فقيدنا نجمٌ وضَاءٌ من نجوم سماء 
حلب في ليل ربيعيّ ساج. وإذا كان لحلبَ الغالية مجالٍ كثيرةٌ تعبّر فيها عن شخصيّتها 
وخصوصيّتها بين حواضر الأرضء فسيظل الدكتور عصام, با قدّم لنا من فكر ثاقب 
نفَاذْ وشعورٍ متلمّس حسّاس. معيرًا عن حلب الفكر والأدبء واللّغة العربيّة الرصيئة 
المشرقة المطرّزة بخيوط ذَّمَبٍ كلمات القرآنٍ الكريم والحديث الشريف. 

وقد رأيتُ أن أضع عنوانًا لهذا المجموع الرّائع مستمَدًا من بيتٍ لمفخرة الإسلام 
العظيم؛ مولانا جلال الدّين الروميّ (5 7ه )» الذي أحبّه الدكتور عصامء وخالط 
حُبَّه شغافَ قلب مُعِدٌ هذا التقديم. وهذا البيثٌ هو الذي يقول فيه: 


لامكانى كهدرو نور خدا ماضى ومستقبل وحالش كجا؟ 
ومعناه بالعربيّة: 
اللامكانُ الذي فيه نورٌ الله من أين له الماضي والمستقبل والحاضر؟ 


ومرادٌ مولانا الرَوميّ أن الماغي والمستقبل والحاضر معانٍ خاصّةٌ بناء نحن بني 
البشرء أمّا الحق تعالى فليس عنده هذه الأمور. وهو معنّى أتى عليه الدكتور عصام في 


واحدٍ أو أكثر من بحوثه. 


أوراق مقدّمَاِ الكتب ب--إبِ-اا-ابببإ-م-بسس حت ١869‏ 

شكر الله سعيّ الدكتور كزّارة» الذي حرّر هذه البحوثٌ والمقالات» وأجزل المثوبة 
للسيّد رئيس جامعة حلبء الأستاذ الدكتور نضال شحادة» ولأعضاء مجلس الجامعة» 
لتبثيهم فكرةً نَمْرِ هذه البحوث والمقالات في مطبعة الجامعة» ولطالبة الدكتور عصام 
قصبجي المعيدة زكاء مردغاني التي تولّت تنضيد هذه البحوث؛ ولكل من أسدى 
خدمةٌ في شر هذا الأثر. 

ونضر الله ثرى أخي الدكتور عصامء وأفاض عليه من مُرْنِ سحاب مغفرته 
ورحمته وأهُمّ ذويه العزاء والصبر. ورضّانا ّنا سبحانه» با يرضى ويقبل» فهو 
المرجّى والمؤمّل. والحمدٌ لله رب العالمين. 

حلبء مساء السبت» التاسع من نيسان عام ١001م‏ 

ول«اإن عبد الله 


عيسى علي العاكوب 


أوراقٌ جوارات صحفيّة 
في قضايا الأدب والتقد 
والتصوّف والققافة 


0 
الدكتور «اعيسى العاكوب» شّعلةٌ من الفرات 


حوارٌ أجراه الأديب يوسف دعيس 
الرابط: 


6 2 2008م مهم6 11 7مطام .ومعاعمقط_زة قووف د تصاقط 

«طّفولتي التي أعيها لا تختلف كثررًا عن طفولة أترابي. فيبدو أن عينيّ شهدتا تّور 
التهار لأوّل مرّة في شتاء عام ٠196م‏ في قرية من قرى محافظة «الرقّة»» في أقصى غربيّها» 
وهي قرية الحلاوة». وهي قريةٌ صغيرة تغفو على الذّراع اليسرى لنهر الفرات. وقد 
وُلِدْتٌ لوالدين أميّين لديهما مَيْلُ فِطْريّ 3 تقريبًا إلى التّديّن البسيط ومحبّةٌ لقراءة القرآن 
الكريم. لا تعرف بيثتنا في ذلك الوقت المدارسٌ الرّسميّة» وفيا بِعْدٌ تقريباء أنشئت 
هناك مدرستان ابتدائيّتان» إحداهما في «مُرييط وهي مرك زناحية قديم عند منعّف 
القُرات من الشّمال إلى الشّرق» والثانيةٌ في قرية «الحويش». وكان منتهى أمر المتعلّم في 
ذلك الوقت أن يلمٌ بقراءة القرآن الكريم في كناب القرية. وكانت الكتاتيبُ معروفةٌ في 
ذلك الوقت. وكان شبح الكُتّابِ يعلّم أحيانًا شيئا من مبادئ الخط». 

بهذه الكلمات المعبّرة يبدأ حديقّه لموقع #ووهه ابن «الرّقة؛ وراتها العَذْبِ الدكتور 


«عيسى العاكوب). الذي يدهمك باسْمهء فيفتح أمامَكَ ألفَ سؤالء وتتعجّب من 


اد بلطيس سح عيسى العاكوب شُّعلة من الفرات 
فراسته وتبحّره بعلوم اللّغة العربيّة وآدابهاء وعِشْقه للشّعر. لكنّ ما يُذهلك في 
شخصه؛ حساسييه المرهفة» وإفراطه بالنّاهِي مع الصّورة الشّعريّة: فتسمعٌه يتلو عليكٌ 
ما تيسّر من الشّعر الفارسئ» فتخال نفسّك بحَضرة أحد أبناء اتبريزا» 5057 أو 
«شيراز». هذا هو «العاكوب» الذي استطغنا مراسلته عبر البريد الالكتروني» فأتحفنا 
بتاريخ )2008/٠١ /1١(‏ بإجاباتٍ شافية عن حياته ومشروعه الثقانّ. 

ويتابع «العاكوب» سَرْدَ مفاصل حياته» فيقول: «في سِنّ السّادسة تقريبًا لحتني 
الأهل بِكُتَاب القرية» وهي قريةٌ احويجة حلاوة», فكنثٌ أذهب مع الصّبية صباحًا إلى 
الكُتّاب» ثمّ نعود بعد أربع ساعات تقريبًا إلى بييوتناء وكان بيدّنا في ذلك الوقت في قرية 
اماهره) المحاوزة لتريتي فغلاو» واسريية خلارتا: ركان اروم الذي سنن 
لمحمّد الأحمدا شيص كُتابناه وكنتٌ من ذوي الحظوة لديه؛ إذ كان الشّيحُ متزوّجًا من 
إحدى عََاتي. 

استمرٌ تعلّمُنا في الكُتَاب ما يقرب من سنّة أشهرء استطاع كثيرٌ ما بعد ذلك قراءةٌ 
لقرآن الكريم. وكان والداي مغتبطين جدًّا بقدرتي المتواضعة على قراءة القرآن الكريم» 
كا كنت متعلَقًا بهذا الأمر. وأذكرٌ أنّني ربّها كنت حالةٌ لافتةٌ للانتباه ممعي بين صِكّر 
لسَنّ وتعلّم القرآن الكريم؛ إذ كنت أصغرٌ التلاميذ. 

استمرّت الحا كذلك إلى خريف عام 1577م. في هذه الفترة التي امتدّت قريبًا من 
سبع سنوات لم أنتظم في مدرسة رَسْمِيّة ولكثني كنت شديد التَعلّق بكلّ ما يتتصل 
بالقراءة والكتابة. كان في أعماقي عحبدٌ لمن يقرأ ويكتب؛ وكنتٌ ألتقي أحيانًا بأشخاص 
من هذا الصّنفء وكثيرًا ما كنثٌ أسأهم أن يسطروا لي خطًا لأحاكيه كتابةٌ لكي أتعلّم 


أوراقُ حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتصوّف سبحت 06900 
الخط. عرفت فيا بعدٌ أنه كان داخل الوَعْي الجمعيّ لأهلنا وذوينا عبَةٌ للقراءة والكتابة 
وتقديرٌ كبير لما. وربّا كان للقرآن الكريم فضلٌ كبيدٌ في ذلك. وفي الأحوال كلها كان 
القارئ الكاتبء أيّا كان حظه من القراءة والكتابة» مقدّرًا لأسباب كثيرة معنويّة وحتّى 
ماديّة. وأشيد إلى الأسباب المادَيّة؛ لأنّ المجتمع في ذلك الوقت شهد تحوّلَا من المرحلة 
الرَعَويّة إلى المرحلة الزّراعيّة» واستلزم ذلك تدويئًا لكثير من المعاملات وعمليّاتٍ 
حسابيّة متّصلة بإنتاج القطن وزراعته. وكان مَنْ يأتون من المدن أمهّرٌ من غيرهم في 
هذه المسائل. 

وني عام 1570م تقريبّاء انتقلت الأسرةٌ إلى قرية بعيدة في مقياس ذلك الزمان» وهي 
قرية 'المَرْمَلّة1 الواقعة ضمن مجموع من القرى الصغيرة يسمّى ١حوائج‏ كبير". 

ما أعيه اليوم وَعيا واضحًا أني بقيثُ طوال هذه المدّة مشدوذا إلى كل ما له صلة 
بالقراءة والكتابة» وقد انتظمتٌ لمُدَمٍ قصيرة في عدد من الكتاتيب الأخرء لكنّ ذلك لى 
يكن يشفي الغليل. وأجدُني مدفوعًا إلى القول إِنّ جزءًا من تعلّقي بالقراءة والكتابة 
مصدره تقديد الوالدة خاصّةٌ للقراءة والكتابة؛ ولعلّ ذلك لديها يعود إلى نشأتها في بيتٍ 
فيه قارئ كاتبٌ جيّده وهو خالي «معروف الأحمداء وقد كان جميلٌ الخطّ متأنْقًا في 
الكتابة» وشخصيّةٌ اجتماعيّة معروفة: وكان له أيضًا اهتمامٌ كبير بسياسة بلده. 

أشير أيضًا إلى أن إلمامي المتواضع بالقراءة والكتابة أحلّني منزلةً طيّبة بين مَنْ هم 
في سني ومن هم أسنّ منّي. فكثيرًا ما كان الكبارٌ يلجؤون إِليّ لقراءة رسالةٍ وافدة» أو 
كتابة رسالة إلى بعيد. وكانوا يُكرمون وفادتي بين الكبار» ويحلونني مل الممحبٌ المكرّم. 


وربّا أسهم ذلك في إحساس بالذّات والشّخصيّة لازلثُ أستشعر شيئًا منه. 


7606 لل لللل|ل|ل|طسح عيسى العاكوب شُعلة من الفرات 

في خريف عام 157م, حدتٌ أمرٌ مهم في سير حياة الصّبيٌ» إذ أنشأت الدّولةٌ 
مدرسةً ابتدائيّة في قرية «الَْمَلّة». فا كان من الظمآن القديم إلا أن يسارع للتهل من 
المنهل. التحقتٌ فورًا بالمدرسة» حتّى من دون إخبار الوالد بذلك. وإزاءً الالتحاق 
بالمدرسة كان الوالدٌ يعيش شعورّين متناقضّين؛ فقدان المساعد في العمّل الزّراعيّ 
المجهد لدى رجل مُعيل متقدّم في السَنْ مُعْوزء وتحقيق رغبة الصّبيّ بالتعلّم. 

كان الانتظامٌ في المدرسة الرّسميّة: في سَمْتها العام ومعلّمها اللي الشابٌ الأنيق 
الوسيم؛ جزءًا من تحقيق المُلُم القديم الذي ظل يداعب النَفْسَ لسنوات. ولكن أنى 
لابن الثالثة عشرة أن يلتحق بالمدرسة التي تشترط قوانيئُها أن لا تتجاوز سر المنتيسب 
إلى الصف الأوّل السابعة؟! 

وهناء على الحقيقة؛ مِضْداقٌ جل للمقولة الهزفانيّة التي تقول: «كلّ مهيا ما يق 
له». فقد رأى الأستاذُ أن يُلحق قارئي القرآن من التّلاميذ بالضّف الثاني الابتدائيٌ. 
وهكذا استمرّت الحالُ لما يقرب من شهر. ثمّ حدّتٌ أمرٌ آحَر مهدٌ هو أنَّ تلميدًا من 
أبناء القرية كان في مدرسةٍ قرية بعيدة» وكان في الضّف الرابع. وحين أحدئت المدرسةٌ 
في قريته انتقل إليهاء وكان التلميدٌ الوحيدٌ في هذا الضَّفَ. ولم يكن في الصّف الثالث 
تلاميذٌ في هذه المدرسة. ويبدو أنه إذا جاء القَضا ضاقٌ الفضااء فقد أحسٌ المعلّمْ أنّ 
الصّبِيّ اعيسى»» تلميدٌ الضّف الثاني الكبير السَنّ أولى بأن يكون في الصّفف الرَابع. 
وربّما كان طريقًا أنّ «عيسى» كان متفوّقًا في هذا الصَّفَء وكان ينال الدّرجات الكاملة. 

وفي مجتمع ظاهرٍ فيه كل شيء؛ كان حديثٌ يُتداوّل في أنّ الصَبيّ اعيسى) ممتهدٌ 


ومتفرّق. ومرّةٌ أخرىء ربّا يكون لحصول الغَّيء من غير المكان المتوقّع حصوله منه 


أوراقٌ حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتصوّف بإ ب بي ببسيس 19# 
تأثي في الحديث عن الصَّبيّ. لكنّ الذي أعيه الآنَّ جيّدًا هو عبَة المعلّمين لي وتشجيعُهم 
ياي وحديثُهم عنّي في المحيط البسيط. 

في عام 1574م: حصل أمرٌّ آخر لافثٌ للنظر, إذ كنت في زيارةٍ لبيتٍ من أقارب 
والدتي في قرية «حوائج صغير»» والتقى الصّغيِرُ في أثناء السّهرة بمعلّم القرية» الذي 
تبادل معه الحديتٌ واختبرّه في بعض مبادئ الكتابة والجساب, وقال له: (إنْ تلتحقٌ 
بمدرستنا فسأضعّك في الصّف السّادس الابتدائيّ» وهكذا كان. فعلّا كان على 
اعيسى) أن ينتقل إلى المدرسة الجديدة» ولكنْ في صف أعلى» ومع زملاء مختلفين ومعلّم 
من نوع آتَحر. بقي من العام الدّرامي شَّهِرانٍ ونصف فقط» وليس ثمّة مكانٌ محدّد 
واجِدٌ للإقامة» وليس ثمّة كُتبء والامتحانٌ على الأبواب. 

هذه الأشهرٌ القليلهُ حمّلت الصَّبيّ عبنًا نفسيًا وسٌلوكيًا واجتماعيًا ثقيلاء لكنّ 
المشيئة الإلهيّة تجعل الَزْنَ سَهْلًا. وصِرْتٌُ الآنّ أعي جيّدًا طِيبة شعبنا وسّماحته وكَرّمه. 
وقد هيّأ المولى أن تكون لي في هذه القرية الطَيّبة خالتان» كنتٌ أبيثُ عندهماء وكنثٌ أجد 
من زوجيها الخُيْرٌ وَالعَطفَ والإكرام. وجملةٌ القرية كانت من أخوالي» وهذا من 
بواعث تسهيل الأمر. 

في نباية العام الدَّراسِيَ 1934 1510م, تقدّمتٌُ لامتحان نيل شهادة الدّراسة 
الابتدائيّة» وكان امتحانًا على مستوى القُطْر وكنثٌ الناجيح الوحيدٌ في مدرستي. 

في مطلع العام الدّراسي 1336م التحقتٌ بإعداديّة «مُرَيبطا الرّسميّة في 
الضّف الأوّل الإعداديّ. استمرّت الدّراسةٌ هنا لثلاث سنوات» انتهت بحصولي على 


شهادة الدّراسة الإعداديّة العامّة عام 1974م. ولأنّ طبيعةً ا لحديث تستدعي ذِكْرٌ بعض 


غ058 لسلس سل ساسح عيسى العاكوب شّعلة من الفرات 
الأشياءء سأقول إن الصَّبِيّ «عيسى؟ كان ينال التَتِيبَ الأوّل في هذه السّنوات الثلاث. 

وما يلاحَظُ في هذه المرحلة تفوّقٌُ الصَّبِيّ في اللّغة العربيّة واللّغة الإنكليزيّة» 
وحتّى في الرّياضيّات. وكان من التوفيق أن يكون مدرّسٌُ اللّغة العربيّة في هذه 
الإعداديّة ارا أزهريًا متمكنًا ومدقمًا. ولا شك في أن يكون لذلك تأثي واضح في 
التكوين اللاحق. كان الأستاذ «الشّيحُ إبراهيم حمزة الدّمشقيّ» مدرّسٌ العربيّة طيلةً 
السّنوات الثلاث. 

في خريف عام 1578م, التحقتٌ بمدرسة المساعدين الزراعيّين في «الرّقََا وكانت 
قد أحدئت توًا. وهي مدرسةٌ داخليّة تؤمّن الإقامةً والمعيشة وتدفع راتبًا شهريًا. درستٌ 
فيها صفَينء ثمّ كان علي بعد ذلك أن أنتقل إلى نظيرتها في «السّلَّيّة». لمدّة شهرين, ثم إلى 
ثانويّة «بوقا» الزّراعيّة في «اللاذقيّة» لإكمال الثالث الثانويّ الزّراعيّء ويل الثانويّة 
الزراعيّة في صيف ١/15م.‏ وفي العام الدّراميَ الذي تلاه عملْتٌ معلا للصفف الثاني في 
بد اشمْس الدّين)؛ من أعمال ناحية «مُرَييط)» ودرّستٌ في أثناء ذلك مقرّراتٍ الثانويّة 
العامّة» الفرع الأديّء و حصلْتٌ في نهاية العام على شهادتها. في عام 1576م, التحقثٌ 
بقسم اللّغة العربيّة من جامعة «حلب»؛ وكنثٌ في سنوات الدّراسة الأربع في هذا القِسْم 
أعملٌ مُراقِبًا زراعيًا في «الرقّة». وقد تزوّجتٌ في هذه الأثناء ورزِقتٌ ابنيّ البكر السام 
الدّين» في نهاية عام 151/4م. في عام 1915م تخرّجتٌ في قسم اللّغة العربيّة من جامعة 
«حلب»» محضّلًا الإجازة في اللّغة العربيّة وآدامها. وفي العام اللأاحق التحقتُ ببرنامج 
دبلوم الدّراسات الَعُلياه حيث نلثٌ شهادته عام 1977م. وفي العام الذي يليه انتظمتٌ في 


برنامج الماجستير في الدّراسات الأدبيّة إذ نلتُ درجتّه صيف عام ٠19م.‏ وكان موضوعٌ 


أورانُ حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتتصوّف ص سح 0908 
بحثي فيه: «تأثيرُ المَكّم الفارسيّة في الأدب العربّ في العصر العبّاسيّ الأوّل». في عام 
1517م بدأتٌ التَدريسٌ في ثانويّة اجمال عبد النّاصر) في «القورة». 

كانت هذه نقاطًا صاغت الطفولةَ وأثّرت في المراحل اللّاحقة» وربّما يبدو لأوّل 
وهلة أئّها غيرٌ ذات أهميّة» لكنّ الأمرَ ليس كذلك فيا أحسّبٌ. فحينَ أتحدّث عن مدارج 
صباي» ومحال يفاعتي, أتحدثُ وفي قَلبِي هفةٌ؛ لحفةٌ ترجتّها العمَليةُ أن نسعى بكل ما 
أوتينا من قوّة إلى تطوير أنفسناء وتنمية قدراتنا البشريّة» وتحسين أدائناء وخذمة بلدنا. 
وأحسَبُ أنّ هذا هو المجالُ الذي ينبغي أن نتنافس فيه. ولعلّ خيرٌ هادٍ لنا في هذا 
التتوجيه هو كلامٌ سيّد الحَلّقء «محمّد) عليه الصّلاةٌ والسّلام: «خيرُكم خيدكم لأهله» 
وأنا خيثكم لأهلي». 

علينا أن نتخلّ عن ذواتنا الأنانيّة المَرْديّة؛ لتتكوّن لدينا ذَّواتٌ جديدة ميُدعة 
خلاقة نافعة. وليكنْ مقياسٌ شخصيّاتنا مدى ما نقدّم لمجتمعناء عند ذلك نرتفعٌ عند 
الله تعالى» وعند النّاس. 

- وعن أهمّيّة التحصيل العِلْمِيّ» يقول «العاكوب»: «لعلّ التَحصيلٌ العالي 
والتكوين العِلْمِيّ من الأبواب الموصلة إلى شبيء من هذا الذي أقول. الإعدادُ والتكوينٌ 
والتحصيلٌ التخصّصي من أساسيّات الارتقاء بالأداء» وإذًا لا بدّ من ذلك لأبناء 
محافظتناء مع الِزص دائًا على أن لا نكون لأنفسنا فقطء فحُبٌ الذّات الزّائد يُعمي 
ويْصِعٌ. والآنَّ عنْدنا طلائعٌ جيّدة» نتمنّى أن ترج في ميادين العمّل» مع ملاحظة ما 
أسلْفنا الإشارةً إليه مضداقًا لما قال العلامةٌ هحمّد إقبال اللاهوريّ»: 


جذبتفى الذَاتٍِ ذانالاماب اجنها واللهُ هديك الصَّواب 


لحل عيسى العاكوب شُعلة من الفرات 

- وقلنا: «العاكوب» يقرأ الشّعرٌ الفارميّ إلى حدّ التّاهيء وكأنّه ابن تبريز؟ أو 
اشيرازا؛ ما موقعٌ هذا الشّعر من وريث امرئ القيس وطرّفة والمتنبّي؟ » فأجاب: اهذا 
صحيحٌ إلى حدّ كبير. ولعل من المفيد أن أذكر هنا أن صِلاتي الأولى بالثقافة الفارسيّة 
والتفكير الفارميّ بدأت بإعداد رسالةٍ الماجستير في الدّراسات الأدبيّة في قسم اللّغة 
لعربية من جامعة «حلب»» على أستاؤٍ متخصّص بالأدب الفارسي» هو أستاذي 
لمرحوم الدكتور ١تحمّد‏ حمويّة». فقد تفضّل بالإشراف على ببحثي الذي يحملٌ العنوان: 
(تأثير الجكّم الفارسيّة في الأدب العرب في العصر العبّاسِيّ الأول - دراسة تطبيقيّة في 
لأدب المقارن)» كما أشرتٌ إلى ذلك قبلٌ. 

وقد استلزمَ إعدادُ البحث أن أتعلّم شيئًا من اللّغة الفارسيّة. لكرنّ الانعطافٌ 
لكبير حدتثٌ فيا بعد عندما يمّمتُ شطرٌ شاعر الصّوفيّة الأكبر «مولانا جلال الدّين 
الرّوميَ (5 376ه). فبعد الحصول على الدكتوراه بسنوات» كنتٌ أبحتٌ عا يروي 
غليلي في الآداب الأخرىء وقد ترجمتٌ عددًا من المؤلّفات النقديّة الإنكليزيّة لكنّ 
ذلك كله لم يسدّ الحاجة. وعبر قراءاتي لبعض آثار العللامة «محمّد إقبال) المترجمة إلى 


العربيّة. وجدثه شديد التأئّر بمولانا الرّوميّ مقدّرًا جدًّا هذه الشّخصيّة؛ وقد دفني 
ذلك إلى متابعة مولانا الرّوميّ في آثاره المؤلّفة بالفارسيّة. وهكذا شيئًا فشيئًا وجدتٌ 
نفسي في عا الشّعر الفارميّ الجميل» لدى أعلامه الكبار ك «السّنائي» و«العطار» 
و«الرّومِيّ) واسعديّ) و«حافظ». ولعلّ الإطلالة الأولى على الشّعر الفارميّ كانت عبر 
الثافذة الإنكليزيّة» ثم تحوّل الأمرٌ إلى الفارسيّة. والشّعرٌ الفارسي أَنْحَاذٌ ومدهش» وهو 
يخاطب الوجدان والعقلء ويعر في جملته عن فضاءٍ روحيّ تتوق إليه النفوس. وحكايةٌ 


أوراق حدادات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتصوّف سس سح 06900 
تجربتي مع مولانا الرّوميّ وحْدّها تحتاج إلى حيّر واسع غير هذا الذي نحن فيه. 

ويبدو مها أن أذكّر بأني متخصّصٌ أساسًا بالبلاغة العربيّة والتّقد الأديّ» 
ولي كُتبٌ في هذا المجال تدرّس في عدو من أقسام اللّخة العربيّة في الجامعات 
العربيّة. والثقافةٌ الفارسيّة التي ينتمي إليها مولانا الرّوميّ قَضاءٌ آر آوي إليه 
كلا أثقلئني مستلزمات الحياة المادّية. وتستدعي الدَقَةٌ أن أقولّ إن فضاء الأدب 
الفارميّ والثّقافة الفارسيّة يحل خاصٌ لعظمة الإسلام وأَلْق القرآن» وكثيرًا ما 
ألجأ إليه في تأييد فِكّر الإسلام العظيمة. ولستٌُ أرى خييرًا في أن نحرم أنفسَنا من 
الاستمتاع بمباهج العَفْل الإسلاميّ المبيع بغير العربيّة. ويشهد تاريحُنا الأدي أن 
العصر العبَّاميّ ( 205ه) من أزهى عصور أدبنا العرب؟ ولإفادتنا من إبداع 
المسلمين من غير العرب تأثيرٌ كبير في ذلك». 

- وعن دوافعه إلى التَخصّص في الشّعر الفارسي» يقول: «أشير أوَلًّا إلى أنّني لستٌ 
متخصّصًا في الشّعر الفارسيّ على العموم؛ بل يصحٌ أن تقول إِنْنِي متخصّص في مولانا 
«جلال الدّين الرّوميّ». ويقدّر الإيرانيّون جهودي في تقديم مولانا الرّوميّ إلى العرب» 
ويطلقون عل وعلى أمثالي بالفارسيّة تعبير (مولوى شناس)؛ أي خبير بمولانا. 
وامولانا جلالُ الدّين الرّوميّ) يتتمي ى] هو معروفٌ إلى المشرّب العزفانَ الضَوفيّ 
وهو علّمٌ من أعلامه على المستوى العالمي”. وفي داخخل الهزفان الفارسي» هو ينتمي إلى 
تقليدء أو مدرسةء ينتمي إليها الشَاعرٌ «سَنائي»: والشّاعرٌ العارفُ افريد الدّين العطّاراء 
صاحتُ الأثر الشّهير (منطق الطير)؛ وقبْلَ ذلك؛ العارفٌ الكبيرٌ «شَمْس الدّين 


التَيزِيٌ»: معشوق مولانا "جلال الدّين». 


م السيعغعغس سس لطي سسحت عيسى العاكوب شُّعلة من الفرات 

أمّا الدّوافعٌ إلى هذا الاتجاه فهي المحبَةٌ والإعجابٌ والإحساسٌ بالرّوعة. فهؤلاء 
الشّعراءُ يحدّئوننا عن أنفسنا في العوالم المختلفة التي مرزنا بها وسنمرٌ بها. إثنّهم عُلَامٌ 
نفس الإسلام. وحِرْمانٍ منهم يعني حِرْمانٍ من مَعينٍ روحيّ يعر الاستغناء عنها. 

- وسألناه. . هل ظل الشّعرٌ الإنسانّ» الإنكليزيّ والفرنميّ والإسبان» حاضرًا في 
كتابات «العاكوب» ودراساته النقديّة؟ فرّد قائلا: «قِبّلَ عشر سنوات تقريباء كان لديّ 
اهترامٌ خاصٌ بالتقد الأدبيّ الإنكليزي» وقد ترجمتٌ من كتبه ما يزيد على عشرة كتب» 
وتّشِرت هذه الكتب. بعد الانتقال إلى مولانا الرّوميّ؛ ما عدثٌ أجدٌ في نفسي ميلا كبيرًا 
إلى ذلك» وربّا إلى المنتّج الأديّ الغري في جملته. يبدو المجالٌ الذي تعمل فيه الذهيةٌ 
الغربيّة المبيعة لا يستميلني. وآثارٌ مولانا الرَوميّ مدرسةٌ كبيرة» وكبيرةٌ جداء في الفكر 
والفلسفة والفنّ والاجتماع والتّفس والإنسان والجال. وهذه المدرسةٌ» فيا أحسَبُ» 
تغني عن الكثير. والحكايةٌ هنا شبيهةٌ بحكاية البحر الكبير» والسّواقي الصّغيرة؛ مع 
التقدير الكبير للإبداع أيّا كان مكانه. 

ويبدو مفيدًا أن أذكر هنا أنّني غيرُ منقطع عن الثقافة الغربيّة: بل إِنَّ جزءًا كبيرًا من 
عمَلٍ يقع في صميم هذه الثقافة» ولكن في الشّطر المهتمّ منها بفِكْر مولانا الرّوميّ وأدبه 
وشعره وعِرْفانه. وفي هذا المجال» ترجمثٌُ ثلاثة كتب كبيرة من مؤلّفات المستشرقة 
الألمانيّة الشهيرة الرّاحلة الأستاذة «أنيياري شيول'. وهذه الكتبٌ هي: «الشّمس 
المتتصرة ‏ دراسة آثار الشّاعر الإسلاميّ الكبير مولانا جلال الدّين الرّومِيَ)؛ و«أبعاد 
صوفيّة للإسلام»» و«أنّ محمّدًا رسول الله». كما ترجمتٌ كتابًا لمستشرقةٍ فرنسيّة مهتمّة 


ب «مولانا جلال الدّين)؛ وهى الأستاذةٌ الإيفا دى فيتراى ميروفتش»! وأمّا كتامًها فهو: 
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أوراقٌ حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والقصوّؤف 
«جلال الدّين الرُوميّ والتَصوّف». وقد نشرت وزارةٌ الثقافة الإيرائيّة هذه الترجمة 
وترجمة كتاب «الشّمس المنتصرة». 

بقي أن أقول إِنّه جَدَّ لي اهتمامٌ بآثار المفكر اليابانّ الشّهير ١توشيهيكو‏ إيزوتسواء 
وقد ترجمثٌ له كتابين مهمّين متصلين بالقرآن الكريم» وأعكفث الآنَّ على ترجمة كتاب 
ثالث له. وهو يكتب بالإنكليزيّة واليابانيّة. وهذه زاويةٌ جديدة تخدم الدّرسٌ القرآن في 
ميدان علم الذّلالة). 

- واختتم الدكتور «العاكوب» حديثه قائلا: "قد سألتني عن الجديد في جملة 
نشاطي» والجديدٌ هو عودتي من جامعة قطر إلى جامعة حلب". وهذا أمرٌ بِهمّني كثيراء 
فقد عدت إلى طَلَبتي في الدّراسات العليا وفي المرحلة الجامعيّة الأولل» وأنا مغتبط 
بذلك. وقد هيّأ المولى سبحانه أن أشارك في عددٍ من الأنشطة الثقافيّة في العام الماضي» 
من مؤتمرات ومحاضّرات ودّوات. وثمّة جديدٌ آخَر وهو رياسةٌ قسم اللّغة العربيّة في 
جامعة «حلب»» بدءًا من هذا العام الجامعي 2008 - 004م. وهذه هي المرَةُ الثالثة التي 
أُولّ فيها هذه المهمّةا. 


يوسف دعيس 


ول 


حوار مع التاقد الدكتور عيسى العاكوب 
في شأن الأدب الإسلامي والتقد المُعاصِر 


أجرى الحوار: الدكتور رمضان بسطاويسي حَمّد مصر- 

التَاقدُ العريّ الدكتور عيسى العاكوب صوتٌ مميّر في ساحة الفكر التقديّ في 
الوطن العريّ» وينبع تميّزه من اهتهامه بالأدب الإسلاميّ» وثراء إنتاجه الموزّع بين 
التأليف والتّرجمة» مما يجعله مؤمّلًا للقيام بدورٍ كبير في تأصيل الأدب الإسلاميٌ من 
حيتٌ المفهومٌ والمنهج. والدكتورٌ العاكوب من حلب بسورية؛ حيث حصل على 
الماجستير في اللّغة العربية وآدابها من جامعة حلب عام ٠158م‏ عن رسالة بعنوان: «تأثير 
الحكّم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباميّ الأول»؛ كما حصل على الدكتوراه 
من جامعة دمشق عام 1186م برسالة عنوانها: «العاطفةٌ في تاريخ التّقد الأديّ عند 
العرب إلى نهاية القرن الرابع الهجريّ». وقد درّس الأدبّ الإسلاميّ في جامعات كثيرة: 
جامعة حلب وجامعة الجبّل الغربي في ليبيا وجامعة الإمارات العربية المتحدة» وله 
نشاط علميّ كبير ودراساثٌ في البلاغة العربيّة» منها كتابّه «المُفصّل في علوم البلاغة 
العربية: المعاني والبيان والبديع»» وبحثه جماليّاثُ المفردة القرآنية عند ضياء الدّين بن 
الأثير» وله مؤلّفاتٌ في التّقد والروض» يمّلها كتاباه «التفكير التّقديّ عند العرب 
وموسيقا الشّعر العربي» » هذا بالإضافة إلى ترجماتٍ وفيرة عن الإنكليزيّة منها: طبيعة 


5 لل ٠يصس‏ سس سس سسحت في شأن الأدب الإسلامي والتقد المُعاضِر 
الشّعر لهربرت ريد ونظريّة الأدب في القرن العشرين لنيوتن» واللّغة والمسؤولية 
لتشومسكيء ولّخة الشّعراء لونفرد نوتني» والخيال الرْمزِيّ لروبرت بارث اليسوعيٌ» 
وغيرها من الأعمال المترجمة» التي تعكس معاصرتّه للاتجاهات الجديدة في التّقد المُعاصر. 
وللدكتور عيسى العاكوب دراستان عن الشّعر النْبطيّء إحداهما بعنوان: 
اجماليّات الشّعر التبطيّ ‏ دراسة نقديّة تحليليّة لشعر الشيخ مُْمّد بن راشد آل مكتوم'» 
والأخرى بعنوان: «روائع الخيال التبطيّ ‏ دراسة نقديّة تحليليّة لعا الصّورة الشّعريّة 
عند الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم... هذا بالإضافة إلى أشعاره المتفرّقة» التي يظهر 
فيها الحسٌ الإسلاميّ. وفي هذا الجوار نقدّم إضاءةً للقارئ الكريم حول فِكْر هذا 


الباحث... 


* كيف بدأت رحلتٌك مع الأدب الإسلامي» وما المقصودٌ بهذا المصطلح؟ 

- قد يبدو غريبًا أن إدراكي الواضمٌ المعالم لطبيعة الأدب الإسلاميّ بدأ مع 
خوضي غارٌ التّرجمة من الإنجليزيّة في مجال الّقد الأديّ؛ فقد تعلّمتٌ من نقّاد الغرب 
مشروعيّة البحث عن الُْويّة وتلمّس خخصائصها في النّناج الإبداعيّ التَخيييَ في الأدب 
وفي غيره من الفنون المتميلة. وتعلّمتٌ شيئًا آحَر أيضًاء هو أن قيمة التّتاج الإبداعيّ 
ترجع في جانب كبير منها إلى تعبيره عن روح أمّته وصّبّواتها وأشواقها؛ إذ إن ذلك أَحَدُ 
جالي عبقريّته وخلوده. 

على أن ثمّة عاملا آتحر أَثّر يّ كثيرًا وأسهم في احتفائي بنظرةٍ خاصّة إلى العالم» أو 
ما يسمّيه الألمان: #سسهطهدههناء77؛ وذلكم هو قراءتي المستمرّة لأعمال المفكر والشّاعر 
المسْلم الكبير مُْمّد إقبال اللاهوريّ ( 194م). ففي مقدوري القول إِنَّ فِكْر إقبال 


أوراقُ حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتتصوّف س7 ست 0601# 
وشِعْره يشكّلان مدرسةً فكريّة إسلاميّة على قَذْرِ كبير من الثّراء والسبق. 

وإقبال فيلسوفٌ مسْلِمء وشاعِرٌ كبير. عرف فلسفاتٍ الشّرق» وأعدّ في ذلك 
دراساتٍ ومؤلّفات. وهوء إلى ذلك مرجمٌ في ثقافة الغرب وخبير. وقد عاش في 
أورويّة سنواتٍ كثيرة يتعلّم ويحاضر ويناقشء وكان أن خبَرٌ القومّ جيّدًاء وحدّد نقاط 
القرّة والضّعف في حياتهم وثقافتهم و فنونهم. وانتهى إقبال إلى أن فِكْر الغرب 
ناقص؛ لأنه ينتاج نظريّةِ أحاديّة ومقلوبة إلى العالم؛ فقد جعلثْ أورويّة أرضّ الله 
حانوتًا لابتزاز الأموال» والظّفر بهَرْبٍ من السّعادة الدّنيويّة ينتهي بالإنسان إلى أن 
يكون وَحْشًا مفترسًا. 

ولا يعني هذاء عَنْدَ إقبال أن كل ما عنْدَ الغرب شرٌء فعندهم ما يستحقٌ التأمّلٌ 
والتقدير» ويقتضينا الإفادة منه في تجديد تفكيرنا الدّيني. وفي هذا المجال يقول فيلسوقُنا: 

«إِنّ أظهرٌ ظاهراتٍ التاريخ الحديث سُرْ. شَرْعةٌ اتجاه المسلمين اتجامًا روحيًا شطْرٌ الغرب 

وليس في هذا خطأ؛ فثقاقة أوروبّة» في جانبها العقلٌ» ليست إِلَّا استمرارًا لتطوّرٍ في 

جوانب مهمّة من الثقافة الإسلاميّة» والذي نخشاه أن يقف المسُلمون عند المظاهر 

البراقة في هذه الثّقافة الأوروبيّة فلا يدركوا حقيقتّها ويفقهوا بواطنها. 

لقد لبئثُ أورويّة في عصور غفوتنا الفكريّة جا ده تفكّر في المسائل الكبيرة التي 

عُني بها فلاسفةٌ المشيمين وعلماؤهم كلَّ عناية ). 

أقولُ إِنّ هدّين العامكين» وعوامل أُكَر تغيب عنّي الآنَ هيّائني لتوجْهِ معرق 
أحسّبُه على قَذْرِ كبير من الأهتّية. فقد استيقنتٌ مع الزّمن أن القرآنَ الكريم وحياةً 
الرّسول الكريم وأصحابه ثم الِكْرَ الإسلاميّ عند أعلامه الكبار في عصور القرّة» كل 


تلقل في شأن الأدب الإسلاحي والتقد المُعاصِر 
هذه مصادرٌ أساسيّة لتكوين وجْهة نظر هي الصّحيحة في التّهاية. ومِثْلُ هذا لا يروق 
كثيرين» لكنّ الحقيقة ليست في أيدي البشّر. 

أمَا مفهومٌ «الأدب الإسلاميّ» فقد قيل في شأنه الكثير, وأُلّفتْ كتبٌ في هذا 
المجال يستحقٌ بعضّها التقدير. وسأعوِدٌ إلى تلخيص ما أراه في هذا الشأن ببساطة تامّة: 

المسْلِمُ عندما يكون أديبًا يظل إنسانًا كسائر النّاس. يعيش أحيانًا لحظاتٍ سمُوٌ 
وترفع وارتقاء روحيّ يقرّبه من الملائكة؛ ويعيش أحيانًا لحظاتٍ يست فيها وينحط إلى 
َْلكٍ يغدو من العسير معه إطلاقٌ صفة الإنسان عليه. وني الثّقافة الإسلاميّة ما يشير إلى 
ذلك بوضوح, فقد جاء في الأثّر: «لا يزني الزّانِ حين يزني وهو مؤمن. .. الحديث). 

واستنادًا إلى هذه الحقيقة نستطيع القولّ إِنْ الأدبّ الإسلاميّ هو التّعبِيرٌ اللّغويٌ 
الموجي عن تجارب الأديب المسلِم في لحظاتٍ تساميه وترقيه الرّوحيّ. 

* كيف ترى الأديبَ العري المُعاصِر في ضوء مفهومك. . ؟ 

- لااشك في أنَ إصدارَ حُكُم عامٌ على الأدب العربّ المُعاصر بفنونه المختلفة 
ومدارسه الكثيرة يُلجئ إلى قَدْر كبير من التَعميم والاختزال» لكنّ المرءَ يستطيع القولّ 
باطمئنان إِننا ما نزالُ بعيدين عن الأدب الإسلاميّ بمعناه الذي نريده له. وأستعيدٌ هنا 
ما يقول العلامة إقبال في هذا الشأن: «إذا نظرنا في تاريخ الثّقافة الإسلاميّة فرأيي أن 
الفنّ الإسلاميّ» فيا عَدا العارة» لا يولّد؛ أعني الفنّ الذي يقصِدٌ إلى أن يتخلّق 
الإنسانُ بأخلاق الله» والذي يمد الإنسانٌ بإهام لا ينقطع (أجْرٌ غيدُ منون) ثم يحقّق له 
خلافةً الله في الأرض». ا 


وأحسّبُ أن الشَاعرٌ إقبالا مق تمامًا. فالإلهامٌ الذي يؤتاه الأديبُ ينبغي أن 


أوراقٌ حوارات صحفيّة في قضايا الدب والتقد والتتصرّف 7 سح 1598 
ينصرف إلى تحبيب المقّ والخير والتّال إلى النّاس وفْقّ تصوّر الإسلام لهذه القِيّم ذاك 
أن الإسلامٌ يقصِدٌ إلى صياغة الإنسان وَفْقّ مراد مولاه سبحانه» ولا يجوز أن يُنسَب إلى 
الإسلام أدبٌ يجاني هذا القَضْد. 

ويتأ المرءٌ اليومَ كثيرًا إذ يرى فضاء أدبي يتنازعٌه سُفراءٌ الشّرق والغرب» ودُعاةٌ 
كل فِكْر تجزيئيَ هدّام. وربّما كان من حسّنات هذا القَرْنْء إن كان له من حسّنات» أنه 
أظهرٌ حقيقةٌ كثيرين تمن لم يكونوا قادرين على الظهور في القرون السابقة. 

ويبدو أن سلطانَ الأمّة القويّ في العصور السّابقة ما كان يتيح للخارجين على 
رأي الجباعة وذَّؤْقها العامّ مجالّ الظّهور؛ أمَا اليومَ فقد غدا مجرّدُ الخروج على الذّوق 
السّائد ومخالفته سيبًا لأنْ يوصف الشخْصٌ بالأدبيّة. 


* الإسلامُ يربط بين الشّعر والوجود» بحيث يكون الشّعرٌ تعبيرًا عن الحياة 
الإسلاميّة» ويرفض الشّعر الذي لا يؤدّي إلى النفس المطمئتّة» بحيث يكون الشّعرُ 


كيف ترى هذه الصّورةً في ضوء دراستك لمُحمّد إقبال؟ 

- يبدو هذا السَؤالُ أقرب إلى الصّميم في ما ينبغي أن نتحاور فيه. وصحيحٌ تمامّاء 
د. رمضان. أن الشّعرٌ في التَصوّر الإسلاميّ مسؤوليةٌ؛ ومبعثٌ هذا فيها أرى أن الإسلامٌ 
يتصوّر الشَاعرٌ إنسانًا كبقيّة الّاسء وإذا كان النَاسٌُ مؤاحَذين في الإسلام على ما 
يقولون: فإنّه معقولٌ تمامًا أن يؤاحَذ الشّاعرٌ با يقول؛ بل ينبغي أنْ تكونَ مؤاخذته أشدّ 
من مؤاخذة غير الشّاعر؛ وذلك بسبب ما ينطوي عليه الشّعرٌ من قُدْرةٍ على تحسين 
الباطل والشّرٌ والقبح. وقد مقص إقبالُ مسؤولية الشّاعر ورسالتّه حين قال: 


05 7ل ملح في شأن الأدب الإسلامي والتقد المُعاصِر 
جَلْوٌالحسْن ضَمير الشَاعرٍ طُورْه تل الج ال الباهر 
مدت الحُشسْن بحسن نظرئة زادت الفطرة لشن رُفِيُه 
عل مَالباب لَه ننتلحييو ضاَخحدٌالوَّزوِمن تلوييو 
م شْهرٌ في خَلِهبحرٌوبز ال فُكون مخدتفيهاستتز 
كهْشقيقٍ عنةء لطع كملحونوبكى يشمي 
فِكُرَه در والتجم تجيّ يِل امش وفي القبْح عَيِيّ 

وعلى هذا يكون الشّعرٌ الإسلاميّ تعبيرًا عن الحياة الإسلاميّة المنشودة» التي 
يشتاق إليها المشلم, ويُهِذٌ الس نخوّها. ولا ينبغي أن يُظَنَّ أن الإسلام يحصي على 
الثاس أنفاسهم ويك أفواههم؛ فهذا فهجٌ قاصر تمامًا يروّج له كثيرون ممّن لا يروقهم 
الإسلامٌ. الإسلامٌ هو الدّينُ الحاتّمُ الذي ارتضاه خالقٌ الإنسان سبحانه؛ للإنسان. 

ولااشك في أنَّ الآفاق المعرفيّة التي قدّمتها الثّقافةٌ الإسلاميّة في القرون المتطاولة 
التي ازدهرت فيها تنا يتيح للمسْلِم مُضطَرَبًا واسمًا للقول كا أن التَجربةً الرّوحيّة 
التي يغدقها الإيهان ببذا الدّين مؤهّلةٌ في أيّ وقت لميلاد آلاف المبيعين في الفنون جميعًاء 
ومنها فنّ الأدب. لكنّ لمهم في هذا الشأن أنْ يستشعر الأديبٌ المسلِم قيمةً الرّسالة التي 
يحملّها بين جَنبيه وأنْ لا تهزّه العراصث الآتية من بعيد؛ فإنّ الباطلٌ مغلوبٌء وإن بدا 
غالبًا لمن حُرموا نعمة الإبصار. 

* اهتممتّ في أعمالك بالشّعر الإسلاءي في غير ديار العروبة» وتوقّفتَ عند فارس 
لغةّ وجكمة» ولاسيّما لدى جلال الدّين الرّويّ» حيث ترجمتَ عنه كتابًاه ووقفتَ عند 
قصيدة التأسّي لهذا الشّاعرء هل يمكن أنْ تضيء لنا تجربتك مع هذا الشّاعر؟ 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والقتصوّف سس يت 0599 

الحقيقةٌ أتني ترجمثٌ عن الإنجليزية كتابين لها صلةٌ بالشّاعر الإسلاميّ الكبير 
جلال الدّين الرّوميّ. كان الأوّل بعنوان: يد الشّعر: خسة شعراء متصوّفة من 
فارس»» أمّا الثاني فعنوانه: جلال الدّين الرّومِيّ والتصوّف» للمستشرقة الفرنسية إيفا 
دي فتراي - مير وفتش ٠‏ 

والصّحيحٌ أن اهتمامي بالأدب الفارسيّ جاء مبكْرًا نسبيّه فقبّل عشرين عامًا 
تقريبًا وجّهني أستاذي الدكتور حُحمّد حمويّة» أستاذ الأدب المقارن في جامعة حلبء إلى 
البحث في موضوع من موضوعات الأدب المقارن» لنيل درجة الماجستير في اللّغة 
العربية وآدابها. وقد وقع الاختيار إذ ذاك على موضوع عنواله «تأئي الحكم الفارسية في 
الأدب العربّ في العصر العبّاسِيّ الأول». وقد نجح التَجيهُ واللحئدُ له وصدرَ العمل 
فيها بِعْدُ عن دار طلاس في دمشق. المهمٌ في الأمر أن مِغْل هذا البحث اقتضاني الإلمامَ 
باللّغة الفارسيّة. ومنذ ذلك الحين بدأ اهتمامي باللّغة الفارسيّة والأدب الفارسيّ 
الإسلاميّ» وأستطيعٌ القولّ إِنَ الأدب الفارسيّ الإسلاميّ من أجمل آداب العالم» وقد 
عبرت أثيهاري شيمل عن وجه الحنٍّ عندما وصفت هذا الأدب بأنْه: «قمَةٌ الأدب 
الإسلاميّ المترامي الأطراف). 

أمَا جلالُ الدّين الرّومِيّ» فمن أعظم شُعراء العالم» ويقيم له الغربُ اليومّ وزنًا كبيرا» 
يرجم أعماله في أمريكة على نطاق واسع. وأستطيع القولّ إن كل مَنْ يقرأ هذا الشاعر 
الكبير يدرك تمامًا ما قلّه في إجابة سابقة من أن المحيطً المعريَ والوجداني والرّوحيّ الذي 
أوجدّه الإسلامٌ العظيم حافلٌ بدُرّر المبيعين في الفنون المختلفة. وإخال أن اروم نموذجٌ 


رائع للشّاعر المسّلِم. وهو يزوّد شعورٌ الإنسان بمصدر قويّ من مصادر الثور؛ ليتقدّم على 


10 لللللسلل سس لس سسحت في شأن الأدب الإسلاي والتقد المُعاصِر 
طريق الحقيقة وهو آمِنٌ من العثار. ويسمّون ديوائه «المنوِيّ) قرآنَ العَجَم؛ إشارةً إلى أنه 
حول معاني القرآن الكريم ومقاصده العامّة إلى شعر غاية في الرّوعة. 

* في الشّعر العرث المُعاصِر هناك ولع بالتصوّف كصّورة جَماليّة لدى أدونيس مثلاء 
حت إنّه يتوحّد مع السّرياليّة في كتابه «السُرْياليَة والقصوّف» ‏ ترى ما الفرقٌ بين رؤيتك 
للتصوّف وعلاقته بالشّعر ورؤية أدونيس: على سبيل المثال؟ 

شاعت في السّنوات الأخيرة ظاهرةٌ استغلال الاستخدام الصّوقّ للرَّمْر واللّغة. 
فإنّه من المعلوم أنْ الصّوفيةٌ يستخدمون اللّغةٌ استخدامًا رمزيّا للتعبير عن مواجيدهم 
وتجاربهم. لكنّ ثمّة فارقًا كبررًا بين قَضْدٍ شُعراء التَصوّف الإسلاميّ وقد مَنْ يحاكون 
طريقتهم من المتشاعرين المحدّئين. والصّحيحٌ أن مَنْ يحاكون شيئًا من منهج الصَوفيّة 
من المتداثيين أكثرٌ من صنفٍ واحد. وليسوا جميعًا شعراء؛ فمنهم كتّابٌ ومشتغلون 
بالفكر والإيديولوجيا. لكنّ دافحَ كثيرين منهم هو استغلاُ الحامش الغامض الذي 
فرضئّه لغةٌ بعض الصوفيّة؛ للإفصاح عن فِكْر يصعب تسويقُه باللّغة العاية. 

وأحسّبٌ أن عاملّين اثنين كانا وراء «الموجة) الأخيرة التي تتبنّى» أو تدّعي أتّها 
تتبتى» الرؤيا الضّوفيّة طريقةً للتعبير: تقديم نموذج فكريّ غريب عن هذه الأمَة يغلّف 
بغلاف التصوّفء ويغدو مأذوئًا له أن يمشي في الأسواق؛ وتحقيق قَدْر من الجاليّة التي 
يخْلعُها الغموض على الكلام. 

وحالٌ كثيرين من يتقنّعون بقناع التَصرّف تشبه تمامًا حال «إخوان الصّفاا في 
العصر العبّاميٌ. ولا يعدمٌ المرءٌ القدرةً على تأكيد هذا الاستنتاج؛ فا قدّمه كثيدٌ من 


هؤلاء الحداثيين شعرًا قدّموه ويقدّمونه نثرّاِ والذي يقرأ «النَابتَ والمتحوّل» للسَّيّد 
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أدونيس يدرك بسهولة مبعتٌ شَغَفه بالسّزياليّة والنّصوّف. 

والمفهومٌ التصوّفّ عند هؤلاء يرى كلّ خارج على إجماع الأمّة في القديم حدائيًا كبيرًا. 
ويبدو أن تلميدًا من تلاميذ هذه المدرسة قد أصدرٌ أخيرا كتابًا مجعلٌ فيه عدا من متصرّفة 
الزّمان الماضي ومفكريه حدائيّين على طريقته المثلى!. وهو يشدّد النَكِير على ااجَؤْقتها من 
المتداثيين الصّعار؛ لأثهم قصّروا ال حداثة على الرّمان الحاضرء وقدّموها تقديًا ساذبًا. 

هذا الصّنفٌ من المتداثيين العرب ينبغي أن يكون معروفًا تمامًا؛ ففي وقتٍ من 
الأوقات سوّدوا آلافَ الصَّحائف في الحديث عن يُساريّة أبي ذْرٌ الغِفاريٌ» واشتراكيّة 
القرامطة: وتُوّار الرّنْج العظّماء. وعندما تراءى أن الحديتٌ عن الاشتراكية افتقد بريق 
تحؤلوا سراعًا إلى التصوّف. وأحسَنُ وصني لمؤلاء ما قالّه أَحَدٌ المفكرين عنهم: 
«صَرْعى الإيديولوجيا الغربيّة). 

أمّا رؤيتي الخاصّة فمختلفةٌ تماما؛ فأنا لا أفهم التضّوفٌ ك| يفهمونه؛ ولا أريد منه 
ما يريدونه. والمرءٌ لا يأتي بجديد حين يقول إِنْ التصوّف ليس مدرسةٌ واحدة. وعلى 
سبيل المثال» أنكرٌ العلامةٌ إقبال بعضّ الاتجاهات الصّوفيّة في العصور الإسلاميّة. 
وشنّ حملةً على علّمٍ من أعلام الشّعر الصّويَ في فارس: حافظ الشيرازَيّ» الملقّب 
بلسان العَيْب. التَصوفٌ الذي أميلُ إليه هو الذي يصقل الإنسانّ المسْيم ليكون قريبًا 
من مُراد مولاه سبحانه. وقد تمدّلت الصّورةٌ العملية لذلك في شخص نبيّ هذه الأمّق 
مُحْمّد عليه الصّلاةٌ والسّلام» وفي أشخاص أصحابه رضي الله عنهم. وتتضْمَنٌ أعمال 
العلامة إقبال تصويرًا مفضَّلًا لوجهة النظر هذه. وإذا ما شئتٌ قَدْرَا أكبر من الإيضاح 


فإلِيكَ هذا المقطّمّ من قصيدةٍ لإقبال بعنوان: «مسجد قُرْطبة»» من ديوانه اجناح 


عئاعلللللطلل ليح في شأن الأدب الإسلايٍ والتقد المُعاصِر 
جبريل»» ترجمة الأستاذ عبد المعين الموحيّ: 

أنتٌ كعبةٌ بناها سادةٌ الفرنّ» فيك تتجل روعةٌ الدّين! 

ِفضْلِكَ أصبحث أرض الأندلس مقدَّسةٌ مثل الحرّم. 

إذا كان تحت السّماء ند يضاهي جماللك» 

فهذا الَد في قلْب المؤمن» لا في أيّ مكان! 

آوء يا لَرجالٍ الحقٌ» يا لَفرسانٍ العرب! 

إثهم حْرَاسٌ الحياة الرّاقية» حياةٍ الحقٌ واليقين! 

هؤلاء الذين باح سلطائهم بهذا المفهوم: 

سلطانٌ رجالٍ القَْبِ في التجرّد. لا في أتبة الملوك! 

عيوثهم هي التي ربّت الشّرقٌ والغرب! 

عقوفُم هي التي رأتٍ الطريقٌ في ظلام أوروبّة! 

بقَضْلٍ دمائهم ظل أهلُ الأندلس حتّى اليوم 

وقلوبّهم جَذْلة وحفاوثهم حارّة بسيطة؛ وجباهُهم برّاقة. 

ما تزانُ نظراتٌ الظباء منثورةً في هذه البلاد حبّى الآنَّ» 

ما تزالُ يهام العيون تنفذ إلى القلوب حتّى الآنّ» 

وما تزال عطورٌ اليّمَن تفوح في أنسامها حتّى الآنّ» 

وما يزال لون الحجاز يحيا في أغانيها حبَّى الآن. 

* أبرزتَ في أعمالك ترجمةًٌ لأبرز الكتب المُعاصِرة» وقدّمتَ دراسات عن الشّعر 
القبطي؛ لتؤكد أن التاقد الذي يتبق مفهومَ الأدب الإسلامتٍ لا بد أن يتحمل مسؤوليتّه 


أوراقٌ حدارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتتصوّف سب ب-ب ب -س- ست 069890 
في المتابعة والمشاركة في الحياة الثقافية. .. ترى ما الهمَ التقديّ للغرب الآن؟ 

- لا أستطيع أن أزعم أنْني متابعٌ دقيق لما يُكتب في التقد الأديّ في الغرب, لكنّ كتابي 
المترجم عن الإنجليزية بعنوان: انظريّة الأدب في القرن العشرين»» الذي صدرٌ أصله 
الإنجليزيّ عام 1588م: يتحدّث عن سَبّْ مدارس رئيسة لمرحلة ما بعد البنيويّة» كلم 
العلامات؛ وعِلّم التأويل السَلبِيّ» والتّقد القائم على التحليل النفسيّ» ونظريّة التلقي» 
والتقد القائم على استجابة القارئ؛ والماركسيّة وما بعد الألتوسريّة, والتّقد النّسائي. 


ولا شك في أنَّ ثمّة اتجاهات أخرى كثيرة ومتنوّعة جدًا. 


* ما موقعٌ الشّعر التَبَطيَ من الشّعر العرف المُعاصِر؟ 

- الشَّعرٌ التّبَطيّ شكلٌ من أشكال النّظّم المستحدّثة» وهي أشكال شعريّة تتخذ 
من لحجات الأقاليم العربيّة أدواتٍ تعبيريّة لها. وأنظرٌ إلى الشّعر البطيّ بوصفه ضربًا 
من ضروب التّعبير أملثه حاجاتٌ النفس الغلابة لدى أبناء منطقة الخليج العريّ 
والجزيرة العربيّة. ويخطئ من يظنّ أنه سيكون على حساب الشّعر الفصيح؛ بدليل أن 
الشّاعر التَّبَطيّ كثيرًا ما يكون شاعِرًا ناظً باللّغة الفصحى. ويؤثّر عن النِيّ محمد - 
عليه الصّلاةٌ والسّلام - قولّه: «لا تدَعٌ العربٌ الشَّعرٌ حتّى تدّعَ الإبلُ الحنينَ»؛ وأرى في 
«التبّطا أو الشّعر النَطيّ تجسيدًا واضحًا لمؤدّى هذا الحديث الشريف. 


* البلاغةٌ العربيّة ودورها في علوم اللّسانيات والأسلوبيّة المُعاصرة» حيث إنها 
جاوزت هذه العلومَ في كثير من الجوانب» هل يمكن أن تقدّم لنا إضاءة لذلك؛ لاسيّما 
أنّك أحدُ البارزين في دراسة علوم البلاغة العربيّة. 

- نشأث علومٌ البلاغة العربيّة أساسًا في ظلّ البحث عن خصائص البيان العالي 


بلسي سبح في شأن الأدب الإسلاعي والتقد المُعاصِر 
في القرآن الكريم؛ وفي تاريخ هذا العِلّم أنه توافرت له ذهنيّاتٌ عربيّة إسلاميّة متألقة» 
كعبد القاهر الجرجانٌ؛ صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» والزُغشريّ؛ صاحب 
التفسير الشّهير المسمّى «الكشّاف» والسّكاكيٌّ» صاحب «مفتاح الجلوم؟» وآخرين. 
ويمكن القولُ باطمئنانٍ تام إن ما تؤديه علومٌ البلاغة العربيّة في مجال الكشّف عن 
جماليّات الدّلالة والأداء» تمًا لا يمكن أن تنهض به مناهجٌ الدّرس التي نبتت في بيئات 
لغويّة غير بيثتنا. وقد ظنّ بعضّهم أنّ أدوات الدّرس التي يقدّمها البحثٌ اللّساني 
والأسلوبّ يمكن أن تحلّ محل البلاغة العربيّة؛ ويبدو بعد هذه الرّحلة الطويلة أنْ الأمر 
ليس كذلك. ولو تحلّ المرءٌ بِقَدْر أكبر من الجرأة لقال: إِنّنا إزاء أزمة منهج في العقود 
الأربعة الأخيرة من هذا القرن. فالولَعٌُ بالوافد أغرى الكثيرين بتبنيه من دون الإلمام 
الدقيق به. ومن دون الإلمام بالقديم أيضًا. 

وأجِدُّني مدفوعًا إلى القول هنا إن تحقيقٌ التقدّم في الدّرس البلاغيّ يتوقف على 
القدرة على تأمّل البيان العالي في الكتاب العزيز وفي روائع الشّعر العرب؛ ذاك أن قوانين 
الال اللّغويّ لا تُسْتَورَد من أمم أخرىء بل يستمدها أبناءٌ الأمّة من روائع مُبْدِعيها. 
ّنا محتاجون إلى الحم الجيّد للقديم والحديث؛ أمَا الانكفاءٌ إلى أحَد القُطبين والوقوفٌ 
عنده فيعني الوقوفّ في المكان إن لم يعن التكوصٌ والتّراجع. 

* ما أحلامُك كأستاذ بارز وما مشروعاثك المقبلة؟ 

- أحلّمْ بأن أكون قادرًا على الإسهام في تقديم منهج نقديّ ينطلق أساسًا من أدبيّة 
النَضّ الأدبّ العربيّ الرفيع» ومن تصوّر الإسلام لوجر والحياة والنفس الإنسانية, 
ومن نتاجات العبقريّة المبيعة. ذاك أن الفنَّ القويّ الذي أبدعئّه قرائحٌ أبناء هذه الأمّة» 


أوراقُ حوارات صحفيّة في قضايا الدب والتقد والقتصوف بت اا -_ينسس ب#ع؟0 
والصّورةً امثلى التي قدّمها الكتابٌُ العزيز للنصّ الأدبّ الرَفيع» يمّلانِ هَرّمَا ساممًا من 
أهرام الفنّ الأديّ اللدهش. كا أن العبقريّة الأدبيّة الإسلاميّة» التي أنبتت تربثُها أمثال 
السّنائي والعَطّار والرّوميّ وإقبال» يمكن أن تضع بين يدي التّاقد المسلِم مَعينًا فنا 
وفكريًا وجماليًا غايةٌ في الرّوعة. 

أمَا في شأن مشروعاتي المقبلة» فإنَ في الذّهن الكثير الذي يحتاج إلى الوقت والجهد. 
ومني الآتي منصرفٌ إلى تحديد عناصر النَاليّة الأدبيّة العربيّة والعوامل التي أثّرت فيها 
خلال التاريخ» وطبيعةٍ التغيّرات التي تطرأ عليها بين حين وآتر. وأحسٌ بالحاجة 
الكبيرة إلى تقديم نماذج للشّعر الإسلاميّ ما نِم بغير العربيّة» وتأت ترجمة كتاب ايدُ 
الشّعر: حمسةٌ شعراء متصوّفة من فارس» ل «عنايت خان وكلمان باركس»؛ وكتاب 
«الرّومِيّ والتصوّف"» ((إيفا دي فيتراي ‏ ميروفتش» لتقصد إلى هذه الوجهة. 


وا 


* ما أَمْئِيانُك للعالّم الإسلاميء لي يعود إلى الصدارة. .. ؟ 

أقَنّى أن يدرك المثقفون العرب والمسشلمون قيمةً البلاغ الذي أتى به هذا النبِ 
الكريم صل الله عليه وسلّم» واهذي الذي نقَلٌ الإنسانَ من الظلمة إلى الثور» ودعا 
الإنسانٌ إلى أن يتخلّق بأخلاق الله سبحانه؛ فيحايسب نفسّه قبل أن يُحاسّبء ويَزِنَ عملّه 
قبل أن يوزنَ عليه» ويدرلكٌ أنَّ الله سبحانه هو الذي خلّقه وأنّه راجمٌ إليه لا محالة» وأنّ 
اليسافة بين المجيء والرّجوع ينبغي أن كملا بالصّلاح والخير والفضيلة. 

أتمنّى أنْ نفسح مالا لنْشْدانٍ الحقيقة وحْدّهاء والمثابرة في طلبهاء وأن نتقنَّ عمكّناء 
ونتقدّم في العلوم التطبيقية. 


أتمَنّى أن تكون عند مثقفينا الجرأةٌ على تجاوز المواقف القَبْليّة و«الإيديولوجيّات» 


)م سطلللِبللل_لللل يسح في شأن الأدب الإسلاي والتقد المُعاصِر 
الجاهزة» وأن يُبرزوا الحنّ» الذي هو وده قَمينٌ بأن يجمع شتات الأمّة ويوحٌّد كلمتّها 
ويشدٌ أزرها. 

أتَنّى أن يدرك «دُعاةٌ التّدوير في بلداننا العربيّة والإسلاميّة أنْ التَّويرَ الحقيقيّ لا 
يكون باستعارة نظارة الآكَرين» بل بتقوية الإبصار بكلّ عوامل النَّاء والقوّة الحقيقيّة. 


الأديبٌ المترجمٌ الدكتور عيسى علي العاكوب 
حوار أجراه الأديب الأستاذ نضال بشارة (من حمص) 

بدأ الباحثُ العريّ السَوريٌ الدكتور عيسى علي العاكوبء الأستاذٌ بجامعة قطرء 
عشوارّه في التّرجمة بمقالةٍ متواضعة؛ وانتهى إلى إنجاز ثلاثة عشر كتابًا حتّى الآنَ. بدأ 
من الإنكليزية ثمّ انضمّت إليها فيا بِعْدُ الح من الفارسيّة. . وكان قد صدّر له قبل 
ذلك مؤلّفاتٌ كثيرة في التّقد والبلاغة العربيّة: مجال تخصّصه الأكاديمي. حاز في شباط 
:0م جائزةٌ عالَيةٌ من الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة. 

من مؤلفاته: تأئيد الِكّم الفارسيّة في الأدب العربي» المفصّلُ في علوم البلاغة 
العربيّة» التفكيدٌ النّقديّ عند العرب؛ موسيقا الشّعر العريّ: العّروض والقوافي وفنون 
النَظم المستخدثة. 

ومن مترجماته: الخيال الرَّمِزِيّ (كولريدج والتقليد الرّومانمي) ل «روبرت بارث 
البسوعيّ». طبيعة الشّعر ل «هربرت ريداء اللّغة والمسؤولية ل انعوم تشومسكيا, 
الشّمس المنتصرة ‏ دراسة آثار الشّاعر جلال الدّين الرّومِيّ للمستشرقة أنيهاري شيمل» 
يَدُ اليش (مختارات من ديوان شّمْس تبريز اجلال الدّين الرّوميّ). 


حول أسباب اشتغاله بالتّرجمة في البدءء واتجاهه إلى التّرجمة من الفارسيّة فيها بعد 


3 ا اارا_ا ‏ لممب الأديبٌ المترجم الدكتور عيسى على العاكوب 
وسِرٌ اهتمامه بالشّعر الوق وأهمية الثّقافة الصٌّوفية» هذا الحوار: 1 

#ما الذي دفعك إلى التخصّص في البلاغة والتقد؟ 

** لم يكن مبعثٌ التخصّص في البلاغة والتّقد قَصْدًا واجدًا متفرّدًاء بل قد يكون 
القولُ الشهير: «كلّ مهيال لق لها مفسرًا لما نحن في صدّده. وهكذا وجدتٌ في نفسي 
ميلا مبكرًا إلى التأمّلات المتّصلة بالَاليّة الأدبيّة؛ وهو أمرٌ له خصوصيّاته في لُغتنا 
العربيّة» التي أدركت الأذواقٌ المتأمّلةٌ من الأجناس المختلفة طاقاتها التَعبيريّة العالية 
وجَرْسَها الأخاذ ونّظمها المهش في أمثلة البيان العالي. وقد هيّأ المولى سبحانه أن يكون 
موضوعٌ الّرس في مستوى الماجستير, «تأثيرَ الِكم الفارسيّة في الأدب العربي في 
العصر العبّاسيَ الأوّل ‏ دراسةٌ تطبيقية في الأدب المقارن», في رلك الحِكّم القصار المثقّلة 
بالدّلالة» تلك التي أنتجثها عبقريّاتٌ خلاقة في الأدب الفارسيّ وفي الأدب العربي. 
والحقيقةٌ أن دراسة هذه الِْكّم هيّأت لإدراك الكثير من صُوّر الجمال الصو والدّلائ 
في العربيّة. وكأنَ ذلك كلَّه كان تبيثةٌ لدّْس طويل لقضايا الإبداع وينابيعه في نفس 
المبيع وتأثير الباعث النفسيّ في مكوّنات اللّغة المّعريّة الجميلة. وجاء ذلك كلّه من 
خلال ما قدّمه النْقَدُ العريّ القديم من تأمّلاتٍِ عبّرت في أحيانٍ كثيرة عن قدرة عالية 
على تحسّس الجمال وتصوير آثاره الفعّالة في نفس المتلقي. وقد ألَفْتُ في هذا التخصّص 
بعد نيل درجة الدكتوراه كتابّين طعا أكثرٌ من طبعة» هما التفكيد التّقديّ عند العرب 
والمفضّّل في علوم البلاغة العربية. 


* وما أسبابُ اتجاهك نحو الترجمة؟ 
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** توججهي نحو التَّرجمة له قضّةٌ أراني مضطرًا هنا إلى اختزالها وإثباتها. وذلك 
أنني بعد مرحلة الدكتوراه والانتظام في عضويّة الهيئة التدريسيّة» استبدٌ بي هاجسٌ 
مُمَادٌه أن الاطلاعَ على التّقد الغريّ يفيدني كثيرًا في تأمّلاتي في التقد العري» ثم إن قراءة 
هذا التّقد بلُمته الأصليّة» وهي الإنكليزيّةُ في الأعمّ الأغلب, ربّما تكون أكثرٌ فائدةٌ. 
وانتهى الأمرٌ بالشّروع بالتّرّجة» في مقالاتٍ تَفْديّة ثم في كب متخصّصة. وكان أَوّلَ 
كتاب أترجمه (الرّومانسيّة الأوروبيّة بأقلام أعلامها)» وقد نُشِر مرّتين منذ عام 155م. 
والحقيقةٌ آنني لاقيثٌ بعض التُشجيع من المتخصّصين باللّغة الإنكليزيّة والعربيّة ممًاء 
وهكذا بدأتٍ التَرَجَةٌ بمقال متواضع وانتهت بثلاثة عشر كتابًا إلى الآنّ. بدأت من 
الإنكليزيّة ثم انضمّت إليها فيا بعْدٌ الفارسيّة. 

* أعتقدُ أنّ اتجاهك للترجمة من الإنكليزيّة لا يمال اتجاهّك للتّرجمة من الفارسيّةء ما 
القضْدُ في كلّ منهما؟ 

** كلامُكَ صحيمٌ, فإنّ ثمَةَ باعمًا خاضًا لكل منهما. إذ كانت التَرجَة من 
الإنكليزيّة» | أسلفتٌ, بمَصْد الإفادة من مناهج الدَّرْس وطرائق التدريس وأشكال 
التأمئل عند الموؤلّفِين بهذه اللّخة؛ ابتغاء دَرْسٍ جيّد للتّقد العري يفيد الدّارسين العرب. 
أمَا الَّجمةٌ من الفارسيّة فجاءت من منظور آكَر؛ منظور يؤكّد وجهةً نظّري في درس 
الأدب العربيّ. والحقيقةٌ أنّ جُملة مترجماقي من الفارسية» وجزءًا من مترجماتي عن 
الإنكليزيّة» تدور حول شخصيّة أدبيّة شغلت العا منذ القديم» وتشغله الآنَ وذلكم 
هو جلالٌ الدّين الرّومي. وقد رأيثُ في التّتاج الفكريّ والأدبّ لهذا الشّيخ العظيم كما 


يسمّيه مُحْمّد إقبال» صورةٌ مدهشةً لما سمِّينّه الأدبت المؤدّب. ولعلّكٌ تدرك شيئًا من 


سل -لِ بسح الأديبٌ المترجم الدكتور عيسى علي العاكوب 
قيمة هذا الرّجلء الذي شُغِلت نفسي به لسنواتء حين تتذكّر قول الشّاعر الإسلاميّ 
الكبير» وفيلسوف الشّرقء مُْمَّد إقبال اللأاهوريٌ: 
صَيْرٌ الرّومييُ طيني جوهرا2 يِنْعُباري شا كوناآحرا 

أقصِدٌ من ترجماتي عن الفارسية أن تكون رافدًا لثقافةٍ أصيلةٍ تعرّز إنسانيّة 
الإنسان؛ وتقرّي إرادةً الخير لديه» وتسهم في انتصاره على سَفْساف الأمور في عال 
شري وظالم. 

#وهل هذا ما دفحّك إلى الاهتمام بالشّعر الصّوف على الجُملة» والاهتمام بجلال 
الدين الرّويَ خاصة؟ 

** إِنَّ هاجسي في كل ما أعمَلٌ كتابةٌ أم ترجمةٌ الأدبُ المؤدّب» فهو الباعثٌ 
الأول على هذا الاهتمام. وقد رأيثٌ في الأدب الذي أنتجه أدباءٌ الصّوفيّة طرارًا راقيّا من 
الكلمة الطَّّبة» يسهم في جَعْل الإنسان قادرًا على مواجهة صعوبات الحياة» وتوجبه 
قدراته نحو كلّ ما هو مفيدٌ في أولاه ومُقباه. أمَا جلالٌ الدّين الرّومِيٌ وما ترك من آثار 
فمحل اهتيام وتقدير عند كل مَنْ يَسعدٌ بالفضيلة» ويطربٌ للفكرة الجميلة» ويبيم 
بآيات الال الأخاذ. ومن المؤسف جدًا أن يترامى أدباؤنا ومثقّفُونا كالقّراش على 
نتاجاتٍ وافدة من حيثٌ لا ندري ومن بيئاتٍ مختلفة عن بيثتنا الاختلاف كلّه ثم لا 
تدهم يعرفون شيئًا عن عِمْلاقٍ من عمالقة الأدب الإسلاميّ والإنسانيّ كجلال الدّين 
الرّومِيّ وفريد الدّين العطّار وسَنائي العَّزنوي. وقد تُرجمت آثارٌ هؤلاء المبيعين الكبار 
إلى كثير من اللّغات» ويذكر الشّاعر الأمريكيّ كُلهان باركس أن أكثر من نصف مليون 


نسخة من مُتَرجمَاتٍ لجلال الدّين الرّومِيّ قد بيعت منذ عام 1986م وتُحمَق متربحاته 
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وما ألّف حولّه أكبر نسبة بَيْع للكُتب في الولايات المتّحدة الأمريكية. 


*في رأياك» لماذا انهم الصَوفِيَُ بالابتعاد عن الحياة والخوض في قضاياهاء وهي فهَمةٌ 
لا تزال تُطلق على الشّاعر المعاصر الذي يتمثّل الققافة الصٌوفيّة؟ 

** اتام الصّوفيّة: على الجٌملة» بالانزواء عن تيّار الحياة الصَاجِبٍ ينطوي يقينًا 
على قَدْر كبير من التّعميم؛ إذ لم يكن أشياحٌ النَصوّف دائًا على هذا النّحو. ويُثبت تاريخ 
الجهاد والمجاهدين أن كثيرين منهم كانوا قادةٌ لحركات تحرّرٍ وانعتاق حين استعلى خطرٌ 
المحتل الغاصب. التَصوّفُ في الأساس نوع من التّربية الرّوحيّة يرمي إلى تحرير الإنسان 
من سُلْطان نفسه وهواه؛ ليكون بعد ذلك إنسانًا خيّدًا مقّدامًا داعيًا إلى الفضيلة بحركته 
وسلوكه وتطلّعاته. وربّم| يكون في كتاب الصّديق العزيز الأستاذ أسعد الخطيب حول 
(جهاد الصّوفيّة) تأكيدٌ قويّ لهذا الذي أقول؛ وهو كتابٌ قَيّمْ يبنيه مولّقُه على الوقائع 
التاريخية المستيقّنة» لا التهويم والتّعميم وبّخْس الئاس حقوقّهم. قدَمَ أشياحٌ التصرّف 
في تاريخ الثّقافة العربيّة والإسلاميّة فكرًا أنَادًا وضَرْيًا من السّلوك تشرئبٌ له أعناقٌ 
المحبّين لإنسانيّة الإنسان وسمرّه وارتقائه الرّوحيّ. وليس الصّوفيّة في هذا الشأن» 
طبقةٌ واحدةٌ أو مدرسةً واحدة أو ذوي اتجاه واحد. ولذلك فإِنَّ المحاسبةٌ باجملة مبداً 
لا يقول به المنصفون والعقلاء. وليس في وسع بريء من هوّى أن ينال من منزلة أمئال 
اليد وس يَ السَّقَطيّ والحارث المحاسّبيٌ وعبد القادر الجيلاني وابن الفارض وابن 
عريّ والسّنائي والعطّار وجلال الدّين الرّومِيّ وسَعْدي الشيرازيَ وحافظ الشّيرازيّا 
ثم في العصر الحديث بديع الزّمان التورميّ ومحمّد إقبال. 


اسع سسسبببسسبسإبلس سح الأديبٌ المترجم الدكتور عيسى علي العاكوب 
*نلت في شباط العام المنصرم جائزةً عالميّة من المجمهورية الإسلامية الإيرانية: هل 
كانت الجائزةٌ عن كتاب محدّد أم تقديرًا لجهودك في الترجمة عن الفارسية» وماذا تعني لك هذه 
المجائزةُ وأين نحن العربَ من مَنْح مثل هذه امجائزة لمن يترجم أدبنا وثقافتنا إلى لُغته القوميّة؟ 
** كانت الجائزةٌ على الحقيقة» تقديرًا جٌمْلة جهودي في تقديم الثقافة الفارسيّة 
للقارئ العري» وربّما يكون مفيدًا الإشارةٌ إلى أن هذه الجهود بدأت منذ وقتٍ مبكر في 
إعدادي كتابًا نلتُ به درجةً الماجستير» وهو الذي حدّثتك عنه في مطلع حوارناء وقد 
ُشِر الكتابُ في دمشق عامَ 158م, ثم تُرجم إلى الفارسيّة عام 1950م. وقد صدرٌ لي 
حبّى الآن حمسةٌ كتب مترجمة عن الإنكليزيّة والفارسيّة؛ وهي إِمّا دراساتٌ حول مولانا 
جلال الدّين الرٌوميّ وإمًا آثارٌ له لم يَسبق أن تُرجمت إلى العربيّة. وثمّة الآنَّ كتابان 
مترجّمان قيْدَ الصّدورء هما: رُباعيّات مولانا الرّوميّ» والمجالس السّبعة؛ وهذا الأخيرٌ 
كتابٌ نثريّ على قَذْر كبير من الأهمية. وقد جاءت الجائزةٌ العايّة لكتاب السّنة» في 
الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائيّة» تحت باب: «الباحث الفعّال في الدراسات الإيرانيّة). 
وقد معدث ثانا التقدير الكبير» إذ تولى السَيّد رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة 
الإيرائيّة تسليميّ الجائزةً. والنّصٌّ الممهورٌ بتوقيعه يعبر عن تقدير الإيرانيّين حكومةٌ 
وشعبًا للثّقافة والمثقّفين. والحقلُ البحثيّ الذي كُرّمت فيه اشتمل أربعةً مثّلين: مؤسّسة 
صينية تترجم أعمالا أدبيّة إيرانيّة ة إلى اللّغة الصيئيّة» وباحمًا روسيًا في الدّراسات 
القرآنيّة» وأستاذًا أفغانيًا كبيراء كان رئيسًا لجامعة كابول» ثمّ ثم المكرّم العربّ الفقير إلى 
عناية مولاه. وآنسٌ أن الجائزة حمّلئني عبئًا إضافيًا يتمثل في مضاعفة الجهد وتجويد 


العمّل. ولابدٌ من الإشارة إلى أنْني عندما أترجمٌ عن الفارسيّة» وحتّى عن الإنكليزيّة, 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتتصوّف سس (05# 
نا أرمي إلى تعزيز الثقافة العربيّة الإسلاميّة التي أرى أنه قُطِعت عن تُسْغْها المغذّي» 
بعد أن أهملت العنايةٌ بمصادر رائعة لثرائها وقوّتها. وأعاني ألَمًا كبيرًا عندما أجد أنّ 
الإخوة الإيرانيّين يُبدون اهتمامًا كبيرًا باللّغة العربيّة» لا أجد نظيرًا له لدينا نحن 
العرب. أمّا اهتامٌ الإيرانيّين بتقديم لغتهم وثقافتهم إلى المتكلّمين باللّغات الأخرى 
فيفوق الوصف. يكفي أن يذكر المرءٌ أن لديهم أكثرٌ من سئّين مركرًا لتعليم الفارسيّة في 
البلدان المختلفة. ولستٌ أدري اما ما أريد قولّه إزاءً ما نحن فيه من تقصير في هذا 


المجال وفي غيره من المجالات! !!. 


© 
لآلئ مولانا الرَوي في يم العربية عبر ترجمات 
الدكتور عيسى العاكوب 

حوار أجراه د. عبّاس خامه يار 
كانت الأَيّامُ التي أمضيناها في الدّوحة» عاصمة قطرء قليلةً في مقياس الزّمن 
التعاقبيّ لكنّ الإنجازات التي هيّأ لنا المولى سبحائه أن نقوم بها في هذا الأمد القصير 
على قَدْر من الأهمية» إذ تُوّجت بإقامة نَدُوة مولانا جلال الدّين الروميّ والثقافة 
الإنسانيّة التي رعيُها جامعةٌ قطر والمستشاريّةٌ الثْقافيّة الإيرانيّة والمكتبُ الإقليميّ 
منظّمة اليونسكو في الدّوحة. والحقيقةٌ أنّ هذه الندوة تركت أثرًا رائعًا في كل من فيض 
له أن يشارك فيها على نحو مباشرء أو يستمتع با قُدَّ فيها من محاضرات ورافقها من 
نشاطات. ربّما كان أروعها ما قدَميْه فرقةٌ همايون الإيرانيّة من أُميبيّة موسيقيّة وغنائيّة» 

وما تخلّل هذه الأمييّة من قصائد بالعربيّة والفارسيّة والألمانيّة. 
وإذا كانت نسبةٌ الفضل إلى أهله من مكارم الأخلاق التي حضّنا عليها الإسلامٌ 
العظيم» فإنَّ من مقتضّيات ذلك أن نشير بِقَدْر كبير من الاحترام إلى الباحث السّوريٌ 
الدكتور عيسى علي العاكوب» رئيس قسم اللّغة العربيّة في جامعة حلب السّوريّة 
سابقّاء وأستاذ البلاغة والتّقد في جامعة قطر حاليّا؛ لما قدّم من جهد في ندوة الرَّوميَ 


4+« للح لآلئ مولانا الرّوميَ في يم العربية عبر ترجمات الدكتور عيسى العاكوب 
المشار إليهاء ولما قام به من تَرجماتِ وبحوث حول الشّاعر الفارسيّ الكبير مولانا جلال 
الدّين الرّوميّ» أو «مولوي» كما نقول نحن بالفارسية. 

وانطلاقًا مما تقدّم, رأينا أن نقدّم إيضاحًا نرى القارئ العريّ في حاجة إليه في شأن 
جهود الدكتور العاكوب في خدمة الثّقافة الفارسيّة والعِرْفان الإيرانَ على جهة الخصوص. 
وقد بدا لنا أن يكون ذلك الإيضاحٌ من خلال مجموعة الأسئلة التي توجّجهنا بها إلى الدكتور 
العاكوب. ونحسّبٌ أن إجابته عنها ستْجَل كثيرًا من عناصر القضيّة. 


* د. عيسىء متى بدأ اهتمامُكم بالثقافة الفارسية؟ 

** الواقمٌ أن الاتّصالٌ بالأدب الفارسيّ والثّقافة الفارسيّة بدأ منذ وقتٍ 
مبكّرء عندما كان أستادُنا المرحوم الدكتور مُحَمّد حمويّة» أستاذٌ الأدب المقارن في 
قسم اللّغة العربيّة من جامعة حلبء يحاضر فينا في أوّل صَفْت لدبلوم الدّراسات 
العُلْيا الأدبية في جامعة حلب عامَ لالاؤام» في مجال الصّلات الأدبيّة العربيّة 
الفارسيّة. وإذ كان أستادًنا الرَاحلٌ ضليعًا بالعربيّة والفارسيّة كنا نلتقط من 
المطالب التي يُلقيها علينا بذورًا لفِكَرٍ غاية في الرّوعة مما ينتمي إلى الثّقافة الإسلاميّة 
في شِقّيها العربيّ والفارسي. وقد أثمرٌ هذا الغزسُء بعد مضي سنة تقريبًاء أن أسجّل 
موضوعًا لتّيل درجة الماجستير في الآداب العربيّة تحت عنوان: 

«تأثيرُ أدب الحكّم والنصائح والوصايا الفارسيّ في الأدب العريّ في العصر 
العبّاميّ الأول2. ١‏ 

وني أثناء إعداد البحثء كان أستاذي يدفعني إلى تعلّم الفارسيّة؛ ولم يكن منّي إلا 


أن أستجيب» فاستحضِرْتٌُ عددًا من الكتب التي تدرّس في مقرّر اللّغة الفارسيّة في 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الدب والتقد والتتصوّف ب -بييبسسيسس و#]0 
أقسام اللّغة العربيّة من الجامعات العربيّة» وعكفتٌ على القراءة فيهاء ووجدُني بعد 
حينٍ أجرؤ على قراءة بعض المتون الفارسيّة. وأذكرٌ في هذا المجال أنني كنثٌ في مقابلةٍ 
لأستاذي في منزله في حي «أقيول» من مدينة حلبء وفي تضاعيف الحديث ناولّني 
تبخة من رُباعيّات ايام كانت في يده فاندفعتٌ أقرأ أمامّه وهو يسمعٌ مني بعناية؛ 
وبعد أن قرأتُ عددًا من الرّباعيّات أخذتٌ في ترجمتها إلى العربيّة» فرأيثٌ السَرورَ باديًا 
على وجه الأستاذء الذي كان حقًا نموذجًا ممتارًا للمعلّم حُلَقَاوعِلنًا. 

ثم أجيزت الرّسالةٌ في صيف 1580م بدرجة امتياز» وكان قسمٌ اللّغة العربيّة في 
جامعة حلب آنذاك يتشدّد في منح الدّرجات العِلْمّية. وكان الأستاذٌ يقول لي إِنَّ هذا 
العمَل الذي أعددتّه سيكون ذا شأن؛ وكان الأمرٌ كذلك حا بعد أن شر الكتابُ في 
دار طلاس في دمشق عام 1988م, ثم تُرجم إلى الفارسسيّة ترجمةً قيّمة فيه| أحسَبٌ» بعناية 
عبد الله شريفي خخحجسته؛ وصدرت التَرجمةٌ الفارسيّة في طهران بعنوان: 

اتأثير بند يارسى بر ادب عرب بزوهش در ادبيات تطبيقى) عام ٠١96‏ ه ش - 
الناشر: شركت انتشارات علمى وفرهنكى طهران. 

وربّها صدرت التَرجمةٌ في طبعة ثانية» لستٌ أدري. 


* لكن ما القصّهُ مع مولانا الرَويَ؟ 

** الرّحلةٌ مع مولانا جلال الدّين الرّوميّ دفع إليها فيا يبدو أكثرٌ من 
عامل. فقد سبق ذلك اهتامٌ مبكّر بالشّاعر الإسلاميّ الكبير والمفكّر المدهش 
العلامة محمد إقبال (1982م). وقد كنثٌ مسَّدًا إلى هذه الشخصية كثيرًاء وأستظهد 


من أشعارها وفكرها ما كنثُ أستشهدٌ به أحيانًا في صف درامي أو مجلس عامَ. وقد 


دم سلل-ه لآلى مولانا الرّويَ في يم العربية عبر ترجمات الدكتور عيسى العاكوب 
انتبهثٌ فيم| بعد إلى أنَّ العلامة «إقبال» كان تلميذًا روحيًا لمولاناء وكان كثرَ الثناء عليه» 
حتَّى إِنّه كان يسمّيه الشَِمَ العظيم أحياناء ويجلّه أكثرٌ من ذلك حين كان يقول عنه إنّه 
كان الكيمياء» أو حجر الفلاسفة» الذي يحوّل المعادنَ الرّخيصة إلى ذَّهَّبء إذ يقول فيه: 

صر الرَومسيّ طيني جوهرا 2 مِنْغباري شاةَكوناآحرا 

وكان ذلك يحضّني على النَهْل من منهّل الشيخ العظيم. وثمّة شيء آتر دفع إلى 

الاهتام بالزوميّ» هو ما وجدتُ من اهتمام كثير من الدّارسين الغربيّين بهذه 
الشّخصيّة المدهشة. على أنَّ ثمّةَ عاملًا ثالنًا ذا صلة بالعامكّين السَّابِقين وإن كان غايةٌ 
مستقلة؛ وذلكم هو اهتمامي منذ وقت مبكّر بتقديم أدب عظيم مستظِلٌ بظل الإسلام» 
وم أجذ على الحقيقة خيرًا من الرّومِيّ وإقبال لتحقيق هذه الغاية. وقد انتبهثُ فيا بعْدٌ 
إلى أنّ الأدبٌ الذي تقدّمه هاتان الشّخصيّتان هو الجديرٌ حقًا بمصطلح: «الأدب 
المؤدّب». فالفِكَرٌ والصّوّرٌ والعواطف التي يقدّمها إنتاجٌ هذّين المبيعَين العظيمّين نما 
يقرّي عزيمة المشلم» ويبعثٌ فيه محبَةٌ الحنّ سبحانه وححبّة رسوله عليه الضَّلاةٌ والسّلام» 
وعحبّة كل من سار على هَذيه. وأيِّ مُسْلِم لا يتأثّر بقول العلّامة إقبال: 

إذا الإيإانُ ضاع فلاأمانٌ ولاه ُّيالمئنْليحيدينا 

ومن رضي الحياةً بغور وين ففدجم لًَالقّناءلهاقرينا 
ومَنْ ذا الذي لا ينبغي أن يتعلّم من تعلّم من المصطفىء مولانا الرّوميّ» الذي يقول 
بالفارسية: 

ازدوعالم دوديدهبردوزم اين مناز مصطفى بياموزم 


سر همازاءًوماطفىارا جزازاوازكجابياموزم 
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ومعناه بالعربية: 
أغوضٌ عَيِنَيّ بإحكام عن العالْمَيْن أتعلّعٌ هذامن المسصطفى 
سر مازاءًوماطفك) مِنْأينَلي أن أتَعلّمَ هإِلَاسَةٌ 


ومَنْ ذا الذي لا يز حين يقرأ في ممْنَويٌ مولانا الرَوميّ ما ترجحته: 
وعينٌ البخر شي ورَبَدُه شيء مختلفتٌ» فاترك الربَدَ وانظز إلى عين الببخر. 
إنّ حركة الرِّبّد من ابر ليل نبار» وأنتَ لا تفتأ تنظرٌ إلى الزَبَد ولا تنظرٌ إلى 
البَحْرء وهذا أمرّ عجيب؟ (ج* 161 76؟3), 
الرّوميّ عندي اليومَ أستاذُ طألاب عام الرّوح ومريدي الحقّ سبحانه» وهو الذي 
يُنشِد في المنتوي أيضًا: 
ولس يقتلٌ النَفْسَ الحيوانية سوى ظِلَ العارف؛ فكنْ وثيقٌ التعلّق بأهداب قاتِل 
النَفْسِ هذا (جى 58ه؟). 
ويردّد كذلك: 
وما دمثم تسيرون نحو ماو فكيف يصردُ مسموحًا لكم روح الجهاد؟ 
فامضُوا من اماد إلى عالّم الأرواح؛ لكي تسمعُوا ضجيجٌ أجزاء العالّ» ويأتيكم 
تسبيحٌ الجحماد يان ولا تتخطفكم وساوسٌُ التأويل. (ج” ١١1-؟؟0090.‏ 
مولانا الرّوميّ» فيا أرى» مشروعٌ مدرسةٍ كاملة في الأدب الإسلاميّ والثقافة 
الإسلاميّة. بل أكثر من ذلك: إخالٌ أن فِكَره وآراءه تستحقٌ أن تكون نَواةً لتربية 
المجتمع المسلِم في كل الأصقاع؛ ويُقَصٌر المنظلّاتُ الإسلاميّة ووزاراتٌ التّربية والثقافة 
في بلدان العا الإسلاميّ حين تل المنهجّ المتكامل في الثّربية الذي قدّمه الرّومي 


,ا سلسبسسبي-ح لآلئ مولانا الرَويَ في يم العربية عبر ترجمات الدكتور عيسى العاكوب 
وأمثانه. ذلك أنَّ رسالته الصّحيحة كانت «الإنسان)» بالمعنى الكامل لهذه المفردة. وهو 
صاحبٌ الأبيات الشّهيرة التي تصوّر بَحْتٌ الحكيم, أو العارف. عن الإنسان» وإن 
كانت نواةٌ القصّة التي تدور حوها هذه الأبياثٌ تُنسَب إلى أحد حُكماء اليونان: 


رأنك النشيخ بالمبال نس لففي كل اح ةبج ال 


يتكتول: للحت العامما ريم وإنسانًا أريثُ فهليتال؟ 
بَرفْتٌ برُفقَةٍخارث قواهما يرتم أو بِحَيٍ در ا ندمالٌ 
56 م2 انّة عرف: 8 فم ال: ومُّنيتي هذا المُحال 


* وما أعمالُ الرّوي التي حظيت بترجمتكم؟ 

#* ترجمتٌ حتّى الآنَّ أربعة كتب من أعمال مولانا من الفارسيّة إلى العربيّة هي: 
اختيارٌ من متي غرَّليّة من الدّيوان الكبير أو «ديوان شّمس تبريزا» وقد صدر عن 
المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق عام ؟:0م. تلا ذلك الكتابٌ النثريّ لمولانا: 
١كتابٌُ‏ فيه ما فيه'» وصدّرٌ لأزّل مرّة فيها نعلّم» وتولّت نشْرّه دارٌ نَشْر مرموقة على 
مستوى العالم العريّ» هي دارٌ الفكر في دمشق وبيروت عام ؟:0)م. وقد لقي الكتابان 
احترامًا بالا لدى القارئ العري. وتَفدتُ طبعةٌ دار الفكر » وإِخالٌ أن الدّار ستعيد 
طبعه من جديد. وقد كُتبت تعليقاتٌ طيّبة عليه» منها ما صدر هذا الضَيفَ بقلّم 
الكاتب العربي المصريّ «جمال الغيطاني»» في صحيفة أخبار الأدب التي تصدر في 
القاهرة» إذ يقول في تقديم لثماني صفحات اقتبسّها من ترجمتنا: الو آنَني لم أعرفٌ من 
هذا الكتاب الفريد إِلّا عنوائّه لكفاني». ويقول أيضًا: «العناوينٌ هنا من وَضْع مترجم 
الكتاب عن الفارسيّة الأستاذ عيسى علي العاكوبء الذي قام بترجمةٍ جميلة ». 
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والكتابٌ الثَالتُ هو كتابٌ مولانا التي أيضًا «المجالسٌُ السبعة» وقد صدرت 
البَرحَةٌ التي أعدذناها له أيضًا في طبعة أنيقة عن دار الفكر في دمشق صيف 10:6م. 
والحقيقةٌ أنّ هذا الكتاب يقدّم آفانًا جديدةً ورائعةً في الرّمزيّة الإسلاميّة» ويكشف عن 
جانب مهمٌ في شخصية مولانا جلال الدّين وتكوينه الفكريّ والعزفاني. 

وآخرٌ ما صدَّرٌ لي من ترجماتٍ لأعمال مولانا ارُباعيّاتُ مولانا جلال الدّين 
الرّوميّ» الذي نشرثه دارٌ الفكر في دمشق صيف هذا العام أيضًا. وقد سبقت ترجمة 
لمثن المؤلّف مما يقرب من ألقّي رُباعيّة مقدّمةٌ في فنّ الرباعيّ الفارسي» وأنواع. 
وخصائصه الفكريّة والفئيّة» وتعبيره عن الشخصية الإيرانيّة. 


* لكن ما شأنُ مترتماتكم عن الإنكليزية فيما يتتصل بمولانا الرّويَ؟ 

*؟ هذه على الحقيقة مسألةٌ في غاية الأهمية. ويعود جزءٌ من الباعث عليها إلى 
إحساسي بضرورة تقديم نموذج غربي مهتمٌ بمولاناء وبالعزفان الإسلاميّ الفارسيّ على 
جهة الخصوص. هذا فضلًا عن مطلّب تقديم إطارٍ بحُي يُمكَن دارسي مولانا العرب 
من تناول هذه الشّشخصيّة المدهشة وآثارها. وما تُرجم حتّى الآنَّ هو حمسةٌ أعمال أجدُني 
متنا جدًا للحقّ» سبحانه» الذي صرف انتباهي إليها وحَباني الضّبنَ على أداء ترجمتها. 

ويقفُ في طليعتها طبعًا كتابٌ الأستاذة الألمانيّة الرّاحلة «أثيهاري شيمل» 
(2 0 م) بعنوان «الشّمس المنتصرة: دراسة آثار الشّاعر الإسلاميّ الكبير جلال الدّين 
الرّوميّ». وهذا الكتابُ الذي تُرجم قَبْلُ إلى الفارسيّة بعنوان ١شكُوه‏ شّمْس) سَفْرٌ 
متكاملٌ حول الثّقافةٍ العزفانيّة الإسلاميّة عند مولانا الرَوميّء والتأثيراتٍ التي أحدثها 


في الشّرق والغرب. وقد صدرت هذه التَرَجَةٌ العربيّةٌ عن وزارة الثّقافة والإرشاد 


يا لح لآل مولانا الرَّوميَ في يم العربية عبر ترجمات الدكتور عيسى العاكوب 
الإسلاميّ في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة عام :٠60م.‏ وفي مقدوري القولٌ إِنَّ هذا 
الكتابَ مرجعٌ ممتازٌ لدراسة الرّوميّ وعبقريّته الفكريّة والفنيّة. 

وثمَةَ كتابٌ آخَر رافق هذا الكتابّ في الدثْر زمانًا ومكانًا هو «جَلال الدّين 
الرّوميّ والتصوّف» للمستشرقة الفرنسيّة المشلمة «إيفا دي فيتراي ‏ ميروفتش». وقد 
تلقّيتٌ شهاداتٍ بعض الأصدقاء الذين أن بعِلْمهم وذوقهم في قيمة الكتاب وجمال 
ترجمته. بل سمعتُ من بعضهم مقتبساتٍ منه في مناسباتٍ ومؤتمراتٍ عِلْمِية. وكان قد 
صدرٌ لي قبل هدَّين الكتابين كتابٌ ثالث عنوائه هيَدُ المّعر: خمسة شُعراء متصوّفة من 
فارس»)؛ وهو عبارةٌ عن حمس محاضرات رائعة حول خمسة شعراء التّصوّف الإيرانّ 
الكبار» سَنائي والعطار والرّوميّ وسَعْديٌ وحافظ» للصوقّ الحنديّ الشّهير في الغرب 
١عِنايثُ‏ خان)؛ وكان قد ألقى هذه المحاضرات في أمريكة: في العَقّد الثالث من القرن 
العشرين. ويُقال إتها لقيت صدَّى طيبًا لدى الجمهور المتابع آنئل. وقد أضيفت إلى هذه 
المحاضرات الخمس خسٌُ مقدّمات تُعرّف ببؤلاء الشّعراء أنفيهم» وحخحسةٌ اختياراتٍ 
مترجّمة من أشعارهم للشّاعر الأمريكيّ المعاصر المهتمٌ جدًا بمولانا ١كُلِيان‏ باركس 
نعانةظ سددمواو0». ولذلك أخدٌّ ترتيبُ مادّة الكتاب هذه الصّورةً: محاضرةٌ عنايت نخان 
عن كل شاعر من هؤلاء الخمسة, تلي هذه المحاضرة مقدّمةٌ كُلِان باركس التي تعرّف 
هذا الشَّاعرٌ ثم يأتي اختيارٌ في عدّة غزليّات أو قصائد لكل من هؤلاء الشّعراء من 
صنيع كُلِان باركس مترجمًا. وقد صدر الكتابُ أيضًا عن دار الفكر في دمشق عام 
/اةدام. وهناك الآنَّ كتابانٍ على قذْرٍ كبير من الأهمية قيدَّ الدْفْ وهما من تأليف 
المستشرقة الألمانيّة الكبيرة» الأستاذة أتبياري شيمل. الأول بعنوان «أبعادٌ صوفيةٌ 


أوراق حوادات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتتصوّف 7 سح 0989 
للإسلام». والأضلُ الإنكليزيّ للكتاب يتجاوز الخمسٌ مئة صفحة من القَطْع الكبير. 
وأستطيعٌ أن أقول إِنّ هذا الكتابّ مَنْجَمٌ من مناجم الثقافة الإسلاميّة الغَيرٍ المعروفة 
عند القارئ العرن. وللعِرْفان الإيرانّ نصيبٌ كبير من هذا الكتاب. وحسّْبٌ القارئ 
أن يعرف أنّ المؤلّفة أهدت الكتابٌ هكذا: إلى أولياء شيراز. ولهذا الكتاب قيمةٌ أخرى 
فيا يتصل بالثقافة الفارسيّة؛ لأنّه يقدّم مَسَحًَا رائعًا لتأثير اللّغة الفارسيّة والثقافة 
الفارسيّة في أفغانستان والهند وباكستان والجمهوريات المسلِمة في آسية الوسطى 
وتُرزكية. كا أنْ فِكّر مولانا وشعره تشغل حيرا كبيرًا من يمساحة مادّة الكتاب. 

والكتابٌُ الأخيث الذي له صل كبيرةٌ بمولاناء وهو أيضًا كتابٌ نموذجيٌ في 
الأدب الإسلاميّ» هو الذي ترجمة عنوانه إلى العربيّة «وأنّ مدا رسولٌ الله». والكتابُ 
في اثني عشر فصلا تتناولٌ مباحتٌ النبرّة الخاضّة بنبّنا تحمّد عليه الضّلاةٌ والسّلام» بدا 
من السّيرة والنّشأة» إلى حُئّدِ الأشوة الحسنة؛ فا منزلة الفذّة لمحمّد فمعجزات محمد 
فشفاعة محمد فأساء مُمّد فور حُْمّد فالاحتفال بالمولد التّبويّ» فالإسراء والمعراج» 
فالشّعر الذي قيل في مَدْح النِيّ على امتداد ديار الإسلام» فالطريق الُحمّديٌ» وأخيراء 
النِْيَ تحمّد في آثار مُْمّد إقبال. وما أكثر ما تستشهد المولَّةٌ بآثار مولانا جلال الدّين في 
هذا الكتاب أيضًا!. 

* وماذا عن البحوث والدّراسات التي قدّمتّها حول مولانا الرّومِيّ؟ 

** الحقيقةٌ أنّ ثمّة عددًا من النشاطات في هذا المجال. وقد بدأ ذلك منذ سنواتٍ 
حين ترجمتٌ» مثلاء مقالّا عن منزلة مولانا جلال الدّين الرّوميّ في الفِكْر الإسلاميّ» 


وقد تُشر المقالُ في المجلّة الثّقافيّة التي تصدرٌها الجامعةٌ الأرُنيّة في عّان. كما شاركثُ في 


645 حلسح لآلئ مولانا الرّويّ في يم العربية عبر ترجمات الدكتور عيسى العاكوب 
مؤت عُقِد في جامعة دمشق منذ عدّة سنوات بورقةٍ بحثيّة عنوائها اشكوى الشّكوى: 
تأمَلاتٌ في أبيات شكوى النّاي (الأبيات الثانية عشر الأولى من مْنُويٌ مولانا) في 
ترجمتّين حديثتّين إلى العربية)» ثمّ نرت في عام 0:7كم. 

وكان ثمّة مشاركةٌ مباركة في أعمال ندوة جلال الدّين الرّومِيّ والثقافة الإنسانيّة 
التي رعمّها جامعةٌ قطّر والمستشاريّة الثّقافيّة الإيرائيّة والمكتب الإقليميّ لليونسكو في 
الدّوحة. وقد تمثّلت المشاركةٌ الفعليّة في بحث بعنوان «أزوادُ الرّكْب: تأملاثٌ في 
المصادر الإسلاميّة لثقافة مولانا جلال الدّين الرّومِيَّ)؛ وهو البحثٌ الأوّل في أعمال 
التدوة» وسيصدر قريبًا في كتاب يضم جمُلةَ البحوث المقدّمة للندوة عن المكتب 
الإقليمي لليونسكو في الدّوحة. 

* أخيرا؛ دكتور عيسىء أعلمٌ أنكم حظيتُم بتكريم سعادة السيد تُحمّد خاتمي؛ رئيس 
الجمهورية الإسلاميّة الإيرانييه حيث مُنحثُم الجائزة العالمية لكتاب السّنة في الجمهورية 
الإسلاميّة الإيرانية» عام '*600م؛ في احتفال مهيب في طهران. ما صدى هذه الجائزة لديكم؟ 

** أشير أوَلَا إلى أن أعمالي المتواضعة لقيت صدّى طَيّبًا لدى الإخوة الإيرانيّن في 
المستشارية الثقافية الإيرائية في دمشق» ولستٌ أذكر أسماءً» تنا لإحراج إخوة أعزّاء 
يعرفهم جيّدًا الفضاءٌ الثقاقّ في سورية؛ ثمٌ في| بِعْدٌ لدى المستشاريّة الإيرانيّة في الدّوحة. 

وأحسّبُ أنه في بيئة الاحتضان هذه؛ وغير بعيد عنهاء جاء التكريمٌ من جانب 
أعلى مقام في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة» ووزارة الثقافة الإيرانيّة. ولا مراءً في أن 
الجائزة رع أمام تحدّ أرى أنه عل قَبوله. وحقيقةٌ الأمر أن الثّقافة الفارسيّة والفْكر 
الإيرانَ مثلا لي بُعْدًا إضائيًا أحسَبُ أنه انعكسء وينعكسٌء في جملة ما هيّأني المولى 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتتصوّف سس سح 0588# 
شبحانه لتقديمه. وفي النيّة الآنَ كال المشروع بترجمة أكبر قَدْر ممكن مما بقي من آثار 
مولانا بالفارسيّة؛ ليكون ذلك جزءًا من الزّاد الثّقايّ الذي تنتظره مائدةٌ الثّقافة العربيّة. 

وأتطلّمٌ اليو إلى غلب يكون فيه الطَلَبةٌ العرب تتلمذوا على باحثين أكفياء» يعملون 
على تنمية ثقافةٍ عربية إسلاميّة تستمدٌ كثيرًا من أسباب تُضارتها وإشراقها وألقها من 


مبدعين مسْلِمين إيرانيّين وغير إيرانيين. 


ريد 


الأدبُ الضّوفي هوأرق صُوّر الأدب الإفساي 
حوار أجراه الباحث الأستاذ أسعد الخطيب 
الحوارٌ مع المفكر والأديب الدكتور عيسى العاكوب له نكهة خاصّة: فيها شفافيةٌ 
الرّوح ونقاءٌ النفسء مع إلمام واسع بشعر المتصوّفة ونثرهم ولاسيّا الشاعر الكبير 
مولانا جلال الدّين الرُوميّ. 
والدكتورٌ العاكوب, الآنَّ رئيسٌ قسم اللّغة العربيّة بجامعة حلبء وعيِلٌ قبل ذلك 
في عدد من الجامعات العربيّة وله مؤلّفاتٌ مطبوعة» معظّمُها في اللّغة والبلاغة والأدب 
المقارن والتّقد الأديّ» ى) ترجمٌ أكث رمن عشرة كتب من الإنجليزية والفارسية إلى اللّغة 
العربيّة» وهي تدورٌ في نطاق الَكْمة والفلسفة الصّوفيّ وكان آخرّها (يَدّ الشّعر: خمسة 
شعراء متصوّفة من فارس) و(جلال الدّين الرّوميّ والتصوّف) للمستشرقة الفرنسية إيفا 
دي فتراي - ميروفتش و(الشّمس المنتصرة ‏ دراسة آثار العزفايَ جلال الدّين الرّوميّ) 
للمستشرقة الألمانيّة آنيواري شيمل. 
وبعد ذلك؛ الحوارٌ مع الدكتور العاكوب يُظهر انفتاح العَفْل والقَأْبء وشمولٌ 


المعرفة تجاه ناحية مهمّة وقيّمة» نترك تفاصيلّها في اللقاء التالي: 


13 لل لل سح الأدب الصوفي هو أرق صُوّر الأدب الإنساقي 

* يقول أحدُّهم: الأدبٌ الصَوق غي في شعره غني في فلسفتهه وخيالَّه ومعانيه في 
نهاية السَمقٌ وعواطمُه صادقة يعرضها عليك كأنّها كتابٌ إلعت تقلّبه أناملٌ الملائكة. 

والسَوَالُ هنا: ما الأسبابُ التي دعت كثيرًا من المثقّفين إلى إهمال الأدب الصوفيّ 
وجَغْلِه هامشيًا وبعينًا عن التناول والترس؟ هل يرج ذلك إلى جهلهم به أو إلى 
انطلاقهم من عقليّة متعضّبة» أوإلى قصور في فهمهم؟ 

** ما جاء ني السَؤال في شأن جماليّات الأدب الصو صحيحٌ تمامّاء وليس في 
وسْع دارس مُطْلعٍ ومنص أن يعترض على شيء مما ورد في وضف هذا الأدب؛ بل 
نضيف إليه نحن أنّ الأدب الصّوقّ يمثّل في فضاء أدينا العريّ التَطاقٌ الأنقى والأببج 
والأصلّح. ومرجمٌ ذلك إلى أن مَنْ أبدعوا ذلك الأدبّ كانوا عُشَانًا بكل معنى 
الكلمة» ومن عَشِنَ عرف الحقيقةً» ومن عرف الحقيقةَ تحدّث بلسان الصّدق. 

أمّا لماذا أهملّ مثقفونا الأدبّ الصّوقّ ونكَّوه عن ساحة الدّرس فأحسّبٌُ أن ذلك 
راجمٌ في المقام الأرّل إلى فقدان الرّؤية لدى جمهرة أبناء الأمّة. فقد توافرت عواملٌ 
كثيرة عملت معًا على إبعاد محبّي القراءة ونّشّاد الثقافة عن كل ما من شأنه أن يصلِحح 
ولا يفسد؛ ويعمّر ولا بهدم» ويزيد ولا يُنقِص. إِنْ إدراكٌ قيمة الأدب الصّوقٍ العريّ 
الإسلاميّ يستلزم أن تُجيب عن سؤالٍ في غاية الأهتية» وهو: هل يريدٌ طلائمٌ مثقفينا 
الذين نشؤوا في ظلال ظروفٍ استعمارية تجهيليّة أن تكون ناشئدُنا عارفةٌ حمًّا ما تريده 
ميّرةَ بين ما هو صالحٌ ومضلِحٌ وما هو فاسدٌ ومفسدٌ؟ أحسّبٌ أن الإجابة الصّحيحة 
عن هذا السّؤال تسهّل الإجابةَ عن سؤالك. 

وهنا لا أتردد الببَّهَ في القول إِنَّ مَنْ قاموا على أمر التّعليم والثّقافة في البلدان 


أوراقُ حوارات صحفيّة في قضايا الأذب والتئقد والئتصوّف 7 سس ١589‏ 
العربيّة بعد مرحلة الاستقلال لم يبصروا سوى التّموذج الغربّ سبيلًا للنهوض العلميّ 
والتّقايّ. ولستٌ هنا منّهمًا أحدًا بِمَضْديّة إلى ذلك الذي حدتً, بل أقول إن حدث نوحٌ 
من المَلّط في طبيعة المادّة المنَكّذة سبلا إلى النهضة العلميّة والتّقافيّة. ويتمثّل هذا اللْطُ 
في تصوّر أنّ كلّ ما عند الغربّ من عناصر المادّة العلميّة والتّقافيّة قادرٌ بها له من قدرة 
سخريّة» على انتشالنا من وٌهْدة التخلّف التي نحن فيها. 

يمّم فريقٌ من مثقفينا شطرٌ الغرب, ويمّم فريقٌ آخَر شطْرٌ الشّرق» وم نلتفت إلى 
ما عندنا من عوامل القوّة والازدهار والثّراء. ويخال المرءٌ أن إغفال المثقفين العرب 
الأدبّ الصّوقّ العربيّ الإسلاميّ جزءٌ من إغفالهم عناصرٌ القوّة في شخصيتهم» 
وتوججههم ناحيةً الآخَره الذي خُيّل إليهم أنْ تقدّمه في الثّقانة لا بدّ أن يعني أيضًا تقدّمًا 
في كلّ شبيء. ولا شك في أن الأدب الصّوقَ ذو طبيعة خاضة: فإنه بَوْحُ الأرواح الهائمة 
بمعشوقها الأرّقّ. وهذا يعني أنْ من يشدّهم هذا البوحٌ ينبغي أن يكونوا ذوي طبيعة 
خاصّة أيضًا. الأدبُ الصّوفّ كالماء العذْب الصّافيء فإذا كان في الحياة من لا يعرفون من 
ضُروب الماء إلا اليج الأجاجء فطبيعيّ أن يكون في الحباة الثّقافيّة من لا يعرفون الأدبَ 
الصّوقّ. والعواملٌ التي ذكرتموها من الجهلٍ بالأدب الصّوقّ والانطلاق من ذهنية 
متعصّبة والقصور في الفهم ‏ هذه العواملٌ جميمًا باعثةٌ على الانصراف عن الأدب 
الصّوقّ والعزوف عنه. لكنّ العامل الأهمّ من هذه جميعًا هو أن الأدبّ الصو أدبُ 
كمال وتسام ونْضح إنسان؛ ويقتضي الاهتامٌ به ىالا وتساميًا ونُضْبًا في الشّخصيّة 
التي تنشّدهء وما أروعَ ما يقول العارفٌ الكبير جلال الدّين الرّوميّ: إن الذي يُثني على 
الشّمس إِلَّا يُثني على عينيه. 


2 سس ملح الأدب الصّوفي هو أرق صُوّر الأدب الإنساق 
#ما القيمةٌ الفنّيّة للأدب الصَوف؟ ‏ وما مدى الحاجة إليه في عصرنا الراهن؟ وهل 
يمكن أن نبني حَدائةٌ عربيّة إسلاميّة ومشروعًا نهضويًا دون أن نقوم بمراجعة شموليّة 
للتراث؟ 
أمَا القيمةٌ الفيّة للأدب الضصّوفّ فتظهر جليّة في تأمّل العنصرين الأساسيين 
في أيّ عمَلٍ أديّ: المضمون والشّكل؛ وقديًا كان أجداةًنا يقولون: قيمةٌ العِلّم من قيمة 
المعلوم. فإذا كان المعلومٌ في الأدب الصوفّ» أو المضمون, هو حديتٌ الرّوح للأرواح» 
وَفّْ عبارة الشّاعر الإسلاميّ الكبير مُحْمَّد إقبال» فا أرفتها من قيمة» وما أسماها من 
منزلةٍ تلك التي يحتلها الأدبٌُ الصوفّ في جمهرته» من جهة موضوعه. 
أمَا من وجهة الشّكل» فقد ظفر الأدبُ الصوفّ» شعرٌه ونثره» بطرائق أداء يِحقّ 
للّغة العربيّة والثقافة العربيّة أن تفخرا بها. الشّكلٌ في الأدب الصو حاملٌ أثيريّ 
نّم يمتلك سلطة الإثارة والإدهاش لأدوات الإدراك الجمائّ جميمًا. فمن ذا الذي لا 
يستطيه قولٌ كقول الشّاعر إقبال: 
أشواقُنا نوا حجاز تطلعتٌُ كحَنينٍ مفترب إلى الأوطانٍ 
إن الطَيورَ وإن قصضْتٌ جناحها 2 تسهو بفِطرم الى الطَورانٍ 
قيشنارت مكبوتةٌ ونشِيدُها قدملَّمن ضَيْتٍ ومن كتان 
واللَحْنُ ني الأونار يرج وعازنَا ‏ ليوح مسن أسراره بمعان 
وَالُّورٌ يرتقبٌ التجل صارخًا بهوىالمشوقٍ وهف ةالحيران 
أقولُ مطمتنًا إن الأدب الصو في جمهرته هو أرقى صُوّر الأدب التي عرفتها 
الإنسانيّة؛ ذلك لأنه نِتاجج الرّوح في حظة تساميه وتحليقه. 


أورانٌ حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والقصوّف اكد 


وطبيعيّ أن تكون الحاجةٌ إليه في عصرنا الراهن ماسّةٌ؛ ومبعثُ ذلك أنه أدبُ 


السَمرّ في الوقت الذي تعاني فيه الأمَةُ من الانحطاط» وأدبٌ القوّة في الوقت الذي 
تعاني فيه الأمَةٌ من الضعف. وأدبُ التوححد في الوقت الذي تعاني فيه الأمَةُ من الفُجزئة. 

ولستٌ إخالٌ أنْنا نستطيع بناء حَدائةٍ عربيّة إسلاميّة: والمباشرةً بمشروع للنهضة» 
من دون المراجعة المتأنّية العاقلة المادفة لميراثنا من الأدب الصّوني. على أن يكون حادينا 
إلى ذلك تلمّسّ أسباب التهضة والقوّة على مستوى الأمّة جميعًا. ْنا محتاجون في هذا 
الميدان إلى أمرين: أن نتّفُق على القَضد إلى التّهوض والتقدّم, ثم أن نبحتٌ عن الكيفيّة 
لتحقيق ذلك. ماذا نريدٌ» وكيف نحمّق هذا الذي نريده. 

*الإبداعٌ الجمالتٍ والسَمو الإنساي واضحان في شعر الصّوفية وفي نثرهم؛ هل يرجع 
ذلك إلى أنّ الأدبَ الصَوفٍ أدب كوف أي استشرافٌ ينشد مقاصد إنسانيّة عليا؛ وتوجةٌ 
نحو التعارف والسّلام؟ ثم هل الجمالٌ الفقي في الأدب يتعلّق بجماعة دون أخرى؟ وما 
المعيارٌ في ذلك؟ 

الإجابةٌ عن الشّنّ الأوّل من السّؤال تتصل بالمقاصد العامّة للأدب الصوف. 
والضَحيحٌ أنّ العنصر المميّر للأدب الصّوّ أنه يلبّي مطالبَ الرّوح الإنسانّ على 
العموم. ذلك أنه يصوّر شوقٌ الرّوح إلى خالقه سبحانه وابتهاجّه بلحظات الوصال» 
وابتئاسه بلحظات المج إِنّه الأدبُ الذي يتحدّث عن الال الأسمى الذي يعبّر عنه 
قونّه سبحانه في القرآن الكريم: ١يمبّهم‏ ويحبّونه». والقرآن الكريم يسمّي الكونَ وما 
جاء به الأنبياء: اتذْكرة»» ويبيّن أتها تنفع فريقًا من النّاس هم المؤمنون. ومهم| يكن فإِنَ 
ما في الأدب الصَوقّ من قرَةٍ إبداعيّة جماليّة وسَمُوٌ إنسانٍ يرجمٌ إلى طبيعة هذا الأدب 


1 الأدب الصّوفي هو أرق صُوّر الأدب الإنسا 
وتعبيره عن الرّوح الإنسانٍ في لحظات قُربه من الكمال. 

ويتساءل الشّنُ الثاني من السَؤال عن انصال الال الفنّي في الأدب بجماعة معيئة. 
وهنا أحسّبُ أن ما تقدّم يتضمّن شطرًا من الإجابة عن هذا السَؤال. لكنّه لا غنى عن 
القول هنا إن الال الفنَيّ في الأدب ذو طبيعة مزدوجة: فهو من جهة وثيقٌ الصّلة بذُوق 
ارد والجماعة» وهو من وجهة أخرى يلبّي مطالب عامّة تنشّدها النَفْسُ البشريّة على 
الجُملة؛ وكلّا استطاع الأدبٌ أن يجد أنصارًا في الوجْهتّين ارتقى في سُلّم التقدير الي 

ومن المهمّ القولُ إن تقديم الأدب الصّوَ للجمهور يحتاج إلى إعدادٍ وتبيئة وإيهان 
بجدوى المهمّة. والمعيارٌ الذي تضعه الجماعةٌ للجّهال الفّي في الأدب خاضعٌ لعوامل 
كثيرة» تبعًا للطبيعة المعقّدة للنّفس البشّرية والعوامل التي تتأثّر بها. 

# غرف عن الصوفيّة استخدامُهم الرَمِرّ بكثرة؟ ما سببٌ ذلك؟ وهل يعود استخدامهم 
لمعانٍ مثل العَرّل والكأس والشّراب إلى اقتباسهم مما جاء في التنزيل الكريم في وصف 
جنات التعيم؟ 

** إذا ما استخدمنا لغة النّقد الأديّ ومصطلحاتٍ التّجربة الماليّة استطعنا 
القولّ إن استخدام الصَوفيّة الرَمرَ يعبر عن تمثيل المتعالي بنّغة المحسوس العايّن. وما 
من شكٌ في أن التجربة التي يعيشها الصّوق عصيّةٌ على النقل إلى مَنْ هو غيدُ مؤمّل 
لتلقيها. وغيرٌُ خاف أن الرّمز الضَّويّ يسير في تجا معاكس لاتّجاه الصّوّر المجازيّة التي 
يستخدمها العمَلُ الأديّ العاديّ. فكَرْطُ التصوير المجازيّ هو أن يكون الممثّل به أقوى 
من الممثّل له وأوضح» ففيه كا هو معروفٌ توسّلٌ بالقريب الحميم لتوصيل الغريب 
البعيد» في نّغة فيلسوف البيان العريّ الشّيخ عبد القاهر. 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتصوّف س سح 16980 

أمَا الرَمرُ الأديَ الضّوقّ فيتّجه من الأعلى إلى الأدنى. ومرجعٌ ذلك في المقام الأوّل 
إلى تخلّف آلة الإدراك عند غير الصّوفيّة. فالرّمرُ الأدي الضّوقّ يبن في معنّى من 
المعاني» عن حال امَنْ رأى) و'مَنْ سَجِع»؛ أو «المعاينة» و«الكبرا» والعربٌ تقول: اليس 
لحب كالمعاينة)؛ فالأمرٌ متّصلٌ أساسًا ب اعَيْن القَلْب) و«عين الَسَداء أو عين الشّحم في 
لغة العارف الكبير جلال الدّين الرّوميّ. وربّا يعبّر الحديثٌ الشّريف حول موجودات 
الجئة: «فيها ما لا عَينٌّ رأتْ» ولا أذنُ سمعث, ولا خطرّ على قأْبٍ بشّراء عن بواعث 
ِثْل هذه اللّخة الرمزيّة لدى الصّوفيّة. ومه| يكن فإِنَّ قرب الرّمز الضّوقّ من معجّم 
وَضْف الجنّة في الذّكْر الحكيم واضحٌ المعالم, 

* الهم فريقٌ المتصوّفة بالسَلبيّة والتواكل والانسحاب من العام إلى حد أنهم عَدّوا 
القصوّفٌ مرافمًا للتقهقر والمجُمود. ما مدى صححّة هذا الكلام في ضوء دراساتكم لأحوال 
المتصوّفة وسيّرهم؟ 

*» لا أحسّبٌ أن الأمر ىا يقول هذا الفريقٌ» ولا يجوز رسال الكلام على عواهنه 
دون تحقيق وتمحيص. ولستٌ أستطيع الفضلٌ بين الرّوح الجهاديّ في التاريخ الإسلاميّ 
والرّوح الصّوقّ. ومعظمٌ حركات الاستقلال في البلدان الإسلاميّة في القرن الماضي 
منبثقٌ من دوائر صوفيّة. وعندنا أسماءٌ الكثيرين من جمعوا بين التصوّف ومُغالبة المستعمر 
ومجاهدته. والفارقٌ بين الصوفيّة وغيرهم في هذا المجال أمّهم يريدون الدّنيا لله» ويريدها 
غيثهم لقَيْصَر. ويمرٌ التصوّفُ بمراحل يتأن فيها بالحياة العامّة تأثرًا قويّاء فيضعف 
بضعفها ويقوى بقوّتها؟ ومن المجانبة للحقيقة جَعْلُ الشّدْوذْ هو القاعدةً والأساس. 

ويشهد تاريخ الإسلام أن أعلامَ التَصوّف الإسلاميّ كانوا صا حين مضلِحين» 


46م صل سساح الأدب الصّوفي هو أرق صُوَّر الأدب الإفساي 
ومثقفين كبارّاه ورجال مجتمع من طراز رفيع؛ ومقاومين عنيدين لكل معتدٍ وغاصب؛ 
ولعلّ العلامة «إقبال» يعني أمثاطهم حين يقول: 


فأينَ أئفةٌ وجسوةٌ صِذقٍ تاب قباةًعزوهُمُ اراب 
إذا صَنعُوا فصُنعُهِمُ المحالي وإن قالوافق وهم الصَّوابُ 


مرادُهُمٌالإلةفلارياة 


لأقَتهمْ وللأوطان عاشوا 


وحجهُمٌ الية ين فنا نات 
فليس لم إلى الدّنيا طِلابٌ 


كيثْل الكأس تُصِرٌها وهانًا وليسٌ لأجلها صيْعَ الخّْرابُ 
* يبدو أنَكَ عاشقٌ نّ للثقافة» وللشّعر الصف عامَةٌ والفارسيّ منه بخاصّة. ما سِرٌ هذا 
الاهتمام؟ وما سببٌُ نُدرة المشتغلين في هذا الحقل من أقرانك؟ 
#» أشكرٌ لك أُوّلّا هذا الإطراء لي» وهو إطراءٌ لأنّ عِشّْقَ 
المعرفة» وهذا شأنٌ طيّب. أمَا اهتمامي بالشّعر الصّوقّ على امحٌمْلة» والفارميّ منه على جهة 
الخصوص. فيعود فيها أخدِسٌ إلى قابليّة شخصيّة. وربم| يعود جزءٌ منه إلى انشغالي بالحكمة 
الفارسيّة قبل الإسلام وتأثيرها في الأدب العربيّ في العصر العبّاسيَ الأؤل. وكان هذا 


الثقافة ضربٌ من عِشّْق 


موضوعً دراستي في مستوى الماجستير على يد أستاذ جامعيّ واسع الثّقافة وغزيرهاء هو 
الأستاذ الدكتور مد عمويّة» أستاذ الأدب المقارن في جامعة حلب. وهذا الأستادٌ الكريم 
خِرّيجُ جامعة طهران. ولستٌ أشكٌ في أنّ قَذْرًا من ميل إلى العزفان الفارسيّ يعود إلى هذا 
الأستاف وقد تحوّل المي فيا بعد إلى عِشّْق حقيقيّ لا أستطيع منه فكاكًا. 

وتعودٌ ندرةٌ المشتغلين في هذا الحقل من أساتذة الجامعات السّوريّة إلى عوامل متنؤعة» 


شخصيّة وأكاديميّة وتاريخيّة. وإخال أن الوضمَ سيتخيّر في المستقبل غير البعيد. 
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#تحكشفث ترجمائتك الشَّعريّة عن مرجعيّات ثقافيّة عديدة. كيف تشكّلت تلك 
المرجعيّاتٌ؟ 

*ه لا أشكُ لحظة في أنّ التّدبير الإلميَ هو العاملٌ الحاسمٌ في كل شأن. وليست 
حالي ببعيدة عن هذا. فقد وجدثُّني, لا أدري لماذاء أقرأ كثيرًا منذ طفولتي» وأستظهر 
كثيرًا أيضًا. ووجدبّي في الدّرس الأكاديميّ أُعِدَ رسالةٌ حول الْكّم الفارسيّة» ىا 
أسلفتٌ؛ ورسالةً أخرى حول العاطفة والإبداع الشّعريٌ عند العرب؟ وهي رسالتي 
لتيل الدكتوراه» ثمّ أترجمٌ بعد ذلك عن الإنكليزيّة ما يربو على عشرة كتب» وعن 
الفارسيّة كتاّين» وفوق هذا وذاك أنا أستادٌ للبلاغة والتّقدء أدرّسهم)ا في قاعات 
الدّرسء كما أدرّس الأدب العرب شِعْرّه ونثرّه. 

هذه أمورٌ وجدتٌ نفسي أتعامل معّها من دون دراية السّبب» وأنا مؤمنٌ تمامًا 
بمدلول الأثّر: ‏ كل امرئ مهيّا لما ملق له». 


© 


في آفاق الإبداع وقضاياه 
حوار أجراه الأديب الأستاذ مُحَمّد الراشد 
لست أدري كيف أستهل هذا الحوارٌ المفتوح مع الأستاذ الدكتور عيسى العاكوب 
الذي يشغلٌ حاليًا منصب رئيس قسم اللّغة العربيّة وآدايها بجامعة حلب, ليس بِحُكُم 
المهمّة التي يقوم بباء وإنّ) بحم كونه موسوعةً فكريّةٌ أدبيةٌ متنقّلة.. فقد ألّف عددًا من 
الكتب في اللّغة والبلاغة والأدب المقارن والتقد الأديّ والدّراسات الصّوفيّة» وترجمّ 
أسفارًا رائعة في التصوّف الإسلاميّ عن الفارسيّة والإنكليزيّة» ) ترجم في النقد 
الأديّ عن الإنكليزية أيضًا. ولعلّ الأهجّ من هذا وذاك أنّهِ يعيش ما يقولّه وما يكتبهه 
مله في ذلك مَمَلُ أساطين التَصوّف الإسلاميّ الذين ارتقوا بوجودهم كلّه إلى مرتبة 
الإحسان... ولئلًا أطيل في التّقديم سأدَعٌ السَادةٌ القرّاء يتعرّفون أبعاده الرؤيويّة من 
خلال هذا الجوار المفتوح: 
س١‏ لفت انتباهي كتابكم «التفكيرٌ التقديّ عند العرب'. ففي حدود رؤيتكم: ما حظٌ 
الجانب الإبداعيّ عند العرب في هذا الميدان؛ وبالتّالي ما هي القواسم المشتركة ونقاطٌ ومحاور 
الخلاف بين المنطق التقديّ العرنّ في الأمس البعيد والوقت الحاضر؟! 


اج - هذا السَؤالُ على قَدْر كبير من الأتية» ويمكن القولُ إِنَّ العرب فهموا 


٠65‏ لسغ __ بسح في آفاق الإبداع وقضاياه 
الإبداع أساسًا بِوّحْي من لغتهم الشّريفة. فالإبداعٌ عندهم الاختراعٌ لا على مثالٍء 
وأظهرٌ مجالي الإبداع عندهم الإبداعٌ في نطاق اللغة. 

وما لا شك فيه أن طبيعة المفردة العربيّة» وما يبيئه التَلوينُ التَظْمِيّ في التراكيب» 
من العوامل التي تساعد على الإبداع؛ والمنسجرٌ العريّ القديم, في مجال الإبداع الشّعريّ» 
ا يستحقٌ الاحترامَ حقّا. 

أمّا ما يتتصل بنقاط التلاقي ونقاط الافتراق في المنطق التقديّ بين عرب الأمسٍ 
البعيد» وعرب الحاضر الرّاهن» ا تقولون» فيعرٌ تحديده في حيّز ضيّق» كهذا المأذون 
لنا به في هذه الصّحيفة. ويمكن القولُ بشيء من الإيجاز إنّ المنجّز الإبداعيّ الأديّ في 
القديم» شعرًا وخَطابةٌ وترسَّلًاء ارتبط بطبيعة الشّخصية العربيّة» وهي شخصيةٌ 
مأخوذةٌ بالبيان» تخفضُ جناح الذلّ لسُلطان القول با توافرٌ له من تِقْنيّات وأدوات 
تلابة وتأثير» وقبْل ذلك با احتواه من حقيقةٍ وصِدْق وجبرة. وطبيعيٌّ تمامًا أن تكون 
هذه القِيّمُ هي المجالّ الذي يطبّقُ فيه النْقدٌ الأديّ أدواته وبراعاته وقدراته. وأقول 
بإجمالٍ شديد: إِنّ العربّ القدماء أدركوا تمامًا أن الإنسانَ ملوقٌ مُبينء وأنّ ناقص 
البيان ناقصٌ المروءة» كما في بعض مرويّات الجاحظ؛ ومن هذا الوّحي جاء إبداغنا 
الأديّ ملاحظًا هذه الخاصَيّة وتأثّر الموقفُ النقديٌ بذلك كثيرًا. 

كان الشّعرٌ علْمَهم الذي لم يكن لم عِلْمّ أصحٌ منه. كما يقول أميد المؤمنين عَمَرُ 
ابن الخطّاب رضي الله عنه. وكان هذا الّعرٌ تعبيرًا عن أحوال النفس في آلامها 
وأشواقها وأطرابها. وحتّى حين رجحت كِفَةٌ المديح في الشّعر العريّ ظل ثمَةَ تقديرٌ 
كبير للقدرة البيانيّة. 
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أمَا في زماننا فأهمٌ ما يلاحَظ في المشهد الإبداعيّ» والمشهد التقديّ أيضًاء هو 
عقليّةٌ ثأريّة انتقاميّة. ربّما كان أهجٌ أسباب نشأتها الإطارٌ التاريخيّ الذي مرّت به الأمةٌ 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. فامئقَفٌ العربيّ بدءًا من ذلك التاريخ تقريبًا أخذ يعي 
وجوة عال آَر غربّ متقدّم تكنولوجيًا وخذميًا. وإذ كان يعيش واقعًا بائسًا متَخلماء 
كان عليه أن يفعل شين ثمّ بمخاض يحمل كثيرًا من التعقيد والتّداخل آلت الحالٌ إلى 
وليدٍ عريّ يكشف عن كثير من عناصر الغرابة. وأسوأ ما في الأمر أن الإبداعٌ الأديّ 
تحوّل عند الكثيرين إلى صَرْبٍ من الطّغيان والاستبداد والقَئْك. والجامع المشتركُ 
لجمهرة مَنْ يحتلّون اليو واجهة الإبداع في الشّعر والرّواية» في وطننا العريّ» ترم 
«الأنا؛ إلى حدّ مذهل. وجمهرثهم ممن يحارب بِلَدّه ومواطنيه؛ بل يحارب حتّى نفسّه. 
وطبيعيٌ أن تجد كثيرًا منهم يعيشون خارجٌ بلدائهم» بسبب الوَّرّم الذي أصاب 
رؤوسّهم في المقام الأؤل. 

والحقيقةٌ أنّ ما أصاب الإبداعَ أصاب النَّقدَ أيضّاء والمشهدٌ التقديّ يؤيّد ذلك. 
ومهم| يكن. فإنّنا في حاجة إلى فهُم جديد لكل من الإبداع والتّقد والثقافةء على الجملة. 

س؟ ‏ لكم باع طويل في المعطى الصو الإسلاميّ ترجمةٌ وتألياه فإلى أيّ حدٌ انعكست 
رؤيتكم التقديّة على موقفكم من الثّراث الضّوقَ؟ 

اج شي للأديب المبيع والأديب الناقد والمثقّف أن يكونوا معلَّمِين للحقّ والخير 
والّال» وأن يكونوا رُوَادَاء والرّائدٌ لا يذب أُمْلّه ى) جاء الأثّر. 

إِنّ الدّاء الدَوِيّ الذي يواجهنا اليومَ في نطاق ما نحن فيه هو مفهومٌ خاطئ 


للإبداع والتّقد والثقافقء هو «الذّاتُ) المتورّمةٌ المرمّقة بالعُصاب. 


68 للللسل| بس في آفاق الإبداع وقضاياه 

وني إطار هذا الفهم. لا يبدو غريبًا أن يكون مَنْ يتعاملون مع العدرٌء ويعادون 
متهم بصورة أو بأخرى؛ من صنوف المبيعين أدباء ونقّادًا ومثقّفِينَء وليسواعْيَالّا ولا 
فلاحين؛ ولم أسمع عن مثل ذلك في اليابان أو الصّين أو الند مثا. 

إن ما يحكم موقفي من التّقد الأديّ ومن الثّراث الصّوقَ شيءٌ واجِدٌ شغآني منذ 
مدّة» وذلكم هو ما ينعكس من هدّين في شخصي فهًا وسلوكًا وعطاءً. 

وسأسعى إلى التبسيط الزائد على عكس ما هو شائمٌ للأسف. فأقول إِنّه 
عَرْض المسألة بدا لي منذ مدّة» ولأسبابٍ كثيرة» أن المنققفَ لكي يستحقٌ هذه الضَفْةً 
ينبغي أن يقدّم ما يُصْلِح وما يحسّن وما يرقّي. وفي المجالين كليهاء التّقد الأديّ 
والثّراث الصّوقّه كان حادِيّ ما يفيد طُلَابي وقَرّائي؛ وأنتّ عندما تتأمّل الحقلّين تؤنسٌ 
أن بينها قُربًا واضحًا تمامًا. فالتّدُ يسعى إلى كشّف الال في التصوصء والتصوّف 
يسعى إلى تربية التهال في النفوس. فهَل نخطئ حين نسعى إلى تكوين شخصيّة ناقدةٍ 
ميّزة للجمال» وساعية في الوقت نفسه إلى معرفة امحقيقة وتجاوز القشور إلى النبَاب. 

وما أجملّ ما قال العلامةٌ حُْمّد إقبال عن تأثير قراءة آثار الصّوٌ الكبير مولانا 


١ 


جلال الدّين الرّومي» فيه: 
صَيرَ لومي طيني جوهرا 22 مِورْغباري شادكَوْناآتحرا 
س7- حدتٌ أن ترجمت بعضًا من أشعار الشّاعر الكبير جلال الدّين الرّومِيّء هل لك 
أن تستشهد لنا ببعض المقتطفات منها؟ 
ج - إليكم شيئًا من ذلك: 
- إذا كنت لا تعرف العِشّْقٌ فاسأل الليالي 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتصرّف سس ست 1688 
اسألٍ الوجْة الشّاحبَ وجفاف الشّفاه. 
- فِثْل) يحكي الماءُ عن التّجوم والقّمَر 
تحكي القوالبُ عن العَقْلٍ والرّوح. 
-ويِنَ اليشق يتعلّم الرّوحُ ألفَ نوع من الأدب» 
ذلك الأدبٌ الذي لا يمكن الحصولٌ عليه من المدارس. 
- وبين مئة شخص» يظهر العاشقٌ وضَاءً» 
كالقمّر الأّذلاء في السّماء بين الكواكب. 
- العقلٌ لا يعرف ويغدو حيرانٌ أمامَ مذهب العشق» 
برغم أنه مطّلعٌ على جملة المذاهب. 
-مَنْ لدَيْه قلْبٌّ كالشَضيرء الذي ذاق ماءَ حياة العِشْق 
تكسد عندّه مشارتٌ الزّلال. 
- لا هد نفسَكَ في النَظَر إلى البستان» وانظز في قلب العاشق 
إلى دمشقٌ والغوطةٍ ورياض الورد والتّبرب. 
- وما دمشئٌ؟ نا جَنَةٌ ملوءةٌ بالملائكة والمثور, 
وقد حار العقولٌُ في تلك الوجوه والغباغب! 
- لا ينشأ عن نبيذها اللّذيذ قَيءٌ وحُمار 
ولا يناعن حلاوة حَلُواها الدّمل والحمى . 
- كل الدّاس, من المِك حتّى الشحَاذ في جَذْب الطّمّع» 
وبالعِشق يتحرّر الرّوحٌ من الطمّع والطّلّب. 


6م س يسيس ل ب سس سسحت في آفاق الإبداع وقضاياه 
- أي فخْر للشّق لدى مشتريه؟ 
أيّ سنّد يد الأسَدُ لدى العالب؟ 
-على تَخُل العام ل أظفّرْ بتمرة ناضجة» 
ولذلك فإنّ أسناني كلَّها تثلمت بسبب البُشر. 
طِرْ على أجنحة العِشْق في الهواء وإلى السّماء» 
وكنْ مِثْلَ الشّمس منرَهًا عن جملة المراكب. 
- وفي يَدِ العضّق صِرْتٌ منشِدًا للغرّل, مصقَّمَا بكنّيّ. 
فقد أحرقٌ عشقّك السّمعةً والخجّل؛ وكلّ ما لديّ. 
كنثُ في حينٍ من الدّهر عفيقًا وزاهدًا وثابت القَدّم كالجبّل» 
وأيّ جَبلٍ لم تجذبْه ريك كالقّشٌ؟ 
- وإذا كنت جَبَلّا فنّ لدي صدّى من صوتك» 
وإذا كنت قَشّا ففي ناركٌ أحوّل إلى دخان. 
- عندما أبصرتٌ وجودّك صِرْتٌ عدّمًا بسبب الخبحل» 
ومن عِشْقٍ هذا العَدّم جاء عا الرّوح إلى الوجود. 
- وحيئٌا حل العَدّمُ تضاءل الوجود. 
فها أر, وَعَّ العدّمَ الذي إذا جاءَ ازدادَ بسببه الوجود! 
س» ‏ هل تعتقدٌ أنه بالإمكان توظيفٌ المنحى الصو في درّامة العصرء وكيف؟! 
ج - نعَمْء أعتقدٌ ذلك تمامّاء بل أذهبٌ إلى أكثر من ذلك فأقول: إذا كان العصرٌ 


الرَاهِنٌ قد طحن باطنّ الإنسان» وأحالّه إلى مجموعة ردود أفعالٍ إزاءَ حاجاتٍ ليس لها 


أوراقٌ حوارات صحفيّة في قضايا الدب والتقد والتتصوف 7ح 0500 
خباية فإنَ الإنسانَ الرَاهِنَ في حاجةٍ شديدة إلى النصوّف. فالتصوّفٌ يعلّمنا الصّبِرَ على 
المشاقٌء والانتصارٌ على لحظات الإسفاف في نفوسناء والاكتفاء بالقليل» والاستغناة 
عن كثير مما يكون تطلَيّه سببًا لاسترقاق الإنسان ومهانته. والتَصرّفٌ الحقٌ يعلّمنا أن 
تتخلّق بأخلاق الحنّ» سبحانه؛ وأن نكون مبيعين ما يجمّلُ الحياةً ويقبّح بح الموتٌ عاملين 
ليلّ جار لا تأخدّنا ينةٌ ولا نومٌ» عحبّين للئّاس جميعًاء محسنين إليهم» ناظرين إلى الدّنيا 
على أنئّها مملكةٌ الحنّ سبحانه» والإفسادٌ فيها مما يُْضبه. 

يراد بالْتصوّف في كثير من الأحيان درجةً الإحسان في التّربية الزوحيّة؛ والإحسانٌ 

من الُّسْنء ويعني الإتيانَ بالتّهال . وغريبٌ جدًا ألا يلتفت العربٌُ المشلمون إلى هذا 
المعقق + وال سينساته وَعَلفب ذائه الغلنة بآئه حير وطلتٍ من الإنسشان ان يكون يدا 
قال تعالى: (وأحسِنْ كا أحسنّ الله إليكَ). وإذا كان إحسانٌ الحنٌّ دائً) متصلاء فإنَّ هذا 
يعني أن إحسانّ الإنسان لا ينبغي أن يتوقف. 

سه باعتباركم تمتلكون بُعدًا معرفيًا كبيرًا في علوم اللّغة العربيّة وفِفّههاء ولكم عددٌ 
من المؤلَّات في هذا المجال بالإضافة إلى تجربتكم الرّائدة في التّدريس الجامعيّ» انطلاقًا من 
ذلك هل ترون طريقًا أو منهجًا لتسهيل علوم النْحُو والضَّرْف والبلاغة... يرجى تقديم 
إضاءات سريعة إن وُجدت؟ 

ج - نِعَمْه هناك طريقٌ بل طرقٌ كثيرة لمعالجة هذا الأمرء لكنْ قبل ذلك لا بدّ أن 
نتحلّ بفِمْل الإحسان الذي أشرنا إليه قبْلُء إذ يقتضينا ذلك الإحسانٌ أن تُحسن إلى 
أنفسنا وإلى أبناء مجتمعناء وينشأ عن ذلك لا محالةً تحسينٌ طرائق تعليم لُغتنا الشّريفة 
وعلومها. والدّليلُ موجودٌء وسأضرب لك مثالا واحدًا في تاريخ التعليم العريّ 


16م ليل ل سس سح في آفاق الإبداع وقضاياه 
الإسلامي, هو ما يُسمّى بالجزء الرشيديّ. وهو كُتيْبُ صغير يعلّم الناشعة في الكتاتيب 
حروف العربيّة وحركاتها ونُطْقّها. وقد اهتدى إليه العربُ المسلمون في مسيرة بحثهم 
عنّا يسهّل تعليمَ لغتهم وكتابهم. وأستطيع أن أقول لك. مستيقنًا ما أقولء إن هذه 
الطريقةٌ سهّلت تعليمَ العربيّة وعلومها المختلفة على امتداد قرون» ليس للعرب 
فحسْبٌ» بل للأعاجم أيضًا. واليوم» حين ابثّليت أَمَثنا بآفة اعَدَم الإحسان» تجد ناشئتّنا 
وأبناءنا يتخبّطون في التّعامل مع طرائق تدريسيّة وأساليب لا أقولُ فيها أكثر من أئها 
انتهت بنا إلى الحال التي نعرفها جميعًا. 

واسمخ لي بأن أقول إِنْنا مُرِمْنا في مواقع كثيرة جدّاء ولعلّك تعرف جيَّدَا أن 
المهزومٌ أو المطارّد ينسى حتّى ما يكون معه من سلاح. 

س" ‏ يصرر فريقٌ كبير من النّاس على الخطر الكبير الذي يبدّد الكتابّ جَرَاَ الأقنية 
الفضائية والإنترنت ووسائل الانّصال السّريع إلى درجة يسارع معها بعضّهم إلى تشببع 
جنازة الكتاب. فهل لديكم اجتهادٌ إزاءَ هذا الإشكال؟! 

ج - أوافقٌ على مقدّمة عَرْضكٌ للسَؤال بشأن التّهديد الذي ذكرتء أمّا الاستنتاجح 
الذي يذهب إليه بعضُهمء بشأن تشبيع جنازة الكتاب» فلستٌ إخاله دقيقًا تمامًا؛ لأثني 
أعتقدٌ أن الحَكَم الذي تُقبل حكومثه في هذا الشأن هو سَدُِ خكل معرفّ معيّن؛ وأحسّبُ 
أن الخكل المعرفّ عند النّاس متنوّعٌ وختلفٌ إلى حدّ كبيره وأبني على ذلك استنتاججا 
خلاصئه أن أصنافًا من النّاس ربا يجدون ضَالْتّهم المعرفيّة في الأقنية الفضائية وفي غير 
ذلكء وتظل أصنافٌ أخرى لا تجد ضَالَتّها هذه إِلَّا في الكتاب. 

أمّا تحديدٌ الأصناف في كل جائب فيخضع لعوامل كثيرة» لا مكان هنا للإفاضة 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الأذب والتقد واللتصوّف سح 0608# 
فيهاء كا أنَ الكمّ البّرِيّ في كل جانب متغيّر باستمرار. 

س١‏ والآنَ ما هو رأيكم في المشهد الثّقاقّ حَلَبيًا وسُوريًا وعرييًا؟ 

اج - من غير السّهل إطلاقٌ خُكم واحد على المشهد الثقايّ حَلَييًا وسوريًا وعربيا 
ويبدو أقربّ إلى الصّوابٍ تقديمٌ انطباع عامّ. فمن وجهة نظر شخصيّة صِزْفة» أرى أن 
ثمّة معيارًا عامًا ينبغي أن يقاس عليه عمَلُ الإنسان, أيّ عمّل كان. وذلك المقِياسٌ هو 
الصّلاحٌ» والصَّلاحُ ىا يقول أهل الهم الضّحيح «استقامةٌ الفِمْلٍ على ما يدعو إليه 
الدَليلٌ»؛ ويستدعي ذلك عمَليا موافقة المنتّج التق لم فيه خيُ الإنسان. إِنّ ما ينبغي أن 
يسعى إليه المقّفُون والثقافة هو تبص الدّاس بالحقيقة ومحاولةٌ رؤية الأشياء كا هي... 

نا في حاجةٍ إلى مبيعين صادقين مُضْلِحينء رُوَادٍ لا يكُذِبون أهلاء ولا يوالثون 
عدوٌاء ولا يخوئون وطن ولا يُشيعون قُرقةٌ وانقسامًاء ولا يدُعون إلى واي وانتحدار 
وموات. 

س8 وختامًا ما هي مشاريعكم المستقبليّة على صعيد التأليف والإبداع فكريًا وأدييًا؟! 

اج - أعانني ربّ ‏ سبحانه ‏ على تحديد مشروعي التّقايّ منذ سنوات» وقد تحقّق 
جزء منه إلى الآنّ. فقد شر لي ثلاثةٌ كتب تخدم تدريسٌ العربيّة» وقد وجدث صدّى 
طيبًا في أقسام اللّغة العربيّة في عدد من الجامعات العربيّة. وهذه الكتبُ هي: المفصّل في 
علوم البلاغة العربيّة» والتفكير التّقديّ عند العرب» وموسيقا الشّعر العربّ: الحَروض 
والقواني وفنون النَظّم المستخدئة. وترجمتٌ حتّى الآنّ سبعةً كتب في مجال التّقد الأدي 
عن الإنكليزية. وجاءت ترجمتي ثلاثة كتب عن الإنكليزية في مجال التصوّف لتعزّز 


مشروعي الثّقاقّ في وجهة جديدة. 


1م سلسسسسسي ل سح في آفاق الإبداع وقضاياه 
وانضمّ إلى هذا المشروع أخيرًا كتابان ترجمتّهما عن الفارسية هما: (كتاب فيه ما فيه) 
لجلال الدّين الرّومِيَء و (يَدُ العِشّق ‏ مائتا غرّلٍ من أغزال جلال الدّين الرّومِيَ)؛ وهو 
اختيارٌ من ديوانه الكبير (ديوان شَمْس تبريز). وأحسّبٌ أتْهها من روائع الأدب العالي. 
وينتظِرٌ جزء آخَرُ من مشروعي التثّقايّ الإعداده ويتمثّل في ترجمةٍ اختيار ثانٍ من 
ديوان شَمُس تبريز خلال الدّين الرّوميّ» في مائتي غرّل» ثم ترجمة: «رُباعيّات الرّوميّ» 
وعددّها ألفٌ وتسعٌ مئة وثلاثٌ وثانون رُباعيّة. وَالنيةٌ معقودةٌ إن شاء الله على 
إعداد كتابين» أحدهما في بلاغة القرآن الكريم, والآخَرٌ في بلاغة الحديث الشّريف. 
وربّا يكون من صميم الحديث عن مشروعي الثّْقاقّ أن أشير» في هذا المقام؛ إلى 
أَنْ فِكَرًا كثيرةٌ أراها تخدمٌ مشروعي الثّْقافّ يجسّدها الآنّ بعضُ طلَابي في الدّراسات 


العلياء في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. 


22 
69 
رونا 
العُجينَ وأسئلة الأنا المبدعة!*) 
تقديم: 
الدكتور عبد السّلام العُجَييّ اسم لامع في عالم الكتابة القصصيّة في الخمسينيّات 
والسثّييّات من القرن الماضي.. وإلى يومنا هذا. وقد مثّل شخصيَةٌ رجل العِلّم الأديب؛ 
فارس المبضّع والقلّم. فهو الطَبيبُ الذي يشهد له أهلٌّ بلدته. الرقة» بتطاسيّته. وهو 
كاتبُ القصّة والرّواية الألمعي» والشَاعرٌ الذي توارى فنّه الشّعريّ لف جدران العمل 
القصصيّ الشامخ. إِنْه العطاءٌ المتواصل في عام فنّ القضّة القصيرة والرّواية» والمواطنٌ 
الذي أحب بِلَدَّه فلم يغادره إِلَّا للسياحة والرّاحة عائدًا إليه بشوق غامر. وإِنّه الجليس 
اللبق» والمحدّتُ الذي تتضوّع الطَيبةٌ والأريحيَةٌ من كل ما تنبس به شفتاه وتبديه قسماتٌ 
وجهه. وحين أجري هذا اللّقاء مع الدكتور العُجَينَ أجدُ في نفسي غبطةً تحسٌ بها حين 
تتحدّث مع من تَحبّه. وقد يدري الدكتور العجيلي بذلك وربّا لا يدري؛ فأمثال العُجَيِيَ 
عشّاقهم مُيرء وقليلٌ منهم المعروف. ولكن من أين أبدأ محاورة الّجل وانطباعي عن 
 *‏ هذه مجموعة من الأسئلة اللقصلة بقضايا الإبداع الأدبي» كان املف توجّه بها إلى المرحوم الدكتور عبد 


السّلام العجيلٍ» وحصل منه على إجاباتهاء وكانت هذه الإإجاباتٌ قد تُشرت في صحيفة البيان التي تصدر في دبي 
عام مهكام. 


5 سلس سس سح العُجَيِقَ وأسثلةٌ الأنا المبيعة 
شخصه ونتاجه عظيم؟ وفي حالٍ كهذه لا مناصٌ من التحديد والتعيين» في صورة 
الأسئلة المحدّدة التي ألفها الناس. 
* دكتور العْجَينَء هنالك رأَيٍّ يذهب أصحابه إلى القول إنّ الرَوحَ في تناهي الوجود 
وتحدّده وتبعيته للخارجي» يعجر عن استعادة حريته الحقيقية وعن التمتّع بهذه الحرّية, 
مما يضطرّه إلى تلبية حاجته إلى الحرّية على مستوى أرفع هو مستوى الفنّ. ما مدى 
تمثيل فتّكم القصّصيّ هذه المقولة؟ 

- أبدأ بالجواب عن السؤال المحدّد: ليس للكتابة القصصيّة ضرورةٌ لديّ؛ إِنّ) هي لوث 
من ألوان التعبير. أعبّر بالحديث وبالمحاضرة وبالشّعر وأحيانًا بطريقة القَصّ. إِنّ) لكل مقام 
مقال. وبغير الكلام والكتابة أعبّر أحيانًا بالسّلوك» وبطريقة التصرّفء وأسلوب العمّل. 

أمَا عن كون الفنّ وسيلةً لاستعادة الحرٌيّة الحقيقيّة للرّوح التائق إلى تلك الحريّة 
فهو حل ولكنّه ليس الحنّ كله. شخصيًا قد أستخدم الفنّ أو أتّحذه وسيلةٌ لأمارس 
حريّةٌ لا تناح لي في الحياة الواقعيّة. ولكدّي أبدعه أحيانًا للتعبير عنًا عشتّه حقّاء ميا 
أحاسيسي وأفكاري؛ ومشركًا الآخرين فيها عشئُه وأحسستٌ به وفكّرتُ فيه. وهي 
مقولةٌ صحيحة: مثلما هي مقولةٌ صحيحة أيضًا أن الفنّ يُكمل الواقعَ أو يكمل 
الطبيعة. ومثل هذه وتلك مقولاتٌ كثيرة تصح في بعض الأحيان؛ وتقصر أحيانًا كثيرة 
أخرى عن تهام الصحّة. 

* قارئ أعمالكم القَصّصيّة يلمح هيمنةً اليف والمحلّيّة وبالتحديد الرَيفِ القُراق» 
هل ثمّة قصُد إلى سلوك مثل هذا المسلك» أو أنّ ذا مجرّدُ تعبير عن العِيانيّ المشاهّد الماثل أكثرٌ 
من غيره؟ 
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- أكثرٌ الأمور طبيعيةَ أن يتحدّث الإنسانٌ عا يعرفه وما يتأبّر به. والرّيفُ الفراق 
هو بيتتي الأولى؛ التي ولدبُ وشببتُ وكبرثٌُ في أحضاهاء واكتهلتٌ في هذه الأحضان. 
ليس عن قضّدٍ وبرمجة أكتبُ عن هذا الرّيف. ف| أكتبه حصيلةٌ ما اختزنته ذاكرتي وأثّر 
في مشاعري. ومع ذلك فإِنَّ عوالمي الفنيّة لا تقتصر على الرّيف الفراتقّ» ولا على الرّيف 
بصورة عامّة فإِنْ في نتاجي الأدبّ أعمالا كثيرة مستلهّمةٌ من معاناتي لجوانب الحياة 
الأخرى» جوانب العِلم أو الرّحلات في البلاد البعيدة» أو القضايا القوميّة والسياسيّة. 

وإذا قلثٌ إن أكتبُ ما أكتبه عن غير قَضْد وبرمجة؛ فلا يعني ذلك أن أعبّر عن 
اليا المشامّد الماثل أكثر من غيره» كما ذكرتٌ أنتَء لستٌ مصورًا فوتوغرافيًا وناقلا 
للمرئيات فقطء إِنْنيء مِثْلَ كل فتّان» لابدّ فيها أبدعه من أن أخضعه لعوامل تكويني 
الفكريّ وموهبتي الأدبيّة. لكي يرى قارئي ما أصفه أو أتحدّث عنه من خلال مُعطّيات 
هذه الموهبة» وذلك التكوين. 

* في أعمالكم غايتان متزامنتان تماماه ولا تطغى إحداهما على الأخرى. وهما المتعةٌ 
والتعليم. ولا تظهر ثانيثهما إلا لعين متبضرة هل هذا تقنيةٌ قصصيّة يتطلبها الف المَصصيء 
أو أنّه سبيلٌ لا محيد عنها في واقع عر له خصوصياته. 

- أردّد دائ) أن دافعي فيم| أكتبه هو الرغبةٌ في التعبير عا في نفسي وفكري. وحين أعبّر 
لا أريد أن يكون تعبيري عن غُثاءٍ لا قيمة له. إن أعبّر عا أراه مهما لنفسي» وما يمكن 
أن يكون ذا أهمّيّة عند قارئي» هذا الذي تسمّيه أنتّ التَعليم. لا أكتب لأعلّم الناسّ» 
ولكتي وائقٌ من أن اصطفائي لما أكتبه يعني أني أسوّق ما يمكن للآخرين أن يستفيدوا 


منه معرفة ومتعة. 


مم يبسح العُحجيقٍ وأسئلةٌ الأنا المبيعة 

أمَا ما تسمّيه أنتَ «متعة»» ولعلّك تقصِدٌ ما يشوّق ويثير الانتباه في فنّ التعبير 
عندي» فهي طريقتي في أن أجعل ما أتحدّث به وأكتبه مقبولًا عند السامع والقارئ. لم 
أرسم هذه الطريقة مقدّماء دارسًا عناصرها وعواملها لتكون في مجملها تقانةٌ قصصية» 
ولكنها بعد أن عُرف بها أسلوبي في القصّ أمكن الناقدٌ أن يدرسهاء وأن يطلق عليها 
هذا الاسْمَ: تقانة قَصّصيّة. أقول نبا كانت طريقةٌ عفويّة غيرٌ متعمّدة قبل أن يكون ها 
هذا الاسم وهذا الوصف. 

* أذكرٌ أن قرأتُ منذ أكثر من عَفْد تعليًا لكم في شأن أبطال قِصَّصكم؛ تأخذون 
فيه بمقولة فلوبير عن ١مدام‏ بوفاري» بطلة روايته المشهورة بهذا الاسمء حين يقول: «مدام 
بوفاريء إنّها أنا» إلى أيّ حدّ تذهبون في هذا الشأن؟ 

- أولى درجاتٍ الإجادة عند الكاتب أن تكون كتابثه عا يسن معرفته. وليس 
أقربٌ إلى الإنسان من نفسه؛ مما يجعل معرفتّه بباء هذا إذا كان هذا الإنسانُ حادً الوعي 
كما هو مفترضٌ بالكاتب القدير مقدَّمةً على معرفته بغيرها. لذا فإنّ الكاتب ينبغي أن 
يمتح من مَعِين نفسه؛ من خواطرها وذكرياتها وأحاسيسها وأفكارهاء في جل ما يبدعه. 
وحين يكتب عن الآخَرين فإنّه يصفهم من خلال رؤيته الشخصيّة لهم. والرّوائيٌ» فوق 
ذلك؛ هو ذاك الذي يخلق شخصيّاتٍ متعدّدةٌ متضاربةٌ في أوصافها اللّقيّة والخلقيّة 
ولابدٌ من أن يستعين في بناء هذه الشخصيّات بملامح من شخصيته هوء شاء ذلك أم 
أبى. وأنا من الذين يكتشفون بعد إنجاز كل عمل قصصيّ هم أن أبطالهم يحملون 
ملاميجح من ملامحهم في الشّكل أو في التصرّفات أو في الأفكار. حبّى أبطالي السيّتون 
أجدني حمَلتُهِم بعض أفكاري التي لا ترضيني علنًاء ولكنّها قد تكون مغروسةٌ في أعماق 
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لاشعوري. ارجغ» أرجوك. إلى ما قلت في البدء من أن الفنّ يكمل الطبيعة أو الواقع. 
فها لم أستطع أن أتصرّف به في حياتي الواقعيّة ملجومًا بالمحرّمات والكوابح والظروف 
غير المواتية» تصرّف به أبطالي في القِصّص التي كتبثّها عنهم. 

هذا الذي أقولُ هو ما أفهمُه من كلمة غوستاف فلوبير حين سُثل عمّن تكون 
مدام بوفاري» فقال: «مدام بوفاري هي أنا». مدام بوفاري امرأةٌ غيدٌ حميدة السّلوك 
والتصرّفات» وغوستاف فلوبير رجلٌ له مكانته الاجتماعيّة واسمّه الذي لا يريد له أن 
يصبح مُضْغةٌ في الأفواه. ولكنّ فلوبير يعترف بأنّه وضع في تكوين بطلّته من المشاعر 
والأفكار وطريقة السّلوك ما لا يتنضّل هو منه. وهذا هو في كثير من الأحوال وعند 
كثير من الكُتَاب الملهّمِينء حال الروائيين مع أبطال رواياتهم. 

* ثمّة ارتبائا لا يختلف فيه اثنانٍ بين تطوّر الدّوق وبين الفنّ الأديّ الذي يواكبه ‏ هل 
تعتقدون أنّ جمهوركم اليومَ هونفسَه جمهورُكم في الخمسينيّات والستّينيات؟ 

- جمهورٌ الخمسينيّات والسنَينيّات كان جمهورٌ اتّخْبةا؛ قليلًا في عدده» ولكنّ 
مكوّناته الثقافيّة تجعله يتعلّق بالأثر الأديّ لقيمته الذّاتيّةه مجرّدًا من عوامل الدّعاية 
والتقييم الأيديولوجي والتوجّهات السياسيّة. لا أزال ألقى أفرادًا من ذلك الجمهور 
يذكرون لي حوادتٌ من قِصّصي ويحفظون محتوياتٍ من مقالاي أو محاضراتي. ومنهم 
من سمّى بناته بأسماء بطلات قِصّصي. 

أمَا جمهورٌ العقود الأخيرة من السيَّين فصاعدًا فهو كبيرٌ في عدّدهء موزّعٌ في قراءاته» لا 
يتم بالإبداع بوصفه إبداعًاء بل يتأثّر بعلاقاته بمصادر القوى وأنوار الدّعايات المسأّطة. 


كثيد ممّن ألتقي بهم اليومَ ويعرفونني تقوم معرفتّهم على ما يقرؤونه في الصّحف التي تور 


دل العْجَيلَ وأسئلةٌ الأنا المبيعة 

اسمي كاتباء دون أن يكون هم سابقٌ قراءة لما كتبنّه. كنت في زيارة لأحد البلاد العربيّة في 
العام الفائت, وأجريثْ لي مقابلاثٌ صحفيّة وإذاعيّة يفوق عددُها عدد أصابع اليدين» وم 
أر محاورًا أو مقابلًا سألني عن كتاب معيّن لي. كانت الأسئلةٌ تدور دومًا حول حياتي 
الشخصيّة وآرائي العامّة. كنتُ عند هؤلاء كلّهم؛ وهم صَحفيون معروفون ووثيقو 
الاتصال بالأدب. نجمًا اجتماعيًا أكثر مني كاتبًا روائيًا أو أديبًا مفكّرا. أعتقدٌ أنَّ هذه الأّمحة 
تعطيك صورةً عن الفرق بين الجمهورينء في السّابق والألاحق. 

* العاميةُ مطمعٌ يسعى إليه كلّ أديب متفوّق؛ لأنّه يحّق بذلك بُعْدَا إضافيًا يضمن 
لعمّله جمهورًا مختلفًا في الكمّ والنوع؛ ويزيدُ حظّه من الخلود. وبرغم الَابّع المحقّ الغالب 
على أعمالكم القَصَّصيّة دخلتم رحاب الأدب العالمي» حين تُرجمت بعص أعمالكم إلى 
الفرنسيّةه وريّما إلى لُغات أخرىء لا أدري. 

وَالسَؤالُ هنا ذو وجهين: أوَلّاء أيّ أعمالكم التي يُرجمتء ومَنْ تولى ترجمتهاء وإلى 
أيْة لغة؟ ثانيًا أيتأّى للعمّل القَضصَصيّ أن يلبّي متطلّباتٍ أذواق متبايئة أشدّ التباين» أم 
أنكم تقولون بالرأي الذي يذهب إلى أن القصّ الذي يتصل بالريف وشؤونه 
واهتراماته» أي ذلك الذي يتوافر له حظّ من اقرب من الينابيع الأولى أو الأصالة؛ قمينٌ 
بأن يحقّق شينًا من «العاكيّة)؟ 

- اسمخ لي أن أقول لك إِنْ «العاكيّة» لا تزال صفةٌ فضفاضة على الروائيين العرب. 
حتى الآنَ» أكبرٌ رقم بيع كتاب عرب مترجّم في فرنسة لم يبلغ عشرةٌ آلاف. صحيمٌ أن 
الرّوايات العربيّة المترجمة في الاتحاد السّوفبيتي تُطبع بعشرات الآلاف. ولكننا نعرف أن 
المقاييس هناك تخضع لعوامل أخرى غير عواملٍ القيمة الأدبيّة الصضّرف. شخصيًا 
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قِصّصي مترجمةٌ إلى نحو اثنتي عشرة لغةٌ بدءًا من الألمانيّة وانتهاءً بالصيئيّة. ولكنّي لا 
أعتبر أن صفةً العاميّة تنطبق عل على الأقلّ. كل هذه الترجمات» باستثناء ما ظهر لي 
بالفرنسيّة» هي ترجماتٌ في «أنثولوجات»؛ أعني كتبّ مختارات. فهي للتعريف. أكثر 
منها للقراءة العامّة عند رجل الشّارع. ومثْلي أغلبُ الذين يتباهون بأن أعمالّهم تُرجمت 
إلى اللّغة الفلانيّة والفلانيّة» أو كتبهم. 

بقي أن أقول إِنْ يي وضعًا خاضًا يجعلني قليلٌ البحث عن هذه المعاملة التي تذكرها. 
إن أردّد دانً) أن في الكتابة هاو غيرٌ محترفٍ طاء على الرغم من كتبي الثلاثين المنشورة وما 
لا يُحصى من المقالات والمحاضرات والمقابلات غير المنشورة. أعجبُ أحياناء وأضيقٌ 
أحيانًا أخرى؛ بمن يسعى إِيّ ليتحدّث عن أدبي وإنتاجي فيه. لا أشاركُ في المهرجانات 
لأدبيّة إلا في حالات خاصّة واضطراريّة» ولستٌ منتسبًا إلى اتحاد الكُتّاب. لذلك فأنا لا 


أسعى وراء آثاري الأدبيّة بحنًا عن انتشارهاء أو بغيةً التعريف بها. وكلّ ما يُكتّبُ عني 
ويترجم لي يجري بدون مبادرة مني وأحيانًا بمعارضة أو تثبيط لمن يريد أن يفعل ذلك. 
ومع ذلك فإنّ قِصَصي قد تُرجمت إلى اثنتي عشرة لغة. ويقول لي الصينيون واليابانيون 
الذين يزورونني في الرقة ني معروفٌ جيّدَا لدى القرّاء عندهم. 

ظهر لي بالفرنسيّة كتابان» الأوّل هو ترجمةٌ روايتي «قلوب على الأسلاك)» وقد 
ترجمثْها السيّدة أوديت يني عام 1584م والثاني هو مجموعتي القَصّصيّة «قناديل 
إشبيلية)؛ وقد ترجمتها الآنسةٌ فرانس دوفيبه ونُّشِرت في مطلع هذا العام. أمّا في اللّغات 
الأخرى فا تُرجم لي هو قِصّصٌّ في «أنثولوجات» | ذكرثٌ في الألمانيّة والإنكليزيّة 
والروسيّة والإسبائيّة والتشيكيّة الخ. وثمّةٌ عروضٌ لترجمة كتب إلى الألانيّة والإنكليزيّة» 


سب يي يسح العُجَيقَ وأسئلةٌ الأنا المبيعة 
ولكنّ عدّمَ تفرّغي للأدب وانشغالي بحِرفتي طبيبًا وبمشاغلي الاجتماعيّة يحولان بيني 
وبين ملاحقة هذه العُروض ومتابعتها. 

أمَا عن المؤمّلات التي تفتح للأئّر الأدبيّ الطَريقٌ إلى «العاكيّة) فهي كثيرة. وبعضُها 
لا علاقةً له بالقيمة الفنيّة لذلك الأثّر. ولاسيّا بالنسبة إلى الكاتب العريّ» الذي تحول 
حوائل معيّنة ومتعمّدة دون اعايّته؛. من ناحيتي ما فكّرثٌ في يوم ما بالمصير الذي 
سيكون ما أكتبه. أكتبث؛» كا أقول دائ)» لأعبّر؛ وهذه هي غايتي الأول والأهمّ. وحين 
سألني الصحفيّةٌ التي حاورثني في مطْلّع هذا العام في باريس عن السّبب الذي جعل 
الفرنسبّين يتأحرون إلى اليوم في قراءة ِصّصي» قلثُ ها إن هذا سؤالٌ لا يوجّه إي» لأنه 
ليس من شأني. ولعلي لو كنثٌ كاتبًا محترفاء مع ما أملكٌه من موهبة أدبيّة ومن قدرة على 
التأثير فيمن أخالطه وأحاوره» لكنتٌ على شيءٍ من الجدارة في الحصول على الضّفة 
العاكيّة التي يبتمّ بها كثيرون» ولا أهتمٌ أنا بها شخصيًا. 


" هنالكَ السَوالُ التقليديّ جدًاء الذي أحسّبٌ أنكم ستقولون في إجابته مكرورًا معاد 
في شأن الجَمْع بين ضربَينٍِ من الممارسة» يُحِيّل لأكثرهم أنّ روحَ كلّ منهما مباينٌ تمامًا لروح 
الآخّر. أعني: الطب والكتابة؛ كتابة القصّة والرواية» وأنتم لا تزالون ‏ والحمدٌ للّه - تزاولون 
الطبّ بنشاطٍ ونجاح» مثلما نكم تكتبون بنشاطٍِ ونجاح أيضًا. وسؤالي هو وَفْقّ مقولة أبي 
تمّام: أي الحبيبين هو الأُوَلُ عندكم؛ الطبّ أو الكتابة؛ لعِلْمي أنّه ما جعلٌ الله لرجل من 
قلبين في جوفه؟ 

- هذا السّؤال التقليدي جوابٌ تقليديٌ» أجاب به سَلَفِي القاصٌ العبقريٌ 
والطّبيبُ المارس أنطون تشيخوف. فحين سألوه ما موقعٌ الطب والأدب من قلبه قال: 


أوراق حوارات صحفيّة في قضايا الأدب والتقد والتقصوّف سب ببسيس سح 9#؟0 
«الطَبُّ زوجتي والأدبُ عشيقني!». الطب هو الزّوجِةٌ؛ والأدبُ هو العشيقةٌ؛ التي 
تقرّبها إلى القلب عاطفةٌ الموى والمتعة المثيرة. غير أن الأدبّ عندي»؛ كما كان عند 
تشيخوفء يختلفُ عن العشيقة في الحياة العاطفيّة؛ إثها صاحبةٌ لا تُمَلَ ولا تبذك كا 


يم فى العادة عُشَاقٌُ الجسد عشيقاتهم؛ أو يبدّلوها أو يبذلوتها. 
مَل في يقازهم 
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المجمين العلامة عيسى إسكندر المعلوف!*) 

السيّد الأستاذ الدكتور محمّد مروان محاسني» رئيس المجمع المحترم 

السّادة العُلّماء الأجلاء أعضاء المجمع 

أساتذتي الفضلاء 

يها الحفّلٌ الكريم 

السَلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته وبع 

فاسمحوا لي» أيْ أربابَ الفضلء بأن أعبّر عن جزيل امتناني ووافر اعترافي 
بالجميل» لما طوّقني به مجممُكم العِلْميّ الكريم من إحسانٍ بأن أن لي بالانضمام إلى 
بات عِفّْده الذي يرْدَان به صدْرٌ العربيّة» ويزدانُ هو أيضًا بها. ذلك لأتها اللّغةٌ التي 
شَرّفئُها السّماءُ والأرض» وصار العالَمُ بفضلها عريً اليد والقلب واللّسان في حقبة غير 
يسيرة من تاريخ الإنسانيّة المتحضّرة. 

واف الشّكرء الذي يعرّ على الكلات نقُلُ آياته واجبٌ خاصّة لأستاذٍ مجمعيّ 
جليل؛ نبتَ في جى العربيّةه وشبّ على إشراقها وألقهاء وحَباها عصارةً ذهنه الوقاد. 


* ” ألقيث هذا البحت في حفل استقبالي عضوًا عاملًا في مجمع اللّغة العربيّة في دمشق» في قاعة التاكري في 
مجمع اللّغة العربيّة في دمشق؛ عام 0:8)م. 


لويد المجمعنٍ العلامة عيسى إسكندر المعلوف 
وتعلّمها عليه على امتداد مُقود جيشٌ من الدارسين في سُورية والجزائر وقطر وبلدان 
كر كثيرة. أقول: وافرٌ الشّكر لأستاذي الكبير الدكتور مازن المبارك الذي طرّتّي 
بفضلٍ لا إخال أنّ الأيَامَ ستنسيني إيَاه حين قدّمَني هذا الجمهور الطيّب. هذا الأستاة” 
الذي ما رأيثّه إلا ذكرتٌ قول زهير: 
ترةهإناماجئتت همهلا كأنَكَ تعطيوالذيأنتَ ساللة 
فأجزل له رب سبحاله؛ المثوبةً ومدّ في عُمّره ونفّع به العربيةَ وأهلها. 

شكرٌ الله أيضًا سعْيّ أستاذي الغالي الدكتور محمود الرّبداويٌ» الذي أكرمّني 
بتوجيهه وإشرافه في مرحلة إعدادي بحت الدكتوراه في البلاغة والنقد في قسم اللّغة 
العربيّة من جامعة دمشق. 

وأجِدّن هنا مدعرًا أيضًا إلى إسداء آيات الشّكرء الذي يعر تحديدٌ تَذْرهء إلى كلل 
مَنْ أسهمّ على نحو أو آر في إتاحةٍ فرصة انتظامي في هذه الكوكبة اللألاءة وتيسير 
َيل هذا الشّرفَ. ولا يعتريني أيّ قذْرٍ من التردّد في الاعتقاد بأنّ الأمرّء في التّهاية» 
فضلٌ من الله يؤتيه مَنْ يشاء فكلٌ مهأ لما حلِق له. فلَُ الحمْدٌ سبحانه. كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سُلْطانه. 

أيّها الْعْلَّاءٌ الأجلاء. 

تلكمْ كلماثٌ استدعاها المقام واقتضاها الحال. أما الموضوعٌ الرئيس الذي سأدير 
حولّه حديثي فهو سَلَفي الكبير الذي اخترثٌ أنّْ أحتل مقعدّه؛ العلامةٌ عيسى إسكندر 
المعلوف. وسأجعل حديثي عنه في خمسة أقسام: 

-١‏ نشأةٌالمعلوف وتحصيله العلميّ ومُجَرُه في التَعليم والصّحافة والتأليف والمحاضرة. 


أُوراقٌ كلماتٍ المناسياات ---ي--يابيببإبإبإب سس 1988 
> المعلوف المجمعيّ. 
" المعلوفٌ وَعَلَّاءٌ عصره. 
4 وفاتّه وشهاداثٌ أهل العِلّم فيه. 
5 ملحقٌ في مؤلّفاته المطبوعة والمخطوطة. 
505 
نشأةٌ المعلوف وتحصيله العلمي ومنجّزه في التعليم والصحافة والتأليف المحاضرة: 
في الحادي عشر من ئيسان عام 1839م (أوائل عام 1283ه) رُزْقَ المحامي 
وقائدٌ الدّرَك اللّبنانّ زمنَّ العثمانيين في بعبدا (لبنان): السيّدُ إسكندر المعلوف. ولَدًا 
سياه عيسى» وذلك في قرية (كفر عقاب» اللَبنانيّةه وهي من قرى قضاء امن في 
جبل لبئان. ويبدو أن الأسرةً تنتسب إلى الأزدِه العرب اليّمانيّين المعروفين» وإلى فرع 
منهم هم الغساسنةٌ الذين جاؤوا حورانَ من اليمنء ثم جاؤوا لبنانَ في القرن 
الخامس عشر الميلادي. 
تلقى مبادئ العلوم في قريته» ثم في عام 1886م التحق لسنةٍ واحدة بمدرسة 
الشّوير العالية» ودرس الإنكليزية والعربيّة. ثم انكبٌ ينهلُ بنفسه من آداب العربيّة 
وتعلّم شينًا من الإنكليزيّة وشيثًا من الفرنسيّة. 
ويذهبُ بعضُ من كتبوا شيئًا من سيرة حياته إلى أنّه أقبل على الدّرس مبكرّاء 
وأخذ يجمع الكتبّ والمخطوطات. إلى أن استقامَ عوده في علوم العربيّة» وبلغ في 
تحصيلها درجة الإتقان. 


وفي عام 184م؛ تزوج من السيّدة عفيفة» كريمة إبراهيم باشا المعلوف من زحلة؛ 


.مم ليس ليحت المجمين العالامة عيسى إسكندر المعلوف 
5 


وهي شقيقة الشّعراء قيصر وميشال وشاهين المعلوف. ثم أصبحت السيّدةٌ عفيفة أمّا 
لثلاثة شعراءء هم فوزي وشفيق ورياض. 

وتذكر الأخبارٌ أنْ الأستاذ عيسى المعلوف عُرفَ في حياته بأنّه لا يحب الظهورء 
وأنّه طيّبُ الشريرة» وأنّه لا يمل العمّل» وكان لديه استعدادٌ لتقديم ما يُطلب منه» 
ونفورٌ من حفلات التكريم؛ وشغفٌ بالبحث والتّحقيق والتمحيصء وميلٌ إلى الابتعاد 
عن المجادلات الدينيّة والسياسيّة. 

توزّعثُ جهودٌ عيسى المعلوف العلميّة والبحثيّة على ثلاثة اهتمامات رئيسة) هي 
التعليمٌ والصحافة والتأليف: 

ففي مجال التعليم» ابتدأ حياته معلا في بلدته في مدرسة الآباء اليسوعيّين لبضع 
سنين. ثمّ في عام 1897م انثدب لتدريس العربيّة والإنكليزيّة والرّياضيّات في مدرسة 
كفتين الأرثوذكسيّة قريبًا من طرابلس. إِذْ أمضى ثمَةً أربع سنوات. ثمٌ عُيّن مده مديرًا 
البرسة دوم التوون: 

وفي عام ١٠15م‏ اندب للتدريس في الكلية الشرقيّة في زحلة» حيث درّس 
العربيّة والإنكليزيّة والرّياضيّات. وفي هذه المدرسة أظهر نشاطًا كبيرًا؛ فكان يلقي 
ثمّة الخطبّ والمحاضرات» وأنشأ فيها «جمعيّة النهضة العلميّة» لتمرين الطّلبة على 
الخطابة والنقاش العلميّ, ثمٌ أنشأ ثمّةَ جريدة «المهذّب). وقد ترك هذه المدرسة بعد 
فترة» وصار مدرّسًا في الأسقفيّة الكاثوليكيّة في زحلة. ثم اندب بعد ذلك لإدارة 
مدارس الأرثوذكس في دمشقء فأحسنٌ إدارتّهاء وأسّس هناك في عام 1505م بجلّة 
«التّعمة» الشهريّة» وحرّرها مدَّةٌ طويلة. 


أوراقٌ كلماتٍ المناسبات ذل 

في عام 1517م, دعي للتدريس في مدرسة سوق الغرب الأمريكيّة ثم اندب للتدريس 
في مدرسة ثلاثة الأقهار في يروت ودام ذلك لأشهر قليلة؛ د أعلنت الحرب الأولى. 

أمَا الصحافةٌ فقد خصّها الأستاذ المعلوف بشطر كبير من اهتمامه؛ ويبدو أنّه كان 
يجد فيها وسيلةً ناجحةٌ لإيصال خبراته ومعارفه وعلومه. كا يتراءى أئّها مثّلت لديه ما 
يشبهالتعليم التطبيقي المعرّزللتعليم النظريّ. وين من الأخبار التي سقطت إليا أن 
إدارةً الصّحافة» والكتابة فيها كانتا في ذلك العصر نشاطًا محفوفًا بالمخاطر؛ لأسباب 
ليس من العسير أَنْ يعرفها متأمّل المرحلة التاريخيّة التي نحن إزاءها. 

ويا تكن الحال» فإنَّ العلامة المعلوف عمل بدءًا من كانون الأوّل عام :1895م 
محرُرًا في «جريدة لبنان» لصاحبها إبراهيم الأسود في بعبداء مركز متصرّفية لبنان 
الشَْوَىّه وكان ينشر فيها مقالاته المتنرّعة في الأدب والعمران والتاريخ. وفي هذه 
الأثناء كان ينزل إلى بيروت» ويشارك في مجالس العلامة المرحوم إبراهيم اليازجي مع 
خليل مطران والأدباء خليل البدوي ونجيب المشعلاني وسليم سركيس ونجيب 
الشّوشانيء مر أو مرّتين في الأسبوع. 

وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى أنه أنشأ في عام ١150م‏ في المدرسة الشرقيّة جريدة 
«المهدّب» التي طّبعت مدَّةٌ على الهلام» ثمّ صارت تُطبع بالحروف. وقد اشتغل في 
هذه المرحلة بالتأليف ونثر المقالات في كُبريات المجلات» كالمقتطف وافلال 
والمشرق... وتقدّم أيضًا أنّه أنشأ في عام 15:5م مجلّة «التّعمة) في دمشق» وهي 
شهريّة: وظلّ يحرّرها مدّة طويلة. وفي عام ١151م‏ أنشأ مجلّة «الآثار»» وقد استمرّت 


في الصّدور حتّى عام 1914م» وكانت منبرًا لأقلام كبار الأدباء والكتّاب في سورية 


نين المجميي العامة عيسى إسكندر المعلوف 
ولبنان والعراق ومصر). كا يُذكر أنّه حضر المؤتمر الصحانّ في عاليه في مطلع عام 
15م وكان من أعضائه العاملين. 

وأمَا التأليفت فقد كان شاغلًا أساسيًا للمعلوف؛ يستيقن المرءٌ ذلك وهو يطّلع على 
قائمة الكتب التي تركها منشورةً أو مخطوطة. فقد أحصى له كتابٌ «الععلامة المرحوم عيسى 
إسكندر المعلوف عضو المجامع العلمية العربيّة, الذي نشرثه مجلَةٌ «الرّسالة المخلصيّة» 
بإشراف نجل الأديب رياض معلوف, عناوينَ لعشرين كتابًا مطبوعًا في موضوعات 
مختلفة» أظهرٌها الكتابةٌ والشّعر والأخلاق والتاريخ والتربية والطبٌ والجرف الترائيّة ويسيّر 
الأعلام وتواريخ الأسَر... وأمّا مؤلّفاته الملخطوطة فقد تجاوز بها السبَّين كتابًا. 

ويُفهم من عناوين الكتب التي ألفها أنه عاللإموسوعيّ» ومثقّفٌ غزير المحفوظء 
ومدققٌ تُرضى حكوميّه في كثير من قضايا العلم والثقافة» وأستادٌ ميرّرٌ في العربيّة لخد 
ونحوًا وصرقًا وبلاغةً وكتابةٌ ومعسًّا. وقد ألف مجموعةٌ من الشّروح الشّعريّة والكتب 
التعليميّة في علوم البلاغة وإنشاء المقالات والرّسائل وني الإعرابء وله أيضًا عددٌ من 
الدراسات النقديّة التي تناول فيها أشعارٌ فئات خاصّة من الشّعراء. 

ويضاف إلى هذا كله أن المعلوف كان مهم بِجَمْع نفائس الكتب المطبوعة 
والمخطوطة. وقد ذكر الأستادُ يوسف عبد الأحد في مقالٍ مدوّن بخط يده أنَّ مكتبة 
المعلوف ١ضمّت‏ حوالي 12٠١‏ مخطوط نادر وعشرين ألفَ كتاب في مواضيع متنوعة في 
الدّين والشّعر والتّاريخ والأدب والتّحو والفلسفة والقَلّك والحساب والخطوط 
والحقوق والمعاجم واللّغات» ومجموعات من مجلات المقتطف والحلال والعصبة 
الأندلسيّة والمسرّة وغيرها. ولشدّة ولّعه بالكتب قال: 


أُوراقٌ كلمات المناسبات ينيدلا 
اجِعَنُو ان توما كقّسي ورقٌّالكثب وقَبري المكتبة 
وادفنوني» وادؤنوا الكثبَ معي2 وانشرواالأوراقٌ حول المرتبة 

ويبدو أنّ هذه المكتبة ساعدت الأستادً عيسى المعلوف على الإتقان والتوثيق في عمله 
التأليفي؛ لأنّه كان في متناول يده هذا العددٌ الهائل من الكتب القيّمة. ولعل ذلك أيضًا ما 
جعلّ «الزوّار من مستشرقين ووطْنيّين يزورونه باحثين في مخطوطاته ومجاميعه ومؤلفاته 
النفيسة» معسبّبين به وبكرم أخلاقه وإيقافه زوّاره على نفائس ما لديه. تمًا كان يحملهم دانًا 
على شكْره في الضّحف والمجلآت» (العلامة المرحوم عيسى إسكندر المعلوف. ص؟). 

وابتغاء إكمال التعريف به سيكون ثمّة ملحقٌ بعناوين كتبه المطبوعة والمخطوطة. 
ولعلّه من تمام صورة العمل التأليفيَ عند الأستاذ عيسى المعلوف. الإشارةٌ إلى المقالاتٍ 
المتنوّعة الموضوعات التي كان يسطّرها في الضّحف والمجلّات الكثيرة في لبنان وسُوريّة 
ومصرء وكذلك المحاضراتٍ التي كان يلقيها في بيروت والقاهرة ودمشق وحلب 
وزحلة؛ وهي بالمئات. 

ولا غنى أيضًا عن التذكير بأنَّ العلامة المعلوف كاتبٌ روائيٌ» إِذْ تدلّ قائمةٌ 
مؤلفاته المخطوطة على أنه كتب ثلاث روايات قثيليّة شعريّة غنائيّة» يبدو أن الأولى 
منها ذاتٌ أصلٍ رومي» وهي روايةٌ مقتل بطرس الأكبر لولده ألكسيس. والثانيةٌ هي 
رواية "جزاء المعروف)؛ وتدور حول حادثة خُرٌّيمة بن بشّر مع سلييان بن عبد الملك. 
والثالثةٌ هي «إنجارٌ الميثاق في فِدْية إسحاق»» وتدور حول إرادة إبراهيم عليه السّلام 
َنيح ابنه إسحق [كذا] (انظر: العلامة المرحوم عيسى إسكندر المعلوف» ص0327. 

وقد توج المعلوفٌ هذه المهارات الإبداعيّة بإسهام جيّد في ديوان العرب المؤئّر؛ أي فنّ 


غ٠‏ للح المجمتٍ العالامة عيسى إسكندر المعلوف 
الشّعر. ويتجل ذلك في ديوانه الذي عدَّنه باابنات الأفكار». ويقول مؤلّفٌ «العلامة المرحوم 
عيسى إسكندر المعلوف» في شأن مصنّفه هذا: اوهو ديواه الضّعرِيٌ ما عدا شعْرٌ الصّبا فإنّه 
[مجموع] في رسالة صغيرة. وهذا الدَيوان في فنون الشّعر من تشطيرٍ وتخميس ونحوهماء 
وبعْدّه المدائحٌ والمرائي والمقطعات والتواريخ الشعريّة والشّعر العلميّ والعَضريّ والمترجّم 
عن اللّغات والأناشيد... » (ص037). ويبدو أن له أشعارًا في مجاميع أحر. 
كد 
المعلوف المجمعي: 
إن حكايةً الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف مع المجامع اللّغويّة العربيّة على قدر 
كبير من الإثارة. بل يصحٌ أن يقال في شأنه معها ما قاله أبو العتاهية في مَدْح الخليفة 
المهدي: 
الأححة سلاف وتستافة ٠٠‏ الست ني اليا تبن 
ونكت صخ إلاله ولريكٌ يصلحٌإلاانا 
ولعلّ المرء لا يعدو الحقيقةٌ حين يقول إِنَّ ما أسداه المعلوفٌ من خدمات سَنيّة 
للعربيّة تعليًا وتأليفًا ومحاضرةً وتحقيقًا أغرى المجامعَ بهء ودفعها إلى استقباله 
والاحتفاء به؛ انتظارًا لإسهامه المجتلى في الارتقاء بأعالها. وعندما انتهت الحربٌ 
الأولى» ودخلّ العربُ والإنكليز دمشئّ» طّلب عيسى إلى دمشق وعيّنه نائبُ الأمير 
فيصل (شقيقُه الأمير زيد) عضرًا في شعبة الترجمة والتأليف. في كانون الثاني 1518م ثمّ 
حُوّلت تلك الشّعبةٌ إلى ديوان المعارف. ثمّ في الثامن من حزيران (يونيو) عام 1515م 


أصبح عيسى عضوًا في المجمع العِلْمِيَ العريّ» الذي كان قَبْلَ ذلك ديوانَ المعارف 


أوراقٌ كلمات المناسبات ليلل 
«وقد حضرٌ مع زملائه السبعة» مؤسّسي المجمع» الجلسةً الأولى التي عُقدثُ في المدرسة 
لعادليّة بتاريخ نوز (يوليو) 1515م: وكان من أعضاء القسم اللغويّ الأدي في 
لمجمع) (مجلّة مجمع اللّغة العربيّة بدمشق عدد خاصٌ بمناسبة انقضاء سين سنة على 
تأسيس المجمع» شوّال 8ه كانون الثاني 1575م مقال بعنوان: عيسى إسكندر 
لمعلوف» بقلم الأستاذ عدنان الخطيب» ص١21).‏ 

ويبدو أن أعمال المجْمَع شهدت توقّمًا عند دخول المحتل الفرنسيّ سُورية» لكنّه عاد 
إلى نشاطه؛ وهكذا 'عُيّن عيسى إسكندر المعلوف, بتاريخ 5؟ أيلول (سبتمير) ١159م‏ 
عضوًا متفرّغًا في المجْمع» فأخلّ يكتبٌ ويحاضر وينشر في ملّته المقالاتٍ التاريخيّة 


والاجتاعيّة والأدبيّة واللّغويّة والتعريفات الدقيقة لنفائس الآثار والمخطوطات والكتب 
الجديدة» به| عرف عنه من عِلْم غزير ودأَب على المراجعة والتحقيق... » (نفسه). هذا 
وينطوي الجحزءٌ الأوّل من كتاب (محاضرات المجْمَع العلميّ العري) الذي طُبع في عام 
60م على ثلاث محاضرات كان المعلوف قد ألقاها في قاعة المجمع. 

وبسبب اجتهاد المعلوف المتواصل تأليفًا ومحاضرةٌ وكتابةً في الصّحافة انهدّت صحَتّه 
فاستقال من المجْمّع في الثامن من تموز عام 1560م» وعاد إلى زحلة يشتغل بالمطالعة 
وترتيب خزانة كتبه الكبيرة وتسجيل الملاحظات والتعليقات على المخطوطات التي كانت 
في حوزته. اوظل عضوًا مراسلًا للمَجْمّع العِلْميّ العري» في لبنان» وما انقطع أبدّا عن 
مراسلته والتحرير في مآّته بعد ذلك خلال سنوات عديدة) (نفسه» ص2 ؟؟). 

وفي مطلع عام 1564م عبن عضرًا في المَجْمّع | العِلْمِيّ اللبناّ في بيروت؛ وكان 
يحضر جلساته على نحو منظّم؛ ويلقي الخطبَ» لكنّ هذا المجمع لم يستمرٌ طويلا. 


دير المجمين العلامة عيسى إسكندر المعلوف 

وعندما أنشى مجمعٌ اللّغة العربيّة في القاهرة في عام 198م؛ باشم مجمع فؤاد 
الأول للّغة العربيّة» كان عيسى المعلوف واحدًا من أعضائه الرّوّاد. وقد أرسى هو 
وزملاؤه المؤسّسون دعائمٌ هذا الصّرح العلميّ المعطاءء وشارك في لجانه وكتّب في مجلته 
بعض البحوث اللَغويّة. ويبدو أنه استمرٌ في حضور جلسات هذا المجْمَع كل عام إلى 
أن ساءت صِحُتّه في سنة ؟150م؛ فاستقال من المجْمّع» فانشُخب عضوًا فخريًا فيه. وفي 
عام 1580م, عن الأستاذ المعلوف عضوًا في مجمع التاريخ والآداب في مديئة نيتوراي 
عاصمة ولاية ريو دي جانيرو» وذلك في منشور خاصٌ باللّغة البرازيليّة. 

ويُفهم نما تقدّم أن الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف كان علا من أعلام اللّغة 
العربيّة» وسادنًا من سدَّتها المخلصين؟ خدّمّها بفكره المستنير ومعارفه الجمّة وتحقيقاته 
الدقيقة وتآليفه الجامعة ونَظْمه العَذُب. وقد استحقٌ بذلك كله أن يكون نجمً) في سمائها 
تجتليه الأعينُ شرقًا وغربًا. وليس غريبًاه وال حال كذلك, أن تفسح له المجاممٌ اللَغويّة 
العربيّة الناشئة صدورٌ مجالسها؛ ليرفدها بزادٍ وافر من ثقافةٍ عربية أصيلة بانية مربّية 
مقرّمة. وكان هو وأمثالّه من معاصريه يرون في خدمة هذه اللّغة وثقافتها فَرْض عَبْنَ لا 
بذ من أدائه والوفاء بمستلزماته. 

وتقديرًا للمنزلة العَلِيّة التي احتلها الأستاذٌ عيسى المعلوف في خدمة العربيّة 
والعروبة» منحنه حكومةٌ لبنان وسامٌ الاستحقاق اللّبنانَ» في الثالث عشر من شباط 
عام 1975م. ومنحيّه الحكومةٌ السوريّة وسامٌ الاستحقاق السّوريٌ» صيف عام “157م. 


ومنحّه مجمعٌ اللّغة العربيّة في القاهرة» الذي هو أحدٌ أعضائه. ميداليّة الملجمع. 


أوراق كلمات المناسبات سس صسصسصسي يكبب 1589 
0 
المعلوف وعلماء عصره: 

تُظهر سيرةٌ حياة المعلوف أنه كان من صنف البشّر الذين يألفون ويُؤْلّفون» ومن 
ذوي الفضل الذين لا يبخلون بفضلهم. وإذا كان العِلْمُ رَحمّا بين أهله» | يقال فإنْ 
الأستاذ المعلوف ممّن رعوا حقٌّ هذه الرّحِم حقٌّ الرعاية. وفي كتيب «رسائل العْلّاء إلى 
العلامة عيسى إسكندر المعلوف» التي جمعها ونسّقها ولختصها الأستاذ رياضٌ المعلوف» 
نَجُلُ الأستاذ عيسى» ونشّرَها مجمعٌ اللّغة العربيّة في دمشق عام 1587م جد المرءٌ أسماء 
أربعة وحمسين عالِمًا من الشّرق والغرب» ومن العرب وغيرهم؛ تبادلوا الرّسائل مع 
المعلوف. وفي التقديم الذي أعدّه الأستاذ رياض لله الرّسائل نجده يقول: (إِنّه من 
دواعي فخري واعتزازي إطلاقٌ هذه الرّسائل من بُوئّقة الجمود إلى عالم القَرَاء الفسيح» 
تَفْضُ غبار الأيام عن حروف كلماتها؛ ليستأنس بها قُراءُ لبنان والوطن العريّ وبلاد 
الاستشراق؛ ويطّلع المفكّرون والمّفون على مطارحاتٍ وسؤالات واستطلاعات أدبيّة 
ولغويّة وتاريخيّة» (رسائل العلماء» ص8). 

ومن أعلام الأدب والثقافة والشّعر الذين أثبتت رسائل منهم إلى الأستاذ عيسى» 
الشيخ إبراهيم اليازجي والأبُ لويس شيخو والأدييةٌ ميّ زيادة والحاجٌ أمين ا حسيني 
وأمين نخلة وسامي الدمّان وقسطاكي الحمصي والمستشرق مرغليوث والمستشرق 
براون والأب لويس المعلوف ومصطفى لطفي ال منفلوطي ومصطفى صادق الرافعي 
وأمين الرّيحاني وسليم العنحوري وحسين علي محفوظ والأب أنستاس الكرملي 


والأستاذ محمّد كرد علي ومحمود تيمور وجرجي زيدان... 


يي المجمينٍ العلامة عيسى إسكندر المعلوف 
وفي رسالةٍ من الشّاعر قِسْطاكي الحمصيّ إلى الأستاذ عيسى في 9؟ آذار عام 
9م يفول قِسْطاكي في مَذْح المعلوف: 
لدرّكَ مَل شرخت طُروسا أمتلكَآي: م جَلَوْتَعَروسا 
أهديتَنَا يفْرَانشْرْتَبهلنا قومًايكاديكون منهم موسى 
أحييستَ منهم غير ؤِكُْرٍ طايس20 الا بذع إنْ أحييتَء نك عيسى 
«رسائل العلماء» ص227) 
والحقيقة أن هذه الرّسائل» على قِصّرهاء تلقي ضوءًا على السَجايا الشخصيّة للأستاذ 
المعلوف. وتسعف في رَسْم جزئيّات صورته التي ارتسمت في أذهان أصدقائه وعارفيه. 
ومن ذلك مثلًا ما يقوله له أمينُ الريحانيَ في إحدى رسائله له: «سلامٌ أرقٌ من زنبق الوادي 
ومن أزاهير الحقول؛ وما أجملّها في هذه الأيّام! الشَامُ جَنْ ولبنانُ رأسُ الجمال فيها. ولَيئّّي 
وإيّاكم على مقربةٍ تمكننا من المشاهدة والمحادثة ومُّبادلة الآراء. ولا بدٌ للكاتب من رفيق 
دقيق النظرء صريح الرأي؛ جزيل العِلّم» مثلكم ومثل محمّد كرد علي وفارس الخوري 
والمغربي» (رسائل» ص؟"). وهكذا يوصّف المعلوفٌ بدقة النظر وصراحة الرأي وغزارة 
العلْم» ويُقرن في هذه الخلال بالأستاذ حمّد كرد علي وبفارس الخوري وبالمغري. 
ويتبيّن من بعض الرّسائل أن عيسى المعلوف كان من أهل التحقيق والخبرة 
العِلْميّة والدّراية بشؤون الحياة الواقعيّة؛ الذين يَفزع إليهم علماءٌ عصرهم لحل أمور 
استغلق عليهم فَهُمُّها في الحياة. ففي رسالةٍ إليه من جبران النحّاس» تلميذ الشيخ 
إبراهيم اليازجيّ» يسأله هذا عن أمرٍ يتصل بحساب المساحة مما لم يفهمه» وذلك إذ 


يقول: «.. لا أجدٌ بُنَّا من الاستيضاح بعِلّم الأستاذ في أمرٍ استغلق عل فبين حُجَج 


أوراقُ كلماتٍ المناسبات يل 
البيوع في غرب لبنان ما تُعيّن فيه المساحةٌ بالدرّهم والقيراط والحبّة. وهذه في الأوزان 
والمكاييل أمرّها معلوم» وأمّا في المساحة فلم أجد لها ذكرًا غير (كَشْف الحجاب) 
للبستانَ» ص88 قال: «الدَّرْهَمْ ؟؟ قيراطاء والقيراطً ؛؟ حبَّةٌ ولم يزد على ذلك. فلم 
نعلم ماذا يعنون بالدرهم ومَسْح الأرض. الأشبةٌ أنهم أرادوا به مقدارًا من غَلَة 
الأرضء ثم صار للمساحة. فهل من سبيل لمعرفة المساحة بالذراع المريّع لكل درهم؟). 
(رسائل العلياء» ص275). 

ويصفه الدكتور حسين علي محفوظ؛ عضوء مجمع اللّغة العربيّة في بغداد» في رسالة 

مئه إليه ب«العلامة الجليل المؤرّخ الكبير شيخ عُلَّاء لبنان) (نفسهء ص/7). 
عدلات 
وفاثه وشهاداتُ أهل العِلّم فيه: 

و أن اجتهاد المعلوف في تحصيل المعرفة» وإيثارّه في اكتساب العِلْمٍ الانطلاقٌ إلى 
و ا 
كما أن نكبته بفقدِ وَلَدِه البكر فوزي لا بد من أن تكون أثْرت في صحّته وعكّرت صفو 
عيشه. ويؤيّد هذا الذي نذهب إليه كتابٌ من كتبه سيّاه ؛سفْر الأحزان»» وهو جزآن» 
الأول في التوديع والفراق واللّقاء» والثاني يوصف بأنّه: «حزنُ الأبد في رثاء الأهل 
والولّ في يلد كبير» وفيه وضتُ ما ُكب به المؤلف من قَفْد وليه ويكره الأسوف 
عليه فوزي وبقيّة آله وأنسبائه». 

وكان عيسى المعلوف يخشى أن تتقدّم به السَنّ أو أن يقعد به المرض» فيغدو كلا 
على غيره ثقيلٌ الظلّ؛ ومن وَحي هذه الخشية كان يقول: 


16 بس ل ب المجمييٍ العلامة عيسى إسكندر المعلوف 
دَعْسوتي ياربٌ تلقى منكَ عفوًامستمدًا 
لا شل نارفا لانُكرّه بدا 
ويُروى أن أحدّ أصحابه زاره وهو في سر المَّانين ووجده في هذه الزيارة طريح 
الفراش» فقال له: قد قال قبْلّك شاعرٌ في الانينَ: 


إِذَاانينَ - وبُلْفتَها قدأحوجث سمعي إلى تَرْجْمانٌ 
فقال عيسى: 
إن الغا _يوبُلْئئتههاه قدجّلشعيليّ نظَاريَنْ 


وأمكث مني صحيح القوى فحتّلثش أذن سَ عبن 
شيخوخةٌ قدنقّصث عيشتي ‏ ذَكرْتُمن قفاتهاآفتَينْ 
وأيّا كانت الحال» فقد لبَى نداء ريّه صباح الثاني من تتوز عام 1551م, طاويًا سفْرَ حياةٍ 
امتدّت سبعةً وثمانين عامّاء شغل شطرّها الأعظم بخدمة لّغة أمّته وأديها وثقافتها وتاريخها. 
وقد نعاه مجمعٌ اللّغة العربيّة في القاهرة على هذا النحو: ايُعربُ مجممٌ اللّغة العربيّة عن بالغ 
أسفه لوفاة الأستاذ الكبير عيسى إسكندر المعلوفء الذي كان من طليعة أعضائه العاملين 
يوم أسس. وقد أسهم في أعمال المجمع بها عُرف به من دََبٍ على البحث ووفرة في الجهد 
ومشاركة في شتّى الدّراسات اللَّغويّة مدى عمره المبارك. والمجممٌ إذ يفقد هذا العالِمَ 
الجليل يبعث بأصدق التعزيات إلى أسرته؛ وإلى المجمعيّين في سائر البلاد العربيّة وكل 
أديب ومشتغل بالذرس والبحث عرّف قَدْرٌَ الفقيد وأفضاله على الحركة الفكريّة والعربيّة) 
(مجلّة مجمع اللّغة العربية بدمشق» عدد خاصٌ بمناسبة انقضاء خمسين سنة على تأسيس 


المجمع؛ شوّال 188ه/ كانون الثاني مم ص22 ). 


أوراق كلمات المنامسبات بببببسسسب ببس 0588 

وجاء نَْيْه في مجلّة المجمع العلميّ العرن في دمشق مبيّنًا منزلته وفداحة خطّب 
المجمع بفقده على هذا النحو: (أَحَدُ أعضائه الأوائل» الذين شادوا صرْحَه وأثّلوا مخْدَم 
وحبّيوا العربيّة إلى أبنائها يوم كان القومٌ بين عازفٍ عنها منكر لهاء وجاهلٍ بها جاح 
فضلها... كان الفقيدٌُ كريمَ الخلّق, هادئ الطبع» واس الصّدرء عميق الفِكْره جمّ 
التواضع, عالي الهمّةء جوادًا بعلُّمه... ) (نفسه. ص19512؟). 

وقال الأستاذٌ حامد عبد القادر الذي شغلٌ مقعدّ الأستاذ المعلوف في مجمع اللّغة 
العربيّة في القاهرة: انشأ المعلوف منذ صباه ما للم مجدًا في طلبّه. مكبًّا على الببحث 
والدّرس. مولَعًا بتَمْر المعارف» حريصًا على أن ينفع مواطنيه بعلمه بتعليم النشء» 
وتربيتهم على أسس قويّة سليمة» ونَثْر المقالات الصافية في أمّهات الصّحف 
والمجلات, وتأليف الكتب القيّمة في الأدب والتاريخ واللّغة وسائر العلوم والفنون. 
وما يدل على قيمة هذه المقالات أن كثيرًا منها تُرجم إلى التركيّة» والرّوسيّة» والفرنسيّة» 
والإنكليزيّة: والألمانيّة» والرّومانيّة: والإيطاليّة) (نفسه). 

ورب يعبر خيرٌ تعبير عن حياةٍ المعلوف المْقّلة بالجدّ في التتحصيل والتحقيق 
والتأليف, وعظيم خدمته للّغة أمَته وثقافتها وحضارتها وأجياهاء ما قاله الدكتور فؤاد 
صرّوف في حفل تكريم ذكرى عيسى المعلوف: (إنَّ رجلا يقضي سنّين سنةٌ أو تزيده 
يبحث ويحقق ويؤلّف ويحاضر وينشّر ويخزن ما لا يُتاح نشْرُه ثم يبيحه للباحثين الذين 
يطلبونه» كا فعلّ بالمئات الخمس من مجموعة مخطوطاته التي اقتنتها مكتبةٌ الجامعة 
الأمريكيّة» ويشترك اشتراكًا فاعلًّا حصيئًا في ثلاثة مجامع عِلْميّة في دمشق وبيروت 


والقاهرة» فيشهد دوراتها ويسهم في مناقشاتها ومنشوراتهاء ويُصدر مجلّة الآثان 


لجل المجميي العلامة عيسى إسكندر المعلوف 
ويكتب لمجلّة المقتطف وغيرهاء لهو حقًا رجلٌ من الأقيال» (نفسه؛ ص 1؟). 


ولعلّه من الفائدة بمكانٍ هنا التذكيرٌ بالمنزلة العَلِيّة التي حظي بها عند الأستاذ 
محمّد كرد علي» رئيس المجمع العلميّ العريّ. وتبدو هذه المنزلةُ جليّةَ في رسالتّين 
وجّههما إليه رئيسٌ المجمع, يطلب منه في الأولى منهم| إرسالّ ترجمة حياته وترجمة أمد 
تيمور باشاء وفي الثانية يخبره بشأنٍ من شؤون نَثْر مقالاته وملاحظاته في مجلّة المجمع 
وغيرها. واللّافتٌ للنظر أنّه في الرّسالتَّين كلتيهم| يخاطبه بلَقّبِ الأستاذ العلامة, وبلَقّب 
«سيّدي) (رسائل العلماء» ص 2-4١‏ 4). 
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ملحق في مؤلّفاته المطبوعة والمخطوطة: 
- مَوْلَّفائه المطبوعة: 
١‏ الكتابة» بحث تاريخيّ أد (أربعة أجزاء) بعبداء 1896م. 
ريحي ادبي 7اربعه اجزاء بعر 0 
لمحة فى الشّعر والعصرء المطبعة العثمانيّة» بعبدا /189م. 
في الشعر و 1 ية) بعر م 
الأخلاق مجموع عادات, المطبعة الأدبيّق ؟:قام. 
4 المبكيات» مجموعة مراث؛ *150م. 
0 دواني القطوف في تأريخ بن ف المطبعة العثانيّة بعبدا 1909م 
: في تاريخ بني : 3 
الام والمدرسة: المطبعة البطريركيّة؛ بيروت» ١٠151م.‏ 
- تاريخ مدينة زحلة» مطبعة زحلة الفتاة» القام. 
ه تاريخ الأمير بشير الكبير» مطبعة زحلة الفتاق 1516م. 


5 تاريخ الطبٌ قبل العرب» بيروت» ١152م.‏ 


أوراقٌ ككلمات الناسياات اببس ]1 
١٠معارضات‏ «ياليل الصبٌ» مكتبة العربء القاهرة» ١155م.‏ 
١تاريخ‏ الطب عند العرب» دمشق» 1552م. 
5 تاريخ الطبّ عند الأمم القديمة والحديثة» دمشق» 1554م. 
صناعات دمشق القديمة» خكلام. 
4ل دمشق القديمة؛ 956١م.‏ 
5 ترجمة الأمير سيف الدولة ابن حمدان 557ام. 
5 ذكرى البطريرك غريغوريوس الرّابع حدّاد المطبعة الأدبيّق, بيروت» :157م. 
7 ذكرى فوزي المعلوف» مطبعة زحلة الفتاق 73ام. 
كيف فتح إبراهيم باشا المصري عكّاء مطبعة زحلة الفتاقه 1576م. 
5 الأسّر العربيّة المشهورة بالطب العريّ وأشهر المخطوطات الطَبيّة بيروت» 1516م. 
٠كالغرر‏ التاريخيّة في الأسر اليازجيّة: مطبعة الرهبانيّة المخلّصيّة» صيداء 1546م. 
١‏ الأخلاق والعادات اللَبنانيّةه الجامعة اللبنانيّة» بيروت 1575م. 
؟- قصر آل العظم في دمشق. 
(اعتمدنا في هذه القائمة ما أثبته الأستاذٌ يوسف عبد الأحد في مقالته التي حملت 
عنوان 'المؤرّخ عيسى إسكندر المعلوف)؛ وهي بخطً يده). 
- مؤلّفاته المخطوطة: 
١‏ تحفة المكاتب في المعرّب والكاتب. 
الأخبار المدوّنة والمرويّة في أنساب الأسر الشّرقيّة. 


أهمّ خزائن الكتب العربيّة في العالم. 


644 لس لطس غطصسصسحح المجميي العلامة عيسى إسكندر المعلوف 
4- تاريخ سورية المجوفة. 
معجم ألفاظ العربيّة العاميّة والدخيلة 
مغاوص الذّرر في أدباء القرن التّاسع عشر. 
/- الدرٌ الثمين في أدباء القرن العشرين. 
8 نوابغ النساء. 


4 الطرق الأدبيّة في تاريخ اللّغة العربيّة. 


١٠-أسرار‏ البيان. 

١لالأسلوب‏ القديم في التربية والتعليم. 
ب القديم في التربي 

؟' المكتبة التاريخيّة. 


نفائس المخطوطات. 

4ل شرح المتن في تاريخ قضاء المتن. 
- معجم المصطلحات العامّة. 

١‏ معجم تحليل أسماء الأشخاص. 
ال معجم تحليل أسماء الاماكن. 
8 تاريخ أنطاكية الَّدينيَ والمدني. 
9 تاريخ حضارة دمشق وآثارها. 
٠؟-تاريخ‏ وادي التّيم وجبل القلمون. 
١ك‏ تاريخ بلاد حوران. 

؟5 التذكرة المعلوفيّة. 


أوزاتُ لمات الللناسبات ن أدنكنمننايياصممب(ب ‏ . . ببس 15988 
“اك رجال الحكومة والأمراء. 
56 العصريّات» وهو مجموعة من الأشعار لكبار شعراء العصر مع تراجم لهم. 
5ك مجموعة في لبنان ونكباته. 
6 سفْر الأحزان» شعر في جزأين. 
0 يوميّات الحرب الأولى 1919-1515م. 
دهازايث وها سمت 
تاريخ شهداء الحرب الماضية. 
نكبات الحرب الماضية. 
١‏ لبنان واللْبنانيّون. 
6 در الأسلاك في دراري الأفلاك. 
*_رسالة في الموسيقى. 
8 رسالة في التصوير. 
5" أعذب المناهل في إنشاء المقالات والرسائل. 
5 مشجّرات في العلوم والفنون. 
مجموع رحلات في سورية ولبنان ومصر. 
8 شعر العميان وآثارهم. 
9" شعر المجانين. 
40 شعر الخلفاء والملوك والأمراء. 


4١‏ ثلاث روايات قثيليّة شعريّة غنائيّة. 


93 للدعلسسحسح المجميي العامة عيسى إسكندر المعلوف 
45 بنات الأفكار» وهو ديوانه الشّعريّ. 
48 تارخ العلوم الفلكيّة والرياضية. 
44 تاريخ العصبيّات عند الأمم. 
45 تواريخ أدبيّة وعلميّة. 
7 _الأمثال العربيّة العاميّة. 
ا شرح الأمثال العربيّة العاميّة. 
غ-مفكرات أدبيّة ولغويّة وتاريخيّة. 
5 ذيل في شعراء النصرانيّة. 
6 مجموعة في الشّعر المفقود والمشنّت. 
١‏ عيسى إسكندر المعلوف وأسرته. 
- حياتي» وهو كتاب كبير في أعمال المعلوف مفضّلةً. 
"6 مجموع محاضرات المعلوف. 
54 مجموعات دواوين بعض الشّعراء. 
0ه تاريخ الأمير بشير الكبير» و(البقاع للبنانيّين) وتارخ آل قانصوه في بعلبك. 
وهذه طبع بعضها من دون ذكر اسم مؤلّفها لأسباب. 
7ه رسالة في الما عند الأمم من الأمثال والِكّم). 
51 مجموعة في الآثار القديمة التي ظهرت في الحفريّات. 
شرح لاميّة ابن الوردي وإعرايها. 
9 شرح لاميّة العرب وإعرابها. 
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٠‏ الإغراب في الإعراب. 


رسالة في علم الجبر. 
5" نيل المْتَمَنّى في فنون الُحَنّى في فنون الزّجَل وتراجم الزجالين والمؤلفات في 
هذا الفنّ وتحليل مصطلحاته. 


(كَبَتُ الكتب المخطوطة هذا مستمَدٌ من كتاب «العلامة المرحوم عيسى إسكندر 
المعلوف» إعداد رياض المعلوف نجل الأستاذ عيسىء ودَثْر مجلّة الرسالة المخلّصيّة 
صيدا 61قام). 

أيّها الأحبّة» 

إِنّ الأجدادٌ الأحرارٌ تركوا لنا كتابًا جميلًا ولّْةٌ جميلةٌ وأوطانًا جميلة» ويلقي هذا 
على عواتقنا أن نعمل» بكل ما أوتينا من قدراتٍ وملكاتء لنورّتٌ الأجيال القادمة 
هذه الآياتٍ البيّنات للجّمال. 

أتها الأحبّة» 

تعني اللّغة" الجميلة” فكرًا نيا وإبداعًا واضح القّسّمات في ميادين الثقافة والثّقانة 
والاقتصاد والإعلام. وشباهي أممٌ عصرنا بأتها أتتجت حضاراتٍ بإناء لُغاتِء وقدّمت 
إنجازاتٍ مستعيلةً ما بنّت فيه أسباب الحياة من اللّغات. فقد عرفت شعوبٌ الأرض 
إكسيرَ التقدّم وسرٌ الازدهار؛ عرفت أن اللّغةَ القويّة هي المفتاح لأبواب الحضارة 
والارتقاء العلميّ والتقنيّ والاقتصاديّ. ومن هنا يقول سيّدُ الفرنسيين في عصره 
نابليون: اعلّموا الإفرنسيّة ففي تعليمها خدمة” الوطن». 

أيّها الأحبّة, 


ليلطل المجمييّ العالامة عيسى إسكندر المعلوف 

عرف أجداناء قبل غيرهم, منزلةة العربيّة في ارتقائهم الرّوحيّ والإنسانٌ» بل 
رأوا أنها سببٌ من أسباب السّعادة في الدَارَين. واسمحوالي أن أتلو على مسامعكم نداءً 
أحدٍ علائهم الكبار. يقولُ أبو منصور الثعالبيّ في مقدّمة كتابه «فقه اللّخة وسرٌ 
العربيّة»: امَنْ أحبٌّ الله تعالى أحبّ رسوله محمّدًاء صل الله عليه وسلّم؛ ومن أحبٌ 
الرسولٌ العربيّ أحبّ العربّ» ومن أحبٌّ العربّ أحبٌ العربيّة» ومن أحبٌ العربيّة 
عني بهاء وثابرٌ عليها وصرف همه إليها. ومَنْ هداه الله للإسلام» وشرحٌ صدرّه 
للإيهان» وآناه حُسْنَ سريرة فيه اعتقد أنْ محمدًا - صل اللهُ عليه وسلّم - خيرُ الرّسْلٍ 
والعربّ خيرُ الأمم. والعربيّة" خيدٌ اللّاتٍ والألسنة» والإقبال على تفهّمها من الدّيانة؛ 
إذ هي أداة" العلّم؛ ومفتاحٌ التفمّه في الذين» وسببٌُ إصلاح المعاش والمعاد. ولولم يكن 
في الإحاطة بخصائصهاء والوقوف على مجاريها ومصارفهاء والتبحْرٍ في جلائلها 
ودقائقهاء إلا قوّةُ البقين في معرفة إعجاز القرآن» وزيادة” البصيرة في إثبات النبوّةٍ التي 
هي عمدة الإيهان» لكفى بها فضلًا يحسّن فيها أثرّه ويطيبُ في الذَارَينِ ثمرُها. 

أّها الأحيّة, 

أتى على العرب حِينٌ من الدّهرٍ علّموا فيه لغتّهم لأجناس الأرض المختلفة» فانتشر 
النّورٌ حيث بلع الحرفٌ العربي. ويطريق الحرف العربيّ أهدى العربٌ لأبناء البسيطة أسماءً 
عربيّةٌ جميلة» وعقولًا مستنيرة هاديّة» وأذهانًا مبدعة مفتّقة. وليتَ شِعْريء ما ذا الذي دهى 
العربّ فغدوا عاجزين عن تعلّم لغتهم وتعليمها؟ ما الذي فقده العربُء ففقدوا بتَقْده 
عوامل القوّة وأسبابَ التقدّم؟ إن الذي فقدوه شيء واحدٌ هو عِشْنٌ المثال والتوّقُ إلى ذلك 
الجميل القَصِيْه الذي يستدعي الوصولٌ إليه سلولدٌ سبيل المجامّدة والمغالبة. 
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أتها الأحبّق 

ِنَ الذي أشيدُ إليه هنا يعني أن ننمّي في أنفسنا محبّة العربيّة الضّافية الجميلة؛ التي 
يعزّ أن تتحلى ببذه الصّفات ما لم ندفع بها إلى مُعترَك الحياة» في المنزل والمدرسة 
والجامعة والمختبّر والصّحيفة والإذاعة المسموعة والإذاعة المرئيّة والشّابكة والمصنع 
والمزرعة والسّوق. وأن تُبعِد عنها كلّ ما يفت في عضدهاء ويوهن قوّتها ويعكر 
صفاءها ويشوّه جماها. 

سيّدي الرّئيس 

أساتذتي الأجلاء 

زملائي الأعرّاء 

إن المهمّةَ الملقاةً على عاتق مجمعنا تنوء” بالعُضّبة أولي القوّة» وإِنّ العقباتٍ التي 
تعترض سبيلٌ عمّلنا من النوع الذي يستلزم الاحتشاد والتهيّؤ. لكنّ الاجتهادَ في تحديد 
الأهداف والمقاصد, واستنفاة الُهد في التماسٍ الطرائق العِلْميّة في تحقيقهاء بعد التوكل 
التامّ على المولى سبحانه؛ كل ذلك مما يسهّل الأمرٌ ويُعين في الأداء والإنجاز. 

وفي الختام» 

لبَيكِ يا نغ البيانٍ والقرآن 

وعشتٌ عزيرًا منيعًا يا وطني الحبيب 

وسَفيّا ورَعْيًا لوي الأمر في بلديء الذي يلح في الدّعوة إلى إعزاز العربيّة ونُصرتها. 

والحمْدُ لك يا رب في البَدْءء وني الختام وحيث لا بدءٌ ولا ختام. والسّلام عليكم. 


0 

رجا 

كلمةٌ المؤلّف في حَمْلٍ استقبال مجمع اللّغة العربيّة بدمشق 
عضوّالمجمع الجديد الدكتور أحمد محمّد قدّور 

يسم الله والحمدٌ لل والصّلاةٌ والسّلامُ على رُسْلٍ الله 

اللّهمْ بكَ أستعينُ» وبكٌ أستبينُ؛ وعليكَ أتوكل 

سيّدي رئيسٌ المجمع» 

السّادة الزّملاءٌ أعضاء المجمع 

أساتذتي الأجلاء 

الضيوفٌ الكرام» أتيا الحفل الكريم» 

السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله تعالى وبركاته 

وبِعْدٌء فقد كانت فكرةٌ تأسيس مجمعنا المبارك في عام 1515م إيذانًا بعهلٍ يعود فيه 
إلى العرب وجودهم الحقيقيّ أمَةَ حُرَةٌ حيّةٌ ترفدٌ الحياة الإنسانيّة بشغ خاصٌ» 
وتضيفُ إلى سغْرها صفحاتٍ مذّلةَ لقوم يُحْسّون بكينونتهم المستقلة. ويدركون أن 
لديهم موهوبًا إهيّا أذنَ هم تاريخ بأن يقدّموه لأبناء الإنسانيّة جمعاء بمحبّةٍ وود 
فكثر بين البَِرِ الموادون لهمء القَرحون بهديّتهم؛ المقدّرون لإسهامهم. 


.2 - - 2 3 5 . 
وبعض قَرْقٍِ مابين رؤيتنا اليو ورؤية المؤسّسينء أحسنّ الله إليهم, أمّهم كانوا يرون 


06 طحت حفل استقبال مجمع اللّغة العربيّة بدمشق العضوً أحمد محمّد قدّور 
أن نيل الاستقلال» والظفرٌ بالحريّة على المستوى القوميّء سيفكٌُ الأغلال ويُطلقُ 
الطاقاتِ ويب الأسبات لإعادة أَلت الأمّة لمنشود ومجدها الضائع. وستعود الأمورٌ إلى 
حالٍ مرتضاةٍ بتحديد الأهدافيٍ والمقاصيء وجَنُع الجهود وتوجيهها الوجهةٌ الضّحيحة. 

أمَا اليومّ» وقد تَحفْقَ ‏ بنَضْل الله قدْدٌ كبيك ما كان أمنيّاتِء وقطّمٌ مجمعْنا 
مسافاتٍ متقدّمةٌ في الطريق» إن المشهدّ مختلفٌ كثيرًا عنّا مضى. إذ يبدو لنا الحدفُ اليو 
مكتتمًا بقَدْرٍ أكبرَ من المشاقٌ والصّعوبات. فالعربُ الذين كان يُننظّر لهم أن يكونوا 
دولةٌ واحدةٌ بعد الاستقلال» لم تسمح لهم القوى الاستعمارية بتحقيق الم بل 
مازالت معن في تقسيمهم؛ وتحولٌ بينهم وبين أسباب الحياة الحرّة الكريمة. والمجمع 
العِلْمِيّ العربّ الواحدٌ الذي كان مؤْمّلًا أن يكون لوطنٍ العرب من أقصاه إلى أقصاه؛ لم 
يُقيّص له أن يتخلق. والفارقٌ العِلْميّ والتّقنيَ بيننا وبين العالّم المنتِج ازداد كثيراء 
ويزداه كلّ يوم, الأمرٌ الذي بحمّل هذه المؤسّسة الأكاديميّة أعباءً إضافيّةٌ متزايدة لإبقاء 
الم والحياة عربية لَب وال والّسان. 

أيّبا الأحبٌ 

أذكّر بهذا كلّه لكي أصِلّ إلى القول إِنَّ مجم اللّغة العربيّة في دمشق» في خباية العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين؛ تختلف رؤيئه نسبيًا عن رؤية المجمع العلميّ 
العري في دمشق في هاية العَقّد الثاني من الفرن العشرين» تبعًا لحركة الحياة ولمعطياتٍ 
الواقع التي تَدَ في كل حين. وإِنّ المجمعيّين السّوريّين المطلّين على المشهد باستمرار 
يتحسّسون بوعي ويقَظَةٍ المهامٌ الجديدةً الجادّة التي تواجه موؤْسّْستّهم الأكاديميّة. ومن 
ماركاوة ومن سيا بهروره ولك جنع طافات لان من ازبا العلش قن 


أوراق كلمات التاسبات ٠‏ ---ييب بإ بإب بإب ببح 0 
وأهل الدّراية والخبرة والإتقان» المشهود هم بِالجدٌ والبَذّل والعطاء. وإنّه من باب تقدير 
الإحسانٍ ونسبة الفضل إلى أهله أن يُنوّه هنا بالدّعم الكبير جدًّا الذي يلقاه مجمعُنا 
وتلقاه لغتّنا العربيّة من صاحب القرار في بلدنا الحبيب. 

أتها الأحبّة, 

هكذا يظل رَفْدُ المجمع بطاقاتٍ العُلَاءِ المتفوّقين المؤمنين برسالته من أبناء بلدنا 
شغلا شاغلًا وهمًا كبيرًا يتهيّأ له المجمعيّون فيم| يشبه الاستنفار» بلّغة القتال والجلاد» 
ويولونه الاهتامَ الذي يستحقه. ويجيء ترشيحٌ أخي وزميلي الأستاذٍ الدّكتور أحمد 
محدّد قدّور ثمٌ انتخابّه في العاشر من آذارء من هذا العام حقَقًا تمامًا لمستلزمات هذا 
الاهتمام ومطالبه. وأقول باطمئنانٍ تام إن ترشيح الدكتور قدّور لعضويّة المجمع» 
وتحقيقّه نسبةً الأصوات المطلوبة للفوز بالعضوية؛ صنيمٌ طيّبٌ يسجَّل لأعضاء مجلس 
المجمع» وينبئ عن حسٌ بالمسؤولية وحصافةٍ وحُسْن قييز؛ فإنّه لأمرٍ ما كان أجدادُنا 
يقولون إِنَّ اختيارٌ المرء قطعةٌ من عقله. 

وفي هذا المقام. سأتحدّث عن زميلي الدكتور قدّور بلّغة الدّاري المطّلع» والشاهد 
الحاين» إن شاء الله تعالى. وسأعمد إلى الاختصار ما استطعتُ؛ لأنّ الحيرٌ المتاح لي لا 
يأذن بالإفاضة والاسترسال. 

ولد الدكتورٌ أحمد قدّور عامَ 1548م في بلدة تلرفعت» من أعمال محافظة حلب» 
لأسرةٍ كريمة أظهرٌ خلائقها ال في تحصيل لقمةٍ العيش والميلُ إلى الحياة التي ينتفي 
فيها الاستغلال والظّلم» والرصٌ على تعليم الأبناء أيّا كانت التّبعات. وليس جر 
الأسرةٍ بعيدًا عن العِلْم والتحصيل؛ ذلك لأنّ خال الدكتور أحمد نكَاء الشّيحَ عبد 
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الرّحمن عيسى أمدّ الله في عمره؛ من علماء الدّين المعروفين في حلب. 

واصل الدكتور قدّور تعليمّه قبل الجامعيّ في مدارس محافظة حلب وفي ثانويّات 
دير الزور؛ إذ انتقلت الأسرةٌ إلى هناك تُشدانًا للعيش الحرٌ الكريم. ويبدو أن الدكتور 
أحمد أدرك وهو فتى في المرحلة الإعدادية والثانوية كثيرًا من عناصر القوّة في شخصيته 
المستقبلية. فقد آنس في نفسه حبًا مبكرًا للعربيّة» تجلى في إنشاءاته الكتابيّة التي كثيرًا ما 
كانت تحظى بتقدير كبير من أساتذةٍ للّغة العربيّة مشهودٍ لهم في ذلك الوقت بالتفوّق 
والتميّر. وقد هيّأ ذلك لِأن يلتحق زميثُنا بقسم اللّغة العربيّة وآدايها من جامعة حلب 
عام 1574م؛ ويتخرّج فيه عام 6م ارا في اللّغة العربيّة وآدابها. وكان له أن يتتلمذ 
في هذا القسم على لفيف من الأساتذة كانوا ملء الأعين في ذلك الوقت: الأستاذ 
الشّاعر عمر يحبى» والأستاذ الدكتور عمر الدقّاق والدكتور صبري الأشتر وآخرون. 

وبعدّ التخرّج انتظم الدّكتور قدّور في سلك التدريس الإعداديّ والثانويٌ في 
محافظة حلب ومدينتها لما يدنو من عشر سنوات» واستطاع خلامًا لقْتَ انتباه زملائه 
وطلابه» الذين التقيثٌ منهم من يُثني عليه» ويشكر صنيعّه. 

وفي عام ١154م‏ التحق الدكتور قدّور ببرنامج الدّراسات العليا في قسم اللّغة 
العربيّ في جامعة حلبء مُوْيرًا الفرِعَ اللَغويّ» حيث حصل على الماجستير في 
الدّراسات الآخوية عام 1586م, برسالته المعنّنة ب «العربيّة الفصحى المعاصرة: دراسةٌ في 
تطوّرها الدّلاني من خلال شعر الأخطل الصّغير). 

وفي عام 1988م حصل الدكتور قدّور على درجة الدٌكتوراه في اللّغة العربيّة وآدايها 
من قسم اللّغة العربيّة وآدابيا في جامعة دمشق» وكان عنوانٌ رسالته: «مصتّفَاتٌ اللّحنٍ 


أوراقٌ كلما المناسسبات سببببيابب ب بإب ببس 0 
والتثقيف اللّغويّ حبَّى القرنٍ العاشر الحجريّ»» وحظي الدكتور قدّور بإشراف أستاذنا 
العامة الدكتور مازن المبارك» أمدّ الله في عمره ونفعَ بعلمه» على هذه الرسالة. بعد ذلك 
مباشرةٌ التحق الدكتور قدّور بقسم اللّغة العربيّة في جامعة حلب مدرّسًا فيه. 

ولكي أقدّم خلاصةً مركّزة توضِحٌ كفاياتٍ أخي وزميلي الدكتور أحمد قدّورء 


سأديرٌ الحديتٌ عنه حول أربعة محاور: 


١‏ الدكتور قدّور الباحتٌ المؤلّف: 

ألّف الدكتور قدّور مايربو على عشرة كتب تعالج قضايا تقع في صميم العربيّة 
قديمها وحديثهاء في مستويات استعالها وفقهها والمصنّفات التي عملت على الارتقاء 
بها وتجنيب أهلها اللحنَ والاعوجاج. وله إسهامٌ تأليفيّ متميّز في الدّرس اللّسان 
القديم والحديث. من خلال كتابين يدرّسان في عدد من أقسام اللّغة العربيّة في 
الجامعات العربيّة» هما: مباديٌ اللسانياتء واللّسانياتٌ وآفاقٌ الدّرس اللغويّ. كما 
تشتمل قائمةٌ كتبه المؤلّفة على كتب جامعيّة قيّمة» كالمدخل إلى فقه اللّغة العربيّة 
والمختارٍ من الأدب الإسلاميّ» وأصالة علم الأصوات عند الخليل بن أحمد» ومذكرة 
في قواعد الإملاء» وصّوّر من التحليل الأسلوي. 

وأظهرٌ مايميزٌ مؤلّفاتٍ الدكتور قدّور وضوحٌ رؤيتِه للقضايا وإلامّه بالإطار العام 
للموضوع الذي يعالجه؛ وتركيرٌه على العناصر الصميميّة فيه. الأمرٌ الذي يساعدٌ قارئ 
كتابه على الإفادة الكبيرة منه. والانطباعٌ الذي يخرج منه القارٌ الحصيفثٌُ لمؤلفاته أن 


المؤلّف قَتَلَ موضوعه حتّى كأنه لم يدع زيادةً لمستزيد يزيدها عليه. 
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على أن للدكتور قدّور جاتًا تأليفيًا آكَر هو البحوثٌ الهلْميةٌ الرصيئة 
والدّراساثٌ العميقة؛ ويقدّم صورةً مثْلةً لذلك بحثاه المقدّمان للندوة التي ترعاها 
مؤْسّسةٌ جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشّعريٌء وهما: «لغةٌ الخطاب 
الشّعريّ عند الأخطل الصغير). لندوة عام 0 و «اللّغةٌ والدّلالةٌ والإيقاعٌ في شعر 


ابن المقرّبٍ العيونّ»» لندوة عام 2:كم. 


>- الدكتور قدّور الأستاذً المجامعي: 

تحفل سيرةٌ حياة الدكتور قدّور العلمية بالمقرّرات الجامعية التي درّسها في المستوى 
الجامعيّ الأوّل وفي مستوى الدّراسات العليا. وتشمل هذه النحوّ ومسائلّه» والضَرفٌ» 
وعلمَ اللّغةء وفقة اللّغقه والنقدّ العريّ القديم» ومناهجٌ البحث والتحقيق» 
والصّوتياتٍ واللغويات؛ وعلوم اللّغة العربيّة. ىما أشرف الدكتور قدّور على عدد كبير 
من رسائل الماجستير والدّكتوراه» وكان عضرًا في لجان التحكيم والمناقشة لكثير منهاء 
ويشهد له الوط العلميٌ بالعِلّم والدّقّة والقدرة على تقديم النافع المفيد. 

الدكتور قدّور الإداريّ: 

نبّهثْ قدراتٌ الدكتور قدّور العلميةٌ والتعليميةٌ والإداريةٌ القائمين على الشأن 
التعليمي وغيره على ضرورة الإفادة من طاقاته في الإدارة والإشراف. فكان رئيسًا 
لقسم اللّخة العربيّة في جامعة تعر في اليمن» ورئيسًا لقسم اللّغة العربيّة في كليّة 
الدراسات الإسلامية في دي وعميدًا لكلّية الآداب في جامعة حلب من عام *0؟ إلى 


م ومديرًا لأوقاف حلب في الأعوام 8::؟-١01كم.‏ 


أوواقُ كلماتِ اللقاسسبات بسببسببببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-بيبي-ياببببللس لانتة 

وف كل عمَلٍ إداريّ تولاه الدكتور قدّورء أظهر قدراتٍ ملحوظة تمامًا على قيادةٍ 
الفريق» والمبادرة إلى وضع الأمسس والموججهات التي تكفل نجاح العمّل» والاستفادة 
شبهِ الكاملة تمًا هو متاح مهيّاً. 


؛ - الدكتور قدّور الإنسان: 

تبدو عناصرٌ شخصيّة الدكتور قدّور واضحةً تمامًا في تعامله مع الآخرينء إذ يبدو 
خبيرًا بطبائع الرّجال. وفي مجال الصّداقة تراه يختار من الأصدقاء من يؤنس أنّه قادرٌ 
على الحفاظ على صداقته ومودته. وتطمئنٌ إلى أنّه لن يكون البادىّ بِتَّرْك أحد 
الأصدقاء. ويبدي الدّكتور قدّور وفاءً كبيرًا لأصحاب الحقوق والأفضالء ويعبّر عن 
ذلك جيّدًا كتابه الذي أعدّه تقديرًا لأستاذنا الدكتور مازن المبارك الذي عدّنه ب «مازنُ 
المبارك.. جهوده العِلْميّة وجهاده في سبيل العربيّة». وقد جاء في هذا الصّنِيع سابقّاء 
مستحقًا لما قاله الشاعدٌ: 

دربت الو العهد ياعَمْرُو فاغتبط 2 فإنَاغتباطًابالوفاءحميدٌ 

ومن الخلائق الطّيبة الكثيرة التي يتَخلَقٌ بها الدكتور قدّور الجرأةٌ على تقديم الرأي 
الذي يعتقد صواه» وإن بدا تخالقًا فيه الآخرين. وقد يحمّله ذلك تبعاتٍ جسامًا. وهو جادٌ 
جدًا في الجدّه هازِلٌ عندما يستدعي الموقفُ ذلك. تلمس لديه جاذبية القائد ولق المرشده 
وهو عرو إلى أقصى المدى, من دون نزوع إلى إهمال غير العرب أوالخطٌ من قَذْرهم. 

وَبعْدُ فهذه إلمامةٌ سريعةٌ اجتهدثٌُ أن أقدّم فيها بعضّ ما يتصل بأخي الغالي 
الأستاذ الدكتور أحمد قدّورء ويرتبط في حُملته بالموقف الذي نحن فيه. وفي مستطاعي 


أن أقول في النتام إِنَّ عِفْدَ مجمعنا سيزدانٌ إن شاء الله بجوهرة الدكتور قدور, 


ا لح حفل استقبال مجمع اللّغة العربيّة بدمشق العضوً أحمد محمّد قور 
وستّضاف الخبراثٌ العِلْميةٌ والتحقيقيةٌ التي يتمبّع بها إلى جملة الخبراتٍ العاملة في 
المجمع. وأسأل المولل» سبحانه» أن يسدّدَ خطاه ويباركٌ مسعاه ويساعدّه على أداء حقٌ 
التتشريف الذي حظي به من أعضاء مجلس المجمع أرّلَاء ومن المقام العالي لون الأمر. 


والله سبحانه هو اهادي إلى سواء السّبيل. 
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كلمةٌ المؤلّف في حفل التكريم الذي أقامته السَفارةٌ الإيرانيّة 
في دمشق له وللدكتور هاني مرتضى (وزير التعليم العالي السابق) 
وللدكتور عبد الكريم اليافي (رحمه اللّه) 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ يله والصَّلاةٌ والسّلامٌ على رُسْلٍِ الله. الله بك أستعينٌ» وبك أستبينُ» 
وعليكٌ أتوكل. 

سعادةٌ سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية في دمشق» 

سعادةٌ المستشار الثقاقّ للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في دمشق» 

السّادةٌ الضيوف الحضور» 

أيها الأحبَةٌ جميعًا 

السَّلامُ عليكم ورحةٌ الله وبركاته أمَا بِعْك..» 

فإِنّ خير ما ينبغي أن تنصرف إليه هِمَمُ الطَالبِينَ الحقيقةٌ التي ما بعْدَّها حقيقةٌ» وهو 
لحن سبحانه وتعالى» الواجبٌ الوجود. ولعلّه من هذه الوجهة يقول شاعرٌ الإسلام 
سَنائي الغزنوي: 

لا ينبغي أن يرضى الخُرٌ بتاج مِنْ تحتٍ هذه السّماء. 

على أن ثمة حقيقةٌ أخرى تلازم هذه الحقيقة وهي أن المتحدّئين عن هذه الحقيقة 


لفل كلمتي في حفل التكريم الذي أقامته السّفارة الإيرانيّة 

على أن ثمّة حقيقةٌ أخرى تلازم هذه الحقيقة» وهي أن المتحدّثين عن هذه الحقيقة 
والمعّرين عن جماها في عام الإبداع والفنّ ينبغي أن يكونوا من الطّراز الأوّل؛ إذ يستلزم 
توصيلٌ الجميل وتصويرٌه الأداء الجميل» وأحسَنَ التقويم؛ كم| يقول القرآنٌ الكريم. وقد 
علّم القرآن نفسّه هذا المبدأ السَّيّ؛ إذ فيه الحقيقةٌ المحمولةٌ بأجنحة الال العالي والتَعبير 
السَامي؛ كما علّمه نبي الإسلام؛ محَمدٌ عليه الصّلاة والسّلام؛ الذي قال: «أنا أفصحٌ العرب 
بَيْدَ أل من قريش»! أي إنْني أقدرٌ العرب على تقديم الحقيقة في قالّب الجّال. ويبدو هذا 
شكلًا من أشكال الفهم, لا نفرضه على الآخرين:؛ لكنّنا نخاله صحيحًا. 

هذاء أيّها الأحبٌّ مفتاح لفهم اهتمام محدّيكم بالثقافة الفارسيّة» وهو العريَّ 
المتخصّصٌ بالعربيّة؛ المدرّسٌُ لآيات رَوْعتهاء المستهامٌ ببيانها وإشراقها. 

فقد شاء له الحقّ سبحانه أن يتتلمذ على أستاذٍ بارع جامع بين الثقافتين العربيّة 
والفارسيّة» وذلكم هو المرحوم الدكتور محمّد حمويّة, أستاذ الأدب المقارن في جامعة 
حلبء أحسن الله إليه وتغمّده بواسع رحمته. وكان من ثار هذه التّلمذة دراسةٌ علميّة 
حملت عنوان: «تأثير الْحَكّم الفارسيّة في الأدب العربيّ في العصر العبّاميّ الأوّل)؛ نال 
بها المؤلّفُ درجة الماجستير في الآداب من جامعة حلب» سنة ١158م.‏ وقد تُشرت 
الدّراسةٌ منذ سبع عشرة سنة في دمشقء ثمٌ تُرججت بعد ذلك إلى الفارسيّة ترجمةً رصينةٌ 
ولقيت صدَّى طيبًا لدى المتابعين الإيرانيّين. 

وقد تجلى في الحكّم الفارسيّة شيءٌ من أصداء التفس الفارسيّة والذّهن الإيرانَ 
المبدع. وظلت آثارٌ ذلك عالقةٌ بالتقسء إلى أن حصل تَحولٌ بِعْدَ ما يقرب من عشر 
سنين باتجاه تقديم نموذج للمُبّيع الممْلمب في مجال الأدب والفكْر, إلى الطلبة العرب في 


أوراقٌ كلمات المناسبات لفل 
أقسام اللّخة العربيّة» وإلى المثقفين العرب على جهة العموم. 
تَثْلَ هذا النموذجٌ تمامًا في إبداع العارف والحكيم وشاعر الصّوفيّة الأكبرء كما 
يقول نيكلسون» مولانا جلال الدّين الرّوميّ؛ الذي قدّم أعمالّه الرّائعة كلّهًا بالفارسيّة. 
كان جلانُ الدّين حا الكيمياءً التي تحوّل المعادنَ الرّخيصة إلى ذهّبء حتّى إِنّ 
العلامةً حمّد إقبال قال فيه بعد سبعة قرون: 
صيرَ الرّوميٌ طيني جوهرا مِنْعباري شادكوناآتحرا 
كان مولانا في كل آثاره باحثًا عن «الإنسان الحقّ)؛ وقد أدرك محمّد إقبال ذلك» 
وجعل أبياتَ الرّومِيَ التي ينشّد فيها الإنسان الحقّ شعرًا معيرًا عن مراده» في ديوانه 
القيّم #أسرار الذّات» حيث يقول الرّومِيٌّ مستفيدًا من حكاية قديمة: 


رأيتٌ اشيم بالمصباح يسعى لعفي كل احي ةبجال 


يقولُ مَللْتٌ أنعافًاويَئِحّ وإنسائًا اريك فق لْيَال 
#شخيق تنه اوت قرافييا برُشْكَمَ أو بي در ندمل 
فيُنَائنا مان قدعرّثا فقال: ميتي هذالمُحال 


كان محدتُكمء أبّها الأحبّةٌء يرى» وما يزال يرىء أن تدريسّ الأدب يعني تعليمّ 
الكيفيّة التي يغدو بها الإنسانٌ إنسانًا حمًا. ويعني الإنسانٌ لحن هنا أن يكون المرءٌ عارمًا 
ربّه سبحانه» ميا لوطنه آلِمًا خلّقٌ الله جميعًا؛ لأنّ الحقّ ارتضاهم عِبادًا لى عايلًا مُبْدِعَا 
مقن دالا ْله وقوله على كلّ ما يرقى بالإنسان إلى الكمال. 

ولا يعني هذا الب أن جلال الدّين يعدو وحْدّه في هذه الحلبة» بل هناك الكثيدٌ من 


المبدعين من العرب والإيرانيّين والأتراك والأفغان والهنود الذين ينحون هذا المنحى» 


اك كلمتي في حفل التكريم الذي أقامته السفارة الإيرانيّة 
لكنّ لشّعراء العِرْفان الإيرانيّين منزلة خاصّة. وأستادٌ الأساتيذٍ في هذا المجال مولانا 
جلال الدّين الروميّ. 

وإنطلاقًا من إدراكِ متعاظم لأجرية إطلاع الدّارسين والمثقفين العرب على هذا 
الميراث الإسلاميّ المدهش» جاءت ترجمةٌ محدّثكم عددًا من آثار مولاناء وعددًا من 
المؤلّفات المؤلّفة حول إبداعه؛ إلى العربيّة. 

فمن المترجم من الفارسيّة إلى العربيّة من آثار مولاناء الكتبُ الآنية: 

١‏ كتابٌُ فيه ما فيه» وهو مجموعةٌ من أحاديث مولانا في شؤون فكريّة وعِرْفائية 

- ايْدُ اعشّق)» وهو اختيارٌ من مثتي غرّليّة من غزليّات مولانا من ديوانه الكبير 
«كليات شّمْس). 

*- المجالسٌ السّبعة وهو سبّْعُ طب أدارها مولانا حول أحاديث نبويّة شريفة 
فسّرها على طريقته العرفانية. 

؛- رباعيّاتٌ مولانا جلال الدّين الرّوميّ. 

أمَا من الإنكليزيّة فترجَمَ محدّثكم إلى العربيّة في شأن مولانا الكتب الآنية: 


١-يَدُ‏ المّعره حمسةٌ شُعراء متصوّفة من فارس» لعنايت خان وكُلمان باركس» مع 


اختيارات شعريّة. 
؟- جلال الدّين الرّوميّ والتصوّف للمستشرقة الفرنسيّة المسلمة إيفا دي فتراي- 
مير وفتش. 


 ”‏ الشَّمِسٌ المنتصرة ‏ دراسة آثار مولانا جلال الدّين الرّوميّء من تأليف 


أوراقٌ كلمات المناسبات يلقن 
المستشرقة الألمانيّة الرّاحلة أنّيماري شيول. 

؛- أبعادٌ صوفيّة للإسلام, لأتبماري شيمل. 

«وأنَ محمّدًا رسولٌ الله لأثيهاري شيمل. 

هذا إلى جانب عددٍ من البحوث والمحاضرات. ويرمي هذا المشروعٌ كله إلى رَفْد 
ثقافة العرب الحديثة بمَعينِ جديد» يضيف إلى مائدتها زادًا معرفيًا في غاية الجمال وَالسَمو. 

أيّها الأحبّق 

هيّأ المولى سبحانه أن تلقى هذه الجهوةٌُ المباركةٌ تقديرًا رائعًا من الإخوة القائمين 
على أمر الثقافة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في طهران» وفي المستشاريّة الثقافية 
الإيرانيّة في كل من دمشق والدّوحة في قطر. ولستٌ هنا في مقام كر أسماء الأعرّاء في 
هذا الشأن. والحنٌ أنّ إيران الإسلام اهتمّت غايةً الاهتمام بالثقافة الإسلاميّة» وقذرت 
المبديعين في مجال الأدب والفكرء إيرانيّين وغيرٌ إيرانيّين» وغيرٌ مشلمين. 

ومن وجهة شخصيّة. لا أنسى الاحتفاءً الذي لقيثّه قبْل سنتين تمامّاء حين كرّمني 
سعادةٌ السيّد محمّد خاتمي» رئيس الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة بالجائزة العاية 
للباحث الفعّال في الدّراسات الإيرانيّة» مع ثلاثة باحثين من أفغانستان والصّين 
وروسية» بحضور سعادة وزير الثٌقافة والإرشاد الإسلاميّ السيّد مسجد جامعي» 
وذلك في إطار تظاهرة ثقافيّة كبيرة شهدتها طهران. 

وإذ أقف اليوم مكرّمًا في بلدي» من الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة مرّة أخرى» 
أتذكّرُ قولّ الشّاعر العري: 
ونُكرمٌ جارنا مادام فيا وت هالكزانتة حت كاتا 


كنضلا 


كلمتي في حفل التكريم الذي أقامته السفارة الإيرانيّة 
وأشهدٌ أن في هذا الصَنيع قنَلَا لقيمةٍ أشاعها الإسلامُ العظيمء مثَلةٍ في جانب منها 
في قول الحقٌّ سبحانه: «أحسنْ كما أحسن الله إليك». 
أبّها الأحبّق 
إن إحساسي بالامتنان عظيمٌ لهؤلاء الذين قدّروا جهوديء وَحَبَوْن قَذْرَا من 
لجار اق وعد وري 0 ردك اربع الراك 
أحسَنَّ عمّلًا. ويضاعف اغتباطي أن جاء هذا التكريمٌ بصٌحبة أستادّين جليلين أكنّ هما 
قَذْرًا كبيرًا من الاحترام» وفي مكتبة الأسد في دمشق الحبيبة» التي قال فيها شيخي 
العظيم جلال الدّين الرّوميّ: 
اندر جبل صالح كانى است زجوهر وازين جوهرما عاشق وس ركشتهُ دمشقيم 
ومعناه: 
تحت جبّل الصالحيّة منبَمٌ للجوهر 
وإنّه بسبب هذا الجوهر نحن عاشقون هائمون لدمشق 
واسمحوا لي أخيرًا بالإعراب عن الشّكر الجزيل لكل هؤلاء الأحبّة» الذين لبوا 
الدّعوة وتحمّل بعضهم وعثاءً السّفَّر لكي يكونوا معنا في هذا المساء. 
لكم جميعًاء أتّهها الأصدقاءًٌ: تحيّاتي القلبيّة. 
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ريد 


كلمةٌ المؤلّف في توديع الدكتور محمود واعظي 
المستشار الفقاف الإيراي في الدوحة 

أتها الأعرّاء 

السَّلامُ عليكم ورحةٌ الله تعالى وبركاته 

وبِعْدُ فإنّه من بواعث الأسى أن نلتقي في هذا المكان» وفي هذه السّاعة» لنودّع 
صديقًا صادقّاء وأَنحا كَفِيّاه يأ لنا أن نلتقي به على امتداد ما يقرب من ثلاث سنوات في 
دَوْحة الخير التي لمت شمْل المبتِدين عن البُلْدان» ونفثْ غربةٌ المسمتوجشين من فراق 
الخلان. 

وعلى المستوى الشّخْصئء كُتب عن أن أقف مِثْل هذا الموقف منذ ما يقرب من 
ثلاث سنين» عندما تنادى أصدقاءٌ المستشار الثقاّ الإيرانٌ الدكتور عبّاس خامه يار 
لتوديعه عند انتهاء عمّله هنا. ويتكرّر في هذه السّاعة حدّثٌ نظيرٌ لذلك الحذيك»ويدو 
أنّ شأنًا من شؤون هذه الحياة» ومبداً أساسيًا من مبادئهاء أن تفرّق بين المتحاتّين» 
وتباعد بين المتقاربين. 

وقد كان أخونا الدكتور واعظي نموذجًا طيبّا للصّديق الطيّبٍ المعْشّر الحسّن 
التأئف, الطَلق المحيًا. كان من ذلك الطراز الذي نصحنا أحمد بن يوسفه الكاتبٌ 


للب ببس توديع الدكتور محمود واعظي 
العبّاميَ الشّهِيرء أن لا نصحب إلا أمثاهم عندما يقول: 

«وليس ينبغي لك أن تؤاخي إِلَا الكريمَ الأححوّة الكامل المروءة» الذي إذا غبت 
خلَقَكء وإذا حضرتٌ كنقّكء وإن لقيّ صديقّك استزاد لك في مودّته. وإن لقيّ عدوّك 
كف عنكٌ من عاديته» وإن رأيته ابتهجتء وإن أتيته استرخت1. 

ولأني مكلّفٌ من مقام الفاضلة نائبة رئيسة جامعة قطر الدكتورة شيخة جبر آل 
ثاني» والفاضلة الدّكتورة سهام يوسف القرضاوي عميدة كلَيّة الآداب والعلوم بتمثيل 
سَعادتيهه| في هذه المناسبة» أشيرٌ إلى أن عمّلًا ثقافيًا مباركًا مشتركًا قائمٌ منذ سنوات بين 
جامعة قطره ممثَّلةٌ بقسم اللّغة العربيّة فيهاء والمستشاريّة الثُقافيّة لسفارة الجمهوريّة 
الإسلاميّة الإيرانيّة في الدّوحة: 

ففي شباط/ فبرايرمن العام 00م هيّأ المولى سبحانه أن يشترك الفريقان في إعداد 
نّدُوة تعد ناجحة في مقاييس النّدَوات الثّقافيّة العاكيّة» هي «ندوة جلال الدّين الرُوميّ 
والثقافة الإنسانيّة». 

ثم في مارس/ آذار من العام المنصرم 6005م, أنجز الفريقان «المؤتمر الدّويّ لذكرى 
الشّاعر الحكيم عمر الام السَابوريّ»» وقد كان له بفضلٍ من الله سبحانه صدى طيّب. 

وفي العام الميلاديّ الذي أطلّت علينا شمسّه قبل تسعة أيّام يجري الإعدادٌ لعَقد 
المؤتمر الدّوليّ: «قضايا في شعر المرأة المعاصرة: بروين اعتصامي ونازك الملائكة 
نموذججا؛ في شهر أبريل» وفي جامعة قطّر. ونسأل الله سبحانه المددَ لإنجاح هذا المؤتمر 
المشترك أيضًا. والحقيقةٌ أن الدكتور واعظي وفريقّه بذلوا جهدًا واضحًا في هذا المجال. 

أتّها الأصدقاء. 


أوراق كلسات المناسبات ل--ب -ي-اايسسسببسبإب بيلس 0# 

إِنَّ حَيواتِ الأشخاص تُقاس بأقدار ما أنجزوه في دنيا الفِْل الإنسانّ الطّامح إلى 
الحق والخير والتهال» كما توزن أعماخُم بشلٍ القَضْد الذي يحملونه بين جَنبيهم» وطهارة 
الفكرة التي أنبتتها عقولهم» وعملث اجتهادائهم على تخليقها أبنية عمَليْةٌ تجتليها 
الأعينٌ» وتتعشّقها الأذواق» وتُكبرها النفوس الكبيرة. 

أيّها الأصدقاء. 

إن الأدب الفارميّ الأنحاذ الذي يبتهج به الدكتور واعظي يدعو إلى التآخي 
الإنسانَ ووخدة البسّرء والإحسان إلى الإنسان حتّى إذا كان خصما؛ ومن هنا يقول 
أحدٌ مثلي هذا الأدب, الشيحٌ سَعْديّ الشَيرازِيّ» عن أبناء آدم: هم أعضاء جسد 
واجدء «اعضاى يكديكرند). وأحسّبٌ أنْ خيءًا كثيرًا ينشأ عن المثقافة والتقارب بين 
الأدباء العرب والإيرانيين» ومعرفة كل فريق منهم الفريقٌ الآحَر. 

وبِعْد فباشم الفاضلة الدكتورة شيخة جبر آل ثاني» نائبة رئيسة جامعة قطرء 
وباسم الفاضلة الدكتورة سهام يوسف القرضاوي عميدة كلَيّة الآداب والعلوم» 
وباسم قسم اللّغة العربيّة في هذه الجامعة الذي أمثّله وباشمي شخصيّاء أتقدّم إلى 
أخي الفاضل الدكتور محمود واعظيء المستشار الثقائّ لسفارة الجمهوريّة الإسلامية 
الإيرانيّة في الّوحة» بأسمى آياتٍ التقدير والاحترام؛ وأسألُ المولى سبحانه أن بيّى له 
أسبابٌ النجاح والطمأنينة في عمّله الجديد. وسنظل أوفياء ذكراه الغالية» إن شاء الله 

ولا ينسينا الموقففُ» على صعوبته» أن نرب بعبارات التّرحيب الجامعة بالأخ 
الفاضل السيّد أحمدي. المستشار الثّقاّ الإيرانيّ الجديد, متمنّين له طيّبَ الإقامة في هذا 


البلّد الميمون» حريصين جدًا على مواصلة التعاون التّقاقّ في بيننا؛ لتحقيق ما نصبو 


ليلفن توديع الدكتور محمود واعظي 
إليه من ثقافةٍ إسلاميّة أصيلة تستهدي بِبُدى الإسلام الضَاق وتحتفي بكل ما هو 
إنسانّ وخيّر وجميل. 


ومن الله سبحانه التوفيق والسّداد. 


كلمةٌ المؤلّف في افتتاح 
"برنامج تنمية مهارات الظفل اللّغويّة» 
الذي رعاه المركرٌ الققاى للظفولة في قطر 
يسم الله والحمدٌ لله والصَّلاةٌ والسّلام على رُسْلٍ الله 
الفاضلة الأستاذة وزيرة التربية والتعليم المحترمة 
الضَيوف الأعزّاء 
يها الحفْلٌ الكريم» 
السَلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته وبِعْثُ 
فإِنَ الحقّء سبحانه» الذي منّ على أمّتنا بكتاب عزيز منزّلٍ ابلِسانٍ عر مبينا» 
وبرسولٍ هادٍ عظيم قال مفاخرًا: لأنا أفصحٌ العرب بيدَ أن من قريش»» ليبن لنا بذلك 
أمرًا في غاية الأهنيّة» ويقع إهماله والتغاضي عنه في باب ما يؤول إلى التهلكة. وأوَلُ 
مطالب هذا المراد الإِلهيّ» فيها نرى» أن يكون هناك اهتمامٌ كبير وسَعْيٌ عظيم وتفانٍ 
دائبٌ في سبيل دَعُم تعليم اللّخة العربيّة» لّخة البيان الإليّ وامذي التَبويّ» على أسس 
صحيحة واضحة؛ وإشاعة استعمالها في مؤسّسات التَعليم ووسائل الاتّصال الجماهيريٌ 
المختلفة» واعتمادها لغة للبحث العِلْمِيّ في المجالات جميعًاء ووسيلةً اتَصالٍ أساسيّةٌ في 
المؤسّسات الاقتصاديّة والماليّة والإنتاجيّة. 


سمت كلمتي في افتتاح ابرنامج تنمية مهارات الظفل اللّغويّة» 

أيّها الأعرّاء 

لا ينبغي أن يساورنا شا اليه في أن أيّ تقدّ في أي مجالٍ فكريّ وثقاق 
وحضاريّء لا يمكن أن يتحقق إِلّا برعاية القدرات العقايّة والفكريّة المبّيعة لدى أبناء 
الأمّة. ولا يمكن عاقلا أن يصدّق البنَةَ أيضًا أن يتحقّق نّاءٌ فكريٌّ وثقاّ وحضاريٌ 
لدى أبناء الأمّة من دون أن يعتمد أداةً لتحقيقه اللّغد الأمّ التي ينشأ عليها الإنسان» 
يسمعٌها من أمّه وأبيه» ويتحدّث بها مع أقرانه» ويحصّل بها معارقه العلميّة في المؤسّسة 
التربويّة التي ينتظم فيها. 

وَإِنَّ ما يبدو حمًا معلومًا لكلّ إنسانء أنْ يتعرّفَ لغتّه الأولى إلى القَدْر الذي يأذن 
له بأن يُبدع فيها عاطفيًا وفكريًا وعِلْميًا. ولا يعني هذاء كما يفهمٌ بعضّهمء أن هناك 
تضادًا بين إتقانٍ الإنسان لغتّه الأمّ وتعلّمه لغةٌ أخرى يستفيد منها في شأن من الشؤون. 
بل كثيرًا ما كان الجممٌ بين لُغتين أساسًا لتنمية عقليّة وثقافيّة وحضارية عرف تاريخ 
الإنسانيّة كثيًا من ناذجها. وقد حدتٌ في تاريخنا العريّ الإسلاميّ نفيه أن تعلَمّ 
الإيرانيُون وغيثهم في العصر العبّاسيَ العربيّة إلى جانب لغتهم الأمّ. ثمّ أبدعوا بها 
تفسيرًا وَفِفْهًا وأصولًا ومَنطِقًا وفلسفةٌ وتقانة وخطابةٌ وشعرًا. 

بل نستطيع القول إِنّ العربيّة نفسّها أفادت الكثيرَ الكثِيَ من إبداعات ذوي 
اللَسائّين من مستخدميها. 

أتّها الأعرّاى 

إِنه في إطار المشاركة الفعّالة في تحقيق التّدمية الاجتاعيّة في دولة قطّرء يجيء 
ابرنامجٌ تنمية مهارات الطفل اللّويّة» الذي أعدّته الفاضلةٌ الأستاذة الدكتورة 


أوراقُ كلماتِ اللفاسيات انييس ل ل ببس 1069 
00 السويدي, نواةً لشروع كبير يسعى المركرٌ الثقاي للطّفولة: بالتعاون مع وزارة 
التّربية والتعليم وبرعاية كريمة من المصارف الوَقْيّة: إلى تحقيقه والسّير فيه إلى النهاية 
المنشودة» إن شاء الله. ويؤمّلٌ من هذا البرنامج أن يكون. بعون الله تعالى» أداةً لَرْسِ 
حُبٌ اللّغة العربيّة في نفوس الأطفال من الجنسّينء وتنمية عادة القراءة والمطالعة 
لديهم» وتحويل ذلك إلى سلوك متأصّل لا يمكن الإفلاثُ من سَطوته. وسيكون ثمَةً 
تعزيرٌ لمهاري القراءة والكتابة بالعربيّة في هذا العام. ويّراد لذلك أن يكون أولى 
النطوات في طريق هديء بإذن الله تعالى» إلى ما تصبو إليه الأمَةٌ من تحقيق ازدهار 
فكريّ وعلميّ وتقاٌ» أداثه لخةٌ البيان الإلهيّ التي عِبّرت في تاريخها المديد عن أدقٌ 
خلّجات التتفوس وأعوص مسائل البحث الفقهيّ والمنطقيّ والفلسفيّ وأعقدٍ مسائل 
التفكير التأمَيَ التجريديّ» وكانت لُغة العلم والثقافة اللذين مهّدا يقينا لنهضة أورويّة 
إثر سقوط دولة الإسلام في الأندلس. 

أتّها الأعرّاء» 

إنّنا نؤمنٌ بالمقولة التي تذهب إلى أنه كلّما كانت النّفُوسٌ كبارًا تعبت في مرادها 
الأجسادُ لكدّنا نؤمن؛ إلى جانب ذلكء بأنّ الأعمال بالئَيّاتء وبأنَّ الدّرس العِلْميّ 
للظاهرة» وتحديدٌ طبيعة المشكلة» بدايةٌ جيّدة لمشروع ترنو إليه أعينُ الطاحين إلى رفعة 
وطنهم وتقدم أمّتهم بعين التقدير والرّضا. 

«وقُلٍ اعمَلُوا فسيرى الله عملكم ورسولّه والمؤمنون»» ومن الله سبحانه السَدادٌ 
والتوفيق. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كلمةٌ المؤلّف متلا المشاركين في مؤتمر 
«الأدبُ منضّةٌ للتفاعل الحضاريّ» 
الذي رعته جامعةٌ مؤتة في الأَرْدْنَ ربيع 07م 
معالي الأستاذ الدكتور سليمان عربيّات» رئيس جامعة مؤتة 
سعادة الأستاذ الدكتور عميد كلّية الآداب» في جامعة مؤتة 
سعادة الأستاذ الدكتور رئيس اللّجنة التّتحضيرية للمؤتمر 
الزّملاءٌ المشاركون 
الضيوفٌ الأعرّاء 
أيّها الحفل الكريم» 
السّلامُ عليكم ورحةٌ الله وبركاته وبعده 
فَإنّه من يُمْنِ الطالع وخصوصيّة المكان وشرّفٍ المسعى أن يجيء هذا اللّقاءُ 
المبارك في رحاب هذه الأرض الطيّبة» التي لايزالُ عبد الطهارة و الفداء ينُرٌ أشذاءه 
في جتّباتها منذ مايقرب من أل وأربع مئة عام» وكأنَ لسانَ حال الزائر ها يردّد ما قاله 
شاعرٌ الإسلام الكبير العلامة محمّد إقبال حين دخل الأندلس لأوّل مرّة وتذكر أمجاد 
العرب المشلمين: 


للسسبب-ل-ل--ي سح مؤتمر «الأدبُ منضّةً للتفاعل الحضارقّ» 
مازال فس والغرامٌ كعمهليه وربوعٌ يهني ربيع جمالِها 
وهضابٌُ تَجْدٍني مراعيها للها وظباؤها الخفراتٌ مل جبالها 
وال شْئُ فاص وأق ةٌأحمدٍ يتحمّزالتاريحٌ لاستقبالها 

نعم أتها الأعرّاء» أدبا الأدَبُ لنقدّم شهاداتٍ على التفاعل الحضاريّ الذي شهدته 
منضّتُه قديًا وحديئاء وسيقدّم الشّهِودُ العُدولُ أدلَةَ التفاعل الحضاريّ الذي سمح به 

أدبّنا العريّ أخذًَا وعطاءً» على امتداد تاريخه المديد. مثلم) سمحت به الآدابٌ الأخرى. 

وسيكونٌ ما يقدّمه الزّملاءٌ الباحثون الأجلاء من أوراقٍ بِحْثيّة وما يعقبها من تعليقات 

ونقاشات مندوحةٌ طيّبةٌ خصبة: إن شاء الله لِعَرْض الفِكّر والاستماع لوجهات النظر 
وتحقيقٍ كثير من المسائل المّصلة بموضوع من أهمٌ الموضوعات التي تثيرها الحياةٌ 

المعاصرة بكلّ تداخلاتها وتعقيداتها وإثاراتها. 

ولدينا أملّ في أن تضاعف فعاليّاتٌُ المؤتمر في كل ساعة تتقدّم فيها يقيئنا بأنّ مَنِ 
اختاروا فكرةً المؤتمر وحدّدوا محاورّه الرئيسة قد أحسّنوا أيّا إحسان؛ فأحسنٌ الله 
سبحانه إليهم كما أحسّنوا إلينا وإلى العلم والأدب والثقافة. ذلك لأنْ التفاعل 
الحضاريّ الذي شهده تاريحٌُ الأدب العرن يسمح للمتأمل بالقول إِنَّ أذبناة غابرًا 

وحاضرًاء جاء صورةٌ للحياة والإنسان بكل ما يشكّل هذانٍ من أطياف وألوان. 

فقد عاش العربيّ ظروفّ الصّحراء القاهرة الغالبة الضاغطة» فإذا هو يصوّر الرّكبَّ 

المنطلقٌ في الصّحراء إذ تعوق حركةٌ الرّيح العاتية تقدّمَه وتشدٌ عصائب الرّكبان إلى الوراء: 

كَمَنْ يُمْسِك بتلابيب غريمه. أو مَنْ يطلب ثأرًا عند خصيمه في قول الفرزدق: 
ورَكْبٍ كأنّ الرّبيحَ تطلبٌُ عندّهمْ9الحاتِرَةمن ج يها بالعصائبٍ 


أوراقٌ كلمات المناسبات يلقل 
وحين يمّم العرنّ شطُرٌ الأندلس وتفاعل مع المكان والقُطَانء ورأى فيها واحدةٌ 
من فراديس الجحنان» قال: 
باأهلّأنسس للودرَكمٌ ماءوظلٌ وأمارٌوأشجار 
ماجنةٌ الحلدإلافنيدياركمٌ ولوتخترثُهني كنثٌأختار 
لاتحسبوا بِمْدّها أن تدخلواسقرًا فليستُدخَلٌبئدَالجتةَالنارٌ 
نعَمْ أتّها الأعرّاءء سمح التفاعلُ الحضاريّ الذي شهدئه مِنضَةٌ الأدب العريّ أن 
يقول شاعرٌ فارميّ الأرومةٍ بلسانٍ عرب جميل: 
باليلتي تزدادُنكرا مِنْحُبمَنْ أحبيثُ بكرا 
حَوْراء إن نظرث إلب- 2‏ كَ سقئْك بالعينين حَمْرا 
وكأنَرَجْعَ حدييها ‏ يَطّعٌ الراضٍ كُسينَ زَرا 
وكأن تحت لساها 2 هاروت يفت فيه يشرا 


أو بينَ ذاك أشدٌأمرا 

ولأنَّ في الإطالة سببّ إملال» سأقول باختصار: إِنّ صُنَاعَ أدبنا العريّ كانوا من 
أجناس مختلفة وبيئات متبايئة وديانات متفاوتة وحضارات متغايرة» وقد هيّأت لهم 
منصّةٌ هذا الأدب أن يقدّموا كلّ ماوافئهم به عبقريّائهم» وحبتهم إياه ذهنيّائهم» 
وهداهم إليه إبداعهم؛ ومن هنا كنت تجد في أسفار هذا الأدب آثارٌ التّتاج العقليّ لكلل 
الأمم التي دخلث في دين الله أفواجًا. وهذا التفاعل الحضاريّ هو الذي يجعلنا نجد 
في مصادر تراثنا الأديّ أقوال العرب إلى جانب أقوال الإيرانيين والهنود والرومانيين 


واليونانيّين وغيرهم. ففي كتاب المحاسن والأضداد المنسوب إلى الحاحظ قولّه: «ووقّع 


لايل مؤتمر «الأدبُ منصّةٌ للتفاعل الحضاريّ» 
عبد الله بنْ طاهر: مَنْ سعى رعىء ومن لَزِم النامٌ رأى الأحلام». أخذه من توقبع 
كسرى: اهركه رود جرد وهركه خسبدٌ خواب بينذا. 

وهذا التفاعلٌ الحضاريّ على منصّة الأدب هو الذي جعل أبا نواس يقول متغخرّلا: 
سالئها فيك ةنق زرتٌُ يا بعد امتناع. وشدَةٍ التعبٍ 
فقلتُ: باله ياتعاببي جموكي باعرئ انض يجا أربي 
فاب سمث ثم أرس لت ملا يعرفه الحُجُمٌ ليس بالكذب: 
الاتعطين الصَبيّ واحدةٌ يطلبٌ أخرى باعنفي الطَّلَبٍ 

ويطولٌ بنا الحديثٌ إذا رُسْنا نقدّم أمثلةً التفاعل الحضاريّ التي هيّأها الأدب. 
ولكنٌّ المْرّعة تدلٌ على الغدير وَالحبَةٌ تدلّ على البيدر الكبير. 

وني النهاية» أيّها الأعزاء. اسمحوا لي بأن أتقدّم» باشم زملائي المشاركين الذين 
يمثلون جامعاتٍ ومعاهدٌ ومؤسّسات مختلفة» وباشمي شخصياء بأسمى آيات الشّكر 
وأبلغ عبارات الامتنان وعِرّفانَ الجميل» لهذا البلد المضياف» ولرياسة هذه الجامعة الرّائعةه 
ولعمادة كلَيّة الآداب فيهاء وللّجنة التُحضيرية للمؤتمرء ولكل من أسدى خدمةٌ ولو 
صغيرةً لكي ينجحٌ هذا المؤتمرٌ وتثمر فعاليّاته» ويكونَ إضافةٌ علميّة مرموقة إلى صرح 
الحركة العلميّة في هذا البلد الطيّب وفي ديار العروبة على الإجمال. وفقكم الله» وسدّد على 
طريق الخير ُحطاكم؛ وبارك مسعاكم. والله سبحانه هو الحادي إلى سواء السبيل. 
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كلمةٌ المؤلّف في افتتاح مؤتمر عمر الخيّام في الدوحة 

بسم الله» والحمد لله والضّلاة والسّلام على رسول الله 

السَادةٌ ضيوف جامعة قطر 

الأساتذة الأجِلَاءٌ المشاركون في أعمال المؤتمر 

الزّملاء أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر 

الحفل الكريم 

السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد 

فإنّه من بواعث ابتهاجنا واعتزازنا أن تشهدوا معنا حفلٌ بدء المؤتمر الدّولّ لإحياء 
ذكرى الشّاعر الحكيم عمر الخيّام التّيسابوريّ الذي تعقده كلّيّة الآداب والعلوم في 
جامعة قطر ممثّلةً بقسم اللّغة العربيّة فيهاء بالتعاون مع المركز الثّقايّ للجمهوريّة 
الإسلاميّة الإيرائيّة في الدوحة. 

وإنّه لصنيمٌ طيّبٌ مبارك أن تحتضن جامعةٌ قطر أمثال هذه المؤتمرات والندوات 
لتعيد إلى الأذهان ذكريات شخصيّاتِ كتب تاريخ العلم والثقافة يها بمداد من نور. 

أيّها الأعرّا 

يمل عمرٌ الحيّام» الذي عاش في القرن الخامس الهجريّ ومطلع القرن السادس» 


نموذجًا رائعًا للمبدع المسُلِم في عصر إشراق شّمْس الإسلام العظيم» فقد كان عالم 


7 لس بيسح كلمةٌ المؤلّف في افتتاح مؤتمر عمر الخيّام في التوحة 
رياضيات وفلكيًا وحكياء وكان إلى ذلك شاعرًا مبدعا نظّمَ بالفارسيّة والعربيّة» واستطاعت 
رُباعيّاته التي نظمها بالفارسيّة أن تظفر بإعجاب الكثيرين من أهل الشّرق والغرب. 

وليس من بِدّع القول أن يقول المرءٌ إِنَّ الخيّام قدّم للإنسانيّة كلّها فنا شعريًا لا 
يملك الإنسان إزاءه إِلَّا أن يفكْر ويتأمّل ويتساءل: من أين جكتٌ؟ ولماذا جتثٌ؟ - وإلى 
أين أذهبٌ؟ وإذا كان الخيّام ل يأت بإجابات قاطعة لكثير من الأسئلة التي أثارها فلهُ 
فضْلٌ من لفت الانتباه إلى ضرورة معرفة الحقيقة. وأحسنٌ الله سبحانه إلى من قال: 
«سبحانٌ من لم يدرك الخَلقُ من معرفته إِلّا عَجْرّا عن معرفته). 

أّها الأعزا 

قدّم الحيّامُ مثالا رائعًا للشّاعر والمفكّر المسُلم الذي في مقدوره أن يخاطب عقول 
البشر على اختلاف أعراقهم وبيئاتهم وأعصرهم وأمزجتهم؛ وظل الفنّ الذي صاغ فيه 
فِكَرّه نموذجًا للعبقريّة الفنيّة لإيران المسلمة» فكان لرباعيّاته أن تنداح على ألسنة أفراد 
من الأسرة الإنسانيّة كلّهاء وتجعل من ايام إيرانيًا يتحدّث بكل لسان» ومن إيران 
جغرافيةٌ وشعبًا هفو إليهها قلوب عشّاق المعنى الجميل والترنيمة الدافئة والجكمة 
المنطوية على قصل الخطاب. 

وقد يوافق المرءٌ اليم فيا يقول؛ وربّا لا يوافقه. لكنّ سلطان الفنّ الخيّاميَ 
الال الذي عبّرت عنه الرّباعيّاتُ يجعل المرءً يردّد تلك المقولة التي ردّدها بعض 
أرباب الحكمة: امَنْ لم يحرّكه الرّبيع وأزهاره والعُودُ وأوتاره؛ فإِنّه فاسدٌ المزاج وليس 
لإصلاحه من علاج». 

ها الأعرّاء 


أوراقُ كلماتٍ المناسبات 


إن الخيّام الذي يقول على لسان أحمد رامي: 


وك تولى اللَيِلُ بعد النهاز 
فامش الحويناإنٌ هذاالقرى 
ويقول: 

أحسسن إلى الأعداءٍ والأصدقاءً 
واغغفِز لأصحابكٌ زَلاجصيم 
ويقول: 

إن ل أكن أخلضصْتٌ في طاعيِكٌ 


0 1 شفعٌ لي أنه 


حفن 


وطال بالأنجم هذا المداز 


من أعينٍ ساحرة الاحورارٌ 


فإنَّفي أنس القلوب الصَفَاءْ 


وسامح الأعدءًتمحٌ الهداء 


فإنني أطمعفي رعيك 


قدعشْتٌلاأشركفي وخدتِك 


إِنّ الخيّام الذي قال هذاء وقال غيره الكثير» هو الذي تَنادينا اليومّ في جامعة قطر 


لنحبى ذكراه ونتحدّث عن فكره وشعره وعبقريته. وقد لبّى النداء أحبّةٌ لنا من ديار 


العروبة والإسلام: من إيران وبنغلادش وطاجكستان ومن قطر والإمارات ومصر 


والأردن وسورية ولبنان. 


“أيّها الأحبّق 


إِنّ كلماتنا أعجرٌ من أن تعبّر عن سرورنا بحضوركم, لكنّ صدور الأحرار التي 
بين جنبي كل منكم ستقول لكم إِنكم منّا في منزلة المحَبٌ المكرّم. 
فلكم كل المحبّة والتقدير. والله» سبحانه» هو الهادي إلى سواء السّبيل. 
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كلمةٌ المؤلّف في التأبين الذي أقامته كلّيةٌ الآداب (جامعة حلب) 
للمرحوم الدكتور عصام قصبجي» ربيع ٠0م‏ 

بسم الله والحمدٌ لل والصَّلاةٌ والسّلامٌ على رُسّلٍ الله 
الأستادٌ الدكتور نضال شحادة؛ رئيسٌ جامعة حلب. 
آل الفقيد 
الرّملاءٌ عمداءٌ الكليّات 
الرّملاءٌ أعضاء الهيئة التدريسيّة 
الأبناءٌ الطّللاب 
الضَّيوفٌ الكرام 
أيّها الجمعٌ المبارك 
السَلامُ عليكم ورحمةٌ الله تعالى وبركاته وبع 

فقد شاءتٍ الإرادةٌ الفعَالةٌ لما تريدُ أن تتعرّفّ كلَبّةٌ الآداب في جامعة حلب منذ 
ثلاثة عقودٍ أستادًا مُفْرقٌ الوّجْه طَلْقٌّ المحيّاء جميل الحياء» غزيرٌ العلّم, حسَّنّ التأن» 
هو الزّميلُ الغالي الأستاذ الدكتور عصام قصبجيء الذي تتلمدٌ عليه واستفاد من علمه 


ما يقرب من ثلاثة أجيالٍ من الدّارسين في قسم اللّغة العربيّة من جامعة حلب» وأقسام 


16 سس كمةٌ المؤلّف في تأبين المرحوم الدكتور عصام قصبجي 
اللّغة العربيّة في جامعات بلّدنا والجامعات العربيّة. 


وكان الزّميلٌ الفقيدٌ على امتداد ثلائة العقود هذه ينبوعًا لعطاءٍ ثرّ متدقق في الأدب 
واللّغة والتفكير النقديّ والفلسفيّ والصّوقّ فكان صِنيعٌه أساسًا لبناء مدرسةٍ فكريّة 
خاصة» يمكن تسميئها بح «مدرسة الدكتور عصام'. ويحدسٌ المرءٌ بأنَ أتباعٌ هذه المدرسة 
يمتازون بحب العربيّة والأمّة والوطّن والإيهان والعِلّم والتقدّم. وقد انتثرت كواكبُ سّماء 
امدرسة عصام' في أصقاع ديار العروبة وفي المهاجر القصِيّة» وظلّ أبناءً هذه المدرسة 
مشدودين إلى قَيّمها يحبوهم, على تنائي ديارهم» حا لكل ماهو حقٌّ حير وجمالٌ. 

أها الأحبّة, 

اسمحوالي أن أعبّر عن أمر شخصيي في صلة الغالي الدكتور عصام بأبناء جيلي. وذلك 
هو أنّي كنتُ أوَلَ طالب يناقشّه المرحومٌ ويمنحه درجةً علميّةٌ في حياته. وكان ذلك في 
صيف عام ٠14م.‏ وكان المشرفٌ على رسالتي آنْئذٍ أستاذي المرحومٌ الدكتور محمّد حمويّة. 

وتتوالى السّنونَ ويكونٌ المرحومٌ الدكتور عصام أستادًا لمعظم مَنْ هم اليومَ أساتذةٌ 
في قسم اللّغة العربيّة» ثمّ يكونُ بعضُ هؤلاء أساتذةٌ لأساتذة في القسم. فهل في 
مستطاع أحدٍ بعد ذلك أن يقول إِنَّ شمسٌ الدكتور عصام غابت عن سّماء قسم اللّغة 
العربيّة وكليّة الآداب؟! إِنَّ شّموسٌ القلوب المؤمنةٍ الصّادقة تحوّل المعادنَ الرّخيصة» 
المتمثّلةَ في قلوب امتعلّمِينء إلى دّهَبِء كما حولت شَمِسٌُ اليمن السّعيد صخورٌ تلك 
البلاد إلى عقيقٍ تزدانٌ بألقه تُحورٌ الجسان. 

يا الأحبّة» 


شاءت الإرادةٌ الفعَالةٌ لما تريكٌ أيضًا أن تغيّب شمسٌ أي لازّوَرْدِ في صبيحة يوم 


أوراقٌ كلماتٍ اللناسبباات أ -_----بسب-ب-ببببسسس ع0 
الاثنين» في اليوم الثامن من شهر آذارء أي في عَتَبَة الرّبيع؛ لكي تقول لنا إنَّ الأرواح 
الناعمةً تكون رحيمةً دافئةٌ نديّةٌ حتى حين تودّع. 

نعَمْه مضى جسدٌ أبي لارّوَرْد لتحتضتّه تربةُ حلّب الكريمةٌ التي أحبّها حبًا جماء 
وبقي روحٌه الطاهرٌ يرفرفٌ فوقّنا قائلا: «مضيتٌ قبلكم؛ لأجعل لكمْ الموت أكثرٌ أنساء 
ولأستقبلّ أرواحكم حينٌ تون حيواتكم الدّنيا بوّداع». 

أيّها الأحيّق 

ما أكثرٌ ما نجتمعٌ لشأنٍ من شؤون العمّل أو العِلّم أو ماجَرّيات ال حياة الكثيرة أمّا 
اليو فيجمعٌّنا جامعٌ من نوع خاصٌء إِنَّ الوفاء لروح العزيز الذي ودَعَنا بطريقة غير 
تلك التي جرت عليها عادابّنا. ودَعَنا أبو لازّوَرْد من دون أن نراه مريضًا أو حُْهَدًا أو 
مُعاني؛ لكي يُبقيّ في مخيّلة كل منّا صورته الوضّاءةً المشرقة النبيلة التي ارتسمت 
ملاعمها في أذهاننا على امتداد وقتٍ طويل. 

أئّها الأحبّة, 

ليس قَقْدُ زميلٍ كالمرحوم الدكتور عصام أمرًا عاديا بل عَصَفَ بناء نحن زملاء»» 
كما عَصَفَ بأساتذته وطلابه وأصدقائه. وكنتٌ في الأيّام الماضية أردّد في نفسي كلما 
تذكّرئهِ قولّ القائل: 

وماكانَ قَيسٌ مُلْكُهُ مُلْكَ واحدٍ ولكنّه بان قومتدّما 

ولكتّنا لا نقولُ إلا ما يرضي ربّنا سبحانه. 

يا أبا لارّوَزد كنتٌ في بعض مجالسكٌ تُظهر اغتباطًا بسّماع شعرٍ حافظ الشّيرازي» 
وتعيّر عن حالٍ من السّرور والبهجة. وإنَّه استجابةً لنداء روحِكٌ؛ أسمحٌ لنفسي أن 


كيين كلم المؤلّف في تأبين المرحوم الدكتور عصام قصبجي 
أتلوَّ على مسامع مَنْ جمعهم منتدى الوفاء لك عَرَّليَةٌ واحدةٌ من عَرَّلِيَاتِ حافظ» كأئها 
تصوّر توديعك إيّانا: 
- لتدُمْ ؤإكرى مَنْ لم يذكزنا وقتّ السّمّز 
ولم يُدخلٍ الشّرورَ على قلبنا الحزينٍ الأسيف, بوّداعه الجميل 
- وذلك الشَخصٌ «الفتين الحظٌ» الذي برّزْ في الخير والقبول عن رُفقته 
لست أدري لماذا لم يحرّرْ غلامَ الشّيخ من رِبْقَيه. . ؟ 
- فدَعْني أغسل ردائي الورقيّ بدُموعيّ الدّامية 
فلم ينصفّْني القَلَّكُ بهدايتي إلى مرتبة العِلّم العالية..!! 
- وأمًا القلبُ؛ فعلى أمَلٍ تصلّ أصداءٌ ندائه إلى بابكٌ 


أخدّ ينتحبُ في هذه الفلاة بتأوّهاتٍ لم يفعلها «فَزُهاد 
ومنذ أن ابتعدتٌ عن الخميلة 

م يتَخذ طائرٌ السّحَرِ عُشَّةُ 
وجديرٌ بالصّبا أن تتعلّمَ منكٌ الحم والسّرعة 

فالرَيحُ لم تستطع أن تفعل ما هو أسرِعٌ من حركتك. . ! ! 
- ولا يستطيعٌ قلَمُ الصّنع أن يحقّق صورة امُراد 

لمَنْ لم يعترف بهذا المُسْنِ الموهوب له من عند الله 
- فيا مها المطربٌ. . . ! غير مقامّك الموسيقيّ» واضربُ في طريق «الهراق» 

فقد مضى الصَّدِيقٌ في هذا الطريق» ولم يذكزنا بعد هذا الفراق 
وأغاني احافظ» هي بعينها غَزَّلِيَّاتُ «العراقيّ» 


بين أغصان «السَّمْشاه» 


أوراقٌ كلمات المناسبات ييل 
كَمَنِ الذي استطاعٌ أنْ يسممّ الحاتها لْلْهبَةَ للقلوب... ولم يبكِ وم 
ينتحبٌ في اشتياق. 
وبعدُ» فهَلُ في مقدور أحبّاء عصام أن يوقُوه حمّه بلقا واحدٍ يُلقونَ فيه كلماتٍِ 
الوفاء والمحبّة؟ لستٌ إخال ذلك كائنًاء لكنّ عجْرّنا البشّريّ أوهمنا أنَّ الأمرّ كذلك. 
فيا أبا لازّوَرْد هاهم أصدقاؤكَ ومحبّوكَ يلبّون نداءَ الوفاء لك وتضمٌ جمعهم 
الكليةٌ التي أحببتّها وأخلصتّ لها وكنتٌ عميدّها في وقتٍ من الأوقات. جاؤوا ليؤدّوا 
لك النَحية رد تحيّتهم بأحسنّ منها أو بوْلِهاء وإنَّ لسان حالهم يقول: 
بان العزائٌ وبانٌ اصن إذبانوا بانوا وهه في سُوَيْدٍ القَلْبٍ سَكَانُ 
طِبتَ حَيا وطِبتَ مَيْناه وأحسن إِلِيكَ مفيضٌ الإحسانء وغفرٌ لك مان الغفرانٍ» 
وليس لنا إلا أنْ نقولّ في هذا الموقف: اللّهبَ» لا تحرمنا أجرّهء ولا تفتنا بعْدّه وأَهمْ أهلّه 
وأحبّاءه الصّبنَ والسّلوانَ. 
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كلمةٌ المؤلّف في الاحتفال بتخريج التفعة الثانية 
من طلّبة قسم اللّغة التركيّة 
(جامعة حلب)»؛ صيفٌ عام ١٠60م‏ 

بسم الله والحمدٌ هه والضّلاةُ والسّلام على رُسْلٍ الله 

أيّها السّادة» 

يل اللّغةٌ أداةً رائعةً لتعرّفٍ الآكحر والأنس به والتفاعلٍ معه والاستفادة من 
طاقاته. ويعني ذلك أتّها وسيل لحياةٍ أفضل» ولعمرانٍ بشريّ أقوى وأمتن. ومن هنا 
تسعى الشّعوبٌُ المتحضّرةٌ إلى أن يعرف كل منها لغةً الآَر؛ ليستثمر خبرئه وإنجارّه 
فيا ينشّد تحقيقه على المستوى الوطنيّ القوميّ. وقد كان التاريحُ وعاءً لتفاعلٍ خلاق 
بين العرب والتّرك» آنى ثارّه رسالةٌ حضاريّةٌ إنسانيةٌ أظلّت غير قليلٍ من شعوب 
الأرض. وكان من آثار ذلك أن كانت العربيةُ والتركيّةٌ لزمن طويلٍ أدانّ تفكيرٍ وتعبير 
لجماهير كبيرة من أبناء الأمْتِين المباركتين. 

وإنّه من صميم الحقيقة المثلجة لصٌدور أبناء الشَّعبِين العربيّ والتركيّ أن يتولى 
زمامَ الأمور في بَِدّيناء سُورِيةٌ وتّركية» قيادةٌ شابةٌ تتتلك قراءةً جيّدة لحقائق التاريخ 
والجغرافية ولأسباب التّدمية والتقدّم؛ وتتحلّ في الوقت نفسه برؤية متحضرة تحترم 
تطلّعاتٍ الْآخَر وتغتبط بقٌدرته على تحقيقهاء وتبيّى له ما قد يساعده على ذلك. 

ويجبيء افتتاح قشم للّغة التّرَكيّة في هذه الجامعة» وافتتاح أقسام للّغة العربيّة في 


708 لدطسح كلم المؤلّف في تخريج الّفعة الثانية من قسم اللّغة التركيّة 
بعض الجامعات التّركيّة» إيذانًا بإدراكِ عميّ راق لضرورات التّدمية وتأمين مستلرّمات 
الاستقرار والقوّة والمّعة ومواجهة تحدّيات العصر المختلفة. 

السّادة الضيوف» 

يعني التقاؤنا المشتركُ في هذا الزّمان وفي هذا المكان حُل) بايييًا مشرقًا بمستقبل 
أكثرٌ نضارةً وإشرافًا يجمع بين الهيئات العلميّة في بلدّيناء وأنّنا نسير معًا في طريق 
يوصلناء » إن شاء الله إلى وضع نستطيع فيه تحقيقٌ تحقيقٌ أهدافنا المشتركة. 

ونقدّر في كلية الآداب تقد يعات العم التؤاضصل الي يعاق سه ال اليه 
من وزارة التعليم العالي ومن رياسة جامعة حلب ومن القيادة السياسيّة في بلدناء وننظر 
بعين الإكبار أيضًا إلى العون الذي يتلقّاه هذا القسمٌ من الهيئات العلميّة التّركيّة. ومن 
المجالي الواضحة لذلك رفْدُ القسم بعددٍ من أعضاء هيئة التدريس المؤهُلين» وتأمينٌ 
مستلرّمات المخبر اللّْويّ وتقانات التّعليم المتطوّر, ووضعٌ الأساس لمكتبة القسم. 

أيّا الأعرّا 

إنّنا في هذا الوقت الذي نحتفل فيه تعبيرًا عن ابتهاجنا بتتخريج الدّفعة الثانية من 
طلبة قسم اللّغة التّركيّة» نتطلّع إلى أن يكون هؤلاء الخرّيجون أبناء برَرَةٌ لوطنهمء 
عاملين على ما من شأنه أن يُسْهم في تقدّمه وارتقائه» مُسْهِمِين في تمتين أواصر المحبّة 
والتّعاون والتّفاهم بين الشّعبين العريّ والتركيّ. 

آياثُ الشّكر والاعترافٍ بالجميل نقدّمها لكل مَنْ أسهم؛ ويّسهم, في تحسين أداء 
هذا القسمء وفي تحقيق تطأّعاتنا المشتركة» وتسهيل مسيرتنا نحو ما هو مُنْتِجٌّ ورائع. 
«وثُلٍ اعمّلوا فسيرى اللهُ عملكم ورسولّه والمؤمنون». 

والسّلامٌ عليكم ورحمةٌ الله تعالى وبركائه. 
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كلمةٌ المؤلّف في الحفل الختايّ لمؤتمر 
التقد القطبيقي في جامعة حلب ١٠01م‏ 
-السّادة المكرّمون 
- السّادة المشاركون 
- السّادة الضَيوف» 
أيّها الجمعٌ المبارك» 
من آياتٍ التٌوفيق التي تستحق قَدْرًا كبيرًا من الشّكر للمولى سبحانه أن يتهيّا لنا 
هذا اللّقاءُ المباركُ في رحاب كلّية الآداب من جامعة حلب. في هذا البلّد العربّ الذي 
ظلّ قَدَرَا له أن يكون حريصًا على حفظ وَحْدة العرب وتآلفهم وتساندهم. بل في 
مقدور المرء أن يمضي إلى أكثر من ذلك ليقول إِنَّ هذا الّقاء يذكّرنا بنشيدٍ نشأ جيل على 


ترديده في المدارس وهو: 
بلاذٌالعَرْب أوطاني من الشّام لبغدانٍ 
ومن تَجد إلى يمن إلى مشر فتطوانٍ 


وأودَ في السّياق الذي نحنٌ فيه أن أقف سريعًا عند أمرين: 


الأول ما أنجزته هذه النَّدوةٌ من تكريم المبدعين الكبار» وإتاحة الفرصة للالتقاء 


106 لل بسح كمةٌالمؤلّف في الحفل الختامي لمؤتمر التقد القطبيقي 
بهم ومناقشة قضية فكريّة عميقة على مستوى عدد من الجامعات. 

الثاني ما أحسّبٌ أنْنا في حاجة إليه في المستقبل: 

وهو رأيّ حمّد إقبال الذي يذهب إلى أن الكمالّ في شجاعة عليه لا في خيال 
أفلاطون. ويرى سجوة السّماء للقوة جَمَالًا. وقد تيل الشَاعرُ أنّ انحناءً السّماء في رأي 
العين سجودٌ» والنغمةً التي لا قو فيها نفخةٌ ضائعةٌ. بل لا يحت أن يجازى إلا بنار 
شديدة الالتهاب: 
حيبي كالاقوَةٌمنْحَيْدَرِ وكفاك من أفلامسيّ الإدراكٌ 
وأرى جمالافي هاءأنثرى فيسَجْدةٍلشرَةَالأفلاك 
وَتَذْةٌمن دون نار نفخةٌ ما الح شق إلا بالجلاليحاكُ 
لا أرتضي نارٌ الجزاء وم تكن وكاججتةوفهينت سا فاك 

فباشم جامعة حلّب» وباسم كلية الآداب» أتقدّمٌ لمكرّمِينا وضيوفنا بآيات الشّكر 
والامتنان لتلبية دعوتنا والمشاركة في نَدُوتنا بعصارات أفكارهم ورّشّحات أقلامهم» 
وأسألٌ المولى العزيرٌ سبحانه أن لا يطول سُبائٌنا وأن تعد الأجيالٌ الَّابةٌ من أساتذة 
النتقد والأدب في جامعاتنا العربيّة العزمَ على الانتصار لكل مُنتَج أدب يعزّز إنسائيّة 
الإنسان وينتصر لكرامته» ويؤيّد حركتّه باتجاه تكوين أذواق حب معال الأمور وتكره 
سفسافَهاء وتبتهج بكل ما هو خلاقٌ ومُنيجٌّ ومساعدٌ في بناء وطن عري متقدّم في الفكر 
والثّقانة والاقتصاد. 

والسّلامٌ عليكم ورحمةٌ الله تعالى» وبركاته. 


1 


كلمةٌ المؤلّف في افتتاح برنامج ماجستير 
الدراسات اليابانية في جامعة حلب 
(الأربعاء  ١‏ شباط -١601م)‏ 
بسم الله والحمدٌ لله والضَّلاةٌ والسّلامُ على رُسْلٍ الله 
سعادةً سفير اليابان في سُورِية» السيّد توشيرو سوزوكي 
سياد الأستاذ الدكتور أتسوشي أوكوداء ممدّل جامعة كيو 
سعادةً محافظ حلبء الأستاذ المهندس علي أحمد منصورة 
سعادةً الأستاذ الدكتور محمد نزار عقيل» رئيس جامعة حلب السّابق 
سعادةً الأستاذ الدكتور نضال شحادة» رئيس جامعة حلبء راعي هذا الاحتفال 
الضّيوف الأعزّاء 
الجمع الكريم» 
السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله تعالى وبركاته» ومرحبًا بكم في كلّية الآداب والعلوم 
الإنسانيّة» من جامعة حلبء هذا الضَرح العلميّ الثّقاقّ الذي ما يني يرفدٌ مجتممّنا 
بطاقاتٍ خلاقة في غتلف صنوف المعرفة والثقافة. 


وبِعْدُء فإنَ احتضانً كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة هذا الاحتفالٌ يأت صورةٌ من 


الاين 


افتتاح برنامج ماجستير الدّراسات اليابانيّة في جامعة حلب 
صُوّر التَعبير عن احتفاء الفكر العربيّ والثقافة العربيّة في هذا البلد بالفكر الياباق 
والثقافة اليابانيّة. ويأتي في الصّميم من هذا الاحتفاء والتقدير رعايةٌ كلية الآداب» 
ابتداء من هذا العام الجامعيٌ» برنامج ماجستير التأهيل والتّخصّص في الدّراسات 
اليابانيّة؛ وهي رعايةٌ تجيء في إطار التّنامي المطَردِ في مؤسّساتٍ التعاون العلميّ والثقاق 
المشتركة بين جامعاتٍ بلدّينا ومؤسّساته). 

أتّها الأعرّاف 

يعي المثقّفون في بلّدنا جيّدًا مضمارٌ التقدّم الكبير الذي اجتازه العملاقٌ اليابانَ» 
ويدركون قامًا َل شمس المعرفة والعِلّم التي أَطْلَعَها اليابانُ من الشّرق» بعد أن ظلّت 
زمنًا لا تطلع إِلَّا من الغرب. ويدرك الممقّفون العربٌ الحريصون على تقدّم بلداهم أنّ 
رحلةً الألف ميل» التي قطمّ الشّعبُ اليابانَ الشطرٌ الأكبر منهاء هي رحلةٌ المغالبة 
والكدّح والألم والأمّل» وأئها رحلةٌ لعقولٍ الطليعة المبيعة من أبناء اليابان المحّين 
لبلدهم إلى حد الهيام, المنشرّفين دائًا إلى يابانّ حُرٌ مستقل مسخّر لكل الطاقات الكّريّة 
والمادّية المتاحة له. 

وأذكد في السياق الذي نحن فيه أنّني وأترابي كنا نقرأ في أحد كتب الأدب في 
الثالث الثانويّ بيثًا من الشّعر نظّمّه شاعرٌ عريّ حديثه يبيّن فيه الشّاعرٌ فضل 
إمبراطور اليابان الذي يسمّيه «الميكاد» في جَعْلٍ الشعوب ترى في أوطانما الأمّ والأبّ. 
وما زلتُ أخترنٌ في حافظتي ذلك البيتَ الذي يقدّم درسًا نفيسًا من دروس الوطنية: 

هكذا الميكادٌ قد علّمنا 


أن نرى الأوطانّ أمّا وأبًا 


أوزاقُ كلماتِ المناسبات بببإببببإببسببببإببببيبيبييسس ]1 

ولعلّه من الصّنيع الْحْسَن أن نزداقء نحن العربّ» تعرّفًا لتقدّم اليابان وحضارته 
وثقافته. وأن يتاح لكثير من علمائنا وباحثينا السّفرٌ إلى اليابان والالتحاق بجامعاته 
ومعاهده العلميّة والتقنيّة» وأن نرى أعدادًا غير قليلة من أصدقائنا اليابانيّين تؤمٌ بلادنا 
وتتعرّفٌ تاريجّنا وحضارئَنا وثقافتناء وتتعلّمٌ لغمّنا العربيّة. 

وربّما يكون مناسبّاء في هذا المقام» أن يذكُرَ محدّتُكم أنه ترجم إلى العربيّة» عن 
الإنكليزيّة» ثلاثةٌ من الكُتب القيّمة التي ألّفها الفيلسوف اليابانَ الكبيرء الأستاذ في 
جامعة كيو وفي جامعات أخرى كثيرة» الملَهُمْ الرّاحل توشيهيكو إيزوتسو. وهي 


مجموعةٌ رائعةٌ من الدّراسات القرآنيّة قدّمها هذا المفَكّرٌ في سياق سعيه لتأسيس فلسفةٍ 


م ا # 


شرقية تقدّمٌ المَرقّ مطاولا للغربء بل بازًا ياه في بعض مالي الفكر. 

وأذكرٌ في السياق الذي نحنٌ فيه الآنَ أيضًاء آنْني شاركتٌ في صيف عام 0084م 
في العاصمة الاليزيّة» في مؤترٍ أقامثه الجامعة الإسلاميّة العاليّة في كوالا لامبور 
والسَفارةٌ اليابانية هناك» حمل العنوان: «المتمرٌ الدّوِيّ حول الدَرْس المعاصر للإسلام - 
الإسهامٌ اليابانَ في الدّراسات الإسلاميّة: تراث توشيهيكو إيزوتسو). 

واسمحوا لي أن أقرأ عليكم مقطعًا قصيرًا من رسالة الأستاذ الدكتور سيّد عربي 
عيديد» رئيس الجامعة الإسلامية العاميّة في ماليزية» إلى هذا المؤتمر؛ لنتبيّن شيئًا من 
صُوّر التفاعل النافع بين المثقفين العرب واليابانيّين: 

«هذا المؤتمرٌ آتِ في وقته المناسب, نظرًا إلى الاهتام العاَيّ المعاصر بالمسائل 
الحضاريّة؛ ذلك لأنّ هذا المؤتمر سيكون حقّا قادرًا على أن يستخلصٌ ويشرحٌ ويكشف 


كيف كان توشيهيكو إيزوتسو قادرًا على أن يشرح الإسلامَ في سياقاته الدينيّة ‏ الرّوحيّة 


غ18 لح تققتتاح برنامج ماجستير الدّراسات اليابانيّة في جامعة حلب 
والحضاريّة معًا لبقيّة العالم على نحو عِلْمِيّ (أكاديميّ) كامل» محافظًا في الوقت نفسه 
على كلى حساسيّاتِ نظرة الإسلام إلى العالم وسلامتها. والح آله في عالم يمشي قُدُما 
باتجاه العاليّة» يغدو الفهمٌ الصحيحٌ لأيّة حضارةٍ أساسيًا إذا ما كان للاحترام والتعاون 
أن يُستعمّلا ويُرسَحًا ويوسّعا. وفي هذا الشأن يكون إسهامٌ إيزوتسو في توطيد العلاقة 
اليابانيّة الإسلاميّة أكبرَ من أن يُقدَّر التقديرٌ الحقيقيّ. ولا حاجةً بنا إلى القول إن 
المسْلِمِينَ يُشرّفون بأن يقدّموا ويعرّفواء على غرار ما فعلّ هوء للأمّة اليابانية خاصّةٌ 
ولبقيّة العالم على جهة العُموم. ونؤمّل بإخلاص أن القواعدٌ التي أرساها لا تلهم فقط 
إسهامات أُحَرَ عظيمةٌ كإسهامه. في المستقبل» بل تعرّز الصّداقة اليابانيةً الإسلاميّة التي 
تعني الكثيرٌ عندنا». 

أمّها الأعرّاء 

ما قدّمنه لا يعدو أن يكون نافذةٌ صغيرة تُطِل على مشهدٍ مترامي الأطراف لواقع 
من العلاقات الثقافيّة المتنامية بين بِلّدَيناء وإنّ إمكانياتٍ كثيرةً تقدّم نفسّها في هذا 
الشأن؛ لتكون آفاقٌ المستقبل لنا جميعًا أرحب وأشمل. 

بها الأعزّاء 

باشمي شخصيّاء وباشم كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة إدارةٌ وهيئةٌ تعليميّة وطلَبة 
وباشم «برنامج ماجستير التأهيل والتخصّص في الدراسات اليابانيّة» الذي يتولى 
الإشراف عليه مباشرةً أخحي الدكتور أحمد المنصورء أحبّي مرّة أخرى سعادةٌ السّفير اليابانٌ 
في بلّدنا السيّد سوزوكي وصحبّه الكرام» وأنطلَمٌ إلى أن يكون هذا البرنامجٌ نواةٌ لتفتّح 
وََّاءِ وإشراقٍ لشجرة التعاون الثقائّ بين بلّدنا الحبيب واليابان الصّديق. 1 


أوراقٌ كلممات اللنفاسيياات بت-ت-ت-سسس سس سم 1908 
وأحبّي أيضًا سعادةً رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نضال شحادة: الذي لا يدّخر 
جهدًا من شأنه أن يخدمَ رسالةً الجامعة العِلْميّة والتَعليميّة والوطنيّة. والتّحيّة والشكرٌ 


للسّادة الضَيوف جميعًا. والسَلامُ عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


لل 
ريد 
كلمةُ المؤلّف في التأبين الذي أقامته كليّة الآداب 
(جامعة حلب) للمرحوم الدكتور صُفوك الخليفة» ربيع ١010م‏ 
بسم الله والحمدٌ لله؛ والصَّلاةٌ والسّلامُ على رسّلٍ الله 
الأستاذ الدكتور رئيسٌ الجامعة 
الضيوفٌُ الأعرّاء 
أهلّ الفقيد 
زملاءً الفقيد وطلابه 
أتها الجمع المبارك 
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
وبعدٌ فإننا نجتمع اليوم مستجيبينَ لداعي الوفاء لروح زميلٍ عزيز علينا شاءت إرادةٌ 
المولى سبحانه أن تختطفه من يد المنون في ظروف لا نعلم عنها الكثير. لكدّنا نعلم أن وطننا الغالي 
فقد بفقده ابا بار احتضئّه بيئةٌ طاهرةٌ نقيّة يغالب أفرادُها في الحصول على لقمة العيش» 
يفترشون الأرضّ ويلتحفون السّماءه ويعتقدون أن الرّجال الميامين هم المغالبون المكافحون» 
وأنّ طريقٌ العِلّم هو خيُ طريقٍ لتكوين الشخصيّة التي تستحق الإكبار. نعمء نشأ الفقيدٌ الغالي 
في بيت ريفيّ ينتظر مواسم عطاءٍ الأبناء انتظارّه مواسمَ عطاء الزّروع» وكانت أعينٌ أبناء 
المجتمع الصغير الذي نشأ فيه ترقب كل خطوة يخطوها الولدٌ المكافح المغالب في اتجاه المدف 
المنشود. وحين يغدو هذا المدفٌ أستادًا في الجامعة» بعد مس سنوات أو ستّء يكون الانتظارٌ 


م عيللبلبللس سح كمةٌ المؤلّف في تأبين الدكتور ضفوك الخليفة 
أَشِدَّ والترفّبٌ أقوى. وماك ري اا ل له ارا وب لا 
فيُحاط بهالةٍ من الإعجاب والتقدير تقدّمها عادةٌ المجتمعاتٌ التي لم تتلوّث كثيرًا يبب ا 
المال لمجرّد جَمْعه. وقد ضاعف هذه الال ووسّعها بُعْدُ الفارس عن الأنظار» فهو الآنّ أستا 
«الاستشعار عن بُعدا في قسم الجغرافية من كليّة الآداب في جامعة حلب. 

ولأنَّ الفقيدَ مقبلٌ على الحياة باسمٌ لآفاقها الجديدة كان في سباق مع ما يأتي به 
الجديدان. وهكذا سارع إلى أداء خدمة علم الوطن بانتظار وقتٍ يتاح له فيه أن يقدّم 
الأكثرٌ والأفضلّ لنفسه ولوطنه. 

ولأنَ للقدّر منطمًا خاصًا به كان المسارّعٌ إلى قضائه والانتهاء منه سبيلًا للغياب 
الذي لم يُمسب له أي حساب. وهكذا غُيّبٍ ضفوى في الطّريق الذي كان يحسّب أنه 
سيختصر له المسافة» وبهوّن عليه المشقّة. وليست هذه المفارقةٌ غريبةٌ طبعًا في منطق 
تصوّراتنا وعقائدنا.فقد يسعى الفتى لأمر ويُعٌِ له عُدّتهه لكنّه يكون للمشيئة وجهةٌ 
أخرى هي التي تتعيّنُ وتتحقّق في دنيا الوجود. 

وقد غاب المرحومٌ الدكتور صُفوك عن دنياناء ولكنّ ذكراه الغالية بكل ما تنطوي 
عليه من أَلْق وإشراق ستظل مرتسمةٌ في قلوب محبّيه وزملائه وطلابه. 

رحِمَ الله فقيدّنا الغالي» وأنزله منازل الشّهداء والصَدَيقين والصّالحين وأهمَ أهله 

وأحبّاءه الصَّبرَ والرّضاء 

وباشم كلية الآداب » إدارةٌ وطلَابًاء أتقدّمُ بمشاعر المواساة والعزاء لوالدّي الفقيد 
ولأشقّائه زوع ولمحبّيه جميعًه وأشكر للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رعايته هذه 
المناسبة» كما أشكر كل من حضر معنا وشارك. و(إنا لله وإنا إليه راجعون»» والسَّلامٌ 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


بج 
ك2 
رونا 
ماذا تقول زوجاثُ شعراءٍ اليوم؟ 
سألتٌ إحداهنّ» وكانت إحدى طالباي» عن زوجها الشّاعر: كيف حال وحال 
نتاجه الشعريّ؟ ‏ فأجابت بثيءٍ من الامتعاض: إِنّه كثيرٌ السَفرء لا يرمي عصا 
التّررحال. كان هذا ما ذكّرنٍ بشاعرّين مرموقين في تاريخنا الأديّ» كان لكل منهما موقففٌ 
مذكودٌ مع زوجه في شأن السَفَّر والّحلة وعَرْض البضاعة الشّعريّة. فزوجةٌ اَي 
(كُلوم بن عَمْرو التَغلبيَ المتوثى سئة 208 ه) تحضّه على السَفَّر والنسيار للحظوة بشيء 
من الرّزْق تمن يقيمون للصّناعة الشّعريّة وَزْنَا كبيرًا. ويبدو أنْ شيئًا من الججاج والجدّة 
قام بين العتّاَ وزوجه هذه؛ فهي تدفعه إلى المغامرة والاندفاع» وهو يؤثر الإحجامً 
والقُعود. ولعلّ من حُسْن الحظ أن تحتفظ لنا المصادرٌ بهذه الأبيات للعتّابيّ في شأن 
زوجه: 
تلومٌعل تَرْك الفنى باهليّةٌ نفى الدَّهرُ عنها كل طِرْفٍ وتالدٍ 
ترى حومًا النّسُوانَ يرقُلْنَ كالدّمى مقلّدةأعنافهابلقلائد 
فقلْتٌّهاَارأيتٌ دموعَقها تحدَزنَ فوقالخدّوثْلالفرائي: 
أسرّك أن نِلْتُ ما نال جعفوٌ منالمالٍ أوما نال يحيى بن خالد 
وأَنَّأميرَ الؤمنين أعشَّني 2 مع شه بائر هفات البَواردٍ 


ووم لست سس سس سس ماذا تقول زوجاتثٌ شعراءٍ اليوم 
ذريني تبني ييتي مطمئتّةً ولمأتجشَمْهولتلكالمواردٍ 
فَإِذْعَلياتٍالأمورَشوبةٌ بمستودعاتٍ في يُطون الأساود 
أمَا الشّاعرٌ الثاني فهو ابن دَرَاجٍ القَسْطَلِ الأندلسيّ (المتوقى سنة ١2؛‏ ه). وحالٌ 
زوجه مُباينةٌ تمامًا لحال زوج العتّان؛ فهي تُبدي تعلّقَا شديدًا به عند الوّداع» ويؤلمها 
كثيرًا أن يتركَ البيتَ. وقد خلّفَ لنا هذا الموقفُ قصيدةٌ عُدّت من عُرّر القصيد العريّ» 
وهي طويلةٌ نقتطف منها هذه الأبياتٌ لإفادتها فيها نريد: 


ولتَاتدانث للْوّداع ومَذهفا 
ُناشِدُني عهد الوذة والهوى 
عسي بم جوع الخطابء ولفظه 
تبوّأممشوع القلوب ومُهّدتْ 
عَصَيتُ شفيعَ النََّسٍ فيه وقادني 
وطارجَناحٌ البَينِ بي وهمّث بها 
ولَوْ شاهدثني والهواجرٌ تتفي 
لبانَّهها أني من الضَّيمٍ جازعٌ 


بصي سهِالةورَفِيٌ 
وفي المفدٍ مبغومٌ التداء صَغيرُ 
بموقع أهواءٍ النفسوس خبيرٌ 
لهأذرعٌ خفوفةٌ وتُحورٌ 
رواج قدآب الشُرى ويُكور 
جوانحٌ من ذُعْرٍ الفراق تطيرٌ 
عل ورقراقٌالسَرابٍيمورٌ 


وأ على قسض الأطوب صَبورٌ 


كان هذا يومَ كانت العربٌ تقدّر الشّعر وتِلَ الشّعراءَ منازل عَلِية ويومَ كانت 
القبائل تُّقيم الولائم وتصنع المآدبّ حين ينبغ فيها شاعرٌ يردّ عنها كيد الأعداء» وينشرٌ 
لاما وأجادها بين العرب. وكانت رحلاتٌ الشّعراء إلى ممدوحيهم تمتدٌ أشهرًا وحتّى 


سنين. فلِيتٌ شِعْري ماذا تقول زوجاتٌ شّعراء اليوم؟. 


ج22 
22 
حّ لا نستنوق الجِمَّل 

في تاريخنا الأدبّ حادثةٌ تقول إِنّ الصبيّ البَكْريّ طرََةَ بنَ العَبْد الذي صار فيا 
بعد شاعرًا مشهورًاء ترامى إلى شمعه قولٌ الشّاعر المتلمّس: 

وَقَدْ أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصَّيعِريَُ فُكُدَم 
فقال طرَفةٌ: استنوقّ الجمَلٌ؛ لأنّ الضيعريّة يسمةٌ تكون في عنق الناقة لا في عنق البعير. 
فكانت يسبةٌ الثيء إلى ما ليس له خطأ كبيرًا خلّد مَدمْة الشّاعر ورفع كِمّة الصّبِيّ. كان 
هذا يوم كانت العربية تُتكلّم سليقةٌ؛ دون) تعلّم في كتب وكتاتيب ومعاهد وكليات 
جاقية. وقد أؤن لي هذا المفتاح أن أُجيلٌ الطرف فيها يذهب إليه نفك كبير من أبناء 
جلدتنا في العروبة والإسلام» من جَعْل القرآنٍ الكريم؛ كتاب الله عزّ وجلء في عداد 
الثّّاث. والثّراتُ في اللّغة ما ورثه الإنسانُ من مالٍ ونَشّب. وتنصرف الكلمةٌ عند 
الغربيين إلى كل تاجات العقل ومبدّعاته من كتب وآثار عمرانية وأزياء شعبية وما إلى 
ذلك. ولستٌ أدري كيف تأتّى لأصحابنا أن يجعلوا القرآنَ الكريم من الثّاثْء وهو 
الذي حكم ملايينَ الناس» وضبّطً مشاعرّهم وسلوكّهم طيلةً أربعة عشر قرا وسيظل 
كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها. وهو الذي جكل أنما كثيرة من غير العرب 
تتكلّم العربيةً ودين للعرب بالولاء. ويبدو أنّ هذا المصطلح قد انتقل إلينا عن 
الغربيين» ثم صرنا نحن نطلقه دون حسابٍ لموقفنا اخاصٌ. فالثّراتُ عند القوم يختلف 


6و لل سيط مل للللطلللسسيح حتّى لا فستنوق ايمل 
عا عندنا من روائع وكنوز. ويل 31 أن بعضهم يستخدم هذه المغالّطةً بِقَضْدء وهو 
يرمي إلى إفقاد الأمّة بصيرتَها التي ثُّريها الفارقٌ الكبير بين الأضل والفرع؛ وبين الشيء 
وظله. وإنّه لمن" غير صالح الأمّة أبدًا أن تسمّي الأشياء بغير أسائهاء فالحنٌ أبلجُ 
والباطلٌ للّج. ولن يكون كتابُ الله الذي غيّر وجْة الدّنيا وصاعّ الإنسانَ صياغة 
جديدة؛ وأقام ميزانَ العدالة السّهاوية في الأرض. إِلّا شيئًا آخر ليس من التّراث. وإئّها 
لَدْعوةٌ تستحقٌ التأمّل وإعادةً الحساب لكل مَنْ يخوض في هذا الشأن أن لا يخلط 
الأوراقٌ قضدًا أو من دون قصد. فحسْيّنا إساءةٌ إلى الأساس الذي أقمنا عليه وجودنا 
وحضاربنا وتاريخنا. ولستُ أعرف منطمًا يجيز أن مُجِعل «القرآنُ الكريم» صِْرَ 
«الفُْكلور» دون زيادة» إلا منطقّ مَنْ ليس لديه مَنْطِق. وحين يقول مِثْلَ هذا إنسانٌ في 
القَرْن العشرين» لن يقال له إلا أنه «مسيَنْوقُ الجمّل وقالِبُ الحقائق». 


7-2 
9 
_- 
من جنايات معلّي العربيّة على العربيّة في زماننا 
لقيتِ العربيةٌ في الزّمان الذي يُظل أهل عصرنا ما لم تلق لغدٌ حيةٌ أخرى من 
ضروب العقوق وأنواع الضَيم وأفانين الإساءة. وتعدّدت الجهاتٌُ المسدّدة لهذه 
الضربات المؤللة» وتنوّعت ضرّبائها ومّتكائهاء حتّى إِنّ المرء يخال أنّهِ أمامَ معركةٍ تدور 
رحاها بين خضْمَين لدودين؛ لا سبيلٌ إلى أن تضع أوزارّهاء ويخرج المحتّربون منها إلى 
حال من السّلام والدّعَة. 
وعندما تأتي الإساءةٌ ممّنْ يُفترَض أن يكونوا العُلَاءَ بالعربيّة وعناصرٌ قوّتها 
وروعتها وعواملٌ نماء شخصيّتها ووجودهاء العاملين على التحبيب إليها وتعليم مادّتها 
معجًَا ونَخْرًا وصَرْفًا ودلالة وقراءة وكتابةً وتحدُنا وهؤلاء هم صف معلّمي 
العربيّة: أقول: عندما تأتي الإساءةٌ من هذا الصّنف يكون الدَاءٌ دَويّا والمصابٌ جَلَلا. 
أقول هذا متكا كيف يقدّم الحم الغفير من معلّمي العربية اليومَ دروسٌ لختهم 
بفتور وبرود وانعدام للحماسة والحميّة التي تجعل الكلامَ يخرج من القَلْب فيدخل إلى 
القَأْب. فحرارةٌ حبّة اللّغة العربيّة واستشعارٌ أهتيتها وخطرها وضرورة توصيلها إلى 
الأجيال في كالما وألقها وإشراقها من أساسيّات نجاح تدريسها. إذ كيف ينجحٌ في 


تدريس العربيّة شخصٌ يجهل هو نفسُه ماده عِلْمِه ويفتقرٌ إلى البَصّر في دقائقها ومزاياها 


لبح منجنايات معلّمي العربيّة على العربيّة في زماننا 
وخاصّيّاتها؟ كيف ينجحٌ في تدريس العربّة شخصٌ غيرٌُ مؤمنٍ إِيأنًا عميقًا بن تعليمها 
التعليمَ الصحيح الجادٌ الكادّ سبيلٌ إلى تقدّم الوطن وبناء المجتمع المثقّف القادر على 
البناء والإنتاج والإبداع؟ وهل ينجحٌ في تدريس العربيّة شخصٌ لا يُدرك هو قيمتّها في 
تحقيق تقدّم علميّ تان حضاريّ يُلحق بلدّه المتخلّف بالبلدان التي يسهر أبناؤها ليل 
نهار على رفعتها وارتقائها ومَنّعتها. ولأمر ما قالت الحكماءٌ: من بهل شيئًا عاداة. فأى 
لمن يجهلُ العربيّة وما تتوافرٌ عليه من عناصر القرّة البيانيّة والطاقة الدّلاليّة والقدرة على 
تنمية المدارك والأفهام» أن يكون معلا ناجحًا للعربيّة؟ 

نعم يجني كثيرٌ من معلّمي العربيّة على العربيّة اليو بأن يقدّموا دروسّهم من دون 
استعدادٍ وتبيئة وتشويق» فتراهم يُمضون وقتّ الدّرس بالعَبّث واللّهو والحديث عن 
أمور شخصيّة أو خارجيّة لا صلةً لها الب بموضوع الدّرس. 

ويجني كثيرٌ منهم على العربيّة بافتقارهم إلى الْجدّيّة والرّصانة» فترى الواحدّ منهم 
يتحدّث بعاميّة سخيفةٍ متراخيةٍ مفككة تبعث في نفوس اللمتعلّمين السخافةً والتّراخي 
والتفكك. 

ويجني كثيرٌ منهم على العربيّة بعدّم اختيارٍ المتون الرّاقية والتصوص العالية التي 
تعلّم التلميدٌ المسؤوليّة الوجدائيّة والأخلاقية أمامٌ اللّه سبحانه؛ وإزاءً التفس والآحر 
والمحيط والحياة. 

ويجني كثيرٌ منهم على العربيّة بعَدّم إثارة القدرات المخبوءة عند المتعلّمين وتنشيط 
التفاعل بينهم وبين المادّة التي يدرسوماء وبينهم وبين زملائهم في قاعات الدّرس. 

ويجني كثيرٌ منهم على العربيّة حين لا يعلّمها على أئها لغ للحياة الضَافية الموّارة 


أوراقٌ المائدة ينين 
بال حرّكات والأفعال وضروب النجاح والإخفاق. ويكتفي بتعليمها لغةً لون قديمة لا 
صلة لها بالحياة. 

ويجني كثيدٌ من مُعلّمِي العربيّة على العربيّة حين يُقدِم الواحدُ منهم على تعليمها 
من دون أن يكلّف نفسَهُ عَناءَ استظهار قَدْرِ مقبولٍ من نماذج روعتها وآياتٍ إشراقها في 


كتاب الله سبحانه وحديثٍ محمّدء عليه الصَّلاةٌ والسّلام» وشَعْر التّفر المبيع من العرب 
ونثرهم في الأزمنة التي كان فيها المرءُ يُعَيّمُ بأْصعَرَيْه: قلبه ولسانه. وإنّه لأمر ما أيضًا 
قال أهلٌ الجكُمة: فاقدٌ التّيءِ لا يعطيه. 

ومحصّلةٌ القول أن جنايات معلّمي العربيّة عليها في الزّمان الذي نحن فيه أكثرٌ من 
أن يتّسع ها مال كالذي نحنٌ إزاءه هناء ولكنّ القليل يدلّ على الكثير» والرْعةً تدلّ 
على الغدير» والحفنةً تدلّ على البيدر الكبير. ولستٌ في مقام مَنْ يعلّم غيرّه» وما أتيثٌ به 
هنا ضرْبٌ من الشّكوى شبيةٌ بشكوى العلّامة حمّد إقبال» الذي يقول: 

أشكوء وفي فميّ الثَرابُ» وإنما أشكوتم صاب الدّين للدَيَانِ 
ونَوعٌ من الذكرى ينفع المؤمنين» إن شاء اللّه. 

للد سحانة هر اهادي إلى سواء السَبيل. 


من بَوْح انان 
في باب ري 
بابك ربي وض عتٌ رحالي فسِكَهمديّ وسك صَلاالي 
َك 5 -50 
ومنك ثُبوري ومنكٌ حُبُوري ومنكٌ خحروري ومنك ظِلالي 


تك رب ككيرّ الخطايا فكنلي سواك لِدُهْمالثِالي 


غناك حبيبي. يبِدَدُ حاجي ويجحبوالبراياكريمٌ التوالٍ 


من وح المجنان 


«اخسام الحق» 


في رثاء فضيلة الشّيخْ علوان حقّي» أغدقٌ عليه المولى سبحانه سحائب مغفرته. 


بانَّالعزائ وهدّالخطبٌُ أفكدة 
روح تالّنفيديا العلوم فقدٌ 

في كل مُعترَك تلقاه متشا 
والوقتٌ يصرئه في كل نافعةٍ 
ميُخره من لذيذ العيش أهنؤٌه 
خب ٌالقِيَّلهيِياميِرة 
رأى الحياةً ابتلاءً مُفضِيًا أبدًا 
ياعينُ بكي بدمع منكِ منسكبٍ 
واسقِنٌ هناك ترابًا قم أعظّمَةُ 


واقري السّلامَ إذا مارّحت زائرةٌ 


مُذْ قبل إِنَّ سام الحقٌّ قدعٌُمدا 
آتاٌربه فضلا فيه قدعهدا 
سيف الجهاد إلى العَلِْاء قدكهدا 
في منبر الوعظ أو إصلاح مافسّدا 
أو ينه عن طريق الحقٌ ماوّجَدا 
ما إن تراه بغير التطح مجتهدا 
إِما إلى الخُلْ أوتلك الع يعدا 
«أبا مُعاذ) الذي تدرينَ ما صعدا 
في احُلُوةٍالخير) حيتٌ الطَّهرٌ قد رقدا 
مطالعٌ النُورحيث الشيحٌ قدسجدا 


الزّنتان ربيع 1955م 


أوراقٌ المائدة 


نهنا 


١جراحٌ‏ العِرّ في غرّة» 


يا رياح الجنوب زُوريلماما 
قبل لي هناك تُرْبَ شههدٍ 
غرَّةً الخير لادهنْكِ الذواهي 
كيف صّغْتٍ من القلوب سهامًا 
ونوك يستقبلونَ المنايا 
أبعدثهم مراكبٌ الجقدٍليلًا 
نان إذريئل” اسيل لجال 
إن تكن غابتٍ الشّموسٌ فشمسٌ 
مَرْيْعٌّ الصِّيد لا يقل كَرَاه 
والجراحاتُ لا قل نزيفقَا 
قَدَرٌا لخر أنيعيش كريًا 
يرل الرسان قوت حسق 
فوقٌ هذي الشطآنٍ مر صِحابٌ 


عوّدوا الضَخْرٌ أن يذوب منايا 


أبلغي غرَّة الجهاد السَّلامًا 
ضرَّجَ الأرض عطرٌ الألسساما 
علّمِيناكيفمَشفْت ٍالحُسَاما 
كيف سفْتٍ من اعون يسماما 
بقلوب طارت إليها مٌياما 
تتحسامى زأرَ ليُسوثٍ تسسامى 
ماتنادى الكتائبُ: القسام() 
كيف ترضى لربِعِكُمْ أزيضاما 
مِمْسَتكُمْ بد الإِظلاما 
انهل هوه أقزاما 
والإناخسات لامجل انا 
أويمموتٌ مفاتلًا مقداما 
يتملاهاعاشِ تا مستهاما: 
دوّخوا الأرضٌ أشعلوها ضراما 


عوّدوا البدرَأنْ يذوبغراما 


 *‏ القسّاما: إشارة إلى الشيخ عز الدين القسَام؛ المجاهد الذي أوقد نار الغورة على المستعمر البريطاني في 


فلسليق: 


** ابن إدريس هو الإمام الشّافيَ رضي اللَّهُ عنه ومولده في غزة. 


لنضنا 


من بوْح انان 


تحيّة على البُعد 


مُهداةٌ إلى الأخ الفاضل عبد الجرّاد الجنيدي» حفظه الله: 


أباحَمَنء إليكمْ تاق قلبي 
وأصاح شأتكمْ دينّاودنيا 
إلى نياكم «لث اشستتياقًا 
وجدتٌ بشخصكمْ علا وفيا 
إذا اشتدٌ الحسابٌ على كفورٍ 


كساكُمْ ذو الجلالٍ ابعر 


وأنبجع سحيِكُمْ في كل درب 

فقس ذا بطفئ شوق المجِبٌ 

متدعو يا ةينه كنل عت 

وبرّزتِ الجحيمٌ لكل خطب 
الرّنتان 1١5-5١‏ ؟ققام 


أوراقٌ المائدة 


لهذ 


إلى عادل وإلى طلابي في الرّنتان» في العام المجديد 


أعادلُء والحياةٌبلاممانٍ 
أرى فيكم صديقًا نيا 
عل المولى توكل بعد عَفْلٍ 
رض ا لأبَوَيْنَ فانسِّدْه دواما 
وفشْلٌ معلم لاتنسٌ يوا 
رفاقٌ السُوءٍ لا تركن إليهم 
به آتاك ريك فابغ أخسرى 


ودرْبُ افد مذ بر 


04 


كقَفْرٍ لاترى فيو اخحشضرارا 
كثيرً انهم يكرا واعتبارا 
أجِبٌ المصطفى تأمَنْعِثارا 
شن اللخُليٍ فارتيه وثارا 
سو اةٌاللَيِلٍِ يجعلّه هارا 
ولاتب رس مقهُمُ إلّاازورارا 
يبك امهالك والبوارا 
إلى العلياءٍ تنحدرٍ انحدارا 


الدّنتان 7١١9‏ »وود 
5 


كلضن من بَوْح انان 


تميّة في العام الجديد إلى سيف امرّقٍ ‏ دبي 


بابن مرّي امقَشِقٌ سيفًا يصو مِؤْئداه جادك الغِتٌالمطول 
الف لمكووة ما لد ميسج لحك لأ شيب ةنا تسول 
م شك ىر يدن عر زاكةُ طبع عقول 


أثهاالسَيفٌ المرجى للوغى نخرمَغْناكٌمْ سرى مني رسول 
حاملا ةينَائق يلا مُغْرنَا عن جزيل الشّكرٍ والشّكرٌ يطول 


«# ا #» 


أوراقٌ المائدة 


للونا 


إلى الأخ الفاضل الدكتور عبد السّلام العْجَيْق أمد اللَهُ في عمرهه وإلى الرَقَة اجارة 
الشظ؛ التي أحبّها الدكتور عبد السّلام ف يافعًا وأحبّها كهلا ‏ وبمناسبة العام 
الميلادي الجديد #ققام أتقدّم بهذه التحيّة: 


أيْ بلادي» وأنتٍ مهوى فؤادي 
هاجني الشُوقُ للرُبوع فقي 
أين مني القراتٌ عرسا بيجا 
بين آي القرآنٍ زاك هؤَِكُرٌ 
سَكْبُ أمواهه استحالٌ جنائا 
قِصّصٌ الحبٌ طرّزنما عذارى 
وعلى الشّطٌ ذكرياتٌ اتقصار 
«جارة الشط» كيفا حال بنيِكِ 
تحت أسوا ارِكِ المنيعة يُخفي ال 
مِنْ اقصور البنات" ينسابٌُ عِطْرٌ 
قهتهاتٌ الِسَانٍمِنْ كل لحن 
وعيونُ الفِزْلانٍ بجع سَكْرى 
اباب بغداد؛ هل رأيتٌ صِحَابًا 
حينَ كانت بلاغةٌ الحُرْبٍ موا 


علّمواالرٌومَ في الإجابة درا 


كيف أحيّاوالرَّرحٌ عني بعيدٌ 
في التيبساع وعيشتي تنكيكدٌ 
يعزفٌ الموج والغصونُ تيد 
وبِعُرْسٍ الأكوانٍ زانةٌعيدٌ 
بايسقاتٍ» والعيشٌ فيها رغيدٌ 
زائهافي القلوب فَدّرجِيِدُ 
لرجالٍ عن همهم [يحيدوا 
كيف حال المأمون أينّ الرشيدٌ؟ 
سعاشقون أسرازهمم لا تيد 
تقلأالسّممٌوَالحظِيٌ سغيدٌ 
تلشهافي النام حبٌ جديدٌ 


5 


ا 5 
عرش نقفورٌهز متهم وعيد 
للأعاديء والبأسٌ منهمْ شديدٌ 


: 2000 ا 
نوع هفي الدّروس نوعٌ فريدٌ: 


مضنا 


- من بَوْح لدان 
أن يكون الجوابٌ رؤية عَيْنِ فِسَعٌ الآذاذٍ ليس يُفيدٌ 
انجارةً الشطً) حدئينا وزيدي فحديث العشّاقٍ شوقًا يزيد 


0 هم 5 7 5 
ليس كل البُلدانٍ خَلْقَاسَواءٌ وتك سن لمان عل وود 


مع احترامي وحبي وتقديري 


الزّنتان في 1551م 


أوراقٌ المائدة ننهسد 
في تهنئة إسماعيل بمولوده محمّد: 
بارك الله بالغلام محتذ وتسعولاة :شفاط واتبدئن 
جع اللهمنهفُرَّةَعينٍ ولتسضر الإسلام سيمًا مهتد 
فرحةٌ زادتٍ القلوبٌ ابتهابجا ولدوح الأمجاد فَرعٌ مذ 


»0#0« 


لكمسسسستككككككتت 


من بَوْح المتّنان 


للأحبّة في الرنتان 


إلى الغرساتٍ التي مهّدتٌ لها تَّرى قلبي» وسقيتُّها عصارةً روحيء وأمّلتُ أن 
تضرب الجذورٌ في تربة الإيهان بالله سبحانه؛ وتنشرٌ الفروعَ في آفاق محبّة سيّد المرسلين» 
عليه الصّلاة والسّلام» وتؤتي أكلها تحبيبًا بلغة القرآن الكريم» وتعريقًا بآيات جلها 


ودقائق سحرها. 


إلى زملائي في قسم اللّغة العربيّة في الزّنئان» الذين أضاؤوا بومض عقوهم وشعاع 


قلوبهم درب الثور ليسلكه الأبناء» 


إلى كلّ من ضمّنْه جنباتٌ هذا الجبل الأشمٌ» وتنسم عبير «البحريّ) 


إلى هؤلاء جميعًا هذه التحيّة: 
غنتٌُ في عرس الوفاألحاني 
وكشفثٌ عن شمس الأصيل حجابا 
لمَارأيتٌ الصّحبَ أعلّواللوفا 
وتسابقوا للمجدٍ يرفع سَمْكةُ 
ينكل تذبإيرغهمهدةٌ 
ألقي على الأشبالٍ نظرةٌ مكبر 
يا أبتّهالأحبابُءمافارقئكم 
شاء القديرٌ الالنتقاء فكان ذا 


وتمايلث من شكّرها أفناني 
وسموتٌ للأفتٍ العلّ الشانٍ 
صَرْحاتراءى سافقٌ البنيانٍ 
عد أماجدُ ساطعو البرهان 
أو يثيوعندربٍ حقٌ ثانٍ 
تحمي حمى الآساد في التطعسان 
كرما ولكنْ حِكْمةٌ الدَيانٍ 


وكذاقفى بالافتراي زماني 


أوراقٌ المائدة 
عاشرتُكمْ فوجدثٌ فيكم إخوةٌ 
د أنسّ لا أنس الوداة ولنْ ترى 
لاعيبَ فيكم غير أن ديارَكمْ 
أجدادُكمْ ملؤوا الوجوة مبَة 
عشْقئْهُمٌ الصّحراءٌ عسل خريدةٍ 
حملوا إلى الأصقاع شرع محقدٍ 
نصبوا موازينٌ العدالةٍ للورى 
الك عندهمٌ عيال الله وال 
لا تختشوا التهدي دَإِنْ جدودكئمْ 
ميس أبناء ٌالقُرودٍ حقودَهمْ 
أنستْهمٌ الأح قا كل حقيقةٍ 
بقوارع القرآن يِطَلُ كِيِدُهمْ 
وبسالةٍ الأجدادٍ تغمرٌ روححَكمٌ 


عذُرًا هببسي المختار) إن قريحي 


تكسن 
حفظوا الذَّمامَ وبدّدوا أشجاني 
تنسي الغريب محبَّة الأوطانٍ 
ألقَواعل الآفاق برد أمانٍ 
لم ترض يوماأنتُ رن بعانٍ 
ومحوارسوم الشَّركِ والطغيانٍ 
ونقواعن الغبراء كل هران 
محبوبٌ منهمُ نافعٌ الإنسانٍ 
رَمَسُوا قروة الغرب بالتَربانِ 
فتلملموا للف ك والبهتَانٍ 
واستمسكوا بحبائلٍ الشيطانٍ 
وعزيمةٍ الشَّجعانٍ في ايدان 
بالبأس والتأبيد والإيانٍ 


م تؤتني في الوضني فضل بيانٍ 


الزّنتان ربيع 1951م 


فل من بَوْح انان 
تحيّة إلى العام الجديد 
أتى العامٌ الجديدٌ فقلتٌ أهلا بضيفٍ راقَهُ طيفٌ اكتهالي 
يعد الأربعينَ يدث نسلاثٌ تبِدَّد صبوتي وتسيء حالي 
وجيشٌ الصّبح في رأسي مغيرٌ ١‏ يسوقٌأماهج يس الآلِالي 
عشوالة انها الفرسسان فيه وُسْرتٍ الصَفائحٌ والعوالي 
عَوانٌ ضاق عنها شعرٌ رأسي فصارث لحيتي مهوى التّصالٍ 
على الكتفَّينِ قد طارتثُ شظايا تلالأنارهماغغِتبٌالرٌوالٍ 
كحال مُحارب في ساح هيجا تُطيرئمههتَعمعةٌالصّيالٍ 
وني العام الجديد تسل عيني على الويلاتٍ في ساح القتالٍ 
فترتعدٌ الفرائصٌ من مُخطوب 22 يخورٌلئلهاصيَالرَجالٍ 
ويضطربٌ الفؤادُ لذكرياتٍ صعابٍ مالمهافي القلب سالٍ 
فياذا العامٌهل حملت وعدًا لمنْأشقاهمٌ ذل السؤالٍ 
لمنْ خرجوا من الأوطانٍ قسرًا لمنْ أضحًوا ضحايا الاحتلالٍ 
لأطفالٍ جياءدون مأوى 2 رم طاهمش لجال 
فإِنئْكان الرَمادٌحباكً فضلا فصوت الفضلٍ في الميدان عالٍ 
فياذا العامٌ بارك فك رب وحمل كَّالأمانً لكل بال 


الزّئتان مطلع عام 1997م 


0177 كفتك الإرويل 


كل شيء بالتّراب 
هل أتاكَ أيّها الصّدّيقُ يومًا 
أو قرأتٌ أو سمعت من غريب أو قريبٌ 
أي شيءٍ من حديث بقّه العمساحٌ في أَذْنِ الخميلة 
التياد: والسيادّه والسعاد كن هذي بالترابُ 
فتِيتَمْ بوجود الماء للصّبح وللظهرٍ وللعصر صعيدًا من ترابُ 
وإذا ما شئت ظهْرًا ونقاءً وصفاءً في السريره 
فتعفَّز بالترابٌ 
وتنشّق مع نور الفجر شيئًا من ترابٌ 
وتمضمط قبل نومك 
بيسيرٍ من ترابٌ 
أوّ تدري ل هذا؟ 
ريّما مسأل عنه في ربيع أوخريف 
من رقيق الطبع أو غِرٌّ شريف 
كل شيءٍ يبدو معقولًا لنا هذا الزمان 
فطعامٌُ العيد شيءٌ من تراب 
ووسامٌ الضّيد شيء من ترابٌ 
والمليكة» والجَمالُ» وكذا العيجانُ في هذا الزمانُ 


كل هذي من ترابٌ 


ا ل ل 000 من بَوْح المجنان 
هكذا صحبٌُ الكليمْ 
حين راموا نزعٌ أدرانٍ الرذيلة 
جاءهمٌ صاحبهمْ منْ قَبّصاتٍ من ترابٌ 
ببهاء الهجلٍ ترنو 
أعينُ القوم إليه بانجذابُ 
صرح عثمانَ توارى 
حين غطَاءٌ الترا 
قِممُ القوقازِ دكتُ 
حين غمّاها الترابُ 
حت الأصواث في كل اماو 
واختفث كن الدساتير القديمة 
أَوَ تدري لِمَ هذا؟ 
ربّما تُسأل عنه في ربيع أو خريف 
من رقيق الطبع أو غرٌ شريف 
كل شيءٍ يبدو معقولًا لنا هذا الرَمان 
انجل للعين شي؛ كله وطح وألقُ 
والتقى الناش عليه 
كلهم غربٌ وشرقٌ 
ئُُ ُربٍ الأرضٍ حقٌّ ليهوذا 
3 تبر الأرض ملك ليهوذا 
وإذا ما شاء مقدامٌ شديدٌ البأس من غير يهوذا 


أوراقُ الائدة 7777ب _ سس سيلب بببإببب ا 0 


أن يكون البطلّ المغوارٌ في هذا الزمانُ 
فليقل دون تراخج 

بلسانٍ الصّدقٍِ تغذوه العزيمه: 

«ليتني كنثُ الترابا». 

فاقتربٌ يا زمنّ الفاروق 

والدّنيا اغتراب 

امل الآفاق صحوًا أو سحابًا 

فلقد ساد السّراب 


تفن 


من يوح انان 


في رثاء المرحوم العمّ الحاج حسن المجنيدي تغمّده الله برحمته: 


جاشت النفسٌ واستبدٌ البكاءٌ 
رُزئ لجسب بالجييب فعينٌ 
ياصفيّ القرآنٍ طبتٌ حياةً 
م تَرَّلْ وصاياكٌ قلا تَمعي: 
تلكمٌ الدَارٌ لايكرّمفيها 
أي بَُيّ» لاتسستحل حرائا 
أشرفٌُ العيشٍ ما يصونُ عفافٌ 
لهف نفسي على الفقيدٍ وعذرًا 
بكت العيِنُ للشُصاب وماءٌ 
ياصديقٌ الوفاء لبت الآيالي 


ويظل الما دوكاربيئكا 


مُذْعل ال نأي واف تّالأنبامٌ 
لم يفش ماؤهاعداهاالحيءٌ 
وكذافي الىماتٍ طاب اللَواءٌ 
أياعبة الجواده جد اللقاءُ 
سسوى قَهُءملم يزه استعلاءٌ 
وتخلق بارع هال سم 
أكرمٌ اليل نبا بيميون نكا 
نالني في البيان داءٌ عَياءٌ 
واعترى القلسبّ لوعةٌ وعَنائٌ 
تتسوارى مسن ساحها الأرزاءٌ 
ويولي م والفصولٍ الشّتاءٌ 


الزّنتان: ربيع 1597م 


أوراقٌ المائدة 


سنا 


إلى رياح بلادي 


اعزني ياريحٌ ألحانَ السَحاب 
كم شمئتٍ نَفْحَ طيب الأرض ومْنًا 
كم حلت من شعورء ونزلتٍ 
كم سابتٍ الشْرٌ من صَبٍ كتوم 
أنتٍ ياريحٌ حديتٌُ الفلّواث 
تارةً تهشينَ رهُوًا كالعذارى 
مَنْ يسوالكٍ يأسو آلامَ المحيط 
قَيَدَالشْمسٌ طريكقٌ واحدٌ 
وتعفد بذهاب وإيابٌ 
احملي ياريحٌ وَجْدي للصّحابْ 


*« 


واحملي الخصبّ لحبّاتٍ التراب 
من خدورء كم أزلتٍ منْ حجابٌ 
وغصبت العِطْرَ من حََودٍ كَعَابْ 
وحكايا الشط تُروى للعُبابٌ 
تارةٌ قضينَ عذوًا كالدَّئابث 
ويداوي جرح فُنَاتٍ الهضاب 
وأثارَالقيِدٌألوانَ العذاب 
وفْوَوٍملوُءكْرٌ الشَبابٌ 


واص طباري وانتتظاري للإيابٌ 


إففل من يَوْح انان 


إلى جامعة الإمارات في الذكرى العشرين لتأسيسها 


أكرمٌ بجامعة بناهما زايد للع م والإيانٍ : ادَ أساسّها 
وأراد منهاأن تكونمنارةٌ يغدو الشْبابٌ ليجتلوانبراها 
في عيدها العشرينَ تاهثْ وازدهتُ بحل الشموخ وجددث أعراسّها 
هاقذأتيِتٌمنالشاآممهتًا ومشاركًا أرضٌ «المملا» إحساسّها 


أوراق لاد بإب بإب سا0 


إلى روح إقبال 
إقبالُ يا شمسًا أنارتُ ظلمةً الأكوان في هذا الوجوذ 
وأعارتٍ الذنيا ثيابًا من سَدا نسح جديدٌ 


روح أطل فأيقظ النْوَامَ من سَدَرِ اللحوذ 


وأعاد للوسلام نَفْرة عحْدِِ 


وأعاد للسَّيْفِ المثلّم حِدَةٌ في حدّوٍ 


إقبالُ يا صونًا علا في منتدى إِسْلاوينا 
وصليل سيف يُنتضى في مُرتجى إقداينا 
أكبرْتٌ عزمّك ترفعٌ المنصورٌ من أعلامنا 


وتُعيدٌ للدّنيا ضياءً المصطفى 


وثداوي بالإيمانٍ جرح مُتْلًِا 


آليثٌ أن أشدو أغانيكٌ ابتهاجًا باتلا فجر جديدٌ 
وأردَدَ الألحانَ في كل المجامع من قريب أو بعيدٌ 


وأعبّ من حَمْر الحجاز كؤوسٌ عِشْقٍ لا يبيد 


لضن 0 5 0 


هلا ذكرت صبابتي يا سيّدي 
هلا غفرتَ عظيمٌ خطء المجتدي 


إقبال هذي أمّي تتوسَلُ الجزار فقا 
وتحيلٌ نَضر الله يوم الفتح إذلالا وَركًا 
ميل للفُجَار في أرض القدى هامًا رعق 
إقباُ هذي أمتي نامث فطاب ها امنا 
أودث بها عَّواهَا فمتى القيام؟ 
وتشاحنث وتباغضث فمتى الوثام؟ 


ع 6 6د 


اكتمل إعدادٌ الصُورة التهائيّة ل هذا الكتاب مساء السّبت» 
السادسٌ عشر من شهر ذي الحجّة الحرام عام 676١ه:‏ 
الغاني عشرٌ من تشرين الغاني عام ١01م؟‏ 
والحمد لله الواهب للتّعَم كلّها. 


مؤلّفٌ هذا الكتاب: 


الأستاذ الدكتور عيسى علي العاكوب, من مواليد محافظة الرقة في سورية عام ٠196م.‏ 


- عضو مجمع اللّغة العربية في دمشق. 
- يحمل الدكتوراه في اللّعْة العربية وآدابها من جامعة دمشق منذ عام 1584م في 
تخصّص البلاغة والنقد. 


- أمضى في التدريس الجامعيّ ما يزيد على ربع قرن؛ وقد درّس في جامعات حلب 
والبعث (في سورية) والجبل الغربي (في ليبيا) وجامعة الإمارات العربيّة المتحدة 
وجامعة قطر. 

- عضو هيئة التدريس في قسم اللّغة العربيّة من جامعة حلب منذ عام 01587 ورئيس 
هذا القسم في عام 1585م وبين عامي 0ك :كم ورئيس قسم اللّغة العربيّة من جامعة 
قطر بين عامي 50:9 :كم 

- عميد كلية الآداب في جامعة حلب منذ عام 9::كم. 

- نال الجائزة العالميّة للباحث المتميّز في الدراسات الإيرانيَّة من رياسة الجمهورية 
الإسلامية في إيران لعام "00م كما نال الجائزة العالميّة لكتاب السّنة في إيران لترجمته رُباعيّات 
مولانا جلال الدّين الرّوميّ من الفارسيّة إلى العربية» وهي جائزة مرموقة تقدّمها أيضًا رياسةٌ 
الجمهورية الإيرانيّة وذلك في عام 5:.كم. 

له عددٌ من المؤلّفات التي تُدرّس في عدد من الجامعات العربيّة ومن ذلك: المفصّل في 
علوم البلاغة العربيّة» والتفكير النقديّ عند العرب» وموسيقا الشعر العري. ومن كتبه المهمّة 
الأخرى: تأثير الحجكم الفارسيّة في الأدب العريّ» والعاطفة والإبداع الشعريّ» وجماليّات 
الشعر البطيّ. 


- ترجم عن الإنكليزيّة الكتب الآتية: الخيال الرمزيّ اللّغة والمسؤولية» الرُومانسيّة 
الأوربيّة بأقلام أعلامهاء قضايا النقد. لغة الشّعراءء طبيعة الشعرء نظريّة الأدب في القرن 
العشرين» يد الشّعر (خمسة شعراء متصوّفة من فارس). جلال الدّين الرَّوميّ والتصرّف. 
الشمس المنتصرة (دراسة آثار الشاعر الإسلاميّ الكبير مولانا جلال الدّين الرّوميّ)) أبعاد 
صوفيّة للإسلام» وأن محمّدًا رسول الله؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من عيون مؤلّفات المستشرقة 
الألمانيّة الكبيرة أنيماري شيمل. 

- يبتم اهتمامًا خاضًا بآثار شاعر الصّوفيّة الأكبر مولانا جلال الدّين الرُومِيّ» وقد ترجم 
من آثاره المدوّنة بالفارسيّة الكتب الآتية: كتاب فيه ما فيه» المجالس السّبعة» رُباعيّات مولانا 
الرّوميّ» تختارات من ديوان شمس تبريزه من بلخ إلى قُونية (أسيرة حياة الرّوميّ)؛ رسائل 
مولانا الرّوميّ. 

- ترجم أخيرًا عن الإنكليزيّة ثلاثة كتب مهمة للمستشرق اليابانّ الأستاذ توشيهيكو 
إيزوتسوء وهي: بين الله والإنسان في القرآن ‏ دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم؛ والمفهومات 
الأخلاقيّة _الدّينيّة في القرآن؛ ومفهوم الإيهان في علم الكلام الإسلامي (وقد صدرت 
جميعًا عن دار الملتقى في حلب). ويستشعر المترجمٌ دائًا القانونين الإلهيين اللذين يقولان: 

- «وما أوتيتم من العِلّم إلا قليلا». 


«وما بكم من نعمة فمن الله». 


الطبعة الأولى / مم 
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م أوراقُ ادفتر الرّوح» هذا عالمًا فكريًا يمتدّ من بحوث 
المؤتمرات والتدوات والمحاضرات» إلى الدراسات الفكريّة 
ومراجعات الكتب التي شرت في دوريّات عربيّة محكمة: وفي 
هذه المؤلّفٌ والمترجَمُ عن الإنكليزيّة والفارسيّة إلى التراسات 
التقديّة القطب فالمقالات التقديّة الصّحفيّة الخفيفةة 
فالتراسات التقديّة المترجمة عن الإنكليزيّة» فالأوراق التقافيّة 
الصّحفيّة الصّغيرة المترجمة عن الفارسيّة والمتصلة بالأدب 
الفارسيء فمقدّمات الكتب التي ألّفها المؤلّفُ أو ترجمها عن 
الإنكليزيّة أو الفارسيّة أو قدّم هاه فالحوارات الصّحفيّة التي 
أجراها مع المؤلّف مفكرون وأدباءُ وصحفيّون أو أجراها هو 
فكلمات المؤلّف التي ألقاها في مناسبات مختلفة. 

وأبرز ما يَميرُ العالَمَ الفكريّ والققاي الذي تقدمه مادّةٌ 
هذا الكتاب التنوَعٌ والقورّع؛ إذ فيها أقباسٌ من عبقريّات 
الفْكر العري والفارسي والإنكليزيٍ والألما والفرضي 
والهنديّ والياباي. 

نعم» هي ذي أوراقٌ دفتر روحي أقدّمها لقُرَايُ الأحبّة 
سائلًا المولى العزين سبحاتّه أن تجد مَنْدوحةٌ في زاوية من 


زوايا قلوبهم وأرواحهم. 
2 عيسى علي العاكوب 
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